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ل دالوالر رالزق 
مسَدمة الطبعةالكانكة 
ا لمزنب ةي مصمويها ولد لوق عو عنوانھت 


الحمد لله العلِيّ الأعلى الوهّاب» منرّل الكتاب» هداية وذكرى لأولي 
الألباب» والصلاة والسلام على نبي الرحمةء من آتاه الله الحكمة وفصضل 
الخطاب. وأنزل عليه معجزة البيان الخالدةء كتابة المجيدء خاتمة كثبه لتاس . 

وبعد: فإن كتاب «الأمشال القرآنية» الذي صَدَرَت طبعته الأولى سنة 
(١٠٤١ه-‏ ١۱۹۸م)‏ قد وجدَ بحمد الله لدى المهتمين بالدراسات القرآنية البيانيّة 
قبولاء لما فيه من جِدَةٍ في الاستخراج والتقعيدِ والتقسيم والتصنيف وتحليل النصوص 
وشرحهاء حتى جعله بعض أساتذة الدراسات الأدبية من القرآن في الجامعات 
فا يرجع إليه الطلبة لدراسة الأمثال في القرآن المجيد. 

وخحلال هذه المدة الماضية ظهر في الساحة الأدبية علمانيّون حداثيونء 
ا فرية أن القرآن کتاب تشريع فقط» ولیس کتابا مشتملا على أدب رفیسع 
معجزء لیستروا حطتهم الكيدية الرامية إلى تجريد النصوص الأدبية الرفيعة لا سيما 
القرآن والسنةء من معانيها التي تتدل عليهاء بمقتضى الدلالات اللغوية» في 
حقيقتها ومجازاتهاء وبمقتضىْ ضوابطها النحوية والصرفيةء بغية إطلاق العنان للذين 
يضعون اون الأدبية معاني من عند أنفسهم وتخیلاتهم› على ساس أن النص 
کائن مستقل عن قائله» وعن مراد قائله منه» ضمن مقولتهم التي يرندونها: : ينبغي 
أن يكون للنص الأدبي الواحد من المعاني بعدد قرائه. 


@ 


وبهذه الفريَة المحدَئَةٍ الحداثية يتم في تصورهم القضاءُ على الثوابت الفكرية 
الإسلاميةء ضمُن مكيدة هي أشدًّ شناعة من مكيدة الحركة الباطنية اليهودية 
القديمة» التي كانت تزعم أن النصوص الدييّة لها ظاهر وباطن» فالظاهر الذي 
يمهم منها بحسب أصول اللغة في حقيقتها ومجازاتها هو بمثابة القشر» والباطن 
الذي يفترونةُ هُمٌ هو بمشابة اللَبّ» ثم يفسّرون باطن النصوص بمايشاؤون من 
ضلالات» رن ا الت نها فن جاو ) 

وجات الحدائة فعاض تسف کل النصرص› وا کل الأفكار 
والمعارف» ولا أشك أن المكر اليهودىّ وراء هذه الحداثة المعاصرة» لأن أئمتها 
ا اة ورن دة مو الشر ى والرتة وباد الان 

فرأيت من واجبي الديني أن أنتصر بالفكر وبالدراسة ال الا ال 
الرباني» ر من القرآن طائفة من الصور الأدييةء» وأخاليها تحلیلا فکریا اديا 
اا ا بأسلوب معاصر. 

وفد فتح الله علي في استخراج بعضص هذه التصوص. E‏ وشرحهاء 
وذعيت إلى إلقاء محاضرات عامّة أعرض هاما ند ادذعاءات الخدائين بالشراخد 
من الأمثلة القرآنية» وقد ألقيت محاضرتين عامتين منها في قاعة المحاضرات 
الكبرى بجامعة أمٌ القرى» بعنوان «صور أدبية مِنَ القرآن المجيد» . 


ولما امعت لدی اة خن لگ ظاهرة الذلالة على المقصود في هذا 
المجالة من هة الصو ر الأدية المقروة بالشرح والتحليل»› ألهمني الله عر وجل أن 
ا إلى الأمثال القرآنية » وأجعلهما في کتاب ولخد ظا إلى التشابه العام بين 
القسمين› وا إلى التداخل ا أحیانا أضعَ للکتاب في صورته الجديدة 
عنوان: «أمثال القرآن وصور فن أده الرفم: 


وإذ قد نضجت الفكرة لدي استعنت بالله العلى الاعلىٰ الوهاب» وأعذت 
النظر في کتاب الأمغال» فجودت منه ما يحتاج إلى نجوید »› وأضفت إليه شرح أمثلة 
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تطبيقية » وضممت إليه قسم الصور الأدبية ال فتح الله علي في ا 
القرآن وشرحها وتحليلها تحليلا أدبياً. 

وبعد أن اكات رن الله وتوفيقه وفتحه وتیسیره ترنیب الكتاب وقي ت 
المعدلة ا کان علي أن أدفعه للطبع › رجاء أن ينع الله به » وأن يڪو خا 
مبتكرة ة موفقة ه لکتابه المجيد. 


والحمد لله اا ول الله وسم وبارك على Ey‏ ال الأمي 


رحمة الله للعالمين» وعلى إخوانه النبيين والمرسلين» وصحابتهم» ومن تبعهم 


مكة المكرمة 
في شهر رجب ۱٤١١‏ هجرية ع لر ی سر الان 


ابسدالالزر الزخبخ 
ممكَدمة الظبحة الأول 


رب لك الحمدء ملء ء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيءٍ بعد» 
أهل الثناء والمجدء وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ‏ 

وصل الهم على نبيّك محمد الذي أنزلت عليه القرآن كتاباً معجزاً لا يخلّق 
على كثرة الرَدَء ومَعيناً َرأ لا ينضب» للدين والخلق» وعلم السلوك» ومناهج سعادة 
الإإنسان» والأدب» وفنون القول» وطرائق البيان» وطماأنينة النفس» وسكينة القلب» 
وسعادة الروح لمن واظب على تلاوته وتدبر معانيه» وغير ذلك من علوم. 

وبعد: فهذه دراسة للأمثال في القرآن» اعتمدت فيها على منهج الاستقراء 
والتحليل والتدبر والتصنيف واستخلاص القواعد الكلَيّة واكتشاف الخصائص. 
وارجو آن أكون قد وفقت في هذا العمل لاكتشاف منهج البيان القرآني في الأمثالء 

وهو عمل متواضع في خدمة القرآن العظيم» إا أنه مهم بحدّ ذاته» ویمکن أن 

يضاف إلى المكتبة القرآنية الرّاخرة بروائع درر هذا الكتاب العظيم . 

وما سبق إليه علماء البيان في هذا المضمار لم أهمله في هذه الدراسةء إلا 
أنني لم أتقيد به ولا بمصطلحاته» وذلك لأنني قصدت من الإفادة مما توصل إليه 
السابقون التحرر من القيود التي قد توقف عن البحث الذي يجب أن يسعى إلى 
الكمالء وينشدّه باستمرار» فلربّما لم يترك الأول للآخر في بعض الجوانب شيئاء 
ولربما ترك في جوانب كثيرة أشياء كثيرة. 

وفي التحرر من بعض مصطلحات علماء البيان آثرت الاستعمال القرآني› 
واستخدام الألفاظ على وفق معانيها ودلالاتها العربية الأصيلة» عن طريق الحقيقة 
أو عن طريق المجاز؛ فأرجو أن يلاحظ البلاغيون هذاء حتى لا يحاسبوني بمقتضى 
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مصطلحات متأخرة قفزت عنها إلى ما قبلهاء لأدرس الأمشال القرآنية واضعاً في 
اعتباري الزمن الذي تنرّل فيه القرآن» والأمة التي أنزل عليها صا طرِياً. 

وما ند عن فكري وملاحظتي» أو فاتني إدراكه في هذا الموضوع» أوما 
يمكن أن أكون قد قصّرت فيه _ أو أخحطأت _ فسيأتي من بعدي من يتم» 
أو تدرك أو يصحح » من هل اللبحث والتامل والنظر. 

ويمكن أن تكون هذه الدراسة فصلا من فصول إعجاز القرآن» وفصلا من 
فصول علم البلاغةء إِد فيه رسم لقواعد جانب e‏ من جوانب البيان القرآني 
المعجزء وهو جانب الأمثال . ۰ 


زت ا الصواب» وسددني» وافتح ا فتحاً مبیناًء واجعل عملي خالصا 

لوجهك. وارفعني به عندك وانفع به» واهُد به عباداً من عبادك. وأتمم علي 
نعمتك» إلّك أنت الوهابء ولا حول ولا قوة إلا بك» وأضف إلى صحيفة أبي 
ماتمنَ به من أجر على ثمرات الأعمال المبرورة التي توفقني إليهاء فأنا غرسة من 
غرساته الكثيرات› عل کثیرا وأعطاني مفاتيح العلوم الإسلاميةء ورباني» 
وأرشدني إلى طاعتك والعمل في مرضاتك والجهاد في سبيلك. فاجزه عني وعن 
أمثالي خير الجزاءء واکتب في صحیفته مشل ثواب أعمال من علمهم وكان النبب 
في هدايتهم» وتربیتهم حتى كانوا علماء أعلاماء وقادة دعوةٍ وجهاد في سبيلك› 
فقد بلخنا عن رسولنا الذي أرسلت لنا أنك تمنح الأجر بفضلك العظيم على العمل 
الصالح وعلى انه وآثاره وکل ما ینجم عنه من خير إلى يوم القيامة» دون أن 
ينقص ذلك من أجور العاملين شيئاً. 

- تباركت ربنا وتعاليت» ولك الحمد على ا به e‏ وفل ال 
ربنا على نبيك ورسولك محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وعلى آل کل 
وصحب كل أجمعين. ‏ 
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الباب الأول : القواعد العامة للأمثال القرآنية . 
الباب الثاني : تطبيقات عامّة على الأمثال الق رآنية . 


وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول : مقدمات عامة. 
الفصل الثاني : أقسام‌الأمثال. 
الفصل الثالكث : أغراض ضرب الأمثال . 
الفصل الر ابع : خصائص الأمثال الق رآنية . 
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ما هو المراد من المثل فى الاستعالات القرآنية؟ 
)۱( 
المثل القائم على التشبيه 

الأصل في المثل أنه قائم غل تبیه شی شىء جود عاضر تابه او تال 
بينهما» أو لوجود أكثر من عنصر تشابه. 

ففي هذا الوجود الكبير أشباه ونظائر بحسب تقدیر الله وإتقان صنعته» ألسنا 
نلاحظ في ظواهر الأشياء مما تدركه الحواس أشباهاً ونظائر في أنواعها وأجناسها 
وأصنافها وأفرادها؟ ألسنا نلاحظ مثل ذلك» في طبائع الأشياء من كل ما خلق الله 
من نبات» وماء» وهواء» ونار» وتراب» وقوی› وطاقات» وغير ذلك مما ت في 
کونه من حي؟ ألسنا نلاحظ مثل ذلك» في طبائع النفوس» وأحاسيسها»ء وسلوك 
ذوي الإرادات الحرة؟ . 

إن الملاحظة الذكية تستطيع أن تتصيّد للشيء الواحد عدَّة أشباه ونظائر من 

ولا يشترط في الشبيه أن يكون مطابقا من كل الوجوه» بل يكفي فيه أن يلمح 
منه جانب فيه شب ما صالح لتحقيق غرض من أغراض التشبيه أو التمثيل . 
) ) ا ٠‏ ا 

وتمثيل شيءِ بشي ءِ قد يکون تمثيلا بسيطا وقد يکون تمثيلا مرکبا» ففي کل 
منهما تضرَّب الأمثال. 
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أما التمثيل البسيط : فهو المشتمل على تمثيل شىء بشىءٍ آخر مفرد يماثله 
جه من الوجوه» أو بجانب من الجوانب: كتمثيل من يحمل العلم ولا ينتفع به 
بالحمار الذي يحمل أسفار العلم على ظهرهء وكتمثيل الجاهل بالأعمى» والعالم 
بالبصير» وكتمثيل الجهل بالظلمات» والعلم بالنور» وكتمثيل الجالس في مجلس 
العلم وهو لا يعي من العلم شيئ بالخشبة المستندة إلى جدار» وكتمثيل القلوب 
القاسية التي لا تحرّكها عاطفة نبيلة بالحجارة الصلّدة» وكتمثيل العلم المنزل من 
علد الله بالغیث الذي ينزل من السماءء وکتمثیل العلماء الدعاة إلى الله بنجوم 
الهدىء 4 
مفرد» والمائلة الملاحظة بین هذه ا وبین الممل بها اش مأخوذة من مفرد 
بعینه » وإنما هي مأخوذة منه ومن عیره› إما على شكل عناصر مفردة متلاقية› وإما 
على شكل وحدة مركبة لا يشرط فيها التقابل الجزئي بين مفرداتها وبين مفردات 
ما ضربَ له المثل. 
فالتمثيل المركب الآتي على شكل عناصر مفردة متلاقية يمكن أن نمثل له بما 
في القرآن من تمثيل الإنفاق في سبيل اله بإخلاص بالحبّة التي تزرع في أرض 
E E Oe he‏ 
وزرع› ونبات خحصیب› وسنابل سبع لكل حبّة» ومشة حبَةٍ في كل 
وإذا حلَّلنا العناصر فى هذا د أمكننا أن نرجعه إلى عدة أمثال بسيطةء 
فالبذل يشبه عملية الزرع» وتنمية الله له تشبه النبتَ الجيّدء ومضاعفة الأجر تشبه 
تكاثر السنابل من الحبة الواحدة وتكاثر الحبٌ فى كل سنبلة. 
وروعة مثل هذا التمثيل تأتي من الدقة في تلاقي العناصر وتناسقها في اللوحة 
التمثيلية» ومماثلة كل عنصر منها لعنصر مما ضرب له المثل. 
والتمثيل المركيب الأتي على شکل وحلدة ت متداخحلة» دون اشتراط 


Y۰ 


التقابل بين مفرداتها وبين مفردات ما ضربً له المشل» يمكن أن نمثل له بما جاء 
في القرآن من تمثيل المنافق المحتار المتردد بين الخوف والطمع» وبين الإيمان 
والكقره وين ورات القن الط غل داكا روات المي للت 
استوقد نارا في لیل مظلم» لیری طریقه» فلمًا أضاءت النار ما حوله وانکشفت عنه 
الظلمات انطمس بصره بسبب منه» فانحجب عن إدراك النور الذي حولهء فعاد إلى 
ظلمة قاتمة كان هو السبب فيها. هذا إذا ارتدٌ بنفاقه ردة نهائية عن إدراك الحق 
والإيمان به فاللّوحة التمثيلية بجملتها تمثل حالته من دون اشتراط التقابل الجزئي بين 
مفردات المثل ومفردات ماضربَ له المشل. أما إذا َل المنافق ET‏ بين 
الإيمان والكفر وهو إلى الكفر أقرب» فيمكن أن نطَبْقَ عليه المثل الثاني الذي جاء 
في القرآن للمنافق» وهو مثل الذي يمشي في الظلمات فنزل عليه صيب'“ من 
السماء» مصحوب برعد وبرق» فإذا سمع الرعد الشديد جعل أصابعه في أذنيه من 
شدّة الصواعق حذر الموت» وإذا لمع البرق فأضاء له طريقه مشى فيه قليلاء ثم إذا 
عاد الظلام وقف مكانه» لا يسير في طريق الهدى. إن هذا الصنف من المنافقين 
لم يفقد القدرة على رؤية طريق الهداية ولا على سماع إنذارات الجزاء العادل» 
لكنه حيران تتجاذبه المتناقضات . فلوحة المثل بجملتها تمثل صورة هذا الصنف 
المنافق المتردد المتذبذب الحيرانء الذي تتجاذبه المتناقضات وهو قادر على أن 
يسمع الإنذارات التي تهر قلبه ولکته يعرض عنهاء وحين يتلامع له نور الهداية 
الذي یکاد یخطف بصره لقوته یتأثر به» فیسیر قلیلا في هدایته» ثم تغلبه نوازع نفسه» 
فتعود به إلى ظلمات الكفر. وإذ نَمل لوحة المثل هنا بجملتها هذا الصنف من 
المنافقين» فقد يبدو من العسير علينا أن نجري تقابلاً جزئياً بين عناصر المشل» 
وعناصر ما ضرِبَ له المثل. 

هذان المثلان للمنافقين قد جاء! في قول الله تعالى في أوائل سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : ) 


)١(‏ الصيب: المطر الغزير» والسحاب الممطر. 
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مھم کمتلالدی اکوھد تارا لما اء ت ماحوم ذهب آله بوره 
ور که فظلمت رو ر م بک نتملا تاا 
مو ظل غ م اسيم الیم ملعي درامو اه ی 
چو مو د ۸ 


یا د تکاد ارق خطف ابر ر ا لما ضا لهم مسوا خا وک او کان 
ولا اله ذهب سمه داروا اا نو 


فقد اشتمل هذا لص كما هو واضح على ملين للمنافقين» ومن بر ا 
المثلين تبين لي أنهما مَثلان لصنفين من المنافقين» كما أَوْضحت آنفاًء وليسا 
س أي منافق» فالتنويع في التمثيل يقصد منه والله أعلم - الإشارة إلى 
صنفين من المنافقين : 

( أ( فالأول للصنف الذي مرد على النفاق› فهو كافر ضمناأً دون ترددء 
متظاهر بالإسلام كذبا وزورأء لذلك جاء في وصف أفراده: 

لصم بکم عمي فهم لا پرجعون) . 

(ب) والثاني للصنف المتذبذب بين الإيمان والكفر وهو إلى الكفر أقرب» 
وهذا الصنف لم تنطمس بصيرته انطماساً تامأ» بل يتلامع له نور الحق أحياناً فيراه 
فیسیر قلیلا فيه » ثم يعود إلى حالته الأولى » ولذلك قال الله في شأن 

ولو شَاءَ الله ذَهَبَ بِسَمْمِهم وأبصارهم). ٠‏ 


آي اا ا 


: : : 
فالأصل في المشل قائم على تمثيل شيء بشيء لوجود عنصر أو أكشر من 
عناصر التشابه بينهما. 
والتمثيل إمَّا بسيط» أو مركب. 


۲۲ 


فالتمثيل البسيط : هو المشتمل على تمثيل مفرد بمفرد. 

والتمثيل المركب: هو الذي يّنم على شكل لوحة تصَوْرُ أكثر من مفردء 
ووجة الشبه فيه لا يكون مأخوذا من مفرد بعينه» بل يكون مأخوذا مه ومن غيره؛ 
أو من الصورَة العامة . 

والتمثيل المركب: ت ان کون 8 شکل غاس مفردة متلاقية » تقابل 
أمشالها في الممشل له. وإما أن يكون على شكل وحدة مركبة متداخلة» تعطي 
بجملتها وجه الشبه» دون ملاحظة التقابل الجزئي بین مفردات المثل ومفردات 
بارت الل زک ا کد التحليلٌ الدقي رجوع بعض أمثلة هذا 
القسم الثاني إلى ا الأولء ولا يدرك هذا إل من وهه الله دقة ة ملاحظة» وقذرة 
على تحلیل, المركاتِ الى عناصرها البسيطة. 


۲۳ 


() 


إطلاق كلمة المثل بمعنى النموذج 
) من ذي أفر اد متعددة 


ويطلق المثل في القرآن ويُراد منه ذكر نموذج أوأكثر لنوع من الأنواع» 
أوعمل من الأعمالء أوسنة من سنن الله » نظراً إلى التشابه الموجود بين أفراد 
النوع الواحد» أو نظراً إلى اطراد سنن الله وأعماله الحكيمة. 


ثم يأتي القياس المستند إلى مبدأً شمول الأحكام للمتماثلات الذي تقضي به 
أصول الحقائق» أو تقضي به حكمة الخالق في خلقه» وفي تصاريفِ عَذله» وفي 
ثبات سننه» فينتج أحكاما عامَة تشمل سائر الأفراد المماثلة لما جاء فى المثل. 
(الإإسراء/ 1۷ مصحف/ ١ه‏ نزول) : 


ل ولقد صرفتاللناس ق هنذاالفَرَءان مکل مسل ایا الان الاڪ 4 
وقول الله تعالى في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ٥۹‏ نزول): 

د حبار لاسن مدا الان من لمل مهم كرود @4. 
وقول الله تعالى في سورة (الروم / ۳١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 


ووقَدَصريَا اسف هدا اران من ْمَل وین َه ماي ت لبوی الین 
ڪفروان اشر لاط  .4)@‏ 

فهذا التعميم الموجود في هذه الآيات إنما ينطبق على ذكر النماذج لكل نوع 
ليقاس عليها سائر الأفراد المشابهة. 


۲٤ 


ويمكن الاستدلال بهذه الآيات على حجية القياس إضافة إلى الحجج التي 
ذکرها علماء أصول الفقه . 

ومن الأمثلة على هذا الإطلاق القرآني ما يلي : 

١‏ ضرب مثل للذين كفروا عن تصميم وعنادٍ بامرأة نوح وامرأة لوط» 
ومعلوم أنهما من أفراد هذا النوع . 

۲ - وضرب مَل للذين آمنوا في بيئة الكفر الطاغي» بامرأة فرعون. 

قال الله تعالى في سورة (التحريم / ٦٦‏ مصحف/ ۱١۷‏ نزول): 

ٍ 2 و ت رم ےر رص رچ عا شت خر 

وضرب الله کاک رنت کفروا آمرات نوچ وامراًت لوط ڪاا عت 


سد سے ج ” 2 ےچ e‏ ۸> سے رن 2و کے 27و سے 
عب دن من عاد ناص لحان فخانتاه ما فلو بغنیاعن مام ادنله شا ريَلآد خلا 
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وضرب الت مشلا لازت منوا مرت فرعو اذ قالت 


0 ا 


کر < ا و سے ص ص سے ی 
ك بيتا فى الجنة وبني من فرعوت وعملهء ومجنی مت الوم 


ويأتي القاس المستندٌ إلى حكمة الله وعَذله وتّوابت سنه فيدر أحكاما 
عام على سائر أفراد النوع» بكم التماثل بين الأفراد الذي تبه عليه صرب المثل 
ببعض منهاء فكل اللواتي يماثِلنّ امرأة نوح وامرأة لوط ينطبق عليهنَ مشل ما انطبق 
عليهماء وكل اللواتي يماثلن امرأة فرعون ينطبق عليهنّ مثل ما انطبق عليهاء ويعم 
القياس الرجال أيضاً. ) 

ا جاء في القرآن من ضرْب الأمثلة القياسيةء كتمثيل الل الثاني 
الموعود به بالْخْلق الأول الذي جرت وتجري أَخدَاثه» وغدا يقيناً مشهودا» فمن 
ذلك قول الله تعالى في سورة (الأنبیاء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) : 

ومن الأمثلة القياسية ما جاء في قول الله تعالى في سورة (آل عمران / 
۳ ف نزول) : 


۲0 


` 4 

هذا المثل تضمن حجّة قياسية» وفي هذه الحجة رد على النصارى الذين 
ادعوا 3 عیسی عليه 9 2 أو ابن الله » أوهو ثالث ثلاثة» على اخحتلاف 
مذاهبهم في ذلك . وکانت شبهتهم في ذلك أنه ولد من أم بلا أب» ونه قد کان من 
معجزاته إحياءُ الموتى » فقال قائلون منهم : إذن هو ابن الله ء وقال آخرون: بل 
هو الله ظهر على صورة اسان وقال ۴ ألثالث: شرا أقانيم ثلاثة هي في 
مجموعها الله . وغلّوا في عيسى علو كبيرأًء مع أنه عليه السلام لا يزيد على أنه 

عبد الله ورسوله» وقد جعله الله آية للناس»ء إذ خلَقّه من أ بلاآب» وآتاه من 
ات وخوازرق العادات ما يَشهدٌ له بصدق ووا إذ قال لهم: ا الا 
آتاني الكتاب وجعلني ll‏ وجعلني مباركا ينما كنت وأوصاني بالصلاة ا 
ا 

ونقول في شرح الحجة القياسّة التي ت علا هذا المفل: إذا كانت 
د النصارى في عيسى عليه السلام تسقند إلى أنه جاء من ام بلا أب فن آدم 
أخرى بلك منه» فد خلقه اله من التراب مباشرة من غير أب ولا أ وإذ يوافق 
النصارى على أن هذا في آدم باطل فحجتهم في عیسی اشد بطلانا» لأن وجوه 
في عیسی أضعَفٌ من وجُودها في آدم. ) 

E‏ في القرآن من ٻيا قَصَصِ الازلین) وا جر لھم من 
أحداث. وما أجُرى اله عليهم من سنن عِقاب أو ثواب» فقصصهم ۾ أمثال ونماذج 
يقاس عليها نظائرهاء بمقتضی التشابه ين افراد انزع e‏ المستندة 
الى حکمته وعِلّمه وعَذله. 


وما إحياؤه الموتى فهي معجزة آتاه الله إيّاها لإثبات نبوته ورسالته» وهو 
الله أن يهلكه» كما قال تعالى في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/۱۱۲ نزول): 


۲۹ 


ر ص ۴ ۹ سے 24> م >A‏ اص سرو 
ولقدڪمرالزيت قالوأإر ا ن قل فمن ملف 


«e‏ سے 


ماله سیا شیا گا إت آرادآن بهلت الہ ر وا رنف الاش 
ص س صر ا 8 رو ےو رتاو دو ر ر ےہ رد ر 
E el RSET E‏ الله ۶ یکل 
SH‏ 

OE 


إن عرض عقوبات الأوّلين الذين كفروا وكذبوا رسل ربهم» اال وا ةف 
هذا القبيل» وقد سمّاها الله مثالا لأنها نماذج من حکمته في إقامة عدله» وقطعٍ 
دابر الفساد د المنتشر في الأرض . 

فن ذلك عرض قصص إهلاك عاد ر وثمود وفرعون وجنوده وأصحاب الأيكة 
وقوم تب وقوم لوط» وسائر الأمم التي قص الله علينا قصص إهلاكها. 

قال الله تعالی في سورة ة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ٦۳‏ نزول) : 

ار وتادىفرمونففريە. كالمو مالسل ۸ ملك مر هزه آنه نه رری 
من یآ ود 9 اا رمن حاار e‏ کد EEIOEE‏ 


ا 
ا 


lS COE 
مااع م کر كيني @ ا افوا أنَمَ اتتا نهم نهر غرفت‎ 
4© می 9 فجعلتهم سلفاومکلا رت‎ 

لاسفونا» أي : أغضبونا. ا 

فهذا الانتقام الذي انتقمه الله من فرعون وجنودهء قد جعله الله مشلا يتعظ به 
من ڀأتي يِن بعدهمء فيقيسون عليه تصاريفً عَذل الله في عباده ولاج ظون فيه 
e e‏ الطغاة ومجًازاة البغاة» وسماه الله مغاڈ »فقالعرٌ وجل : 

أي : 8 للذين يأتون من بعدهم من الأمم على عدل الله وانتقامه» ممن 
يصل إلى مثل ما وصل إليه فرعونُ وجنوده. 

وقال الله تعالى في سورة و مصحف/۲١۱‏ نزول): 

وقد رانا لتک ایت سمي وما من اين وا ين ینزو 


¥ 


فأبانت هذه الآية تقسيمأً ثلاثياً لما جاء في القرآن: 

فالقسم الأول: آيات بينات» وهي التي تتحذث عن حقائق الدين» وتكشف 
طريقي الخير والشر في السلوك الإنساني . 

والقسم الثاني : ِصَص الذين خَلَوا من قَبْل» وسمّاها الله مثلاء لأن الغرض 
من ذکرها التنبيةُ على سَنة الله في عبادهء نظرا | إلى نها نماذج من تصاریف الله 
وحكمته في مُجازاة عباده. 

وأبان الله هذا المعنى بقوله في سورة ۸ مصحف/ ۱۱۱١‏ نزول): 

وش ا ای مد ڪات م نل ون يدل كاري @ ¢4. 

۰ في سورة (الأحزاب/ ۲۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 

ةا یف الت کوان کیل وی دل ةا دید @ ) 


bemi a De 


فی عو لاست الاواں ان تد ا د لکت اللہ دیک ون تجد لستت اہ 

کرک کرای لا اکان موا ت و 

وکات الله عجرم من شیو ف المرات وا لافی الا ضانَمک ت علیماقریرا 4 . 
وقول الله تعالى في سورة (الأنفال / ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 
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«قَللِلَيِينَ ڪ روان ي نتهوا بعفر لهم مافد سلف ون یعودوا فقد مضت 
ثارت 4€9. 

ا ان الین من عذاب وهلاك لأن ذلك من سن الله في 

عباده فليقیسوا أحوالهم على أحوال من سَبقوهم من الكافرين وأعمالهم› ولعلا 
OT‏ وأ عقاب الله سينزل بهم كما نَرّل بالذين من قبلهم 
إذا استمروا على ماهم عليه من كفر ومقاومة لدعوة الح . 


۲۸ 


ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى في سورة (غافر/ ٤٠١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
افلم روا فی لاض ف AS‏ کان علب آل من لهم اوا 
آ ڪا رمم واشد فَوَة اا5 في رض فما اع عنم مَاَْا يخس بون َم 
جاءنهم رب / َالِ فرحو ما عِندهم eye‏ بهم ما کانواپوے 
2 راا ا ستاا ءانباو رتكۇرىي تابماکابهہ مکی 9) 


A) 


سر ءون ا 
اھ روء ) ووی و سے ے ور 
فيك 4 بنقعهم إينة ا ا اباسا ٤‏ ست أله الىد خلت ق : اوہ ر . 


.{ 0O رون‎ < 

والقسم الثالث: هو ما جاء في القرآن من موعظة للمتقين › وهو قسم النصائح 
والوصايا التي يرتقي بها المتقون إلى مراتب الأبرار» فمراتب المحسنين . 

ومن الشواهد القرآنية على استعمال الْمّل بمعنى النموذج الذي يماس عليه 
من سنن الله في خلقه» ما يلي : 

١ (‏ ) قول الله تعالى في سورة (الفرقان/ ۲٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) : 

و ولقد اتتا موی اڪ َب وا خاد هلرو وزرا و قات 
کد یرایت هد مره م نمالو وڌو ئو لما ڪ ڏوا الرس 
رم متکھم یلگا اة وام لوی عدا یسا تادا وکوا 

و سر ص 2 ی م f‏ وص ص رو و ھە وص ص 4 e‏ 

E‏ نا ہی دلا کی €3 رادسر له لمل ور ڪا بر 
نيد 4€9. 

أي : وكل قوم من هؤلاء الأقوام الذين أهلكوا قد ضرب الله لهم الأمثال بمن 
سبقهم من الأمم التي أهلكها بكفرها وتكذيب رسُل ربّها وتمردها وفسَمَها. 

(ب) وقول الله تعالى في سورة (إبراهیم/ ٠٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول): 
لتاس یوم یائھم المد اب فقول لزي ع اموا رسا حرا أجل قريب 


ر 


ډوآنذر 


۲۹ 


سر ی سے کی کے سے ر ی 


ت عونك نیع الرس ولم كوواافسَة قَسَمُئم تن يٽل مَااڪم من روا ل ٤‏ 
ك AE EE E‏ 4ے و۶ E e‏ کم کف تابهر ‌ 
رلک5 @ 4 
الأولى » لبر وا اشک عليهم» a‏ ۳ ا ولتعلمرا 
أنه سيحل عليكم مثلٌ الذي حل على الذين من قبلكم متی انتهت مُدَة مُهالكم» 
وبقیتم على کفرکم ومركم ومقَاومتکم لدعوة الحقَ. ) 

7 وقول الله تعالى في سورة کک ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


ا a‏ ر رو E‏ 

امح ینکن دلوا الک وکا یک لادی علا نیم سم 

و A‏ ر سر ص ر اص س ر و رص دو یق کک کو 
ماران PETAR‏ ل والذن اموا مع می نصرانه أ لاان نصراله 


بب €9 4. 


فمل الذين لوا من قبلهم وهم أتباع الرسل» هو آنھم لم باتهم النصر حتى 
ابتلاهم الله بالبأساء والضراء وحتی لوا وبذلك انا النصر وذخولَ الحنة . 

وقي الآية ا 3 ولا یأتکم مل ما تی الذين خلوا من 
الذي هو مل من سنة الله فيهم . 

( د ) وقول الله تعالى في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۵٩‏ نزول): 


الت کت اوم وان سلا عسل اع 6 واا مارا للحت 
واوا یما ئرل عل ت هوی ین کیک a O‏ 


سے و وص و رم کک 


اعواا لکل وا ا لتاس ملم ل 4 


يطل لغة على ن 


يبدو والله أعلم - أن هذه الآيات تنحدٌّث عن ناس مُعَينين عاصروا النبي 
محمدا َء وهؤلاء فريق منْهُمْ كَمَرُوا وصدُوا عن سبيل الله فأضل الله أعمالهمء 
أي : حَكم عليهم بالضلالة» والْحكمُ بالضلالة يستتبع الجزاء العادل بالعقاب. 
وفرِيقٌ منهم آمنوا بالله واليوم الآخرء وآمنوا بكلّ ما ثُرّل على محمد علماً منهم بأنه 
هو الحقَ من ربهم» فكفر الله بذلك عنهم سيشاتهم» وأتابُهم ثواباً مُعّجّلد فاصلح 
ا 


وحکم الله بالضلالة على الذين کفرواء و بالهداية للذين آمنوا؛ من 
مظاهر حكمته جل وعلا: فالذين كفروا اتبعُوا الْبّاطل» ومن اتبَعَ الباطل كان ضالاء 
فكان الحُكَمْ عليهم بالضلالة هو الحكم الح العادل. والذين آمنوا اتبعُوا الْحقّ 
المنرّل عَلَيْهمْ من ربهم» ومن ابع الحقَ كان مهتدياً» فكان الْحْكَمْ لَهُمْ بالهداية هو 
الحكم الحقّ العادل» وهذا يستتبع بفضل الله الجزاء بالثواب.. 


وهؤلاء الذين تحدث القرآن عنهم من الفريقين» هم أمثال ضربهم الله 
للناس: فكل من جاء بعدهم من الناس وجد فريق الذين كفروا مثلاً يتعظ بهء 
فلا ينبم طريقته» حى لا يلود من الضالين» فيعزل به جزاء الله العادل: :وود 
ریق الذین آمنوا ملا صالحا تي به» فیتبع طریقته فیکون من المهتدين» فَيَظْفْرٌ 
بفضل الله وئوابه الجزيل» وَيْكَفرٌ الله عنه سيئاته» ويلح باله. 
وكهذه الأمثال التي ضربها الله للناس في هذه الآيات يضرب الله للناس 


أمثالهم 


(ھ) وقول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول) : 


ت ج )و 1 e> e e‏ رم وم کک سے 2 
OS AI. E Se Î eA I A <<‏ 
سا ردا €9 کا تین اتا ھا ولم یرنه سا وَج کا ر €9 راب 


٠ f». 
سے‎ e 


م ع م س و و A:‏ ر ےر کو 
) لثمرفقا أصلحره وهويحاوره اناا كثرمنك مالاوأعزنقا ©4 


٢ 
ے4‎ 


۳۹ 


إلى آخر القصة المذكورة في هذه السورةء ففيها نموذجان لرجلين أحدهما 
مستکبر اغترٌ بما آتاه الله من مال وولد» فتطاول على صاحبه» فأعلن أن جنته لن 
تبيد» وأنكر بالظن قيام الساعة» فنصحه صاحبه فلم يستجب» فأنزل الله بجنته 
هلاك جعلها خاويةٌ على عُروشهاء والآخرٌ مؤمن ناصح وثق بما عند الله من خير 


۳۲ 


)۳( 
إطلاق كلمة ا مئل بمعنى الوصف 


وتلق كلمةٌ (المَنّل) في القرآن وراد منها صف الشيء بعبارة كلامية» نظرا 
إلى أن الأوصاف التي تذكر لشي ءٍ ما ترسم له مثالا وَصَفِياً لالات تعبيرية . 


2 


| 


مه 


شق لزت انوا 


و 


دائم» وأن 


ي 


كلمة (المشل) دل كلمة (الوْصف) فمن ذلك ما يلي : 

قول الله تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩٦‏ نزول): 

وچ م دت رودو آإے و o‏ 
الْجَلَة الى وع د مقون ری من انر أڪلهادايم وطلهاتلك 


رل 
ص | 


رج SS 6i4 ٤ cd‏ 
وعقی ا لھریں ١‏ لسار ہج 


وصفب الجنة التي وعد المتقون أنها تجري من تحتها الأنهار» وان أله 


ن 


ظلها دائم كذلك . 


فالمثال الذي رم للجنة فى هذا النص ضِمْنَ لَوحَة تغبيرية» قد أبرِرً فيه 
س أشجّارها ذاتِ الثمار الدائمة التي لا تنقطع» وأبررّ فيه رَسم ظلها الدائم . 


آ 


وقول الله تعالى في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۰٩‏ نزول) : 


ص 
. 


ےھ ےر م او کے عو ےر ر چو وول ا ب۶ س یرکو کر کے کے ۲٣و‏ 
اة ىوعد المنقونفا هرمن ع غيرء اسن ورمن لبن لر بلغرطعمه 


ر 
ر جگ و ہے * ت 


a “5‏ م م لس < رم وص ا 7 م م د 
وانھ رقن ر وللشر پان وانه ر نس له صتی و فان کل مرت ومعفره مرجم ...4. 
ومتل الجنة4: أي : وصف الجنة . 


وم 


عل 


Tr‏ ر صر 7 Hr‏ و 


لماءُ الآسِنْ4: هو الذي تغير طعمه وظهر نتنه فهو غير صالح للشرب. 
فالمال الذي رُسم للجنة في هذا النص ضِمُنَ هله اللوحَة التعبيريةء قد آبرز 


ارا 


فيه رسم لمجموعة أنهار مختلفة فأنهار من ماءٍ غير آسن»› وأنهاز من لبن 
لم يتير طعمهء وأنهار من حمر ذه للشاربين» وجاء في بيان آخر انها لا عل فیها 
ولا ينف عنها شاربها (أي : ر عقله) وأنهار من عسل مُصفَى . 
وأبررٌ فيه أيضاً أن لأهل الجنة من كل الثمرات»› وأن لهم مغفرة من ربّهم . 

۳ وقول الله تعالى في سورة (الفتح / ۸ مصحف/ ۱۱۱ 

درسو اھ ونی مداعلا ل نارن اء تمم رتهم رکم اسجد ارتو 
یایور را یمام فی ووهه مار شو کرت ممم ن ررد ومذ 
فآ لویل زر خرچ سط سكم فارروفاسحعاظ فاس توی عل سوه يجب لز زرم ا ام لبخظ 

بال کار وکال 21٤‏ ويوا سحت مت فة و اعيا © 4. 

ذلك ملم في التوراة4: أي : ذلك وَصَفَهُمْ فيها. ‏ 

«ومتلهُم في أي : وَصْفَهُمٌ في الإنجيل . 

إأخرج شطأه#: الط : قرخ الزرع والنخل شط الزرع توو ا 

فوْصفُ أصحاب محمد ييو في التوراة رسىمته صورة تعبيرية ية كاامِية أ فيها 
ما يلي : ) 

أولا: شدة بأسهم في قتال الذين كفروا. وهذا الوصف اا فيه أبطال 
أشدّاءٌ مؤمنودَ مُستَعلُون بقوَيِهِمْ وبأسهم على الكفار. 

ثانياً: ا العظيمة» وتواضهم فيما بينهم . وهلا الصف بلاحط ف 
صو العطفبِ والتآحي والتراحم والتوادٌ والتواضع فيما بينهم . 

ثالاً: عبادتهم الكثيرة المخلصة لله تعالى» فهم ركم سَجُودٌ يدعون الله تعالى 
أ بهم ِن فَضله في الدنيا والآخرة» وأن يسبل عليهم رضوانه» ويلاحَظ في هذا 
الوصف مهد عباداتهم في الصلوات والدعاء. 

أمًا وصفهم في الإنجيل فقد جاء على شكل مَل تشبيهي من الزرع» وق 


۳٤ 


ضور هذا المشل التَشبيهي نشأتَهُمْء وتَمَاعَهُم» وتكاثرهم» وتاررّهم» ووَخْدَة 
٤‏ - وقول الله تعالى في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٥١‏ نزول) : 
ل وسن انما فَأَحييته وجَعَلْتَا آي س گنن مرف 


م رر 
المت ليس ضار گر 


للت زنل س ر سے 


لە 2 گے 7ور ت ٥‏ و #ري م 
و منها) : أي : کمن وصمه الذي نعبر 

عَنهُ في صورة كلامية تمائل حقيقته › آنه في الظلمات ليس بخارجٍ منها» و 

الكافر المصر على کفره» الذي لا یرید أن يخرج من ظلمات اي دور الإيمان 


ا 


وفي 


بالميّت» فإذا آمن وأسلم أَخَيَاهُ الله» وجعل له نورا د 


هذه الآية مَل الله تبارك وتعالی مَنْ لا دين له ولا إيمان في قلبه 


مثال للمؤمن المسلم. 

ه ‏ وقول الله في شأن يهود بني النضير في سورة (الحشر/ ٥٩‏ مصحف/ 
۱ نزول) 

ولاش أَسَدّ رَه ف صدورهم من او لكيام قوم لایققهوت ا 
e‏ ج رید سيهر 
ییاوو تھ کی کلک راھ کوب اوت © کم ل رمن لھ دربا دافا 
وبا مرم وداب أل 4)63 . 


وکمشل الذين من قبلهم قريباًي: أي : كصفة الذين من قبلهم» وهم يهود 


بني قينقاع › 


فابان 


ذاقوا وبال آمرهم ولهم عذاب آليم» وقیل : كصفة كفار أهل ددر . 
النص أن وصف بني النضير كوصف بني قينقاع الذين ذاقوا قبلهم على 


۳0 


يدي المسلمين بقيادة الرسول ية وبال أمرهم» فأجلاهم الرسول من المدينة rr‏ 
ما کان منهم من ر ونقصصٍِ للعهد والميثاق . 
وعقب النص السابق من سورة (الحشر) قال الله عر 
کل آل ن إِذقالّ لسن ١‏ ڪفرفمًا كَفَرَ قال ف بریء ند إذ 
اف َه اه رب آل ا ی © 5ک هما اماف n‏ ج 
e‏ 
الشيطان إذٌ قال لاإنسان: اك لما فر قال: إني e‏ 
وذلك أن المنافقين قالوا لهم كما جاء في سورة (الحشر): 
a O‏ ا e4‏ > 
٠ ٣‏ کے میک و لا طيع فيك اد عدا ادا وان فوا 
ولکن الله قال في شأن e‏ السورة نفسها زه 
2و و 9 ا حو و ےر وو ےھ 7رہ م 
وا شیر کد 9© IO‏ : جوا لا رجن معهم ولون فوتلوا صروت 
E E E KN‏ @4. 
الشيطان إذ قال للإنسان: اكفر. وكان الصف هنا شبيه الوصف هناك . 
ا وقول الل تعالی و محمد ا في سوره ة (الإإسراء/ 1۷ مصحف / 
نزول) : 
ل ولا قرات القرءان جعلت ابتك وین ال لاد ومون با لخ رة ججابا سنو 0) 
رر و رم اوو ور س و وم م 
وجعاناعلل ع قلو جیما نة آنیفقهوه ون اداع ورا ودا 5> ترك ف لقان و 1 


۳٣۹ 


کن عار یماس تم مون وعد تيمو دك اذھ جوی إذيقوا الطلاسداة 
و م ر ص A og‏ رم اه اکر روص م 
یمو للد ى ل € انظر كيف ضربوا لك ألأمثال فضلوا فلا يستطيعوت 


[انظر كيف ضربوا لك الأمشال): أي : انظر كيف وَصَفْوك بما ليس فيك 


ظلماً وعدوانا؛ : رجل مسحور»› وقالوا كما جاء في نصوص أخرى - : 
شاعر» ومجنول › وكذاب. 


و 


< ےر 


ظلما وزور 


EASE‏ کر کو فقدجاء: 


وقالوا أ ل ANE‏ آڪتَتها هى تمل ڪه بڪره 


ا Tas‏ س مر و 


ایل © قل اذا اديع كم لر فی السَموتِ يوا لار ض نَم ڪان عقور ایا 


ص ج AE AE‏ لا کہ رت ع 


واوا لهذا الرسول يڪل ۱ عام وینثی ف الوا لوا رل إ اله ا 


0 


آلق لر رن دعوت | ارجا نخ 6 آظر کیت صریوا کک اذمل 


ضر ت ی و ر 


سر 


4 رت معو تد ر 9 اریہ a (N E‏ 


r @‏ کر کر 


فَصلوأفَلاستطيع سيک © 4. 


آی : 


“ 


انظ كو با انت نه بريء؛ فقالوا: مفتر کاب وقالوا: 


ا فو 


۷ وقول الله تعالی في سورة e‏ ۳ مصحف 1۳ نزول) : 


بتاتِ وآے 


سےا سے سے َو > Sise‏ § پچھے ے ت کا د 
وجلو e‏ و 


ص چم س صر حذهم ص کے + ورو 
EHO :‏ صرب لمان مشا ل وهه 


یما 


O r 


۳% 


(إبما ضرب للرحمن مشلا : أي : بِمّا وَصَفَ الله به من أن الملائكة 

بنات الله . 
لقد وَصَفَ اهل الجاهاية لله بهذا الوصف» مع أنهم يكرهون لأنفسهم 

البنات. فإذا بشر أحدهم الا ظا وه فا وهو کظیم »یکظم غیظه. «ڑیتواری 
من القوم TT‏ ية َل هون ب يسه في التراب ألا ساء 


ما يحکمون4؟! 
كما قال الله عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف ۷١‏ نزول) في الآيتين 
 0۸(‏ 06۹). 


#وجعلوا له من عباده جزءا): أي : زا من عباده الذين خلقهم 
مواليد له تعالى الله عن ذلك کت وذلك إذ زعموا أن الملائكة إناث» 
ا بنات الله . 

2 لغة: ا e‏ إا e‏ تش ر وعلبه قل اس 


8 إن ولدت امرأة ا بنا فلا عجب» فقذ تلد أحيانا و التي 
من عادتها أن تنجب الذكور. 

۸ وقول الله e‏ في ا e‏ ۲ مصحف ٦۲‏ ۰ 

ا a E.‏ ا 
ےج ر ےر : PF‏ وور مرم 9 
يذ رۇم فيه لد ن O‏ 


۳۸ 


۶ے 


ا شي ء من الأشياء. وذلك أن المثل اتر ا بمعنی e‏ 

وبهذا ينحل الإشكال الذي لجا الْعلَمَاء إلى تأويل اجتماع كلمتي تشبيه» 
هما: (الكاف) و (مشل) وهل الكاف زائدةء أو للتأكيد أو أن المراد نفي مثل 

ونظيره«فْمَعلهُ كمل اكب و فة كمل صَفوان عَلَيّهِ تراب وط مهم 
كَمَنّل الذي اسَوْفَدَ نارأًه و ممل الُذِينَ اتخُذوا مِنْ دُونِ الله أولياءَ كمشلِ 

والمعنى : ووصف من احلد إلى الأرض واتبع هواه في کدحه سعيا لبلئع 
مايهوى ويشتهي من الحياة الدنيا يشبه وصفَ الكلب» إن تحمل عليه يَلْهُثُ 
أو تتركه يَلْهْث» فهو لاهث باستمرار» وكذلك من أخلد إلى الأرض واتبع هواه هو 
لاهث سعياً وراء أهوائه وشهواته باستمرار» لا يقر له قرار. 

ووْصف الذي ينْفِقٌ مالَهُ رنّاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخر يشبة وصفَ 
من يزرع ع زرعه في تراب رقیق على حجر صل أملس» إذا نزل عليه الوابل من 
السماء انسفح الترابُ والحبٌ» ولم : يخرح الزرع. 

وَوَصفٌ المنافقينَ الّذين مَرَدُوا على النفاق يُشْبةُ وَصفَ الذي استوقد نار فلما 
أضاءَت ما حولَةُ ذهب الله بوره م وركم في ظَلَمَاتِ لا ببْصِرُون . 

ووصفٌ الذين ادوا من دونٍ الله أولياء يوون إلبهم ویعتمدوں E‏ 
بشبه وصفَ العنكبوت 0 الخذت لنفسها يتا اها وان أوهن ا ات 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم نصوصاً قرآنية كثيرة» وبتفسير كلمة 
(مّل) أو (متل) بمعنى الوصف تنحل إشكالات لفظية كثيرة يتعب كثير من 


۳۹ 


المفسرين في تخريجها وتوجيههاء مع أن المفسرين قد ذكروا أن كلمة (مشل) قد 
جاءعت بمعنی الوصف في عدة آيات» منها «مَّلْ الْجنةٍ ة التي وعد الْمُتقَون» قالوا: 
صف الجنة . ومنها «ولله المتل الأعلى» أي : : له الوصف 0 
الخلاصة: 

فتحصل لدينا أن كلمة (مشل) أو (مشل) قد ترد في القرآن بمعنى وصف 
الشيء بعبارة كلامية» نظرا ا أن الأوصاف التي تذڏكَرُ لشيء ۽ ما ترسم له مشالا 
و بدلالات تعبيرية كلامية . 


# ¥ ¥ 


اعتراض الذين كفر وا على بعض الأمثال الق ر آنية 

ذكر المفسرون أن فريقا من المنافقين وفريقا من المشركين وفريقا آخر من 
اليهود» أوردوا شبهة تتعلق ببعض الأمثال القرآنية» وهى التى ضرب الله فيها مث 
بالذباب» والعنكبوت» والنحل› والنمل» ونحو ذلك . فقالوا: لا یلیی ذکر مثل هذه 
المحقرات بكلام البلغاءء واتخذوا ذلك حجةً للطعن فى صِحة نسبة القرآن إلى الله 
تعالی . 

وقد رڌ الله عر وجل هذه الشبهة بقوله في سورهة (البقرة/ ۲ مصحف / 
۷ نزول) : 


ص 
لما وا ور MW‏ 


سے 


سے سے و ً2 ا م e‏ و رم ر ر و ر 

ا انی یں رن | الد ڪا aT‏ اراد اہ هلدا 
سے سر € و سے رو ا ر ZI1‏ س ر ا 
ایض لیو ڪا ويھ دی و كفا ما لوراکو لذي 


م جر 
رض اولك هم الروت © 4. 
فابان الله تعالی في هذا أنه لا یستحیی أن يضرب مثا أىّ مثل» سواء أكان 


* ل 


هذا المثل بعوضة أوشيغاً آحر فوق البعوضةء لأن الله تعالى يقول الحقَء والله 
لا يستحيي من الحقَ . 

حين يکون التمثيل بالمخلوقات التي يراها الناس في أعينهم حقيرة رقا 
قريباً لبيان الحقَّء فليس في ذكرها والتمثيل بها ما يدعو إلى الاستحياء» يضاف إلى 
هذا أن الله تبارك وتعالى قد لق جميع الكائنات الحية» من أدناها إلى أرقاهاء 
وجعل في کل نوع منها أدلة کثيرة على کمال قدرته وکمال علمه وکمال حکمته . 
ووجّه أنظار الناس إليها ليتفكروا في خلقهاء ويتاملوا في إتقان صنعهاء حتى تكون 
طريقهم لمعرفة خالقهم وخالق كل شيء. فهل استحيىْ سبحانه وتعالى من خلقها 
ووضعها مام أسماع الناس وأبصارهم حتی يستحيي من ذکرها والتمٹیل بها؟ 

إن في هذه المخلوقات التي يحتقرها الناس آيات مدهشات على عظمة 
الخالق وحكمتهء وقد ارتقت هذه المخلوقات في نظر العلوم الحديثة إلى مستوى 
الدراسات المستفيضة المضنية الجادةء وكتب فيها العلماء كتباً كثيرة» سلوا فيها 
خصائص هذه المخلوقات وصفاتها وأنواع سلوكهاء فلم يعد التمثيل بها لدى كبار 
علماء الكون أمرأ مستنكرأ ولا مستهجنأء بل مَذْعَاة لتوجيه الاهتمام بشأنها ودراسة 
أنواعها بإمعان» وقد كان استنكار الذين كفروا للتمثيل بها ناشئاعن جهل 
أو تجاهل» فبعضهم کان جاهلاء وبعضهم کان متجاهلا. ٠‏ 

أما المؤمنون فالعلماء منهم يفهمون الأمثال القرآنية ويتعظون بهاء والآخرون 
الذين قد لا يَصلُون الى مستوى الفهم المطلوب يعلمون أنها حق من عند ربهمء 
فیؤمنون بهاء لأنهم آمنوا بأ القرآن كله تنزیل من لدن حکيم حمید. ‏ 

وفي المؤمنين جميعاً قال الله تعالى : 

«إفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحقَ من ربهم). ٠‏ 

ولمَا كان إنكار المنكرين ناششاً عن كفرهم وفسقهم» كان من حكمة الله 
وعدله أن يحكم بضلالتهم . 


٤۹ 


ولمَّا كان علم المؤمنين بأنه الحقّ من ربّهم ثمرة إيمانهم» كان من حكمة الله 
أن يحكم لهم بالهداية . 
وفي الحكم بالضلالة والحكم بالهداية على وفق الحكمة قال الله تعالى في 
ختام لآية: i‏ 


لإیضل به کثیراً ویهدي به کثیراً وما یضلّ به إلا الفاسقین). 


٤۲ 


مالف 


اقام آلاستال 


سبق في التعريفات بيان أن المثّل القائم على تمثيل شيء بشي ۽ لوجود عنصرِ 
أو أكثر من عناصر التشابه بينهما ينقسم إلى قسمين: 

أولاً - التمثيل البسيط: 

روا ع ا أن المْمَثل له يُشابةُ الممشل به من وجه 
من الوجوه أو جانب من الجوانب» كتمثيل الجاهل بالأعمى » والعالم بالبصير» 
والجهل الظلمات» والعلم بالنور. 

انيا - التمثيل المركب: 

وهو الذي يقَدَّم على شل لَُوْحَة ضور أَكَّر من مفردء وَوَجْةُ الشبَه فيه 
لا یکون مأخوذاً من مفرد بعینه» بل یکون مأاخوذا ا غيره» أومن الصورة 
العامة . 


والتمشيل المركبٌ ينقسم إلى قسمين: 

ر( ا له» 
ا بإخلاص › بالزرع الذي تررح فيه الحبوب في أرض 
طيبة مباركة فتنبت الب منها سبع سنابل في كل سنبلة مثة حبة. فالإنفاق يشبه 
عملية الزرع» وتنمية الله له يشبه النبت الجيده ومشاعفة الأجر تبه تكائر السنابل 
من الحبة الواحدةء وَتَكاثرّ الحبٌَ في کل سنبلة . 


0 


(ب) وإما أن e‏ على شل وحدَةٍ مرکبة متداخلةء E‏ بجملتها وجه 
الشبه» دون مُلاحظة التقابل الجزئي بين الممّل به والممثل له. 


کالمثل الذي صربه الله لفريق من المنافقين إِذ قال فى سوره (البقرة 
۲ مصحف/ ۸۷ 


e‏ 0 ي 


وكالمثل الذي ضربه الله لفريق آخر من المنافقين إذ قال عقب النص السابق 
«أَوَكصيب ص الا فير لمت ورد ورف عون ايع ف دانم من 
الوق حَدَدامَوت َه بجی بانگر €9 یکا آل ّف E.‏ 
وار و ری ر ولو دحب و ابه 


: € کر سے سے ہے 
ر ضرمم إت اتهعل 


٤٦ 


(۲) 


من جهة کون مسل به والممثل له 
يما يدرك باحس الظاهر أو لا يدرك به 


کل مَعلُوم إمّا أن يكون شيا يُمْكنٌ إذْراكة بالحواس الْخْمُس الظَاهِرة» 
ا والْبّصر والشمَ والذوق واللْمْس » > وإما اَن يون معني من المعانيء أواشغورا 
يحس به الوجدان»ء كالأفكار» والعواطف» والانفعالات» وکل أنواع الشعور النفسي 
الباطن. 

وبتأمل قليل نستطيع ان نتبين ن تمثيل شي ۽ بشيء۽ٍ قد يکون بين مدرکين 
بالحس الظاهر» كمرثيْنِ بالعين» وقد يكون بين مُذْرَكَيْن بالحس الْبَاطنء 
كالمذْرّكات الفكرية والوجدانيةء وقد يكون الممثل به مُذَرَكاً بالحسً الظاهرء 
والممثل لَه غير مدرك به» وقد يكون عكس هذاء وقد تأتي الصورة التمثياية مختلطة 

فالتقسيم العقلي يقدم لنا خمسة أقسام: 

القسم الأول: تمثيل مُذْرَكٍ بالحس الظاهر بمُذْرَكْ بالحس الظاهر. 

القسم الثاني : تمثیل مذرك فکريّ أو وجداڼي بمذرك فکري أو وجداني : 

القسم الثالث: تَمُثيل مُذْرَكٍ فكريّ أو وجْداني بمْذْرَكٍ بالحس الظاهر. 

القسم الرابع : تَمْثيل مُذْرَكٍ بالجس الظاهر بمُدرَك فكريّ أو وجداني . 


6۷ 


القسم الخامس: الصورة التمثيلية المختلطة التي تمتزج فيها الأشياء المَذرَكة 


بالحس الظاهر بالمدركات الفكرية أو الوجدانية . 
¥ # 


أمثلة ذه الأقسام الشمسة 


ت فيمکن أن نمثل للقسم الأول (وهو تمثیل مدرك بالحس الظاهر بمذرَكٍ 
بالحسل الظاهر) بتمثيل العودة إلى الحياة بعد الموت» بالثبات الذي يود إلى الحياة 
عن طریق بزوره» بعد حصاده الذي يشبه موت حياته الخضراء. 

فالصورتان بينهما تَماثل» وكلتاهما ممّا يدرك بالحس الظاهر. 

ونظیره تمثیل أصحاب محمد وتکاٹثرهم بزرع أخرج شطأه فازره فاستغاظ 
فاستوی على سوفه . وا کم عليه السلام إِد جاء من ام فقط› بادم عليه 
السلام إذ جاء من دون أب ولا أم . فكلا المتماثلين في المثلين مما يدرك بالحس 
الظاهر. 


ھ0 8 


بمدرك فکريّ ey‏ اة من الناس eT‏ قال الله تعالی 


في سوره ة (النساء/ ٤‏ مصحف / ۹۲ نزول) : 
آلرترل لاد شی کی کنو یر يم یمو الوه واوا رکه اكيب مالفال 


.{@ اناس مي ةرا اواد َة‎ EE 
ویمکن أن نمثل له بأن نلاحظ شبهاً بين الثفاق والْحَيرَّةء أو بين النفاق والقَلَّق‎ 
النفسيًّ» وشبها بين الإيمان وطمَأنينة النفس» أو بين الإيمان والسعادة» وشبها بين‎ 
. لذة الوصول إلى المعرفة ولذة تحقيق شهوة من شهوات النفس‎ 
ویمکن أن ا للقسم الثالث (وهو تمثیل مدرك فکري أو وجداني‎ ۳ 
بمذَرَكٍ بالحس الظاهر) بتمثيل العلم بالنور» وتمثيل الإيمان بالبصرء أو بالهداية إلى‎ 


٤۸ 


الطريق . وتمثيل الجهل بالعمى . وتمليل الكفر بالسير في الظلمات. وتمثيل من 
تخذ من دون اله أولياء بالعنكبوت التي تنسح لنفسها بيتاً واهياً. وا ف فض 
العهد بالمرأة الحمقاء التي نقضت غزلها من بعد وة أنكاثاً. وتمثيل إبطال أعمال 
الذين کفروا برهم برماد اشتدّت به الرَيح في يوم عاصف فنسفته وبدّدته فلا تد لَه 
أثرأً. وتمثيل حال المنافق الذي مَرَدَ على النفاق بالذي استوقد نار فلّمُّا أضَاءَت 
ما حوْلَهُ ذَهَبَ بَصرَه فهو لا يرى شيئاً. وتمُثيل حال المُنافق المتردد المتذبذب بين 
الإيمان والكفر وهو إلى الكفر أقرب بمن کو في صيب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق» إنه یخشی الصواعق فا أصابعه في اا وتندَفع نفسه إلى 
النجاة فيمُشي قليلا في ضوء البرق المتلامع» ثم يرجع إلى حالته فيقف في 
الظلمات» هذه هي صورة الحالة النفسية للمنافق المتردد الحيران. 

وأمثلة هذا القسم كثيرة جدَأ لما فيه من تقريب المعنويات بالحسيات. 

٤‏ ويمكن أن نمثل للقسم الرابع (وهو تمثيل مدرك بالحس الظاهر بمذرك 
فکریٰ أو وجداني) تیل الام بالمحبّة . وتمثيل الأعداءِ بالأحقاد والكراهية. 
وتمثيل الانفجارات النارية والانفجارات البركانية بالغيظ العنيف في نفوسٍِ 
المغتاظين» ومنه وصف جهنم في قول الله تعالى في سورة (الملك/ ٦۷‏ مصحف/ 
۷ نزول) : 

وكدَْر ماب . . . @4. 

فمل صَغْط توفَدِها الداخلي بالغيظ في نفوس المغتاظين» الذي يضغط 
داخل الصدور» فهي منه تکاد تتمرق وتتمیز. 

ه - ويْمْكنٌ أن نَمل للقسم الخامس (وهو المشتملٌ على الصورة التمثيلية 
المختلطة التي تمتزج فيها الأشياء المدركة بالج الظاهر بالْمُدركات الفكرية 
أو الوجدانية) بالتمثيل القرآني للحياة الدنيا المنحصِرَةٍ باللعب واللهُو والزينة 
والتفاخر والتكاثر؛ بعْيْثْ من السماء أَعْجَبَ الكفار نباتهء ثم يهي فَيَصَفْرُء ثم يأتي 


۹ 


حصاده فیتکسّر ویتحطم وينتهي . فالممشل له الحياة الدنياء وفيها أشياء مدركة 
بالحس الظاهر» وأمور فكرية» وأمور نفسية نفسية وجدانية» وكل هذه الأمور ممتزجة في 
لوحةٍ a‏ الزمن. ثم يأتي التمثيل» فنجده لَوْخَةَ صغرى من الحياة 
مها وفها جملة غات الاد e E‏ تحرکت 
لمشهده نفوس الزرّاع بالإغجُاب» وهذا أمرٌ وجداني» ثم وا من اللوحة 
التمثيلية المتحرّكة» فآذن دور النبات بالانتهاء فهاج فاصفرَء ثم رع 
وانتهى » وكذلك الحياة لدنا ل افا 
ففي هذه اللوحة التمثيلية دخلَتْ أشياء ندرك بالجسل الاه وأَشياء أخرى 
فكرية ووجدانية» ومنها الحركة» والحياة» ومرور الزمن»› وأحاسيس النفوس 
َمَشاعءرهاء فالتمٍْيل بهذٍه اللْوحَاتِ الممتَرَجَة الْجَامِعَةٍ من ارف أنواع اميل . 
والنص القرآني الذي اشتمل على هذا التمثيل هو قول الله تعالى في سورة 


(الحديد/ ۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول) : 


صد ت وه ر وص یور ررر رو ر 
Þ‏ اعَلمواً آنا ا ي لعب وهو وزيتةوَقًا خر بتکم وک در الامو 


2 ووو‎ 4 Fs ا و‎ E 
e والاولد د کمشل عي اعم ربانم ٹھج فاربله صقرا ي‎ 
چ ےر ب وو م ورد 3 د‎ 


الألخروعذاب شديدومعفر ةة وا الد : الا ملع رور | ©( 


«إأعجب الكفار4: أي أعجب الزراع . 


ليهيج): أي يصفر وييبس. 


)۳( 
تقسيم ثالث للأمثال 
من جهة کون امل صورة منتزعة من الواقع أو من الخيال 


لدی تتبع الأمثال يتبين نا أن الصورة الواردة فى المشل : i‏ أن تكون صورة 
منتزعة من الواقع» وإما أن تكون صورة منتزعة من ا 

() فمن أمثلة الصورة التمثيلية المنتزعة من الواقع تمثيل الذي يفي ماله 
رثاءَ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر» بزاع يَزْرَعٌ بُرُوره في تراب رقيق مبسوط 
على صخرة صماء ا إذا نزل عليها غیٹ السماء سفح الترابٌ والبزور معه» 
وجّرفها السيل» فترك مزرعَته حجرأ صَلْداً ملس لا شيء عليه» فهو لا يطمع بنبات 
ولا ينتظرُ حصاداً. فالصورة التمثيلية هنا منتزعة ومفَتبَسَةَ من الواقع في الأحداث 
الكونية . 

ومنها أيضاً تَمثيل الذي ينفق ماله ابتغاءَ مَرْضاة الله وتثبيتاً من تفه لقاعدة 
الإيمان في لبه ولفّضيلة حلي الجودِ عنده» بزارع حصيفٍ عاقل » يزرع حبّه في 
جنةٍ سَمِينة التربةء بربوةٍ لا تجرفها السيول» فنزل ليها المطرٌ الغزيرٌ فآتت أكلها 
ضعفين» فإن لم يصبها المطر الغزير كفاها الل - وهو المطر الخفيف - لتعطي 
الثمر الطيب المضاعف . 

فهذه الصورة التمثيلية صورَة منتزعة ومقتبسة من الواقع 

(ب) ومن أمثلة الصورة التمثيلية المنتزعة من الخيالء تمثيل طلم شَجَرة 
الرقوم التي تخرج في أصل الجحيم بصورة رؤوس الشياطين . 


0۹ 


فالناس لا يعرفون صورة رؤوس الشياطين› ولکن في خيالهم صورة قبيحة 
منفرة مخيفة للشياطين ورؤوسهم » وهي أقبح وأخوف صورةٍ ةٍ يتخيلونها. 

وقد جرى تمثيل طلع شجرة الرقوم في جهنم بأقبح صورة وأخوفها يمكن أن 
يتخيلها الناس. إن الشياطين قبح وأخبث ما في الوجود»ء والصورة التي يها 
خيال الناس لَهُمْ هي أقبح وأخبث صورة» فالتمشيل بها تمثيل منتزع من الخيالء 
لا من الواقع » وقد يكون الواقع كذلك» لكنّ المخاطبين قد خوطبوا على مقدار 
ما في خيالهم . وفي عرض هذا التمثيل يقول الله تعالى في سورة (الصافات | 
۷ مصحف/ ٥٩‏ نزول) : 


ب سے کم ےط صر کاس سے e‏ لن[ رص ص سے 
آذلك نرکا شج الزن تاجات اوت ل لبن 6 إتهاسشجرة 
e‏ و 0 اخ انا 
ن 2 علا سوبا Al oer ea‏ 
مه يك ً o‏ ے2 ق ۴ 
فونزلا@: النزل: المنزل. والنزل: الرْزقٌ وما هيا ن من ا 
والجمعٌ الأنزال وهي الماكل التي يتقَوّت بهاء وبهذا المعنى فسَرّت كلمة «نرلا» 
) 
لإشجرة الرّفوم#: هي شجرة خبيشة تنبت ا ال یں 
ذکرها في القرآن في تلاثة مواضع : 
الأول: هذا الذي في (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٥٦‏ نزول). 
الثاني : ماجاء في سورة (الدخان/ ٤٤‏ مصحف/ 1٤‏ نزول): 
ee E 4 4‏ د ج 
سج ت الرَفر ر مام َير @ مَل ا البطونِ 
ياَكَير © 4. 


الثالث: ما جاء في سورة (الواقعة/ ٠٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 


oY 


2 ت ےو ى رس rra‏ لکد 


نک اکال اتکی رین كرتر ق 
شريو ا یوین کے 9 سے س ارارک ے رو رهھ 


9 فشربون شرب ایر هد انرم مالين 

فشجرة الرَقوم شجرة جهنمية كريهة المنظرء طَلْعُها كأنه رؤوس الشياطين› 
وهي طعام الأثيم من نزلاء جهنم المعدّبين فيهاء إنهم فيها مضطرون أن يأكلوا 
منهاء لأنهم لايَڇدُون ما یاکلونه غیرھاء حین بشن بهم الجوع» فيملؤون منها 
لییو اال ن عا اجا ج 6 ان راان ادم ان خان 
المنصهر الذائب من المعادن» ويطلق على نوع من القطران» ويطلق على کر 
الزيت» ويطلق على العكر الذي يغلي من الزيت. 

وما يؤکل من شجر الزقوم يغلي في الطرت ن شدّةٍ حرارته» كما يغلي 
اع فیشتدّ ظماً المعذبين الذين أكلوا من شجر الرَقوم في جهنم » فلا یجدون 
الا خا وة فیشربون منه لیطفئواظمأهم» لکنه لا يُطفىء ء الظمأء فيشربون 
ويشربون كما تشْرَبٌ الهيم» وهي الإبل المصابة بداء الْهيّام» وهو داء يجعلها 
لا تروی مهما شربت . 

لشوب من حَميم): الشوْبُ اسم عم کل ماشاط بغيره والحميم : | 

الحا المتناهي في الحرارة. 

ا الاين هاا الات ون ان لرا إلى أل الجحيم ٠‏ 
حين يشت بهم الجوع» ليأكلوا من شجر الرقوم ويشرَبوا i is be‏ 
مَلَؤوا بُطونهم عادُوا إلى أماكنهم في جَهَنْمّء دل على هذا قول الله تعالى : ثم إن 
رجهم إلى الججيم). ٠‏ 

امات : رفوم فتنة للظالمين» فقد ذكر المفسرون في تأويلها عدّة 
آراء» وهي في جملتها لا تخلو من إشكالات . وبالرجوع إلى معاني كلمة (الفتنة) 
في اللخة وجدت أن أصل هذه الكلمة مأخحوذ من قول العربي : : فتنت الفضة 
والذهب. إذا آذابهما بالنار ليميز الرديء من الجيد. ويقول العرب : دينار مفتون إذا 


or 


ذل الثار لاكتشافِ جودته . والفتنٌ: الإحراق. ومنه قول الله عر وجل : «يَوْم هم 
عَلَىْ النار يفتنون» أي يحرقون بالنار. والفتنة: الإحراق بالنار. ويسّمُّى الصائغ 
الفتان» لأنه يستخدم النار فيما يصوع من حلي (انظر لسان العرب) . 


وباستطاعتنا في ضصوء هذا المعنى أن نهم دول أي إشكال ل قول الله تعالی في 
وصف شجرة ة الرقوم: . 
ظإنا جَعَلناما فة للظالمين). 


فإذا كانت الفتنة عَرْضاً على النار وإحراقاً بهاء وإذا كات شَجرَةَ الرقوم طعاماً 
لاهباً يغلي في البطون كغلي الحميم» كان من أوجه المعاني وأفرّها أن نقول: إن 
شجرة ت الرّقوم الجهنمية شجرة تعذيب للظالمين ر بإحراف داخلي في بطونهم»إ ا 
باون سیا من ا رغ ت کون اا ٠‏ كنار لاھب تحرقهم من داڃل 
E‏ 


أما تأريلات ا الافتتان بالشيء» ومعنى 
الابتلاء والامتحان من معاني كلمة (الفتنة)ء لذلك كانت تأويلات لا تخلو من 
إشكال. ومعلوم أن الدار الآخرة دار جزاءء لا دَارٌ ابتلاءء وأمّا امتحان المكذبين في 
الدنيا بذكر شجرة بت في النار يَوّمٌ القيامة فيفتنهم هذا فيبالخون في كفرهمء 
فتأويل ضعيف جدَأء وخرُوځٌ بالنص عن أَصل غرضه الرامي إلى بيان عذاب 
الظالمين يوم الدينء والله أعلم. 


0٤ 


جدول أقسام الأمثال 
[J J [1]‏ 


التمثيل البسيط التمثيل المركب 
وهو المشتمل على التمثيل وهو الذي يقدم على شكل 
بمفرد. لوحة تصور أكثر من مفردء 
ووجه الشبه فيه لا يكون 
مأخوذاً من مفرد بعینه بل منه 
ومن غیره. 
[J J [1]‏ 


وهو إما أن يكون على شكل وإما أن يكون على شكل 


عناصر متلاقية تقابل أمثالها في وحدة مركبة متداخلة تعطي 
المل له ٠‏ بجملتها وجه الشبه دون 


الممثل به والممش له. 


وکل منها ينقسم نظريًا إلى الأقسام التالية : 


| - تمثيل مُدرَلٍ بالحس الظاهر بمذرَك بالحس الظاهر. 

ات تيل مدرك فكري أو وجداني بمدّرك فكري أو وجداني . 
اتیل مدرك فكري أو وجداني بمدَرَك بالحس الظاهر. 

. تمثيل مدرك بالحس الظاهر بمذرك فكري أو وجداني‎ - ٤ 

ه - الصورة التمشيلية المختلطة التي تمتزج فيها الأشياء المدركة بالحس 
الظاهر بالمدركات الفكرية أو الوجدانية . 


111171 


وكل من الأقسام السابقة ينقسم نظرياً إلى قسمين : 


(Y] [1]‏ 
أن تکون ا التمثيلية فيه أن تکون | 8 التمثيلية فيه 
منتزعة من الواقع . منتزعة من الخيال. 


فحاصل جملة الأقسام تصل نظريًاً إلى ثلاثين قسماً هي ناتج ۳× ۳١ =۲ ×٥‏ وقد يسقط 
منها صور يصعب التمثيل لها. 


00 


ےر 


اغا ض_ رر ¢ لاسا ل 


a 


مقدمهة: 

الأصل في البيان أن يتضمن التعريف بما يراد التعريف به بأسلوب مباشرء 
والخروج عن هذا الأصل لا يكون عند البلغاء والعقلاء إلا لغرض يقتضي ذلك. 

ولما كانت الأمثال من الأساليب البيانية غير المباشرة للتعريف بمايراد 
التعريف به» وکانت من أساليب الكلام البليغ التي يلجا إليها كبار البلغاءء ولمَا 
كانت تصاريف الرب الحكيم منزهة عن العبث ‏ كان اللجوء إلى ضرب الأمثال في 
القرآن لا يخلو عن غرض يدعو إليه. 

ودی تتبع الأمثال القرآنية تكشف لي الأغراض التالية : 

الغرض الأول: تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل. 

الغرض الثاني : الإقناع بفكرة من الأفكار» وهذا الإقناع قد يصل إلى مستوى 
إقامة الحجة البرهانية» وقد يقتصر على مستوى إقامة الحجُة الخطابيةء وقد يقتصر 
على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة . 

الغرض الثالث: الترغيب بالتزيين والتحسين› ازالتر دراب القبح . 
فالترغیب یکون بتزیین الا و انراز رانب تة عن طريق ټمشيله ما هو 
محبوب للنفوس مرغوب لدیها. والتنفیر یکون بإبراز جوانب قبحه» عن طریق تمثیله 
بما هو مكروه للنفوس» أو تنفر النفوس منه. 

الغرض الراع : إَِارة مِحْور الطْمَمٌ أو الرّغبةء أو مور الْحَْوْف والْحذر لدى 
اله ) 

ففي إثارة مور الطمع والرغبة يتجه الإنسانٌ بمُحَرّْض ذَاتيّ إلى مايُراد 


0۹ 


توجيهه له. وف إثارة مور الْخُّوفِ والْحدَر يبتعد الأنسان يمحرض ذاتي عا يراد 
إبعاده عنه . ۰ 

الغرض الخامس: الْمَذْح أو الذمُء والتعظيم أو التحقير. 

الغرض السادس: شخذ ذِهن المخاطب» وتحريك طاقَاتِه الْفِكرِيُة» 
أو استرضاء ذكائه» لتوجيه عنايته» حتى يتأمل ويتفكر ويَصِل إلى إدراك المراد عن 
طريق التفكر. 

والأمثال التي يذْفع إ إليها هذا الفر يخاطب بها الأذكياءء وأهل قائ 
والنظر والبحث العلميّ» وكبراءُ القوم. 

الغرضص م أفکار غزيرة جدًا ودَقيقَةٍ يحتاج بيانها عن غير طریق 
المثل کلاماً کثیراً قد صل إلى عشرات الصفحات وأكثر من ذلك لع 
المثل اش غا ن المثل قد يكون بمثابة نموذج مشهود من نماذج الوسائل 
التعليميّة» فيكفي في العبارة أن يقال: مل هذا. 

الفرض الام : اشار تغط القص د من الغبارة بالمكلء تأذبا ف اللّفْظ 
اا 


و 


# 3% 


هذه الأغراض الثمانية هي الأغراض التي تكشفَّت لي من تتبع الأمشال 
القرآنية » وقد يراد من ضرب المثل الواحد أكثر من غرض من هذه الأغراض في 
وقت واحد» فبعض الشواهد القرآنية - التي سياتي تفصيلها وشرحها إن شاء اله 
صل سواه لأغراض متعددة: فقد يكون المشل الواحد لغرض تقريب صورة 
الممثل له إلى ذهن المخاطب به ولغرض الإقناع بالفكرة التي جاء المثل كدليل 
عليهاء ولخرض الترغيب» وهكذا. 


(۱) 
شرح الغرض الأول 
وهو تقريب صورة الممثل له 
إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل : 


قد يكون لدى المخاطب نوع چ حول الممشل له» ویراد رفا عنه» 
والتمتيل فد يون وسيلة سهلة للتعليم رفع الجهالةء بل ربما كان أحسن الوسائل 
غك ر ضا الممثل له» أو إحضار صورته بالفعل» آمام المخاطب الذي يراد 
رفع الجهالة عنه. 

اکل ا د ف ا کک آل نة بال الاه 
ل را فا وا اراو ودنا رند رند سیر ما مک اق ت 
بالحس الظاهر: ويراد من المشل في الحالة الأولى تقريبٌ الصورة الذهنية 
أو الوجدانية » وفي الحالة الثانية تقريبٌ الصورة المادذية لذهن المخاطب. 


+ + چ 
ا 


بحدثنا الله تبارك وتعًالى عن الور العين في الجنة» وهن ذوات صور 
یمکن ۴ E‏ الخ الظافي رلكو الات ا بعیداتُ الآن عن 2 
الحسي» وعن تصوراتنا اللات فيرب الله نا طرَفاً من صورَة لون رور 
ونعومتها» فيقول الله تعالى في سورة (الواقعة/ ٠١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 


وخ ورین 9 ايىكون ©( 


3 


فاللۇلز انکر مثال e‏ بشريهنٌ ونعومتها بصفة تقريبية» مع 
ونظير هذا ما جاء في وصْفِ 0 المخلدين» وهم حدم المؤمنين في 
الجنةء قال الله تعالى في سورة (الإنسان/ ۷٩‏ مصحف/ ۹۸ نزول) : 


OS وام‎ 


Ep IE يوام ولان‎ 


فضرب الله مشلا لألوان بشرتهم ونعومتهاء ولمشهد تورّعهم في الجنة 
للخذمَة» باللؤلؤ المنثور» وهو مثل تقريبي» والحقيقة أعظم من ذلك وأرفع . 
3# 3# 


- وضرب الله مثلا لفريقين من الناس: 

الفريق الأول: الذين كفروا وصدَّوا عن سبيل الله . 

الفريق الشاني : الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم» أي 
تواضعوا وخشعوا لربّهم وسكنت إليه قلوبهم ونفوسّهم . 

فمثل الفريق الأول كمثل الأعمى الذي لا يرى شيثاء والأصمَ الذي لا يسمع 
شيئاً» فهو مُنطمسل أدوات الإدراك الحسي» وبانطماسها تحْجَب عنه المعرفة. 

ومشل الفريق الثاني كمثل البصير شديدِ البصر حادء والسميع قوي السع, 
مرهَفه» فهو دراك لما يجري حوله» قادر على اكتساب المعارف. 

فالفریقان لا يستويان مثلاء إذٌ حقيقتاهما متفاوتتان وهما على طرفي نقيض› 
وهل يستوي العمى والبصَرٌ الحديد؟ وهل يستوي الصَمَّم والسَمع المرهَف الشديد؟ 

قال الله تعالی في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 

«أَلَِنَيصدودَ ت عن سی لآ و یشو هع اوشم الاجر کرو © ويک 
ی وام جف الأ را ماکان رين دون امن اول فالتا 


و سر سے وسم 


ما ايستطيعون اسح وما ڪانوا یروت ل ولک ادن حيرا اسهم وَل 


1Y 


کو 
() او 


Sa 


چ ہے ےر ص ر KG‏ 
عنم ماڪان وا يترون( EIS‏ م م فآلا رهم لااخسرورک 


ّ 


او كّرحت وأخواإ ل رهم وكيك أب لَه فاحل دود مت 
الفريقينِ ڪالامَی وال لاص وصور وميم هل يربان مادأ ادك @ 4. 

فحالة الصدّ النفسي والقلبيّ والفكريّ عن الَهِدَاية الربانية وعن الاستجابة 
لنداءاتهاء يمك تمثيلها بحالَّة الأعمى الذي لا رى شيئ والاصم الذي 
شیعا» فهو لا يهتدي إلى طريقه. 

وحالة الاسَيَجابة النفسيّة والقلبّة و الفك ” ية لآيات الْهدَاية الربُانيّة ولنداءاتها البيانية 
يمن تمثيلها بحالّة البصير الذي يرى طريقه وك ما حوله» ويسمع أصوات الأدلاء 
والمرشدين» وكل الأصوات التي تصل إلى سمعه. 

والممثل له من قبيل الْفِكريّات والوجدانيات» والممثل به من قبيل الْجسيات 
الظاهرة . 

ومن أغراض ضرب هذا المثل تقريبٌ صُورةٍ الممشل له إلى ذهن المخاطب 
مع غرض الترغيب والتنفير» ومع غرض المدح والذم. 

%# # # 

ت وضرب الله مثلا لِحالة الث النفسي لا طا الح الي 
دى الذين كذبوا بآيات الله وانسلّخوا منْها بعد أن آتاهم الله إيُاهاء إخلادا إلى 
الأرض وطاباً للطمأنينة فيها والاستمتاع بلذاتهاء بحالة الْكَلْب الذي يلهث 
باستمرار» إن تحمل عليه يلهث. أو تترکه یلهث. هکذا حال طلاب الحياة الدنياء 
ينشدون الطمأنينة والسكينة والراحة والسعادة بالإخلاد إلى لأر ض » فإذا بهم 
ا کذحا دائماً لتحقيق مطالبهم فیهاء فهم لا یزالون هون وهم يکڌحون في 
طلبهاء ثم لا یبلغون ما یریدون»› وتأتيهم مناياهم وهم على ذلك. 
قال الله تعالی في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 
3 عله تا لی ءَاتَکه ءايکوتا فَاضَكَحَ متها فَأبمة ليطن كان 


“۳ 


کک 


سے کا کے ص ا ر رص و e‏ ہہ ويب 
َالغاورت 9 ولو شتا رفغت بپا و کته آخلد إا الأرضٍواتبع بم هونه شل 
e‏ ورد CE‏ سے ص CC‏ 


کل الڪاب نيلا که لت اڪ هه“ ذلك متَ لمو راآآنت 


کب a‏ کے فشو اتس لیک کون 9 

فهذا 0 المقدّم في صورةٍ تدرك بالحس» قد جيء به لتقريب صورة 
الحالة النفسية للمكدّبين بآيات الله الذين أخلدوا إلى الأرض طلب للذّاتها و تق 
ا نإذا بهم لا يظفرون منها بطائل؛ يطل الظماً النفسي u‏ 
على خاله» وترون في لث نفسي متواصل» فحالتهم النضسيّةَ هذه كحالة 
الكلب الجسَيّةٍ إِذ د اران سواء أجهدته أم لم تجهده» > حملت عليه أم 
لم تحمل عليه . ا 

¥ ¥# ¥ 


- وضرب اله مثا للصراع بين الحق والباطل وللصراع بين أنصار الحق 
ودعاته» وجنود الباطل ودعاته» ولنتيجة کل من الفريقين وعاقبته : بحالة الصراع بين 
ماء السيل الغامر وأكوام الزبد المتناثر. وبحالة الصراع بين المعادن المنصهرة 
ورَبَدِها الذي يتميز عن جوهرهاء ثم يطرح عنها فيذهب جفاءء وبالنتيجة التي 
تتحصّل بعد هذا الصّراع» وهي أن الرَبدَ المخالط المصارعَ للجوهر النافع يذهب 
جُفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» ويكون له الدّوام ومَجْد النفع . 
وكذلكف الى هما صارغه لباطلء فالباطل إلى اضمحلال وزوال» والحق إلى 
دوام وثبات واستقرار. وكذلك ا الثابتون المجاهدون چ الحىّ» مهما 
صارعهم المبطلون» فالمبطلون إلى اضمحلال وزوالء انوه إلى انتصار 
ودوام وثبات واستقرار. 


قال الله تعالى في سورة (الرعد /۱۳ مصحف/ ٩٦‏ نزول): 
م ر ص س ر مر و صر ےھ ررس سے رار ے ر r‏ 
RE OE‏ فسات أووية يقدرعافاحتمل اليل يدارا ابيا ومِمَاوودودَ 
سے و صرت سے ر م ج a‏ 


لوف آلتار بتعا حل اوم مع روکد يربان احق وال كان ارد د 


٤ 


وس ر ر٤‏ م صو ی ر ےو e‏ و کر 
۽ 


وأماما تفع التاسة آذ رض كنك و صرب الها ¢ . 

كَذَلك يَضرِبٌ الله الْحَقّ والبَاطلَ: أي : يضربُ مغل الصراع بين الحقَ 
والباطل . 

ويلاحظ في هذا النص مثلان متشابهان: أحدُهما مَشَهدٌ من المشاهد الكونية 
التي يشاهدها باستمرار الذين يعيشون فى متقلبات الأحوال الجوية. وثانيهما مَشهدٌ 
آخر یلاحظه رباب الصناعات المعدنية داخل مصانعهم . وفي من المثلين 
ظواهر تماثل حركة الصراع بين الحقّ والباطل» والمجقين والمبطلِينَ» وتائج هذا 
الصراع . 

ولدَی تحليل_ المتَيْن نر أنهما مَنّلان جِسْيّان يُدرّكان بالحس الظاهرء مل 
بهما صِراعٌ معنوي لا يدرك بالحس الظاهر» وهو الصراع بين الحق والباطل. 

ر و رور س ۶ 

E‏ حقيقة الممثل 

له» وذلك بتمثیله بمثال مدي درك الخ الاش وقد بكرن لقنا نان الاة 
في فى النتيجة للحى والختن: وان البمَاء والدوام للأصلح النافع» آم الْباطِل 

والمبطلون والربَدُ الذي لا نمع الناس فعَرض زائل . وقد يكون للغرضين معأ ولغير 
ذلك من أغراض . 


10 


ےه 


)۲( 
شرح الغرض الثاني 
وهو الإقناع بفكرة من الأفكار 


الإقناعٌ بفكرة من الأفكار قد يصل إلى مستوى الْحجَةَ البرهانيّةء وقد يقتصر على 
مستوى الحجّة الخطابية» وقد يقتصر على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة 
ا 

ف البرهانية هي الحجّة الملزمة التي تَفيدٌ اليقين . نّا الحجًة الخطابية 
فهي حْجة إقناعية َة تفِيدٌ الظنّ الراجح» ولفت النظر يكفي فيه إيراد المشل 
المشابه ولو لم يشتمل على أية حجة. 

#% F# ¥ 
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أمغخلة: 
فمن الشواهد القرآنية على الأمثال التى يقَصَدٌ منها الإقناع بفكرة من 
الأفكار» وهذا الإقناع يشتمل على حجُة برهانيةء ما يلي : 
ضرب الله المثلَ ببَدّءِ الخلق لإبَاتِ فَذرته على إعادة خلت الأحياء بعد 
إماتتهم وفناء أجسادهم . 
قال الله تعالى في سورة (الأنبیاء / ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) : 
کما بان اول کار AE‏ اا کے @4. 
وقال الله تعالی فی سوره ن ٤١ e‏ نزول) : 
raa‏ ج 2 2 E‏ سے سے رص سے OE e E‏ 6 
او لر رالانا AEE‏ ڌا اهو يم مین صرب 


1٦ 


رص ی سر ص 4 ږ ر 8S‏ د و ر 2 س ص ٤‏ ے عل 
مثلا وشسی خلقَه قال س یکی قم وهی دوي 69 ل با الزی حأ ھااوّلمرة 


قل یا 2 


OO A EAS 9 واو ی‎ 


0 ات ار ى االو تازس در ننه برو 
الق العلیۂ ل( انما مر لدا راد سیکا ان فول لکن فكت © 4. 


AES ال‎ a 
رھم کے دەر و‎ 
.) ©3 وألارض وهو لغري زا لَك‎ 
فضرت الله فى هذه التضصوص مفلا بده الخلى وضرت معلا بلق‎ 
للسماوات والأرض الذي هو أكبر من خحلی الناس ؛ دلي على فذرته سبحانه وتعالى‎ 
: على إعادة خلق الناس بعد فناء أجسادهم‎ 


5 م‎ 0 2 so”, 
وصرت المثل بکل من الأمرين فد تضصمن ححه برهانية على فدرة الخالى‎ 
على إعادة الخلتق بعد فنائه» لأن مَنْ فَدَر على ابتداء الخلق لا بُدٌ أن يَكون قادرا‎ 
على إعادته» لاستواء البدء والإعادة في الواقع بالنسبة إلى قَدَرَة الخالق القادرء‎ 

3 2 2 ر م ف 3 5 
الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له: كن فيكون ذلك الشىء. ولان من قدر على 
خلق الشيء العظيم الکبیر لا بد أن کون قادرا على خلق ما هو أقل وأصْعْرُ منه. 
e‏ أن نصوع البرهان الذي تصمنه مل د الخلى ومنل خلی 
السماوات والأرض على الوجه التالي : 
إن مَل إعادة الخلق بعد فنائه كمَتّا TE‏ 
فالأمران مستويان» بَّل الإعادة أهون»ء فمن كان قادرا على بَذّءِ الخلق فهو على 
إعادته قادر. 
وإن خلی السماوات والأرضِ مثل أعلى لقدرة الل على الخلق» وهو أكبر من 


۹Y 


خلق الناس» ومن کان قادرا على ما هو أكبر وأعظم من إعادة الحلق بعد فنائهء فهو 
قادر على الإاعادة لا محالة. ) 
ونظیر ما ا و الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


ا 
E‏ 


و ن آعاو بم امعو مود راديس يودر يك وذ نوی إقرل ا إن غو 
لدیک کی ۵ اظ نکراک اکتا مسا مک لیئر سیک 
واوا ادا کناعظمارر تًا أ موو لا دا9 E‏ ابيا 


ا E‏ ا الیھک اول ل مرق فسنخضون 
e‏ با( مدخو يبوت 

مدو تون لايك 4. 

إنحن اقلم بنا تو5 ب إا يستمعون إِليك وإذهُم تجوى4: أي : نحن 
أعلم بالحالة التي يستمعون بها إليك يا محمد وهي حالة الاستهزاء والإعراض 
والإنكار والتكذيب حين تدعوهم إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر. ونحن أعلم 
یما اجون به سرا نیما ينهم نك وعن دعوتت وذلك إذ يستمعون إليك حينما 
وذ هم نجوی . 

ل أهل التفسير: أمر رسول الله ية علياً رضي الله عنه أن يتَجْدَ طعاماً ويدعُو 
إليه قراف قریشٍ من المشركين» ففعل علي رضي الله عنه ذلك» ودخل عايهم 
رسول الله 2 وقر أ عليهم من القرآن ودعاهم إلى | وقال لهم : قولوا: 
لا اله إل الله حتى تطیعکم العَرَبُ ودين کم العجم» فأبوا عليه ذلك» و عند 
استماعهم من النبي بي القرآن والدعوة إلى الله يقولون بينهم متناجين : إن تتبعون 

إل لا سجر وا ااك ل 


)١(‏ انظر تفسير الإمام الرازي عند تفسير هذه الأية. 


1۸ 


(انظر كيف ضرَبُوا لَك لال4 : أي : انظر كيف وَصَفُوك بأنك مسحورء 

ا و ا 4 َ ك 
#فضلوا فلا يستطيعون سبیلا# : ائ فلما رفضوا سبيل الحق ضلوا في 
متاهات الباطل» ومن تنب سبیل الحقَ الواضح فإنه لا يستطيع أن يجد سبيلا آخر 
بوا إلى الهداية ا ن تا الحقّ إل الضلال وليس بعد سبيل الحقَ 

ف ای وأجزاءً متفتتة . 

٤ os. fs ol f 2-,‏ ا 

[فسينغضون إليك رووسهم€: أي : فسيحركونها حركة إنكار واستهزاء . 

لقد ذكر الله عر وجل في هذا النص مقالة المشركين» إذ جاؤوا بمثل, من 
بايا اة ا وهي عظامهم ورفاتهمْ» وقالوا: : أئذا كنا عظاما ورفاتا اا 
لمبعوتون لقا جَديدا؟! 

ا مقالتهم هذه على سبل الاستفهام؛, إلا انه اسْبِفْهَامٌ المتعجّب 
المنكر لخبر البعْث. وتصوروا نهم يقدمون کک اش 6 به الرسول َل 

من العَودَةٍ إلى الحياة لالحساب والجزاء. 

م اذ إذ لم يشاهدوا شیئاً من الِْظام والرفات يعود إلى الحياة» وقعَ في 
توهمهم أن عدم عودتها في E‏ الحياة الدنيا تاشی عو أن هذه العودة غير عير 
فة اوقاشترا رة الخالق على قذرتهم هم فأنكرٌوا خبر البعث للحساب 
اكام 

فهذا مثلهم وهذا قياسهم» وكل منهما مَرَعُه الهم الفاسد. 

اما البرهان الرباني فقد قم متلا واقعیا ف الله على لوم أنفيهم أول 
ر إذ لم یکونوا شيئاً مذكوراء وهذا المثل من الواقع يقدم رها غل ودره 
الخالى على إعادتهم بعد فاء أجسادهم» لاستواء عمليتي الخلق في البدءٍ 
والإعادة. والْمًارق الزمني والاختلاف بين الماضي والحاضر والمستقبل لا يعْيْرٌ من 


۹۹ 


الحقائى ئ ْ فالله تبارك وتعالى أزلي ابدي» وصفاته أزلية أبدية» لا يتغير منها 
شيء. ولا اف منها شيء. وهذا ما أثبتته الحجج البرهانية التي هدت المؤمنين 
إلى وجود الله وکمال صفاته . 


لقد قالوا متعجبين منكرين : أَبِذّا كنا عِظاماً ورانا أا شوو لف 
جدیدا؟! 

فقال الله لرسوله: «فُل: ونوا جِجَارَةٌ أو حَدِيداً أو حلا مما يكبُرٌ في 
صدُوركمْ4: أي : افترضوا ما شتتم أن تفترضوا من مادَة أو صورة تتحول أجسادكم 
بعد الموت إليها؛ احا ردد ار عدا آخر مما كبر في صدورکم» 
لا مجرد عظام ورفات وأجزاء متفتتة . 

بعد هذا الافتراض سيقولون: مَنْ يمِيدنا إلى الحياة إذا تحولت أجسادنا هذا 
التحول الكبير إلى حجارة أو حديد» أوعنصر آخر من عناصر الكون؟ ولعل في هذا 
إشارة إلى التحولات التي تحدث للأجساد الحيوانية في الأحقاب الجيولوجية» كما 
يقولون عن متحجرات الأسماك وغيرهاء أو تحولات ما 2 منها إلى آلماس یکبر 
في صدورهم . | 

إن الجواب هو الجواب نفسه» وإِنُ البرهان هو البرهان نفسه» «قل» 
يا محمد: الذي فَطركُم اول مر فمن خلقکم اول 2 
گرا قادر على أن يعيد خلقكم» ولا غير شيئاً من واقع لأمر أن تتحول الأجساد 
إلى أية مادة أو أية صورة. ٠‏ 

وإ تنقَطمٌ اعتراضاتهم أَمَام هذا البرهان الذي لا رَد له فسیسکتون ویْځرکون 
رؤوسهم حرکة تعجب واستهزاء وإنکار» وهذه طريقة من انقطعت حجته وظل مُصرا 
على باطله. 

ثم يلجؤون إلى السؤال عن زمن البعث» فیقولون: متی هو؟ 

فقال الله لرسوله: طقل: ان کون قريباً. يوم يذْعُوكم فتستجیبون 


¥ 


بحَمْدِه ونَط: ن إن بشم إلا ليلا ) . 
K%% KF #*‏ 

۲ - ومن الشواهد على الأمثال. الي يمَصَدُ مها الإقناعٌ بحجُّة خطابيّة 
ما يلي . 

( أ ) يقول الله تعالى في سورة ة (الروم / ۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 

صت لک کین تشک RS‏ 
ما رڪم فام فيه سوا افو E E‏ 
ارتفا @) 

قد اتخذ المشرکون شرا له من حل أن من عبد وما هومرك له 
واعتقدوا أن الله قد اتخذهم شركاء له» ومنحهم قدرة على التصرف» وفوض إل 
اورا من مور خلقه» حتى استقلوا بكثير من الأمر» وعدا مُستبدّين منافسين» 
أو وَسَطاءَ شافعين» وممَرُبينَ إلى الله رى . 

وفي الإقناع بعقيدة التوحيد الإسلامية» وبأنه لا إلّه إلا الله وبأنه ليس لله ند 
ولا شريك؛ جاء في القرآن أدلة برهانية كثيرةء وجاء فيه أيضأً أدلة خطابية قد يكون 
لها تأثير على بعض النفوس أكثر من تأثير الأدلة البرهانية» اا ر ي 
المشاعر النفسيةء أما البراهين فقد تكون أدلة عقلية بحتة لا ترك بعض مشاعر 
النفوس ولا تهڙّها. 

E‏ ما جاء في الآية من الأدلة الخطابية في هذا الموضوع»ء قد 
حاطب الله المشركِين به فقال لهم : 

وهل لَكمْ ِن ما ملكت أَيْمَاكمْ من شُركاء فيا ما رَرَقاكُم انم فيه سَواء 
َخافونَهُمٌ كَخيفيكم أنفسكمْ؟) : 

أي : يا أيها المشركون» هَل ترضون لأنفسكم شرَكاءَ مما تملكودٌ من أرقاءء 
حتی تجعلوهم مالکین معکم لما تملکون مما رزقکم الله؟. هَل تَرْصَوْدٌ اَن يَكونً 


۷١ 


عبیڈكم شرکاءَ لکم فیما تملکولٌ من أشياء حتى ينازعوكم فيها؟ . َل رضن أن 
تفوضوا م ا سلطانكمْ حتی تشد فوته فقصل إلى درجة مساواتهم لَك 
وحتیٰ e‏ ف مخيفة ت اكم کا افون مال اكم من الأحرار ذوي القوة 
والسلطان؟ 
إذا كنتم لا ترضون شيئاً من ذلك لأنفسكم» لمنافاته مرتبة كمالكم في 
تصوركم» ولأنه يملل من سُلْطانکم فما هو لکم» أََرّْضون مثله لبارئکم؟. 
a‏ أن الله يَرّْضَىْ بذلك لنفسه مع نکم تترفعُون عنه ولا روه لأنفسكم؟ لو 
قستم الله على اتفیکم في أدنى الحدود ر أن تجعلوا لله شریکاًء فتعالی الله 
8 علا ف 
فالذي يبدو من هذا المثل أنه قد جيء به لإقامة حجة قياسية تتضمن دليلا 
خطابياًء ولا يبعد - إذا تعمقنا في تحليل الدليل - أن يكون دليلاً برهانياًء 
والله أعلم . ) 
¥ ¥ ¥ 
(ب) ويقول الله تعالى في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 
وله قصل بعص کر عل بض غارفا ا ات ورای رزقهد عَم 
ڪٽ ايم هني وسوأَِعَمَةٍ آله جح دوت ل9 وا جما EK‏ 
ازجا وع کک مناز وڪم بن و فده ردقم ص لطبت آفبا كط ل يمون 
ونعمت التو هم يکفرون © وتو من شون ت E‏ 
و 


وال ذرض سا ولام تطیعو لھ اد ربوا ہک ا له يلوانت لاتعامون 9 


فهو فی e‏ 


1 


صرب الله مشک ر ا چ ر 


ارا ومن ررفته متارزقاحستافهو 
E‏ ت کلمد ب ڪرشم یکو 9 ر ا 
کج ان ادما يڪم يشرد کن ورڪ مرک تاچ 
EES‏ يأمر المد ل و هول كبر © 4. 
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وَل لَكَمْ مِنْ اُزواجكم بين رحد : الْحَمُّدَةَ في اللغة: هم الأعوان 
والخدم؛ وهو جمع ر الحافد وة الرجل: بناته» وأولاد أولادهء اهار 
وأصل مادةٍ الكلمة يدل على معنى الخدمة بجفُةٍ ومُرْعة. تقال الخة: خمد الرجل 
یحفد حفداً وحفَدًانا إذا حدم بسرعَةٍ وجفة. 
١‏ ويترجح عندي من أقوال المفسرين تفسير الحفدة ببنات الرجل» فهو الذي 
يتلاءم مع ف «بێین» فی في النص الذي ع طف عليه «وحفدة») والع طت يقتضي 
التغاير» وبنات الرجُل, من الواتي يسرع في خدمته في بيته» ُن اللواتي جعلهنٌ 
الله للرجال من أزواجهم . 

فل تضرٍبُوا لله امان : أي : فلا تشبهوا الله بخلقه» ولا تَجْعَلوا لله مث 
ولا شبيهاً. 

في هذا النص من سورة النحل نلاه أمثال, لاإقناع بحجّج خطابية في قضية 
التوحيدء أنه ؟ إله إلا اش وال لا شريك له في ربوبيته ولا في الوهيته 

المثل الأول: فيه محاكمة للمشركين بأنهم هم أنفْسَهُم مَل صالح يمكن 
يستفيدوا منه للإقلاع عن عقيدة الشرك بالله. 

وذلك أَنَهُمٌ إذا كانوا هم أنفسهم لا يْبلُونٌ أن يْمَلّكُوا ويسَلّطوا عبي دهم 
وارقا‌هم علی اموالهم أو علی شطر منهاء حتی یکونوا هم وإِاُمٌ سواء في الملکی: 
والتساط والقدرة على التصرف» وحتى يكونوا شركاءَ لهم وهم أرقاؤهم» فکيف فكيفَ وقع 
في تصورهم أن الله قد فعل مثل ذلك مع بَعْض, E‏ ال مع 
أنهُم لا يملكون جه منزلةٌ من عند الله على اعتقادهم هذا. ) 

وهذا ما تضمنه قول الله تعالى في النص: 

بإوالله فُضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فُضلوا براي ٠‏ 
على ما ملكت آيمانهم فهم فيه سواء). 

أي : فإذا كانوا لا يقبلون هذا لأنفسهم فكيف ينسْبُون إلى الله ا 
من خصائص الألوهية لشركائهى؟ 


Ay 


اا وت وکل خير يصل إليهم a‏ عليهم› وشركاوُمٍ 
الذدين يعبدونهم من دوں الله لا تملك لهم ا من السماوات والأرض ولا تَمْلِكٌ 


لهم شيئاء ولا تستطيع لو أرادت» فقال الله تعالی : 
أفينِعْمَة اله يجحدُون؟). 

(أفالباطل ونون وبنعمة لله هم یکفرون؟! ویعبدون من دون الله ما 
لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيا ولا يستطيعون؟) . 

المشل الثاني : أنهم في واقعهم الإنساني فون التسوية بين عب مملود 
لا يقَدِر على س و ولا هو يمنع › وبين حر مرزوق ذي جود وکرم 
ينف من ماله سرا وجهراً. 

فکیف يرفضون مثل هذه التسوية في واقعهم الإنساني» ثم يعتقدون ماهو 
أقبح منهاء إڏ يوون بين الله وخلقه» يعون لله من عبّاده أومن جُوَامِدِ خلقه 
كالشجر والحجر شركاء؟! 

وهذا ما تضمنه قول اله تعالى في النص: 

إضرب الله مثلا عبداً مملوکاً لا يقدر على شيءٍ ومن رزقتاه منا رزقاً حسنا 
فهو ینفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد له. بل أكثرهم لا يعلمون). 

المثل الثالث: أنهم في واقعهم الإنساني أيضاً يرفضون التسوية بين إنسان 
بكم لا يقدر على شي ۽ وهو کل عَلیْ مله آینما يجُه لا يأتِ بخيیر»› وبين عاقل 
حصيف فصيح اللسان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم . 

و و التسوية في واقعهم الإنساني ثم يعتقدون ما هو أقبح 
منھاء إد a‏ بين الله القدير 3 بيده ا کک ا 


هذه الأمثال اكتفت بحجتها الخطابية في عرضها الإقناعي» لاستثارة المشاعر 


V٤ 


النفسية لدى المخاطبين» مع إمكان تَقَدِيم الحجة بطريقة برهانية» كما جاء في 
نصوص قرآنية كثيرة أخرى. 

وفي الطريقة البرهانية نقول: إن المشركين يسوون بين الخالق وبين بعض 
خلقه» إذ يعتقدون أنهم شركاءُ له مع أن هؤلاء الشركاء فقراء لله لا يقَدِرُون على 
شىء والله هوالغنى ذو الجود والمنْء يعغطى ت ودا بغير حساب» وهؤلاء 
الشركاء لایرجی ت نقع ولا یخشی ا ولا تستفاد منهم هداية» والله 
تعالى لديه الخير كله» وهو الآمر بالعدلء وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. 

فالتسوية بین الله واي خلقٍ من خلقه مرفوضة بالبداهة العقلية» ولما كانت 
الربوبية والألوهية تتطلبان صفاتِ خاصة لا توجَدٌ إلا في الرب الخالق وحدهء كان 
اذعاءُ الألوهية أو الربوبية لغير الله تعالى أمراً باطلا قائما على تسويةٍ مرفوضة بالبداهة 
العقلية بين الله سبحانه وتعالى وبين الشركاء. 

(ج) ت الله تعالى في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ۹ه 

ترب الله متا افيه شراءُ مسون ورا سلما َل هَل وان 

اتد كاي لن ۰.4 


إمتشاكسون4 : أي : نالفو متشددون عسرو الأخلاق . 
سلما إرّجُل ): أي : خالصاً له لآ بُشاركه في ملکيته رجل آخر يُشَاكِسه 
ويختلف معه» فيكون المملوك بذلك معذّباً تحت سلطان المتشاكسَيْن المالكين له. 


في هذه اا و کی ی ی ا المشركين عن 
عقيدة الشرك بالل عر وجل . 

لقد اختار المشركون لأنفسهم أن يتخذوا آلهة متعددة يعبدونهنا من دون الله » 
دون أن يكونوا مُلْرّمين عقلً ولا واقعاً بعبادتهاء بل العقلٌ والواقعٌ يلزمانهم 
بالتوحید» وأن يعبدوا الله وحده لا يشر کون بعبادته أحداً. 


¥۷0 


لقد اتخذ المشركون الآلهة المتعددة من دون الله استناداً إلى أوهام لا ساس 
لهاء وباختيارهم لاتخاذ الآلهة المتعدَدَة تركو 5 مارم لهم وأشرف وأعز 
لنفوسهمْ آلا وشوا الله وحدّه» والخضوع لِلّه وده 

ولما كان الأمر يرجم إلى اختيارهم وإيشارهم الشر على موحي مله 
في هذا كمثل عبد رقيق› يفضل باختياره الحر آن يكن عَبْداً مَمُلوکا عدو مِن 
الرْجّال هم فيه شركاءء وکل راج مهم له عليه سلطانء وله ETE‏ 
فیما ينهم متشاکسون متخالفون» ويوّثر هذا الحالٌ المتعبَّ المذِل له على أن يكون 
عدا مملوکا لرجلِ واجد فقط لا ينازعه فيه منازع . ) 

إذا کان لا مناص من أن يکؤن دا ف فلن يکو مملوکا لرجلٍ واحد 
فقط أكرمْ له وأشرف من أن یکون ا من الشركاء المتشاكسين . 

فالحجُةٌ في هذا الْمَتّل بْب أن انْفِرَاد امالك الذي تَجبُ طاعته أفضل 
وأكرم للمملوك من تعدد د المالكرء فالأمرانٍ یسا بمتساویین؛ فقال تعَّالىٰ : 

هَل يَسْتويان ملا؟!). | 

ومن الواح في في هذه اللححة . برهانا م e‏ لكنها 


تقو صر لکرامة ا بالحقيقة وینظروا إلى الأدلة ا شان الي تز تت 
لهم أنه لا إل إلا الله. 


وإذا كان التوحيد أكرم لهم فما باهم يتعصَبُونَ لشركهم؟! 

ونؤكد أن هذا القائم على تحريض, افر ار ف ون 
الحشركن بوق بالأدلة العقلية البرهانيةء التي تد تبت أن لا إلّه إلا اله وتشبت أن 
الرب الخالى واحدّ لا شريك له وا هو وحده الذي ي a‏ حنده E‏ ات 


هو وحده الذي ي يجب أن يعىدوه . 


4 


)۳( 
شرح الغرض الثالث 
وهو الترغيب بالتزيين والتحسين ‏ 
أو التنفير بکشف جوانب القبح 


أما الترغيب فيكون بتزيين الممثل لَه وإبراز جوانب حسيه عن طريق تمثيله 


بما هو محبوب تفوس مرغوبٌ لَدَيها . 
وما التنفير فيكون بإبراز جًّوانب فَبْجه عن طريق تمثيله بما هو مكروه 
للنفوس» أو تنفر النفوس منه. 
ومن الشواهد القرآنية على الأمثال التي يقصد منها الترغيبٌُ بأمر من الأمور» 
أو التنفير من أمر من الأمور ما يلي : 
| - ضرب الله مثا للكلمة الطيية» ومثلا للكلمة الخبيثة . فالمفلٌ الأول 
يش الرغبة إلى العناية بالكلمة الطيبةء والاهتمام بتقديمها وبذلها في مواطن نَفْعِها. 
والمثل الثاني يقر من الكلمة الخبيثة ويْحَرّض على كَفها وإمُساكهاء مهما وُجِدَتِ 
الدواعي النفسية لإطلاقها. 
قال الله تعالى في سورة (إبراهيم / ٠١‏ مصحف/ ۷۲ ا 
الم رکف صرب امک كمه طبه كبرو ية E IA‏ 


هھ 
ع 
یود وع سے 


۽ r:‏ ر مھ 2 ر ےھ 
فى الت ماء [ 9 رأ ڪه ۱ للها لام E‏ 
56 کو تومل كم خيش ية كشجروحَيدَةٍ اَحتثتَ ن قوق آلذَرضمَا لها 
ينتار @ ¢. 


VY 


بإالكلمة الطيبة4: هي مثل كلمة التوحيد» وكلمة الدعوة إلى الله» وكلمة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والكلمة الحلوة التي یسر بها المسلم أخاه 
المسلم في طاعة اش والكلمة التعليمية التي يقدمها المعلم المسلم الناصح 
لمن يستمع إليه » والكلمة إالتربوية التي يبذلها المسلم المربي الناصح لمن یشرف 
على تربيته» والكلمة الرشيدة التي ينصح بها المسلم أخاه» هذه الكلمة صرب الله 
مغلا لها بالشجرة الطيبة المزروعة في الأرض الطيبةء ذات الجذور ولاو 
المتغلغلة في عمق الأرض»› وذات الفروع الممتدة في السماء» وهي 8 فة 
لا ينقطع ثمرها النافع في أي فصل من فصول العام» فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها. 


وصورة هذا المثل منتزعة من الواقع المشاهَدٍ للناس» مع إضافة شيء من 
الال بالنسبة إليهم› وي اة إلى ما خحلی الله منتزعة من الواقع› فأشجار 
الجنة كذلك . 


ويستفادٌ من هَذَّا المثل أن الكلمة الطيبة ثابتة الأصل» ناميه باستمرار» مثمرة 


إن كل كلمة طيبة يقولها مؤمن مسلم يبتغي رضوان الله تعالى ويرجو ثوابه» 
تنمو عند الله أما أصلها الثابت فإيمانُ صاحبها وإخلاصه لله في بذلهاء وأما فروعها 
الممتدة ة في السماء فبلوغها مستوى القبول عند الله » وأما ثمرهَا فما تقدمه من جر 
بفضل الله لباذلها وزارعها في أرض التقوى والبرٌ والإحسان. فإذا كانت كلمة تعليم 
وهداية وإرشاد ونصح لعباد الله » حتى يهتدوا إلى صراط الله المستقيم› وکانت 
مقرونة بالإخلاص لله بارك الله بهاء فامتدّت وتسَلْسَلّتِ الهداية بهاء فما انتفع بها 
منتفع › ولا اھتدی بھا مهتدِء إلا کان ازل اوت اهنَدَی بھا وتار بها 
فعمل صالحاًء وهكذا من مرها الذي تنؤتيه كل حين بإذن ربها. والكلمة الطيبة 
تدل على عَقل باذلها وحصافته . ) 


۷۸ 


وبهذا المثل الترغيبي الرائع تشتد القلوب المؤمنة للاهتمام ببذل الكلمة 
الطيبة ء فقال الله 
و الم رکف صرب اله متا كمه طبه كش جرو ةا اتر 
اک SS‏ اكلم 
ڪرت @4. 
وفي مقابل الكلمة الطيبة تأتي الكلمة الخبيثة» وفي مقابل مثل الكلمة الطيبة 
يأتي مثل الكلمة الخبيئة. 
إن مثل الكلمة الخبيثة دة ا ةه ضار مؤذية» قد اجتئت من فوف ارصن 
أي قطعت واسترڙ مت وا اا ا ن فل اوا ف ر 
وتستمد منه» e‏ 
وهذا الْمَّلّ الذي يقر العقلاء من الكلمة الخبيثة يرْسمّْ صورة لشجرةٍ خبيشة 
قد لا يكون لأمثالها وجود مشهود للناس» ولا ضير أن لا يكون لمثل هذه الشجرة 
وجود مشهود» إذ يكفي أن يضور المثل للأذهان المعالِم المميّزةَ لهذه الشجرة 
الخبيثة الضارة. 
فھی اول ت أي اة ا بنافعة وة المنظر والرائِحةء تؤذي من 
E‏ 


وهي أيضاً ليس لها فروع ناميا في السماء حتى تتفع في ظل وحمب 
رل ا اك مدت ان ارا 


وكذلك الكلمة الخبيئة هي مؤذية أو ضارة» وليس لها جذور من الخير حتى 
تمدها بقوى النماء» فهي مقطوعة الصَلَّةَ بالعوامل القادرة على إمدادها بما مها 

إن الكلمة الخبيئثة تقذْف إلى اماع من فم قائلهاء a‏ 
شر ی ار ن اد و يشمئز العقلاء منها كما يشمئزون من 


۷۹ 


القمامات والأقذار التي تطرح في طرَقّاتهم» وتكون بمثابة الْعَنّراتِ من الْججَارة ‏ 
وأشجار الشوك التي تعرقل سبيلَ المارة. 

والكلمة الخبيثة : مشل كلمة الكفرء وكلمة الإثم والظلم والعدوان» كقَذّفِ 
الناس في أعراضهم» وسبّهم وشَتّمهم بغير حق. ومثل كلمة الغيبة والنميمة» وكلمة 
الكذب ب المحرم» وكلمة الدعوة إلى الكفر والفجور والفسوق والعصيان» وكلمة 
الام بالمنکر والنهي عن المعروف» والكلمة التي بغش ويخدع بها مَنْ لا أمانة له» 
والكلمة امِل التي بيد بها رَجُل الريية والتعليم رت غل ترب 
وتعليمهم » والكلمة الباطلة التي قدمها المعلم الخاش لتلاميذه»ء فيأخذونها عنه 
على أنها حق وعلمّ صحيح» وكلماتٍ الْفحش والبذاءَةء إلى غير ذلك من 
الكلماتء وکل خبیثات غير طيبَاتِ» فقال تعالى: ٠‏ 


#ومثل وملک حي گرو حيو تمن وق الأرض مَا هان رار @4. 
إن الكلمة الخبيثة دل على هبوط مستوی فائلهاء وقلَة عقله» أو نذالته و 


HRH 

ا وصرب الله مشا للذين اتخذوا من دون الله أولياءَ يستنص رون بهم › 

ويعتمدون عليهم› ویرجوں عندهم نفعا اوه لهم أو ضا يدفعونه عنهم 

أو يقذفون به علَىْ أعدائهم» بالْعنكبُوت التي اتخذت ليها بيتاً تأوي إليه يحميها 
ويقيهاء وبيتها أَوْمْىْ وأضعفٌ بيوت الحيوان» وهو أشْبهُ بنسیح_ الأوهام . 
فقال الله تعالى في سورة (العنکبوت / ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


4 سہ ےکر صر سے ا ور سے ص م ت س س ے 


و مئل ارت انت ڈوآین ڈوم آوییے تل اٽعنڪبوت ادت 
e‏ لست الم چڪ وت ر ا بار ©۱ اناه د ملم 


سے ج ج ے کے < سے 
مای دعو من دونو من شی ءوهوالعرد لعزرال 7 ٢‏ رتك اترما 
ATE‏ مَقَلهاإ لدا ا 


A ° 


لا يصعب على متدبر هذا المثل أن يَُجِظ ما فيه من تصوير فر أَهْلَ البصر من 
أن يتخذوا دون الله أولياءَ . إ دوز اعتمادهم على اولیائهہ باعتمادِ العناكب 
على بيوتها التي تتخدمًَا مِمُا تغْزل من خيوطها التي تفرزها من غَدَدِ في صدورها. 

حين نقولٌ لمَنْ يتجدٌ من دون الله أولياء: إل اعَيِمَادك على أوليائك اعتماد 
ضائع لا ينفعُك شیئ إنما نفدم له الفكرة مجردة تجريداً هني لكننا إذّا ضعا له 
هذه الفكرة تسه في صورَة د تاھد شیھا ف الج: الشبية لا يحتاج بيان 
الفكرة فيه إلى شرح أو إقامة حجج كان ذلك اذْعی إلى وضوح الرؤية» مع مافي 
ذلك من إرضاء لکا ا الأدبي الذي يذل في نفسه عقبة الإعراض والرفض› 
ويجعله يُقبل إلى محدّثه للاستمتاع بمتعة الأدب الرفيع 

ولما كان أهلْ البصيرة يرون من اتخاذ بيوت واهيةٍ واهنة لأنفسهمء أمثال 
بيوتِ العناكب» كان ضرب المثل للعمل الضائع والاعتماد الخائب ببيت العنكبوت 
اا ی ار م اا اھ ون ا 

إلا أنه لما كان التمثيل ببيت العنكبوت قد يسمح بتصور منْفَعَةَ ما مهما كانت 
ضئيلة وحَقيرةء أتبع الله هذا المثل بقوله: 

إن اله يعم مَا يَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ من شَيْءٍ4: 

أي : ليس الذين يدعونهم و من دون الله ا شي ء» ا 
4 1 أوهاماًء ولا يعتمندون إل على أوهام» إن هي إا أ اسا م 
وآباوهم ما أنرَل الله بها من سلطان» وليس لمسميات هذه الأسماء نفع ا 
مطلقا . 

قوله تعالی : 

إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون): 

أي : وما يفهم دلالاتها العميقة ويمسك بما تَرْشد إليه إلا العالمون» وهم 
المتصفون بصفات العام الباجث عن الحقيقة. 


۸١ 


وبّیٰ الله على الْمَتّل كانه عَيْنْ الْمُمنّل له فقال تعالى : لو كانوا يَعْلَّمُون) 
عقب ضربه المثل ببيت العنكبوت» أي اا ا 
دون الله أولیایى كمن يتخذ لنفيه بيتاً مثل بيت العنكبوت . 
| ¥# #¥# # 
۳ - وضرب الله مثا تشبيهيًاً لناقضي عُهُودهم» فجُعل مَلَهُم كمشل المرأة 
الحمقاء التي نمضت غزْلّها من بَعْدٍ فَوَةٍ أنكاثاًء قال الله تعالى في سورة (النحل / 
۱٦‏ مصحف / نزول) : 
چ وأوفوا ہمد ای لدا عه ددم و E‏ وا ا 
ا وک rg ٤‏ ا رص ص کے وم 
ال رڪم یادن الله یا مات علوت ل ولاک نوا کا ا 


ر کک رھ م KK‏ ل 
من بعد فقوو a‏ خلا یکم ES RE‏ 


ابل وڪم اله یھ وسین لک و القيمة ما كفيو فود 4)63 . 

فالله تبارك وتعالى يضربُ في هذا النص مشلا للا فون E‏ 
ومواثبقهم» أو ينقضون یمانهم التي د ر تقون بها عهودهُم» الجر الحمقاء التي من 
شأنها أن تغزلَ غزلها» حتی إذا أحكمته ا إبراما ا عاذت مضت وتخغاته 
آنکاثاً. 

الأنكاث : : جمع مفرده (نگت) والنكت هو ما يو خحذ من الخيوط المبرم ة٠‏ من 
نسيج قد بلي أوغير ذلك فينقض برمُ واد إلى مثل ما کان عليه سابقاً صوفا | 
أو شعرا أو قطنا تم ا بالصروف أو الشعر أو القطن الجديد» و بالمطارق 
إعدادا له حتی یکون صالحاً للغزل. 

إن هذا د صورة لممل, ا اء ت هدا e‏ 


(۱) برم الخيط أو الحبل وأبرمه فتله طاقين أو أكثر وجعل من ذلك خيطاً أو حبلا أغلظ وأقوى. 


AY 


الأولى» فتضيع جَهدين» وتبدد رَمَنين من عَمُرهاء من دون أن تستفيد من جُهدِها 
أو رَمنِها شيا . 

وكذلك حال لين بقضون عهودهم ومواثيقهم التي أكدوها اسان إنهم 
یرتکبون اف شبيهة ة بخماقة المرأة التي نقضت غرلا من بعد قو انکاا. 

لم يُعْطوا كلمة العهد؟. ألم يؤكدوا مواثيفّهم بالأيمان؟. ألم يجعلوا الله 
بھذه الايْمان كفيلا عليهم إذ قبل منهم من أعطوهم عهودهم وأيمانهم» واعتبروا 
هذه الأيمان بمثابة كفالةٍ من الله لهم؟ 

«وأوفوا بِعَهْدِ الله إذا عَاهَذْتمٌ): 

للمفسرين في المراد من عهد الله هنا وجوه مر من الريء وارى انه مل كل 
عهد يقدمه المؤمن في آمر لا معصية لله فيه. وحين ا المؤمن عهده بالقسم بالل 
فإ عهده يكون من قبيل عَهْبِ الله أي عهده مع الله بشرط أن لا يكون في هذا 
العهد معصية لله عر وجل » ولو کان هذا العهذ مع غير المسلمين. 


ويدخل في عموم العهد عَهْدٌ الإيمان» وعهُد البيَعَّةٍ على الطاعة لإمام 
المسلمين» وعهد الجهاد في سبيل الله » وكل عهد يلتزمه ال الإنسان باختياره. 

قال ابن عباس : والوعدٌ من العهد. 

وسياق النص يفيد أن الَْهْدَ يشمل كل ما يكون بين امه وة من عَهُودٍ سياسية 
أو عسكرية أو غير ذلك. 

إتتخذونَ یمَانکم دخلا تكم : 

الذخلٌ والدُعَلٌ: الْْش والخيانةء وكل ما دخله عيب فهو مدخول» وفيه 
دخل. والدُخَلٌ هو ما اذل في الشيء على فساد. 

- فقول الله تعالی : ډتتخڈون اتک دخلا نک : أي : أتحلفون الأيمان 


AY 


تخدَغُوا بها الناس وتخشوهم بھاء حتی يصدقوكم في عهودکم ووعودکم» ثم 
تنقضونها بير حق؟! إن هذا لأمر كبيرٌ شَبِيمٌ. 

. 4 مه هي أربى مِنْ أمة4: 

کر وي أتتخذون أيمانكم لخادت وة ديفت لتكون 

أمتكم 7 عدوم ! 

وواضح في هذا الاستفهام أنه من قبيل الاستفهام الإنكاري. أي اجار 
ا والأيمان ال لها وسيلة غشٍ و E‏ بها من تعاهدوتهم» ثم 
تنقضون هذه اعود ايان بغیر حق» وتبررُون ااذ هذه الوسيلة المحرمة انم 
ترون ا نبيلة» وهي ان أمُة الإيمان أرب من ا الكفر 
والعصيان . 


ر ولم 


إن ن الله يحرم هذه الوسيلة وأَمتالّهاء ولو كان الْعْرّض منها تقوية ام لإسلام. 

إنْكمْ أيها المؤمنونً المسلمون في مَوْضع الامتحان «إنما يبلوكم الله ب4 
والامتحان يتطلبُ منكم التزام حدودِ الله» ولومع أعداء الله» ويكلَفْكُمٌ أن تكونوا 
دعاة هداة صابرين» ملتزمين أوامر الله ونواهيه مُمَثلين في أعمالكم شريعة الله 

اک اها ال ون السرة مُه تبلينِ وإقامةٍ لحكم الله في الأرض 
ولشریعته في الناس ما ا اف ذلك سبیلا من حدود ا ونواهیه» 
فإذا اتخذتم ا ا وسا لاد أعدائکم خالفتم رسالێكم للناس»› 
وأعطيتم مثلا سيا عنها بتصرفاتكم» وكان ذلك منكم مزلة دم ٤‏ وصد عملم هذا 
الناس عن الدحول في الإسلام» فتأتي النتيجة على عکس سا تون د تمسي 
امه الكفر أربي من أمة الإيمان. 


إأكم أيه المؤمنون المسلمون لم تكلوا أن حرا لتاس إلى الإيمان حت 
تتخذوا لذلك أي وسيلة »› کالإکراه والمخادعة بالعهود والوعُود والأيمان» إن الله 


A 


و شاء تحويلهم إلى الإيمان بالإكراه لتولاه بنفسه؛ فجَعَلَ لتاس كلهم أمَة مؤمنة 
اشد فسلب الناس إراداتهم الحرة وجعلهم مجبورين غير مخيّرين» وإذا جعلهم 
مجبورين لم يجبرهم إلا على الإيمان الحقء والإسلام الكامل له جل وعلاء ولكن 
يبطل بذلك الابتلاء وما يترتب عليه من جزاء . 


ولذلك قال الله الآية التي جاء فيها مَل الحمقاء في سورة 


ر ٌے م ع 
ری رک کی ى ا رېرى كا 


TG‏ 2 سر صر صر ےد 
(ولۇشا 
ر س ا چ وك ر 


ت ول کک 2 8 لے ررم دم 
تاو لدد يلتم دخلا بتڪم ازل هدم يقد بو 


م 0ھ 2 م 
rege rha e‏ بعهد آله 


متا فليا إنَماعنداَِّ هر کان کنر ترت ل ماد کید وماعند 
اؤ تبر تارات ما ڪاايتموت 69 4. 
فنقض العهود مزلّة قم عن صراط الله » وغ ا المعجلة أن يذوق E‏ 
عهودهم 1 ا ا ي ای صورة سيئة صَدّت عن 
سبيل الله » ثم کن ال في الأغةعداا غظيما. 
إدُ نقض العُهُود أمرٌ خَطِيرٌ وإِثمُ عظيمٌ في الإسلام» ولذلك كان حماقة تشبهُ 
حماقة التي نقضت غزلها من بعد قوَةٍ أنكاثاء وهذه الحماقة مما ينفر العقلاء منه. 


و ےہ ہ2 


A0 


)٤( 
شرح الغرض الرابع‎ 
وهو إثارة حور الطمع والرغبة‎ 
أو حور ا لخوف والحذر لدی المخاطب‎ 


ا د ت E a A‏ ھ وي ي , 
ففي إثارة محورِ الطمع يتجه الإنسان بمحرض داتي إلى ما یراد توجیهه له . ولي 
إثارة محور الخوف والحذر يبتعدٌ الإنسان بمُحَرّض ذاتيّ عمّا يراد إبعاده عنه. 
وهذا من الأغراض التربوية الخهدةء ونلاحظه بكثرة ف في البيانات القرآنية . 
ا 
أمثلة: 


١‏ - يقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


س س اک و مو ر O‏ € 


ت : » o‏ سے و صر صر ص کک لے 
کل لذبن ینف فود آمو ھم فی سیل ا و کم قل َة انبتت سبع این 
گت کے س ر ےا رم ے ر و صر او ص ع 8 
کل سذباة ماه حبَةٍ رالو لمن یکا واا لله و و کے ©{ . 
في هذا المثل إثارة لمحور الطمع في الإنسان» ففي تمثيل بذل المال في 
سبيل الله بِبذرٍ الح فى الأرض الزراعية المعطاء الطيبةء إثارة قوية لمطامِع 
الإنسان. 
إن الناس يعرفون قيمة العطاء الّراعى إذا أقبلء ويشهدون أمثْلته الكثيرة في 
الواقع» فإذا كان هذا الإقبال في العطاء الزراعي قد يَصل بعملية جسابية سهاةٍ 1 ا 
سبعمئة ضعف. لأن الحبة الواحدة تنبت سبع سنابل» والسنبلة الواحدة چا مئة 


A٦ 


حبة» كانت إثارتة لطمع الإنسان المزارع والتاجر بطبعه أعظم وأكثر» فأي إنسان 
لا يحب الربحَ؟. وأيّ إنسان لا يَطمَم بفيوض الثروة؟ 
فالغرض من التمثيل في هذا النص» مع بيان حقيقة مضاعفة ثواب المنفقين 
في سبيل الله إلى أضعاف كثيرة جِدَأًء إثارة مور الطمَع بقضل الله في نفس 
المخاطبين» ليكونّ مَّذا الطّمَمُ مُحَرّضاً ذايياً في الأنفس عَلَّىْ بل الأموال في 
سپیلِ الله . 
¥ ¥ #* 


۲ - ويقول الله تعالى أيضاً في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


م رو ل 0 0 َک ۶ ” مہ ي ر ا سے وو 
# الذي ينْفِقون آموالهم ف س کک لايتبعون ن ما انققوا EEF‏ 
ا سے س س و ۶ 2 سے ر کے ےل دو ور ےد وو 
اندو هتر م یروت 9© قو معروف ومعفرة خرن 


rE‏ و آذ وال > کے وو ت ۲ کر سے ن ا 
َة يتبعها أذ لله غی حلیم © يتا ر الذبنءا منوا الوا صد قت لمن 

ا یو و ا AEE EK e‏ 
الد ی کاّذی ی ۰ اومن ا م 
1 ا 


ےر و 


ةراك ابا بووایل فر ال يقدروت عل س ّ و اموا ل 
لاھ ریالم الگفری 9 @< 


في هذا النص إثارة لحور الطمَع للتحريض على البذل في سبيل الشء 
وإثارة لمحور الخوف من الخسارة للتخريض على البِعْدِ عن إبطال أثر الصدقة 
برذيلة المن والأذی› وإثارة لألمحوري الطمى والخوف معا للتحريض على 
الإخلاص لله وابتخاءِ مرضاته في بذل الصدقات» وللتخذٍير مِن مراءَاةٍ الناس وابتغاء 
الثناء والثواب منهم فى بذل الصدقات . 


لقد شَبّه الله الذِين يلون صَدَقَاهم بالمنٌ والأذى بالذي يفي ماله راء 
الناس ولا يُومِنّ بلله ولا باليوم الآخر» ثم ضرَبً مَنل لهذا المراثي فكان في 
الحقيقة مَثلا له ولمن ببطلون صدَقاتهم بالمنُ والأذى نظرا إلى تشبيه هؤلاء به . 


AY 


و فلا2: غ E‏ ا a‏ على در رياء المرا 
قوله تعالی : 

قله کنل صَفوان علِ رب . 

أي : فوصفةُ كوصْفٍ زارع على صَمَوَانٍ عليه تراب قليل. 

الصفوَان: الصخْر الأملس . 

م ينزل عیث السماء الغزير لإمداد الدع وإنباتهه وهو مَنّل رحمه ا وجوده 
الشامل للباذلين . 

ولکن الزارع على صموانٍ لا يمك اا سمينة تمتص الغيث› وتا مه 
الحبّ المزروع . وكذَإِك قلبٌ المرائي وَنفسُهُء ليس فيهما قابلية لامتصاص 

2 ۶ ا 3 ۰ ٌ ت 

والنتيجة التي تحصل أن يجرف الغيث الكثير الخلالة الترابية وما زرع فيهاء 
ويظهر الصفوان على حقيقته صخرا صَلّداً أملس» وتظهر في المقابل نفس المرائي 
الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر صماءَ ملساءَ قاسِيّة» ليس فيها لين م رة 
ولا رة من إيمانء نجرف عنھا غیٹ رحمة الله كما ينجر الوابل عن الصفوان. 

¥ ¥ ¥ 
٣‏ ثم يقول الله تعالى أيضاً في رة ال ۲ محف ۸۷ زول 
AN A a E‏ کے ي 2 ا f‏ 

ووم لال يفوت - مرصکات اله و ن اسوم 
€ ا AEE‏ وس س 2# 
کمتل جت جک يروو ا صابهًا وابل وك EE‏ وابل 
رص و س > رو ےر ھے کے لے سو + » رسد ٣و‏ ہے کا ے 
e A‏ کون لم َة من جلاعتا جى 
من تحتها ها الأنهترله فيهاءن ڪل مرت واضانةالکروا ا ا EF‏ 
۱ إعصار فيه نارفا حتر حار ت گلا ا EE‏ گ لڪم ايت ل EES‏ قوت © ©4 . 


AA 


في هذا النص مثلان: 

في الأول منهما إثارة لمحور الطمَع في الإنسانء للتحريض على 
الإخلاص لله» بابتغاءِ مرضاته والبذل في سبيله» حتى يكو الباعث ذاتيّاً مِنْ 
أنفسهم» بدافع من الإيمان بالله واليوم الآخر» ودافع من الرحمة وخلّتي الجود. 

في الشاني منهما إثارة لمحور الخوف في الإنسان» ليكون على حذر من 
إبطال الصدقات بالمن ا وليكون لدَيه مُحرض ذاتي بده غما يطل 
صدقاته» فإتباع الصدقة بالمنُ والأذىء بمثابة الإعصار ذي النار ترق الجنات 
الخضرَ المثمراتِ» مَحَ أن الباِل أَمَامَهُ مستقبل يتاج فيه إلى كل ذَرَةٍِ من عَمَلٍ 
صالح . 

أمّا المثل الأول فهو مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من 
أنفسهم» أي : تثبيتا من أنفسهم لإيمانهم» وخلق الرحمة والجود فيهم 

وقد ضرب الله لهؤلاء مثلا مثلا بزاع حھیب در ا اة 
راو ن الأرض» سمينة التربة لا تَجُرفها السيول» أصابها وابل من السماءء 
فآتت كلها ضِعْميّنٍ» عِلْماً بأل أكلها ثروة عظيمة عظيمة RS OT EET‏ 
فيهاء فإن لم يُصِبها وابل (وهو المطر الغزیں كفاها الطل (وهو المطر الخفيف). 

وختم الله المثل بقوله: لوال بَا تعْملون بَصِيرٌ4» إلماحاً إلى واقعم حال 
أنفس الباذلين» فمن الباذلين من ن يشا من رحمة الله ا الأجر ماله 
الوابل من المطر» ومن الباذلين من يستحق عطاءٌ يماثله الطل من المطر. فالوابل 
والطل صورتان لعطاءِ السّماء تقابلان التفاوت في ثواب الباذلين» إذ يُعَايِل الله كل 
باذل رى و ا فمو الا تخر و ا و و الله وجوده» 
ومن الناس ا الله وجوده . 

وأمّا المثل الثاني فهو مثل الذين يبْطلُون صَدَقًاتهم بالمنٌ والأذى» وقد استثارً 
الل به في الذين آمنوا رغبة المحافظة على ماعْمُوه من أجر عظيم » إذا هم أنفقوا 


)١(‏ الربوة: الرابية» وهي ما ارتفع من الأرض» فلا تجرف السيول تربتها. 


۸۹ 


في سبيل الله وابتغاءَ مَرْضاته وتشبيتاً من أنفسهم لإيمانهم» وذلك بأن لا يأتوا إليه 
بما ينسفه يتفه ویځرق ماه ألا وهو إِعَصَار المنْ والأذىء فالمنْ والأذى بالنسبة 
إلى أجر الصدقات العظيم كالإعْصّار النارِيّ المحرق بالنسبة إلى جنة فيها أفضل 
الشجر وأَوَرٌ الثمر. وفي عرض هذا المثل قال الله تعالى : ٠‏ 


ر ص ص کو ا مس ب 2 


آيود آ راڪم أن تاجن ندل اتاب تجری من تحتھا الا نهر 
َم يهان ڪل مرت وأصابه لكر وام ,دري ضعا فأ صابها عار فيو ار 
e‏ 


أي : لا تتبعُوا | صدَقاتکم المنَ والادَیٰ حتیٰ لا يون معَلْكَمْ كَمّل, من عنده 
هذه الجن ذات الشجَر الكثير والثمر الوفير لمانالا ولة قاس گل 
مايحبً من الثمَر وقد كبرت سنه وَل ريه صما ء يريد د أن يَكونوا من بَعْدِهِ أغنياء 
ما وهم ِن ال حت إذا كان وضعه كذلك فاجأه إعصار فيه نار» فأحرق 
جنته هذه» وأتلّفَ كل شيء فيها. كذلك يفعل المنْ والَأذَىّ فيما هو منتظر لِلمومنين 
من أجر الصدقات . 

والإنسان يحتاج و في آخرته کل عمل صالح, قدّمه في دُنياه» فل يأتِ أعما 
الصالحات التي قَدّمها بما يلها ويُلغيهاء إن العمل القليل الذي يراه في منظاره 
قليل» هو كزرع قليل؛ إلا أن الله يميه لَه ويْضَاعفُه له أضعافاً كثيرة» فابطاله إبطال 


لما وصل إليه بفضل الله . 


*# #*# #* 
کک وضرب الله أمثلة e‏ ن ار ا عباده 


I, o م‎ 


سان ی أو نيةٍ زا 


فمنها ما يلي : 
(أ( مثل أصحاب القرية التي جاءها المر ل فكذبوهم وهددوهم بالرجم 


۹ ° 


إن 8 ينتهوا عن إرشادهم ودعوتهم إلى الله ء ثم من أقصى مدينتهم رَجّل 
بسعّى » فقال لهم : يا قوم اتبعُوا المرسلين» تبعوا من لا یسالکم أا وم 
مهتدون» فحاکموه على إیمانه برسل ربه» فأعلن حجته» وأبان منطق إيمانه» ثم 
أعلن تحدّيه لقومه» فقال لهم : إني آمنت بربکم فاسمعون» فقتلوه» فکان شهيد 
الإيمان والدعوة إلى الله ونصرة الح بالحق» فذهبً إلى ربهء فقيل له: ادخل 
الجنةء إشعاراً له بأنه من أهلهاء فقال: يا ليت قومي يَْلَمُون بما غفر لي ربئي 
وجعلني من المكرمين. وأمًا أهل القرية من بعده فلم يكونوا بحاجة إلى إنزال جن 
من السماء لإهلاكهم» إن هِيّ إل صيحة واحدة من صوت كوني مميت» فإذا هم 
خامدون میتون . ) 


قال الله تعالى في سورة (یس/ ۳۹ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

وضرب م عا صب ارذ جا ا عرسا © اراتا ر ا 
کو ng‏ الا کم ء ll E A OS‏ 
نز E‏ تنب ل الوا ریت إا کیک عرساو وما 
ق 6 KAD‏ لن ل تنتھوا لھک و لیمک 
اعدا الي € فاوط مورک کم ينڏ ڪر بلا رم سس رورت ل وجا 
من أقصاالمدية جل سى قال يقو آیعوا الم سے 9 ات یعوا من لاسشت لگ 
جرا وهم مَهَدوبَ رما یری فط رف ولو عون ل ءادن دو ند 
لذن e‏ ممم بارا دون © إن 
لیکش €9 ! رت ءامن ٹ بری کم فاسّمَعُون ل قي ادحل لقال م 
قوی يعلمون ل( E‏ يعقر ری وحعلنیمنا تى 9 9 وماان رتا لوبعد 
اکا زل ات ! EE‏ شم یدو 3 
TLDS E ON r‏ سز46 . 


۹۱ 


إنه مثلّ واقعيّ» وفي المشل الواقعيّ عبرة مُثيرّة للخوف من عقاب الله 
ومحركةٌ للطْمَّع بفضله» فالُذين كذَبُوا الوْسَلَ أهُلكوا في الدنيا بالصيحة» ولهم في 
الآخرة عذاب النارء والرْجُل المؤمن الذي دعاهم إلى الله» ونصَر رسّل ربه» 
واستشهد في سبيل الله » دحل الجنةء وغفر الله له» وَجَعَلَهٌ من المكرمين(“ 

ونلاحظ في عرض القصة أموراً مطوية لم تذكر لفظاًء اعتماداً على أن النظر 
الذكي يكشفها. ) 

فمن المطويات ما E‏ اوا 

SO A aE EE EA 
(O ( مں من لایست لک اوش د مَهَدون‎ 

وبين ما جاء بعده» وهو: 

وومالی ىضرن . . .@) 


فار ان آهل القرية لما دعاهم هذا الرجل المؤمن منهم لاتباع الرسل» 
اعتبروه صابغاً عن دینهم» وخارجاً عن ملتهمء > فحاکموه» فقالوا له مشلا : أتركت 
عبادة آلهتناء وذهبت تعبدٌ ما يدعو إليه هؤلاء الرسل؟. فقال لهم : «إومالي لا أعبد 
الذي فطرني . E‏ ة بحجج الإيمان. ٠‏ 


ولمُا شدّدوا عليه أعلن تحدَيّة لهم وإصراره على إيمانه بربهم خالقهم 
ورازقهم ومن بيده مقاليدٌ أمورهم» لا بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله» والتي 


)١(‏ ذكر بعض أهل التفسير أن اسم القرية انتي جاءت في هذا النص انطاكية» وانتقد ابن كثير 
هذا الرأي من وجوه قوية» وقيل : : أسماء الرسل الثلاثة «صادق وصدوق»؛ وشلوم» ودکر 
المفسرون أن اسم الرجل المؤمن الذي نصرهم «حبيب النجار». ولا أری لکل هذه الأقوال 
سنداً يمكن الاعتماد علیه» من تاریخ و أو خبر صحيحٍِ عن رسول» على أنه لا يهم 
معرفة ذلك المهم أن الق وق والمثل فيهًا كاف لعظة من آمن وعقل . 


۲ 


لا تغني شفاعتهم شيئاًء ولا ينقذونه من عذاب الله » فقال لهم مناديا بأعلى صوته 
چ 2° of o o‏ ۴ ا 9 s.o,‏ 

ليسمع آخر الجمع من هل فریته . ني امنت پربکم فاسمعون. 
وبعد مقالة التحدي هذه كلام مطوي آخر» ا و 


جاء وراءه» وهو ما ل على انهم حکموا عليه بالقتل فقتلوه» دل على هذا المطوي 
قول الله تعالی عقب حکایته لمقالة التحدذي : ) 


و صر سے سے سے یں I‏ 


قيلادَحْلِ آل قال لت قوی ل يماعقر لى ری وعلیمن 


ليد @4. 


ويؤكد هذا أن النص الذي دل على إهلاك أهل القريةء بان ا إملاكهم 
بالصيحة فد کان من بعذه» فقال تعالی : 


E‏ و 


وما آنزلنا على قومه من بَعده من جند من السّمَاءِ وما كنا مُنرّلين. إن انت 
إلا صَيْحةً واحدة فإذا هم خامدون. 

رحمة الله وبركاته على هذا المؤمن ¿ المجاهد الصابر الشهيدء قال ابن عباس : 
نصح قومه في حیاته بقوله: «يا قوم اتبعوا المرسلين» وبعد مماته بقوله: «يا ليت 

ونتساءل: ما الذي جعل أهل القرية يقولون لرسلهم : «إِنًا تطيرنا بكمي»؟ 

ويظهر لي في الجواب أنهم بسبب تكذيبهم لرسلهم أصيبوا بشي ء 
مما يكرهون من حط أو جَوَائِْحَ أو أمراض» وهو ما جرت به سُنة الله قبل إنزال 
العقاب الشاملء لذلك تطيرّوا مِنْ رسلِهم . فقال لهم رُسلهم : طائركم معكم» أي : 
أعمالكم هي سبب بلائکم ومصائبکم» أن دکرتم بربکم تطيرتم بنا وهددتمونا 
بالرجم والعذاب الأليم؟! 

(ب) ومثل القرية التي قال الله في شأنها في سورة و ۱٦‏ مصحف/ 
۰ نزول) : 

م ص ص وک وم م رو ر رک ص رص 
و ور اش ريه ڪاٽ ٤او ٤‏ شی بنارا اتل 


۹۳ 


کان فک فرت تاس اة اله اس اڏجوع ولوف يما ڪان 


صرو ‏ ا ر س << ٣ a‏ ورو < ص کے ر رد 
دصتعوت لا ولقد جاء هم رسوا منم فک بو ه فاخذهم القذاب وهم 
SS ۶‏ 
لسرت €9 4 


في هذا لص القرآني مثلٌ يحکي ae E‏ 
يأتيها رزقها رغدا من کل مکان» فکفرت ا الله » رکذت رشول ربهاء فبعث 
عليها جوعاً عامَاً وخوفاً شاماد كانا عليها كاللّباس الشامل» عقوبة لها وإنذارأء وعظة 
وذکری لمن شاء أن يتذكر. 

ما المراد من هذه القرية فقد قال أبن غعباس: إنهامكة. كانت آمنة م طمتة 
یجبَیٰ لھا ثمرات کل شيء» فکذب هلها وهم مشرکو قریشٍِ ومن تبعهم - رسول الله 
محمدا کا وكفروا بأنعم الله عليهم» فدعا الرسول ية عليهم بسبع من السنين 
شديدةٍ كسبع يوسف» فذاقوا غا شدیدا» وقويت شوكة المسلمين في المدينة» 
فكانوا منهم في قل دائم» وخوف من غزو مدَاهم . 

وما قاله ابن عباس ذهب إليه مجاهد وقتادة والزهري ورجحه ابن كثير. 

والسياق يؤيد ا المقصود فار قریش في عهد الرسول يي . 

ومثلّ الرجُلين اللّذين جعل الله لأحدهما جنتيّن من أعناب» وهو المثل الذي 
ذکره الله بقوله في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩۹‏ نزول) : 

وضرب هم م رجن جعلتا لحر هما جين من أعنب وحففها بل وجعاتا 
نازرا 9 اکتا کی ناوک ت نە سیا وجنا ها ر €9 وات 
لرثمرفقال لحه وھویحاوره انا أ اگاينك مالا وأعر ترا لاا ود ڪل ج وهو 
ظاله ليه َلماأظنأن تيد هذه أبدا لا و ماظن السام ايم ولون رودت 

ا ر ا ی ر ووو 


لري واھ اسما 9 ال مما وخرک اوه أ کرت لدی لَك من 
راب ین َة م سردک مک 9 کا هوان ری ول شرك بر دا €3 وارد 


م 


۹٤ 


ر رج م یہ کے cg‏ 2 م ر 2 م س کا ص 2 کے کہ 
دخلت جنك قلت ماشاء الله افو[ لا باه إن رن اتا أقل منك ما لا وولدا لا فعس 


e‏ ےہ کاس ی و ا ا رکا س کے ا کک رت 

رو ان ينان خران جنك ولعلا حت انامن ال ا صح صعيد رمَا ئ 

ےی کے{ f fo civ‏ ر و ر AS.‏ رھ صر ی ص ص و س ا رک رص اص 

وصح ماۇھاعورا فلن َََطِيح لطبا € حيط يمرو اصح قت كيد عل ما فى 
سے ر کے رم 


۴ م ع د و کک E‏ کل ےہ سد ت EF‏ م 
فپاوهی‌خاویة عل عروشپا ویقول لین لو شرك ر لحدا ل ولم تكن لم فته يتصرونرمن 
TEL r ANCA RM Eos‏ ¢ 

دون الو وماکان منلصما ل هتاك الولية للد ا مى وخر وا با وار عقا ) . 


L 
م‎ 


ر گ ى 
طإجعلنا لاخدهما جنتين: أي : بستانين مليئين بالأشجار الكثيفة الساترة 
ٍ 
بظلها ما تستر من أرضهما. 
ووم تيم م شيتا: أي : ولم تقض من أكلها شيعا بل يأتي وافباً وار 
E. 0 1 4‏ ۶ م ۶ 
واعر نفرا4 : أي : وأقوی عسیره وأصحاا وأنصارا. نفر الرجل : عشيیرنه 
وأصحابه وأعوانه الذين يدافعون عنه وينفرون معه إلى القتال إذا دعا الداعي . 
كنا هو الله رَبّى): أصلها لكنْ أنا هوالله ربئى» فحذفت همزة أنا 
القت جخ اغا ترد لك خت اران اقا فوارن را رواحت 
مشددة . 
ویر سل عَليهًا خسانا السمَاءِي: الحسان: العذاب» وهو على هذا 
مصدر كالخفران. وقيل: الحسبان الْمرايي وهي الصواعق التي تنزل من السماء 
فتدمر ما تقع عليه» وعلى هذا فالحسبان جمع مفرده حسبانة. 
لصح صَِيداً رَلَقاً4 : صعيداً: أي أرضاً ملساء لا شجر فيها ولا نبات. 
رَلْقا: أي لا تثبت عليها قَدَمٌ بل تنزلق عنها. 
(أو يصح مَاوها غوراچ : أي : غائرا في الأرض . فالغور: مصدر وصف 


۹ 0 


وهي خاوِيَة عَلَى عُرُوشها): أي : وهي خاليةء لا تمر فيهاء لم يبق فيها 
إلا عيدان منبسطة على عُروشها. عروش أشجار العنب: هي ما يصنع من خشب 
ونحوه مرتفعاً عن الأرض لتمتد عليها قضبانها فتحمل أثقالها. 

هناك اولي لله الْحَقّ4: الوَلاية بفتح الواو هي النصرة والتولي . وبكسر 
الواو هي السلطان والملك>. وفي اللفظة قراءتان» والمعنى : هنالك النصرة 
الان لله الحى» وهنالك السلطان والملك لله الحق. 

واضحٌ في هذا المشل أنه يشتمل على قصة رجلين سَلّفا في الزمان الأول: 
أحدهُما کان مؤمنا بالله واليوم الآخحرء والآخرٌ كان کافرا بربه منکرا ٣‏ الآخر. 

أما الكافر منهما فد 0اد امال ونما وولدا وجعل له ل من أعناب» 
محفوفتین بنخل › > بينهما رَرعَ» يجري خلالهما نهر يَسقیهماء تۇتیان تَمَرهُّما كاملا 
غير ناقص . 

وفي سنة من سنوات الإنتاج ا اغا بهيج › التقى 
الرجلانء فبداً الكافر منهما يفتخر على الوزن بك رة ماله الاد و ا کأنه 
يدعو صاحبه ا أن يسك مل طريقته» ووم على إيمانه» ويوحي له بال طریف 
إيمانه أفقرته» ثم أخذ بيد صاحبه ودخحل تحنته شونا بإتقان زراعتها پا 
الجوائح › وقال له: ما أظن أن بيد هذه أبدأى فهي محصنة بالأسوارء ا من 
الرياح الباردة بأشجار النخيل المحيطة بهاء مخدومة أحسَنَ جدمة. وتمُادى في 
غروره» فأعلن إنكاره للسّاعة» فقال: وما أظنْ السَاعَةَ قَائِمة. ثم تمادى مرُة ثانية في 
غروره فزعم أنه قدجاءه هذا الغنى لجدارةٍ فيه» واستحقاتي ذاتي له» فقال: ولئن 
ردذت إلى ري لأجدن خيرا منها منقلبا. 

ی : على الفرض والتقدير البعيدء إن کانت توجد رجعة إلى الحياة مر 
أخرى» فن ربكي سيعطيني جنه خيراً من هذه الجنةء لأنني أستحق ي ذلك. 


. كذا ذكر صاحب الكشاف (عن الرازي)‎ )١( 


۹٦ 


أجابَةُ صاحبه بأسلوب الاستفهام الإنكاريّء المتضمَن أن ما ارتكبه من الظلم 
لتفسه مر عظيمٌ شنيع» فقال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ْم من نطفة ثم 
سواك رجلاً؟! 

لقد أرشده في جوابه هذا إلى دلائل الإيمانء ر بأصل نشأته» وأ کان 
تراب ثم IG‏ مهينة» ولولا أن سواه الله رجلا تام الصفات الإنسانية» لبقي 
ا أو نطفة مستقذرة. 

وبعد هذا أعلن له عقيدته بربُه» فقال له: لكتا (أي لكن أنا) هو الله ري 
ولا أشرك برئي أحدا. 

نصحه بأن يذكر نعمة الله وفضله عليه » وبأنه لولا مشيئة الله وإمداده له 
بالقوة فل كن لد ةوك ةله انار ولا تهار 0 ولولا إِذُ دخلت 
جنتك قلت : ما شاء الله لا قوة إلا بال . وفي هذا الذكر ‏ الذي هو عقيدة المؤمن 
2 في تصاريف الكون - تحصين من عوارض السوءء واستجداءُ لدوام 
إمداد الله فالله هو الذي يذفع بمقاديره الجوائح » وهو الذي يمد بمقاديره بأسباب 
البقاء والنماء. 


ثم وجه نظره ه للدار الآخرةء وما أعد الله للمؤمنين فيها من خير عظيم ونورواب 
جزیل › فأبان له أن مك ال غير مأمون» ران محل غقاب في الذيا رما بقح وأن 
من معجّل عقابه أن يسْلْبَ النعمة التي كانت سب الفتنة. 


وليصرِف عنه أوهَامَه التي جعلته يقول: «ما أظنٌ أن تبيد هذه أبداأ» ذكره 
بالمخاطر التي ربُما كان غافلا عنهاء وهذه المخاطر لا يملك التحصين منهاء 
فلا مندوحة له من الإيمان بالله والالتجاء إليه والتوكل عليه» لِيْذْفْمٌ عله عوارض 
البلاء: ومن هذه المخاطر أمطارً غزيرة ملِفَة» وصواعِق سماوية» ورياح عاتية تكسر 
الشجر وتتلف الثمر وتجرف الجنة من أصولهاء حتی تصبح صعیدا زلقأء أي أرضا 
لا تبت عليها قدم» ولا ينبت فيها زرع . ومن هذه المخاطر أن يغور الله الماء في 


۹۷ 


الأرضء فلا يقي للجنة نهراً جارياًء ولا عيناً معينة» ولا مسرباً في باطن الأرض 
دشرا ومهما طلب الماء حفرأً في ا ا لأن الله قد 
غوره. لذلك قال له: إن ترنِ أنا أقلّ منك مال وولداً فعسى ربئي أن يؤتينِ خير من 
جنتك(أي في الدار الآخرة) يرل عليهارأي على جتتك) حُسبانا من السماء 
فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً. 

وعاقب الله المغرور بجنتيهء الكافرٌ پربه وباليوم الآحر؛ فأرسل عليهما 
ما أتلف مَرهمَاء فأاصبح يلب كفيه حسرة وندماً على ما أنفق فيهاء ويقول: 
يا ليتني ار ا وله قد کان من ؤمن بالأسباب ولا يمن 

لقد أبُرت فيه موعظة العقابء E‏ تود تؤثر فيه موعظة الخطاب . 

ا و ا 
و وتنفعْةُ الدكرى. 


۹۸ 


)٥( 
ِ شرح الغرض الخامس‎ 
وهو المدح أو الذم» والتعظيم أو التحقبر‎ 


کثیراً ما نلاحظ في الأمثال زیا او بارع ا لمدح فن رت الل 
أو ذمهء أو تعظيمه» أو تحقير 2 


أمثلة: 

| ما ضربه الله من مثل,ٍ لأصحاب محمد كل ذ في التوراة والإأنجيل» وذکره 
لنا في القرآن بقوله تعالى في سورة (الفتح / yT‏ ۱ نزول): 

$ حمد 2 E E E‏ ٤م‏ لافار راء هه تربلھ م ر کی ن 
فصلا ماله ا ماهم ا ذلك ت لمن ار رورمل دوم 
فا لویل کررع حرج سطع زراتفا اسو عل وقد يعج ب الزراع لبخيظ 
ال قار ودا N,‏ ملو للحت منم مَعْفرة ولا أحَراعَيً 46 . 

لهم في التوْرَاة: أي : وَصَفُهُمْ في التوراة. 

من الظاهر أن الله تبارك وتعالى كما بشر بمحمد وأصحابه في التوراة 
والإإنجيل بذكر صفاتهم» فقد مدحهم فيهما ببيان أوصافهم الرفيعة السامية. 

فمَتلَهُم في التوراة جاءَ بزكر صفاتهم دون تشبيه. 

ملم في الإنجيل جاءَ عن طريق تشبيههم بالرّرع الذي ينمو ويتعاظم 


o + 


۹۹ 


فوصف أصحاب محمد بي في التوراة قد اشتمل على ما يلي : 

أولا : أشداءُ عل الكقار4: أي : هم شجعان أهل بأس وجهاد وجلاد. 
وتضحية وفداءء يقاتلون أعداء الله بقوة. 

ثانياً: : إرخماءُ بینم : أي : مجتمعهم مجتمع تخ واد وتعاولٍ وتراحم» 
کالجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمی والسهر. 

ثالاً: تراهم ركعاً دا يبْتَغُونَ فصلا مِنَ الله وَرضوانا سِيمَاهُم في 
وَجُوهِهم ِن ار السجودي: أي : : هم عباد لله E as‏ له» إذ يبتغون 
فضلا من الله بالثواب الذي وعد به عباده ا الذين او مخلصین له 
الدين. ويبتغون رفوا ف اا لأنهُہ يعلمون أن السعادة العظمى تحصل لهم 
بالظفر برضوان الله . ولمّا كانوا من الذين يكثرون السشجود لله تعالى ويطيلون مذته 
کانت علامته ظاهرة فی في وجوههم . 

ا ت نستطیع SE E CS‏ المثالي» فهو 
مجتمع مؤمن› عابد لربه» متراجم فیما بینه» مجاهدٌ شجاعٌ ضِدٌ ضد أعداء الله . 

أمًا وصفٌ أصحاب محمد بل في الإنجيلء فقد تناول عن طريق لتيل 
والتشبيه مظهر نماءِ الام الإسلامية وتکاز رها وتماسکها ووحده کیانها» نذا من النواة 
الأول الك الأمة الفا السخلضة الى امعت جلها إلى اكائ ر السرم 
حتى أخذ e‏ الله أفراجا: 
فاه وضفارة e‏ و غود ثم راو لاض عندئذ يعجبُ 
الزراع» وجاء في ا ة «الحديد» تسمية الزراع باسم «الكقار»» فالکافر يطل في 
اللغة غل الزارع › > لأنه يكَفرٌ الحبّ في الأرض › ای م 

ولما اټتکملت الور غَناصِرها في المثل» وت صورة الممشلِ له في 
الذهن»› کان المتل بمثابة ممل EEE‏ فبنی فبنى النص على هذه الصورة الذهنية 


¥ * ° 


التي أحضرها المثلء فقال الله تعالى : طلِيَغِيظً بهم الكَفار» كأن الذي جاء قبلها 
هو: ومثلهم في الإنجيل يبدَؤون ضعافاء ثم یتکاثرون وتقوی شوکتهم» وینتشرون 
في الأرض» ويشد الله أرزهم› وينصرهم على عدوهم» ليغيظ بهم الكفار الذين 
کفروا به » ساترین أدلة التوحيد» وکفروا بالرسول وبما جاء به . 
¥ ¥ # 

- وضرب الله مثلا للذين حملوا التوراة من بني إسرائيل ثم لم يحملوها 
(أي : تعلموا الألفاظ وحفظوهاء ثم لم يفهموا دلالاتها ولا عملوا بها أو تعلموها 
وفهموا معانيها ولم يعملوا بها) بالحمار الذي يحمل على ظهره أسفار العلم» وهو 
لايفقة ما فيها من دلالات» ولا يعمل بشيءٍ منهاء وظاهرٌ أن الغرض من ضرب 
المثل لهم بهذا ذمهم بالجهالة المساوية لجهالة البهائم . 

لقد كان من الممكن أن تخار فى الل ندل العمار الخمل او الخضاد: 
فهما أيضاً لا يمقَهَانِ شيا مما يحمل على ظَهُورهما من أسفار العلم» لك التَمْثْيل 
بالحمار أبلّغ في الذَمُء لاشَهارِ الْجمَارِ عند الناس بالبلادةٍ والغباء والجهالة 
المفرطة. 

قال الله تعالى في سورة (الجمعة/ 1۲ مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 

E‏ و و ن و ر و £ جر ب ر 

ومتلالزين حيلوا النوربة ملم یلو ها كمتل الح مار مل أسقارا یش 

ماموم الین کذب وأ ایت اک وم هی لماي © 4. 
¥ ¥ 4# 

٣‏ - وين الشواهد التي يُلاحَظ أن الغرض من ضرب المثل فيها التعظيم» 
ضرب المثل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبةء التي أصلها ثابت وفرعها في السماءء 
مع ما يتضمن من أغراضصِ أخرى . 

قال الله تعالى في سورة (إبراهیم / ٠٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول): 

کہ ار و ےک ١‏ رک صد م r‏ 4 ص 
ألم تر كيف صرب الله مناد كمه طبه كشكرة ية أ 


۱۰۹ 


وو 
ثابت 


س 


و وفرع انی الما 9 لها کن باذن ey‏ مال لاس 


سے م ر سے 
کر نن س ا 


ر ا 


¥ ¥ # 
؛ - ومن الشواهد التي يُلحَط أ الغرض من ضرب المثل فبها التحقير ماتکرر 
في القرآن من ضرب ا ة الدنياء وتهوين شانها وشانِ لاتا 
ومتاعهاء ولسرعة زوالها و بور مِن دَورَاتِ الربيع› وما يظهر فيه ن خضرة 
وض ولكنْ سَرْعَان ال وتصفر تم ۾ يتسر الزرع ویتحطم» دم ا وف 
وتعود الأرض جرداءَ عبراء. 
فمن ذلك قول الله تعالی في سورة S2‏ ۸ مصحف/ 1٩۹‏ نزول) : 


کس سے سے او رہ صرکم بے ر کے کر a”‏ 


اضرب م ماليو و آلدیا کاو رلته من الس ما فاط پو بیارض 


ص 


اصح هشيم 4 IE F3‏ رو 


هشیمانذ روه ا ری کان ننه یکل سیو مقا ئ لمال ولون زينةالحيوةالدنيا 
اق للح کبرعند ريك توابا وخی راملا € ). 
(إخشيماً): الهّشِيم هو النبت اليبس المتَكسرٌ. 


إتذروه4: تسه وره 


وقول الله ا في سورة (يونس / ٠‏ مصحف/ 0١‏ نزول) : 


ر 


مرک سے سے کک م اہ رر چ کم سر ص صر ےہ ا ر 2 ر ص 
ا تیا كما آتزلته من اسما فاخئلط بو تبات أ لارضممًايا 


سے 


م رم a:‏ ب 4 ر ل 2 ت ر SYM‏ 


والله يدعواً لدا رالسر وسې یمن ده ءل ساط 


7 و ری‎ IS 


لإذار السلام: هي الجنة التي وعد المتقون. 

وقول الله تعالى في سورة (الحديد/ ۵۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول): ٠‏ 

أعلموا أنما يوه ادنيا لوب وهو وزيتة وتار بینم تکار في الأول 
رواب ری دومغفرة ناوضر ن راوتا مشرد @ 4. 


إأعجب الكفار): أي : أعَجَبَ الزراع. ‏ 
وة هم fo. oe‏ 
لثم هيج : آي : م ون ويهر 


لثم يكون حُطاماً : الحُطام ما تكسر من اليس . 


°۳ 


(٦) 
شرح الغرض السادس‎ 
وهو شحذ ذهن المخاطب. وتحريك طاقاته‎ 
الفكريةء أو استرضاء ذكائهء لتوجيه عنايته›‎ 
حتى يتأمّل ويتفكر ويصل إلى إدراك المراد عن‎ 
طريق التفكر‎ 


هذا النوع من الأمثال يُحَاطْبُ به الأذكياء وأهل التأمل والتفكرء ومعلوم أن 
ا الأساليب الذكية التي يحتاج إدراك المراد ينها ف ذکاءی 5 برضي 
الأذكياء ول طاقاتهم الفكرية» را أنظارهم قو ويدفعهم إلى توجیه 
عنایتهم» لإدراك المراد بالتأمل وإمعان النظر. 

ونظیره في آداب الناس ما يضربونه من أمثال في الأحاجي والألغاز» لیستخرح 
الأذكياءُ المراد منهاء وليقَاس بهالمقدار ذكاء المخاطبين أو سرعة انتباههم . 

ومن الأمثال القرآنية التي قد تصلح شاهداً لهذاء قول الله تعالى في سورة 
(الحشر/ ٥۹‏ مصحف/ ۱١۱‏ نزول) : 

و کو راما آ لقان عل جل رام عاص ر عَامَنْ ية آلو وك 
e e‏ سکرو <0 


°٤ 


ويتابعوا البحث» رجاءَ أن يَصلوا آل فا ف رن وا ها المثل . 

يشير إلى هذا فول الله تعالى عَقَبَ ضرب المثل: ويلك لمال نضربُها 
للناس لَعَلْهُم يتفكرٌود. فما حاء و في المثل يحتاج إلى تفكر. وأشار إلى بعد مذرك 
هذا ا 2 ويلك) اذ من المعلوم ن هذه اا ا 

ولدی اکر في هذا الال على مفدار نهان يظهر نا مالي : 

أولاً : يوجد معنی قريب يدل عليه النص بجملته» وهو مطالبة المؤمنين بان 
يقرۇوا القرآن ويستمعوا إلى آیاته ببخشوع وتدبر» حی تهت قلوبهم» وتقشعر 
جلودهم من خشية الله . 

فمن خصائص هذا القرآن أن الله تعالی لو أنه آنزله على جبل في قسوته وکبر 
حجمه» لرأیته خاشعا ساكنا متصضدعا متكسراً من خحشية ال لماه من قوة تأثير 
جعلها الله فيه» عند إنزاله على شيءٍ ما وحياً. 

ثانياً: وباستطاعتنا أن نتعَمّى فنقول: إن القرآن كلام الله » وهو نور من 
نور الله » ونور الله إذا توجه لشيء ما في الورجود سواءُ أكان حيَاً أو جمادا خشع 
وتفجُرّت مله الخشبة على قدره» والشرط في هذا أن یکول ا بأنوار الإنزال 
لرا 

لذلك لما سأل موسى عليه السلام ربّه فقال: رب أربي أنظر يك قال: 
َك لَنْ ترَاڼيء ولکن ارال الْجّبل فان استقر مکانه فسَوف تراڼي» فلَمُا تَجلىٰ 
ربه لِلْجيّلٍ (أي كشف الحجُبَ عن نور ذاته عرٌوجل) لم َو الْجَبَلُ على حمل 
مواجهة نور اللي فاندَك بتأثير سَطْوَةٍ النور الربّاني» ورؤية موسى عليه السلام للجبل 
الذي تَجلْیٰ نور من نور الله له جعاته يخر صَِقاً لا حَياة له انه لم يفو على تحمل 
جلي الورالربال الل > فکيف به لو آنه نجل لَه مَبَاشرة؟! 

بعد هذانقول: لو أن نور الْقَرّآن أنزل على جَبَل لخشعَ وتصَدَعَ مِنْ 


خحشية الله ولرأى الرّاؤون أبرّ ذلك فيه . 


و ر م ٍ 
ويدل على هذا أيضا قول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١۴۳‏ مصحف/ 
نزول) : | ) 
) چ ولوأنَفرَءانا e e‏ 9 ¢ 
عن u‏ وتقَطعٌ ره لارض وکلم ره الموتی ل ا تحت 
ومن هذا ناير الرقى 8 کما لك في الصحيح من کلام ا 
وفي التجارب . 


ولکن لیس کل تال للقرآن بُصَاحِبُ تلاوّه تور القرآن الرّبانيء ذلك لن 
ربط النور الرباني بالألفاظ والحروفِ المجردة ربط ل عليه» لکن نوز 
القرآن يتَفَجُرٌ على مقدار إيمان التالي لآياته» وعلی مقدار قَوة أسلاكه الروحية 
الموصولة بالهء فالنبي عليه الصلاة والسلام يلو القرآن فیکونٌ بتلاوته له نور 
عَظيم» لو اذن الله له به آن يِسَيْرٌ الچبال لفعلء ومؤمنْ ضعيف الإيمان يتلو القرآن 
فلا يتفجر من نور القرآن بتلاوته إلا حيط دقيق » أورَدّاذ من شعَاع يسير» وترتقي 
المراتب» وفي قمتها مرتبة النبي يًل . 

وحينْ يَمْراً لمرن إنسانٌ كافر بالله واليوم الآخرء لا يتَفْجْرُ من نور القرآن لَدَيِهٍ 
شيء» لانقطاع صِلَيِه الروجية الإيمانية بالله» فمن أين يستمدً النور. 

إن الألفاظ والحروف وحدهما إذا تکن موصولة بالل عن طریق قلب 


المؤمن وروحه کانت عدِيمة الأثرء والله أعلم . 
وباستطاعتا أن تفهم من قول اله عر وجل في سورة (الحشر/ ۵۹ مصحف | 
۱ نزول): 

e‏ ر کے 


وکاک اعرا أ کات را رة ارالك 
الاسکل دہ تالاشلا کوت )4 . 


9 


واشة تحماا لتلقي نور الله في القرآن منهاء إذ كان يُنزل عليه الوحيٌ بالقرآن ‏ 
يتحمل أنوار التسزيل العظمىء لكنه ل كانت تظهر عليه علامات معاناةٍ في 
ت وقد وصفت السيدة عائشة رضي اله عنها بعض حال الرسول عند نزول 
الوحي فقالت: ولقد رأیته ينزل عليه الوحيٌ في اليوم الشديد البرد» ينفُصِمٌ عنه» 
انه ا عرقاً. 

وورد أن راحلته كانت تبر به إلى الأرض إذا نزل عليه الوحي وهو راكب» 
ونزل عليه الوحيّ مره وفخذه على فخْلٍ زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتی کادت 
E‏ 


۱۰%۷ 


(V) 


شرح الغرض السابع 
وهو 2 أفكارٍ غزيرةٍ بعبارَةٍ ww‏ 


کلام وه ف بب في صا ET‏ وقد يكتبٌ في 
مجَلدَاتِ» وهو نظیر النماذج التي تَقَدَّمٌ للأشياء بالوسائل التعليمية ل تدرك 


فلو أراد المعلّم شرح النموفج الحسَّيّ بالكلام لاحتاح ذُرُوساً عديدة» ولَمّا 
وصّل بَعْدَ الشرح الطويل في إفهام تلاميِه إلى مثل ما يذركونه بدقائق معدودات» 
حين يشاهدون النموذج الحسيً للشيء المراد التعريف به. 

كذلك قد يعني الْمََلُ هذا الغناءَ نفسَّهُ فيقومٌ تقديمْ الْمَنّل مقامٌ شرح 
eT‏ 


*# ¥ #* 
أمثلة: 
أ إل تشبيه الكافر بالأعمَى يعني عن شنح طویل يمَصلٌ فيه حالَةَ الكافر 
في الحياة الدنياء إذ يسَحْبّطٌ على غير هُدَى في كل تصرفاته. 
وقد جاء هذا في نصوصِ كثيرة سبق شرح بعضهاء وسيأتي إن شاء الله شرح 


۲ - وإن وصْفَ أعمال الكافر بأعمال الساعي إلى سراب» يعني كذلِك عن 
شرح طویل, يَصِف حالة الکافر في الحياة الدّنيا الساعي الى إرواءِ ظمیه منهاء لکنه 
لاع ان عاد و ا اال ا ي د الد 
على ذلك ویری عند حسابه عند ربه علْیٰ ما قدم وأخر في الحياة الدنيا. 

وقد جاء هذا المثل في الآيتين (۳۹- )٠١‏ من سورة (النور) وسيأتي شرخهِ 
إن شاء الله في خحصائص الأمثال. 


(A) 
شرح الغرض الثامن‎ 
وهو ایثار ت تغطية المقصود من‎ 
العبارة بالمثل تأدباً ني اللَفظ واسَيَحياء‎ 


قد يكون الموضوعٌ المقصود التعبيرٌ عنه من الموضوعات التي يُستَحيا من 
الجر بھاء أو يخسن في أدب التعبير عدم التصريح بها» فيأتي استخدامٌ الْمشل 
وة کک للتعبير عن المراد. | 

ومن الأمثلة القرآنية على هذا الغرض قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ 


ek. 
هی لباس لک وات‎ 


) م و olo‏ قو f‏ مو و 

فتمثیل الحالات الخاصة التي تکون بين الزوجين بأن کلا منھما لباس 
کی ی کی اک ر ار 

وسيأتي شرح هذا النص إن شاء الله . 

ويْمُكنْ أن يكونٌ من الأمثلة القرآنيّة على هذا الغرض قول الله عر وجل في 
سورة (القمر/ ي0 مصحف / ۳¥ نزول) في وصف المهلكين من عاد: 

ر م سرو سے سے مر کے رکم 3 سے ور 2 > رو م a,‏ 
عاد وة عذای ونذر إن أرسلتا عَم رعا ا یدوم س 


سامماعَجَاز َرِسىر © ). 


وقوله تعالى بشأنهم في سورة (الحاقة/ ٦٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول): 
۾ کانآعَجَا عَجارخلٍ اوي ) . 


فوصفَ الله عر وجل الْمُهلَكينَ بالريح الصرصّر العاتية من عا قوم الى 
هود عليه السّلام» الهم يهود وهم هى اصول تخل مقر آي : منقلع من 
أرضه» يرتمي فتَظهرٌ أُسافله ذوات e‏ إن هذا يدل على نهم 
منکفئون مرمِيونَ تبدو أسافلهم بصور قبيحة ته تشمَيْز منها النفوس» وتنفر منها الأعين. 

وهذا أسلوبٌ محتشم مهذّب للتعبير عن المراد من ظهور أدبارهم بصورمًا 
القبيحة التي انصبٌ عليها سوط عذاب» وسيأتي إن شاء الله شرح هذين النصين. 


۱۱۱۹ 


)۹( 
جدول أغراض ضرب الأمثال 
الغرض الأول: تقريبٌ صورة الممشل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل. 
الغرض الثاني : الإقناع بفكرةٍ من الأفكار. 


۰ وهذا الإقناع 

[YJ] ) [1]‏ ]۳[ 
قديصل إلى مستوى 0 وقد يقتصر على مستوى a a o‏ 
إقامة الحجة البرهانية . إقامة الحجة الخطابية. النظر إلى الحقيقة عن 


طريق صورة مشابهة . 
الغرض الثالث: الترغيب أو التنفير. 


E 


فالترغيب يكون بتزيين الممثل والتنفير يون بإبراز جوانب 
له وإبراز جوانب حسنه» عن ) قبح الممشل له عن طريق 
طریق تملیله بما هو محبوب او یکرو ای 
للنفوس مرغوب لديها. أو تنفر النفوس منه. 


الغرض الرابع : إثارة محور الطمع أو الرغبة في الإنسان» أو إثارة محور الخوف 
والحذر. 

- الغرض الخامس : المدح أو الذمء والتعظيم أو التحقير. 

الغرض السادس: شحذ ذِهُن المخاطب» وتحريك طاقاته الفكرية»ء أو استرضاء 
ذکاثهء لتوجیه عنایته حتی يتأمّل ويتفكر ويصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكر. 
وهذا النوع من الأمثال يخاطبُ به الأذكياء. وأهل التأمل والنظر والبحث العلميء» 
وكبّراء القوم . 

الغرض السابع : 2 أفكار كثيرة» بعبارةٍ قصيرة . 

الغرض الثامن : إيثار تغطية المقصود من العبارة بالمثل ا ا 


۱1۲ 


المَصّلا رابع 
ازا کال 


حصان صرالاستا ل رة 
(۱) 
ا لخصائص 


من تتبم الأمثال القرآنية نستطيع اكتشاف الخصائص التالية لها: 

الأولى : دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمُة من الصورة التمثيلية . 

الثانية : التصَويرُ المتحْرَكٌ الحيٌ الناطقء ذو الأبعاد المكانية والزمانيةء والّذي 
تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية والحركات الفكرية للعناصر الحيّة في الصورة. 

الثالثة : صِدق الممائلَّةٍ بين الْمَنّل والممش لَه. 

الرابعة : التنويعٌ في عَرّض الأمثال» مره بالتشبيه» ومَرّة بالعرض المفاجىءء 
وبالتمثيل البسيط» وأخرى بالتمثيل المركب الذي يطابى كل جزء منه جزءا من 
الممثل له» وأخری بالتمثيل المركب الذي ينتزع منه وجه الشبه بنظرة كلية عامُة» 
وغير ذلك من فنون القول وأساليبه . 

الخامسة : البناءُ على ى ا والحكم عليه كأنه عَيْنْ الممثل له على اعتبار 
أ المثل قد کان رسيلة لإحضارٍ صورَةٍ الممثل لَه في ذِهُن الْمُخاطب ونفيه» وإذ 
خضرت صورَة ت الْمُمَثلٍ 1 وو تقديرا» فالبیان ليع يستڏعي تخاو المثلء ومتانخة 
الكلام عن الممثل لو فر امل لتبررَ القَضَايا المقصودة. 

السادسة: كثيرا ما يُحدَّف من المثل القرآني مقاط من الصورة التمثيلية» 
اعتمادا على ذكاءِ أهل الاستنباطء إذ باستطاعتهم أن يتصوروا في أذهانهم كامل 
الصو واا و ا 


۱10 


وعلى هذا فقد تَعْرّض الصورة التمثيلية من وَسَطهاء أو من مَشَهَد خير فيها. 
زد دی اشا من الممثل له تقاط > فتعْرّض مشلا اباتك ذف 
نهایاته» ان اعتماداً على أن المثل قد درت فيه الصورة المماثلة لما حذف 
من الممثٌل له هيدل المعروض في كل منهما على المحذوف مِنْ صاجبه. 


۱۱٦ 


(1) 


الأمغخلة 
المثال الأول : 
قال الله تعالی في سوره (هود/ ۱۱ مصحف / o۲‏ نزول) : 
یدود عن سی لآو ویتخوتهاع واوش را رةش گفرون © کیک 


مجز تف ال رض و ما شمن انأو ياء عتعف اعاب 


ت 


کاواس ستطيعون ستَطيعوب السَمعَ وماڪازا درون ۵ ويک لذبن خيیروا فس وصضَل 


SIRF a‏ فرشم الاضترودت ت € لال ءامنا 
سے سے 1 1 سم ج ص کے ا مہ ر S2‏ عر سر 
ويوا ضيحت وأخبتوآ ل ريرم اوك أب الج هم فاح دوت 9 مَل 


ارين الع ولصو ول بر وميم هليسو يان ما هدك €9 4 . 


[أخبتوا إلى ربهم: أي : خشعوا واطمأنت قلوبهم ونفوسهم إلى ربهم. 

في هذا النص تمثيل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بالأعمى والأصم› 
وتمثيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم بالبصير والسميع . 

وذلك لأن الكافرين صَرَفوا أبصارهم عن رؤية آيات الله » وتراكبت عليها 
غشاوة أهوائهم وشهواتهم ورغبات مَتاع الحياة الدنيا. وصرفوا أسماعهم عن تفهم 
کلام الله وکلام رسوله» اکت عليها غشاوة أهوائهم وشهواتهم ورغبات الحياة 
الدنياء فكانوا بسبب ذلك كمن هو مصَابٌ بالعمىْ والصمم . 

ما الذین آمنوا فقد رأوا آیات الله فانتفعوا بها وآمنوا بربهم» وتدبروا کلام الله 


۱۱¥ 


وكلام رسوله» ففهموا وانتفعوا واستجابواء فملَهُمّْ بالنسبة إلى هذا القِسم من 
المعارف الربانية كالْبصِير حديدِ البصر والسميع شديدِ السَمع . 

وقد كثر في القرآن تمثيل الكافرين بالعُمْي الصمَء وتمثيل المؤمنين المهتدين 
ES‏ وفي : A AES‏ 

E 

من الملاحظ في هذا المثل دقة التصوير؛ وصدق المماثلة بين المشل 
والْمُمثْل له 

EHR 

الخال الثاني : 

قال الله تعالى في سورة ٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول): 

وتار کتردا برو رھ أعه ر گرماو آشْكَدّتبد رفوم اون 
ا ا سوال م 5 ©( 

رر هذا المشل أخمال الذين کفروا في مَقَاومة زا الله » و دينه» 
ا نصر الله لرسله وأوليائه إدا ا برماد مُجتمع لا تماسك بین ذراته» و 


لا ون له فاشتدّت به ريح عاتية في يوم عاصف» فنسمته فس فنسفته .وبددته تبديدا. 
فهل يقدر صاحبٰ الماد أن 2 درات رماده بعد أن بدّدته يدي ا 
العاتيات؟ ا 
كذلك الذين كفروا تعدو أعمالهم التي وها لمخاربة رل الله ودینه اا 
سلطان مش هذا Ê‏ الذي اشتَدّت به به الريح في يوم عاصف . إنهم 


۱۹۸ 


بل : إذلك هو الضلال میج 
و في هذا المثل د التصوير المتحرك مح دی المماثلة ت 
المثل والممثل له. 
3 ¥ ¥ 
المغال الثالث : 
۰ ويَڪ اکىازىتتين با امزآ دعا ودام ب نن 
€ | 


^ 3 


الإيمانء 3 على أن لا يؤمنوا» واختاروا E‏ الكفر على 
سبيل الإيمان. 

وهم الذين قال الله 0 في أوائل سورة (البقرة/ ۲ a AV e‏ 

3 ایت کفروا سو سواء هم ٤آندرتهم‏ ألم زرم يوون حتماله 
کب ل سنيو ل د نکر کو عتا َي 9© 4. 

هؤلاء قسم من الكفار» كفروا عن تصميم على رفض الإيمانء وإرادة جازمة 
لهذا الرفض› بعد وصوح دلائل الإيمان لهم ولم يکفروا عن جهل أوغفلةء 
أو انشغال بالشهوات . لذلك فان عَمْدَةَ هذا القسم من الناس تعمل في أعماقهم» 
ومن كانت عَقَدَةَ كفره في أعماق نفسه» كانت النتيجة الطبيعيّة التي تقضي بها 
سنة الله في خلقه أن يحْيَمَ على قلبه فلا يقبلَ الهدايةء وأن يكون على سَمُيِهٍ غشاوة 


۱۱4 


لاتسىح بانتقال أقوال الهداية إلى مراكز إدراكه الواعي» وأَنْ يَكّونّ على بَصره 
غشاوة ا بانتقال مرئيات الهداية إلى مراكز وعيه» فسواءُ عليه اانذزته م 
لم تنذِرهُ ا لأنه لا يريد أن يؤمن . 

فإذا استوى لدى هذا القسم من الكافرين الإنذار وعدمه» ودعوتهم إلى 
الهداية وعدم دعوتهم» لأنهم أرادوا أن لا يؤمنوا» وصمموا على ذلك» فإن 
استطاعتنا أن نمثل مَنْ يدعُوهم بمن يدعو الجدار ويخاطبه» وان نمثل من يرهم 
بمن يُنذٍر الحجارة التي لا تستجيب لداعيها أو منذرها. 

لكنْ الجُدَّرَ أو الحجارة لا تَسْمَع شيشا وهم يَسْمَعُون» إلا أن مايَسْمَعُونه 
لا نفد إلى مراکز وعيهم الذي يۇثر فيهم› فلا يهزهم ی ولا بخوف . 

إذن فأحسَن تمثيل لهم أن نمثلهم بالأنعام» وان ت من يدعوهم إلى الهدى 
وينذرُهم عاقبة كفرهم بخطيب يقف في قطيع من الغنم» ا فه ةل 
إن هذا هو التمثيل الملائم المطابى لصورة الممثل له والمراعی فيه دقة التصويرء 
وو في المثل القرآني 

فمل من تفقو ال کفروا “ ممن استوی لديهم الإنذار وعدمه» کمشل من 
یخاطب بصوته العالي قطيعاً من الت فلا يسمع القطيع منه إلا دعاءً ونداءٌ لأنه 
لا يفهم ولا يعي الكلام الذي يخاطب بهء ولا يدرك دلالاتهء وهؤلاء كذلك لأن 

سمعهم الواعي عليه غِشاوة من عَقَدَةَ كفرهم» ول سمعهم سائرٌ حواسّهم» لذلك 

فهم بالنسبة إلى دعوة الإيمان وآياته صم بكم عم عمي فهم لا يعقلون. 

وهکذا وَضحَت لنا فة الاسوت ووْصَحَت لنا أيضا في الصورة التمثيلية 
الحركة الحَية الناطقة إذٌ بدا فيها ناق يخطب في قطيع من الخنم» والقطيع : يمُوج 
ت في بعض»› وهو لا يڏري من كلام الناعق الخطيب شا و الخطيب 
تتمرق بمشاعر الخيبة» وعدم جَذوى عمله. 

وفي هذا المثل إلماح للدعاة بأن لا يوجهوا اهتمامهم الكبير لهذا الصنف 
الميژوس من إيمانه» إذ استوى عنده الإنذار وعدمه. 


¥ ¥ ¥ 


۱۲۰ 


المخال الرابع 


قال الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


ملا 

ت کا لھ ےر توو ووت دوو ر س ا وگ ن 
e‏ لن تعن عنهم أموالهم ول دهم سوسیا وأؤلتيك 
9 سے )0 7 سے م ۹⁄7 م ا ص 
لبا اهم فا نيدو 6 مَل مابفقو نف هلز وا لحيو آلڏ اڪ مل ريچ فيا 


2 ی‎ tt 


ص 22 o2‏ 0 | و ورس ر و ص سے و کے کر ور و 
راتات زک زرا ف نقسهم فأهلڪنه وما ظلمهم اله و كن أنفسهم 

مود €3 4. 

ونیا ب ي e‏ 


إعداد الد مار دين الله » وإقامة ت واستخدام ا ول تغي عنھم 
أولادهم الذين يعينونهم في ذلك مِنْ بأس الله شيعا إذا أراد الله إنزال بأسه وعقابه 


ثم صرب الله مثلا لخيبة أغمالهم بقوم دلوا أموالَهُم ووجُهوا أغواتهم وأولادهُم 
لاستئمار أرضٍِ في الزراعة» فت الزرع ونا ودنا وقت خصاده e‏ به» 
اا E‏ وكان ذلك بسبب نهم ظلَمُوا أنفسهُمْ فن 

فالممثل له ما ينفقون من أموال في هذه الحياة الدنيا لتدعيم قضايا الكفرء 
وتهدِيم قضايا الإيمان» وعاقبة ما ينفقون إذا أراد الله إفساد أعمالهم» وإنزال بأسه 
فيهم» ونصرة أوليائه الصادقين عليه .٠‏ 


)١(‏ يرى جمهور المفسرين أن مثل العاقبة الأخروية لما ينفق الكافرون في الحياة الدنياء كالزرع 
الي تهلکه الريح الباردةء فلا تبقي منه شيئاء وكذلك الكافرون لا پستفیدون من أعمالهم 
شیئا يوم القيامة» ولو كانت في الخيرات والصالحات لأنْ کفرهم بالله يحبطها ویبطلهاء إل 
أنني أرجح أن المراد خيبة أعمالهم ف في فى الدنيا لمحاربة الله ورسله وأوليائهء ما وج لدین الله 
أنصار مخلصون مطبقون لشريعته» فالسَّباق والسياق يدل على هذا. 


۱۲۱۹ 


الل هو الزرع 0 أهلكته الريح الباردةء وهذا ا لقوم ظلموا 
م تحدثت لابن بد ذلك عن انو من الف روا التي e‏ المؤمنين 
أن يستوفوسًا حتی يويدَهم الله بنصره» ويبطل أعمال أعدائهم. . 


ومن هذه ارو أن لا بتخدً المؤمنون بطانة من دونهم » ومنها التزام طاعة 
القيادة . وعدم التأثر بمطامع الدنيا. 


ثم ضرب الله مثلين واقعييْن : 

الأول رك الخد وكف تلت رياح النصرعن المؤمنينء نت 
إخلالهم بالشروط التي يتوقفٌ التأييد الرباني الكامل على استيفائها. 

الشاني: معركة بَذر» وكيفت نصر الله المؤمنين» وهَزم أعداعَهُمٌ» هزيمة 
منكرة» مع أن المؤمنين كانوا قليلين جداً عة وعددا» بالنسبة إلى عدوهم المتفوق 
عليهم كثيراً من الناحية الماذية» ولكنْ لما أراد الله صر المؤمنين لم تعن أموال 
الكافرين ولا جموعهم عنهم من الله شيئاً. 

فالنص يدو رُحوْلَ بیان إبطال الله عر وجل لأعمال الكافرين وإعداداتهم التي 
يقصدونٌ منها محارية دين الله ء وتار جنده المخلصين المطبقين لرية 
قفا رغه بنصر أولیائه على أعدائه. 


1 EE 2. ۾‎ ٣ر‎ 7 ۴ IS TE a 
والنص يطمئن قلوب المؤمنين من جهةء ويلوح للكافرين مهددا بإفساد‎ 
إعغْداوهم وتذير ما يَجْمَعُون لمحاربة دين الله ومُحَارّبة أوليايِه» كما يبْعّث ريحا‎ 


o20 


باردة عل خرب د ظلَمُوا اسهم فتهلکه. 


‹( بلاحظ آنه لم يعرض من ضور الممثشل له إلا مقط واحده وهر. 
و فقون في الحاة الدنيا» . 


۱۲۲ 


وهذا المقطع يستلزم ماوراءَه ر النتيجةء فهو المقطع الأول من صوزه 
الممثل له. 

(ب) ا ن صورة امل آنه فد لف هاا الأول وعرض 
ا 0 والمقطع الأول المحذوث هو: فوم حرنوا ارا وزرغوها فأنتت 
لهم ا حسناء ولم يبق عليهم إل أن يجمعوا نتاجها. والمقطع الأخير المذكور 

هر ری فیها برد شید أصابت الحرث فأهلكته. ) ) 

(ج ) ولمّا قامت صورة المثل مقام صورة الممثل له» جاء البناءُ على المَثْلٍ 
والحكم عليه كانه عَيْنْ الممثل له » فقال تعالى عقب ذلك مباشرة : 

وما ظلَمَهُمُ الله ون أنفسَهُم يَظْلِمُون). 

وقد يقال: هذا البناء صَالِح لِلْمَتّل والممثل لَه معا 

(د) من الدقة فى التعبير ما نلاجظة من القيد في المثلء الذي يدل على أن 
إملاك الزرع بالريح الباردة إنّما جاء لِحرْث قوم عَلَمُوا أنمَهُمْء ولم يأِ لِحَرْثِ 
قوم أراد الله أن يمتحنهم ال وجا القيد يتمم التطابقَ في عناصر التمائل بين 
المثل والممثل له. 


المغال الخامس : 

قال الله تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٦‏ نزول) : 

نرم اسما ما فسات أوديةبِمَدَرهًا يليار E‏ 
يف ألتار ابتِغاء حلي أومتلع کات ا ا والح والطل كأ ا فو 
ا ما نکاس تین ن زیکر شر KORI‏ 


ر ة ت ر ٤‏ 
أودِية بقَدَرِهًَا) : أي : وڏيان بِقَدَرِ استيعاب كل منها. 
ربدا رابيا : أي : لبد ما يحتمله السيل من شوائب. رَابياً: نَامِياً. 


N۲۳ 


«وَمِمًا يدون عَلَيهِ في التار4: أي : المعادن وأشباهها. 

لايتغا جِليةٍ أو تاع ): الحلية : اسم لکل مايَرَيْنْ به من مَصَاغٍ الذهب 
والفضة . والمتاع : ق الت ف ارا 

إكذلك ب يَضربُ الله الحىّ والْبَاطل#: أي : يَضربٌ مَل الْحىّ والْبَاطِل . 

يذهب جُمَاء : أي : يذهب مُصمَجلا مَُذَشِياً لا منْمَعةَ فيه وَل بَاءَ له 

تحليل المثل : 

لقد سبق شرح هذا المثل» ولدى تحليله هنا نلاحظ ما يلي : 

(أ) دة التصوير» وصِدقَ وو والْمُمثْل له. 

(ب) 2 اا دوك سابق تبیه عليه . 


والثاني مل الاعات 


(د) حَذْف ما يمكن اسنباطه مِنْ صورة الْممشل له e‏ 


المثل. 


الخال السادس : 

قال الله تعالى في سورة (النور/ ۲۲١‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) : 
e.‏ صر م کو و 7 2 ھب 
آله نور السموات والارض مل ورو کیشکوم فھا مصباح الصاح ف زماجةٍ 
€ ا وو وت ویو r‏ ی ۶ کے س ا ےوہ 
تھا کرب دری بوقدین س سجر مب رڪ ۆة زيون اشرق وارد َو یکاد د زتپا 

مو 

وکال 


کے ر ”< < و م وو چ ر 4ھ > ج 


ی تمسسه تار ورعل نور CC‏ 
لات اس واک شىء ليم € 4 . 


ن ۰ ا 0 2 HT o‏ 
لقد وصف الله نفسه بأنه نور السمّوات والَأرّض» ورجح الْمُْحَقَقَونَ من أهل 


\۲٤ 


وقد وصف الله القرآن بأنه نور» فقال الله تعالى في سورة (النساء/ 
٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 
ا ےد رہ لھەت قاس 4 ا سے سے ک SS‏ 
ل بتاعا لتاس فد جاء کم برهن من رکم وأر لتا یک راما € 4. 
وقال الله تعالی في سورة (الشورى/ ۲ مصحف/ 1۲ نزول) : 
« وكدلك اوتا إ لبك روصا نمرت نذری ماالکتب ولا الإیملن ود 
عات واد ی بو نما من باو ونك لد ىإ ل ر قير € 4. 
وقال الله تعالى في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 
ط كاه اتب قد جاءڪم رسو ےا ب £ ب لک ڪي 
2 و سے 1 هھ اص 
ڪنتم حقو تمن الڪ ب وعفواعن ڪر قد جا سرڪ 
الله تور و ڪتب م یی 9 یدید م ات بع رضو م سبل ال ار اا 
ریخرجهم 2 من فتكت ال الور باِذنِه و تهديهء إل وا 


ويؤيد تفسیر :ال و السارات EF‏ ¢ هادي اهل السّماوات 
والأرض› ما حاء قبل الأية وهو قول الله تعالى : 


م ا ر یو کہ رو رص کے ص صر سر ره e‏ و رر س کے 
وقد رلا إ1 ر يلت متت وملا من انين خلا من ل وموعظة 
OES‏ 


أي : أنزل الله هذه الآيات من أجل هتايتكم» فالْمَصَدَرٌ الوحيدٌ للهداية 


1۲0 


هو الله ا ر السماوات والأرض» أي هادي من فيهماء واستفيدَ الحصر من 

اروم العقلي . ومن هڌایته لکم أن آأنزل لکم آیاتِ مبينات هي ا > لعقولكم 
وقلوبكم ولأرواحكم . 

مل نوره4: أي: مَل ما انَل e‏ من نور n‏ في آیات کتابه 
وبیانات شريعَيه. 

فهذا النور هو ما ضرَبَ اه ل لعز بقوله: ٠‏ 

إكمشكافيها مصباح » المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري . . . . 

إلى آخر صورة المثل. 

وهذا هو الذي يتناسَّبُ مَع سوابق الآية ولَواجقّهاء وقد ذكره بعض اهل 
التأويل» وهو الذي ترجحَ لدي وال أعلم. | 

لَقَذ ضربَ الله المثل إثور الْقَرآن المعنويّ بهصبَاحِ آرضی من صن الاس : 
ذي نور صاف من َيه شائبة» وهذا النور يتلألاً و الدري» والقرآن اا 
إلى سائر كلام الله كَمَطرَةٍ مِنْ بحر» وكذلك نور المصباح بالنسبة إلى سائر 
ما خحلق الله من نور في الكون الكبير. 

وها ا 0 عَنْصر من عناصر حصائص الأمثال القرآنيةء وهو صصذق 
المماثلة بين المثل والممثل له. ‏ 

وصدق المماثلة يَظْهَرُ أيضاً في الصناء التام ال واه تور 
المصباح» والزيت الذي يده والزجاجة التي ننشُرّه حتى كأنها كوْكَبٌ دري أي 
يُشبه الدرٌ في صفائه ولَونِ نورهء وأهداً النور وأَجْمَلَهُ ُو ذو اللَوْن الذُرْيّ . 

ای ما کر ا یا ا ا 
رائعة : 

(أ) لقد بدأت برسم مَكانِ المصباح » وهي المشكاة (وهي کک في الجدار 
غير نافذة يوضع فيها المصباح) . 


۱۲۹ 


s8 


(ب) ٹم CF‏ رجاجته الدرية المشعة. 

)ج( ثم انطلقت بخركة E‏ فعرضت مشهد الشجرة المباركة التي 
تمد المصباح بالزيت الصافي» فهي نابتة في أرض واسعة لا تحجب عنها الشمس 
عند الشروق» ولا تحجبٌ عنها الشمس عند الغروب» فهي لا شرقية تَحجُبُها جبال 
الوادي الواقعة في شَرَقه» ولا غربية تَحْجُبهَا جبّال الوادي الواقعة في عُرّبه» وبسبب 
ذلك كرون ال ة عض نقرف اف ابت 

(د) ثم رَسَمَْ صُورة الرْيْتِ» فابانت انه مِنْ شِدَّةٍ صَمَائه يكادُ يُضِيء ولو 
لم تمسَسُْه نار» وصفاء الزيْتِ من الشوائب يُعْطي نوراً صافياً خالياً من شوائب 
الظلمة. . ) 

وكذلك نور آیات الله وکلماته . 

(ه) وترکت الصورة التمثيليّة للخيال أن يستكمل بنفسه مشاهد أخذ e‏ 
بعد صلاحه» وعصره في ا واستخلاصِ الزيت منه. وقدّمت مشهد الإبث 
الصافي المتلامع› الذي كاد ب يصيء ء ولو لم ا نار . 

(و) ولما اجْتَمَعَ صَفَاءُ الرْيْتِء وصَمَاءُ نور المِصْبّاح» وصفَاءُ الرْجَاجَّة 
الدرية المشعّةء التى تزيد النورَ وتَضاعِفه بانعكاساتهاء قال الله تعالى : 

نور على نور). 

وهنا نلاحظ أن المد بالزيتِ بالغ رة كَمَاِه. والزيت بالغ درجة كمّاله. 
ال الكمال في E‏ ي دسىته . 


ا التمثيلية قد استكملَّت كل عناصرها بدفة تامة» وهذا يكشف لنا 
انطباق عنصر آخر من عناصر خحصائص الأمثال القرآنية › وهو دة التصوير مح إبراز 
العناصر المهمة من الصورة التمثيلية» يضاف إلى ذلك ا الأبعاد المكانية 
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والزمانية . فما أنزل الله من هداية قد جاء من مصدر كامل» خانم ا و 
نوه لأهل الأفهام الل ضاف وقد ضع ضِمُنَ كلام بليغ واصل إلى درجة الكمالء 

مُشْع بالنور من كماله» وقد وضع في المكان المناسب لهء إذ أنزل على ارت 
ا الدقيقة › أو وضع في قلب المؤمن يهديه وينير له السبيل . 

(ز) ولما انتهت صورة المثل قال الله تعالى : 

يهي الله وره من يشاغ. ‏ 

وبهذا ينکشف عنصر آخر من عناصر خصائص الأمثال القرآنية » ألا وهو البناءٌ 
على المثل والْحُكَمْ عليه كانه عيْنْ الممثل لّه» وعلى اعبار أن ْمَل كان وسيلة 
لإحضار صَورَةٍ الممثل له في ذهن المخاطب ونفسه. وعندئلٍ طويت صورة المشلء 
وبرزت توابع الممثل له فاه وان معنی التمثیل تلاشی » » وظهرت حققة حقيقة الممثل 
له ظهوراً تاماء فحسن استغلال المشاعر النفسية لترتيب النتيجة اة بالذات» 
فقال الله تعالى : 

يدي الله وره مَنْ يشا . 

فمن استجاب لدعوة الإيمانء ودب آيات الله بصدق» وكان من طلاب 
المعرفةء ظهرّت له أنوار المعرفة الربانية من كتابه. 


«(ح) ومن البديع في اللوحَة التمثياية أنها أتمُت الصورَة فرسّمَت الوت 
التي توضع فیها هذه ا ورسىت م في هذه البيوت من الناس. 

أما البيوت فهي بيوت العبادة لله تعالىٰ» التي أذِنَ اللهُ أن ثرفعٌ ويُذكر فيها اسمه. 
وأما من فيها فهم رجا سجن الله فيا IE‏ لا تلْهيهم ار ولا بیع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء يخافون يوماً فلب فيه القلوب والأبصارء 
ليجزيهم الله أحْسَنَ ما علوا ويَزيدَهُم من فضبه. 


ومن الرائع في هذه التتمة أن المنتفعينَ بمصباح المثّل هُم الذين ينتفِعون 
بما أنزل الله مِنْ نور في كتابه وآياته» إنهم أهل بيُوت الله والذكر والصَلاةٍ والزكاةء 


۱۲۸ 


وهم طْلابُ الآخرَةٍ والثواب الجزيل عند الله . فمل آياته لَهُمْ كمل المصباح الذي 
صف لهم إذا كان في بيوت عبادتهم لربهم. وقد جاء المشل كذلك ليكون ذا 
مضمون توجيهي يَجْمَع تَصَورَاتِ المخاطب في دائثرة ما ضرِبً لَه المثل. ٠‏ 
¥# ¥ # 

الخال السابع : 

وقال الله تعالیى في سورة (النور/ ۲۲ مصحف/ ٠١۲‏ نزول): 

3 ولذ نڪ فر واا اعا لھم کرای و قيعةعسبه A a‏ ماءَ یادا اء و لوده 

سے سے سر ص صر کہ سے و د 
شا ووجد الله عنده EY‏ راساب €9 رگ ف بحر لی 
(f‏ غشله مو فوقو فوقِ4موجمَّن alr EF‏ ات بعصا دوق یں إا خیچ دمر 

ےو ر م رھ ر س ک ر کے ۴ 

کد رها ومن لزعل اله لم نوراو ارين ر @4. 

وكسراب): السرابُ: و يراه المْسافر في الشخراء من بعید د شل الماء 
في وسط التهارء ر 2 إا e‏ من أشعُة الشمس› إدا حاءها 

لبقيعة4: الْقَِيعَةُ والْقَاعٌ: ما اسَتَوى من الأرض . 

» و ٍِ ڈو کي‎ uf or 

في بحر لجي): اللجي : هو المنسوب إلى اللجةء واللجة من البحر 
ما كان منه عظيما عَميقاء وَهىٌ أواسطه. أي في بحر عظيم عميق. 

يتاه مۇج : آي : بغ مو 

(إٍذا أحرح يده لم يكذ يرَاهَا: أي : لم يقرب من رها فضلا عن أن 
٠‏ يّراها وكثيرا ما يستَعْمل العربَ مثلَ هذه الصيغة بمعنى فَعَلَ بعد شِدَّةٍّ وإبطاءء ومنه 
تعالی e‏ وما ht‏ ي a‏ بعد إبطاء. 
الذي نفهم بموجبه: إذًا أخرَج يده د راا . ٠‏ العربَ في الاستعمال 


۱۲۹ 


الثاني لاحظوا تسليط النفي على الفعل بعد «كاد» لا على فعل «كاد» ففهموا المعنى 
الثاني فکانهم يقولون في وما كاد فلانْ قوم»: «کاد فلن أَنْ لا يقوم»» وهذا مما 
خرجّ عن أصلٍ وجه تركيب الكلام» إلا أنه استعمال شاع عند العرب في هذه 
اللفظة . 


بعد المثل الذي ضربه الل ر ئ n‏ بمشکا: فيها ا ا 
في زجاجة» ا کانها کوکب دُري» إلى آخر صورة المثل الذي شق î‏ 
ضرب الله مثا آخر مُقَابلا له» مثل فيه أعمالً الذين هرو 

إن المثل السابق مل لهداية الل في الناس» وهو انور المعنويٰ الذي ب ينبعث 
من کتابه وبیانات شریعته» فانتفح به المۇمنون»› ِد کان هادياً لھم ا 
أعمالهم» واستقًاموا على الطريقة» وظَفِرُوا بالثواب الْجُّزيل والفَضّل الجميل 
من الله تعالى » وكان عرض هذا المثل مبتدئاً بتمثيل نور الهداية الربانية للناس» 
ومنتهيا ببيان العاقبة الحسنى لمن انتفع به وعمل بهدّاه. 

وضرب هذا المشل اقتضى ضَرَبً مل آخر لمن أعرض عن نور الهداية 
الربانيةء وذَهّب في صَحرَاءِ حَياته يتمس سعادته بوسيللة أخرى» هذا ما تقضِي به 
جكمة التقابل بين الأضداد» وهو الأمر الذي دَرَحَّ عليه الأسْلُوب القرآني في 
٤ ) 0‏ ) 
بتمثیل عاقرة ال الذين روء و تا تيم في السلل وهم ومون 
بالأغمال. التي يرجُون منها سعاداتهم: E‏ نيهم لصيل سعَاداتهم» يشل 

نتيجة الساعي إلى ات وهو پحسبه ماءُ . وما تَخْبطهم في الضلالة اذ أعرَضوا عن 
نور ا الرباتية الذي هو النور الوحيدٌ في الوجود» فمثل ا من هو في 


۳۰ 


ظلمَاتِ متراكمة بعضها فق بعض» ي خر جي جيم به المخاوث والمخایلر من 
کل جات 

ن لم يأتوس نور الهداية الربائية ليهتدي لم جد بعَةٌ في الوجودِ نورا هيه 
في الظلمات› فهدى الله هو الهدّىء وهر الح وحده» ولیس بعد الحى إل 
الضلال. 


m1 0ر‎ 2 

الور الأولى: صورة الساغن إلى شراب وهو ظمان محا ما فلا 
وصل إليه أصابته خيبة أمل قاتلةء إذٌ لم يجده شيئا. 

الصورة الثانية : صورة المتخبط فى الظلّمات المتراكمة. 

والمثل بصورتيه يُځكي واقعَ حال الکافرین» سلوكا في الحياةء وخيبة مهلكة 
فى العاقبة . 

إن الكافرين أعرضوا عن نور الله الذي ُو المصدَرٌ الوحيد لِلْهدايةء وانطلقَوا 
والفجور» فأخذوا يتعثرون في کل وا من الهم والحَرَنِ والقلق وضيق الصذر وألوانِ 
ال ويتجدد عندَهم الام فیکرزون الس وهکذاء حتی تاتيهم م 
وهم ظامئون al‏ ولکنهم لا يجذونهاء وعندئلٍ يرون اَن الذنيا ا 


سعوا وراءَها بمثابة سراب 0 وعندئل يجدون اسهم بین يي ربهم يخاسبهم 
على أعْمّالهم کک الل 


هدافا سكو الل ر 
أما الصورة اللأولى : فيقول الله تعالى فيها: 
والرين ڪقروااعاه لمکا هة ا انا ا 


2 
کے“ 


ر سے سے سے بے ر 


شا ووجد الله عنده وا رساب €9 4. 


۳١ 


في صورة هذا المّل نميل أعمال الذين كفروا في الحياة الدنيا. وعلَيّنا أن 
نتفكر في هذه الأعمال من عدَة وجُوه: 

(أ( في العمل نقسه. 

(ب) في الغاية منه. 

(ج ) في الفكرة التي جعلَبُ هذا العمل سبباً لَحقيق الغاية منه. 


أما الخاية التي يسعى إليها الكافرون بعد أن رفضوا نور ر الْهِدَاية الربانية وکذبوا 
الوم الأخر» فهيٰ تحقيق السعادة لأنفسهم عن طریق متاع الحياة الدنياء وقصرٌ وا 
همهم على طلب ما في هذه الحياة من متم ولذات. | ) 


وأمّا مخطط العمل الذي لأنفسهم لسَحَقيق هذه الخايةء فلا يعدو ااذ 
الوسائل لِكسْب المال» أوالظفر بالجاه أو السلطانء أو الاستمتاع بالشهوات 
واللُذاتِ» أو الهو واللَّعب» أو السبق فيما يستعلون به ويفتخر به بعضهم على 

وأمّا العمل نَمَسه فالكدح الدائم المتواصل . 

ولکنهم بکد ون للظفر بالسعادة التي ينشدون» فلا يَصلُونء لان لدّات 
الحياة كلها غير قادرة على منح السعادة الحقيقية على أل القليل منها لا يأتي ا 
رونا ال ا کد ا ي المسعَى!! إن سَعْيهم وکدخهم كساع إلى 
سراب في صحراء و ا إلى الماء کان کان 
ات نهاية مسعی هذا کک افر فى الصحراءء وقد ينتهي عِنده صبره» 
قيقع فيه صرِیعا ھالکاًء فان نهاية ه ES E‏ 
الحياة الدنيا نزول المنية به» وعندئذ يمى الله ره فيحاسبه ويوفيه جسّابه» وَيلْقَىْ 


بکفره عذابه. 


وفي هذا المثلٍ الرائع يَظهرُ لنا من خصائص الأمثال القرآنية اى المماثلة 
بين المتّل والْمُمشل له. ويظهر لنا أيضاً عنصرٌ البناء على المتّل والْحكم عَلَيهٍ كأنه 


۲ 


عبن الممكُل لّه» على اعتبار أن الْمّل كان وسيلة لإخضار صَورَة الممثل لَه في ذهن 
المخاطب ونفسه . وإذ خضرت صورَةٌ الممثل لَه خسن طى المثل. وهذا ما نلاحظه 
في قوله تعالی : وَوَجَد الله عِنْدَه فَوفاهُ ساب بعد قوله تعالى : «إكسّراب بقِيعّةٍ 
د بُحسَبهُ الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم یجده شیئا) . 

فالنص ينل بسكل قَاجیء من الْمتَلَ إلى الْمُمَثل لَه ويأتي ترتيبُ النتيجة 
المقصودة على المثل کأنه عين الممثل له . 

ويظهر لنا أيضاً من ا زف مقاطع من السورة ا التمثيلية اعتمادا 
على دَكاءِ أَهُل الاستنباط. وكدَلِكٌ حذف مقاطع N‏ 

ففي الْمَنّل بررَت ورا السراب» 0 و الظامىء الذي ا ماع ثم 


d~ ٌ 


حيست : e‏ إليهء ذف ماعدا ذلك لأن الخال يم رَسمَها. 

وفي الممثّل له لم يُذّكر إلا عمل الذين كفرواء وطُوي ماعَدا ذلك لأنْ 
الفكر قادر على أن يستدعيه» وهذا من بلاغة القرآن. : 

وأمّا الصورة الثانية : فيقول الله تعالى فيها: 

وأرکظلمت ف رلو یله ممن ویو مون فوت > بظلت 
ّ بعصا وق بعض 1 اذا آ1 sS‏ %. 

فهذا المثل , ر الال الف رلك را لل كرو بد ان كوا 
نور الهداية الربانية. 

إنهم لرن سَعادهم في الظلمات» فقلوبُهم مظلمة بالف ونفوسهم تائهة 
في بحر لَجّيّ من ظلمات ا والشهوات› وأفكارهم تسبح في ظلمات أسباب 
لات الدنياء وإراداتهم ت کل هذه الظلمات . 

لهم كمَنْ هو في ظلماتِ قاع بحر عمق › ف مواج في الع تزيد 
الظلمة» فوقها مواج في السطح شتاعف اة فوفهُا سَحَابٌ يزيد الظلام 
ظلاما» طاتا فرق بخ 


r 


و ارح ب تم بذ تراما E E‏ 
الظلمة . 
- ومن كان كذلك فلا بد أن يَسْلْكَ مسالك المهالك. وكذلك حال الذين كفروا 
في أعمالهمء وفي تحديدِ الغاية من أعمالهم» وفي ما يقررون من أسباب لذلك. 
ولما خضرت a‏ الممثل لَه عن طريق المثشل› ج س والناء 
عليه كانه عينْ الممثل له» فقال الله تعالى : 
اومن لم یجعل الله له نوراً فما له من نور 
أي aS‏ الربانيةء فلا جرم آن تيه في الظلمات› 
ويضل ضاد تدا e‏ ) 
(أ( صد الممائلة . بين المثل والممثل له. 
(ب) البناء الول ف 2 ا 
(ج) دفة التصرير مم إبراز الْعَناصر الْمْهِمُة من الصورة التمثيلية. 
(د) التصوير ي الذي يرز فيه المشاعر الشيية. 
إلى غير ذلك من أمور يكشفها المتأمل الباحث. 


۳٤ 


)۲( 
جدول خصائص الأمثال الق رآنية 


e 


الأولى : دة الَصوير مع |إبراز العناصر المهمّة من الصورة التمثيلية . 


الثانية : التصويرٌ المتحرّك الحيّ الناطقء ذو الأبعاد المكانية والزمانية» والذي تبرز فيه 
المشاعر النفسيّة والوجدانية والحركات الفكرية للعناصر الحية في الصورة. 


الثالفة : صدق الْمُماثلة بن المثّل والممثل له. 


-ه الرابعة : التنويعٌ في عَرْض الأمثال مرة بالتشبيه» ومرّة بالعرض المفاجىء» وبالتمثيل 
البسيط» وأخرى بالتلثيل المركب الذي يطابق كل جزء منه جزءا من الممشل لهء 
وأخرى بالتمثيل المركب الذي يرع منه وَج الشَبهِ بنظرةٍ كلية عامة. 

الخامسة: البناءُ عَلَىْ الثل والحُكُم عليه كانه عَيْنٌ لمل لَه على التبا أن المشل 
كان وسيلةٌ لإحصَار صورة الممثّل له في ذِهْن المخاطب ونفيه» وإذ حضرت 
صورة الممثل له ولو تََدِيراًء فالبیّان البليغ يستڏعِي تجاورً المثل »› ومتابعة الكلام 
عَن المتٌل له وَنْمّطٌ صُورَة المَّل لتبررٌ القضايا المقصودة. 


السادسة: قَذ يُحْذَّف من الْمَئّل الْقُرآني مَفَاطِمُء اعَيِمَاداً على دَكاء اهل الاستنباط . 
وقد تَحْذَّف من الممثّل لَه مقاطِمُ أيضاًء ويبْمَىْ في دلالاتِ الألفاظ أو لوازم الْمُعاني 
م uy)‏ 

ما يدل على المحذ 


ې اه اه هې ې ا ل ی ل س 


۱۳۵ 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني 


وفيه فصلان 
أمثال هى بمثابة فرائد الحواهر . 
أمشال تكرّر في القرآن ورودها حتی 


> 


ا۹ 


e: 


ڪا 


کہ سے یں سے 
مھ 


‌ 


في هذا الفصل تطبيقات عامة على طائفة من النصوص القرآنية التي اشتملت 
على أمثال. 


وفي هذه التطبيقات عمدت إلى تفسير النص القرآني مستهدياً بما ذكره 
المفسرون» وبقواعد التدبر التي انتهيت إليها بعد تأمل طويل في كتاب الله» وهي 


وعَمذت أيضاً إلى تحليل الأمثال ولفت النظر إلى ما جاء فيهاء وفق ما سبق 
أن انتهيت إليه في هذه الدراسة للأمثال القرآنية» وهو ما جاء في الفصول السابقة 

١‏ التعريفات. 

۲ أقسام الأمثال. 

۳ _ أغراض الأمثال القرآنية. 

٤‏ - خحصائص الأمثال القرآنية. 


ولدى التحليل في هذه التطبيقات قد لا أستوفي ذكرّ كل العناصر الذي اشتمل 
عليها المثلء أقساما وأغراضا واه لأترك للقارىء فرصة التأمل الحرء 
واستکمال ما أغْفلته» وقیاس مالم أذْكرّه على ما دَكَرنه» فالتذريب والتأمٌل يسمحان 
باط امور دة لم يِل إلى استنباطها المتأمل السابقء ولم يتنبّه إليهاء وبهما 
يظهر من سنة الله في خلقه سنة التكامل المتلاحق. 


وفيما يلي التطبيقات على النصوص : 


۱٤١ 


التطبيق الأول 

قال الله تعالی في سورة (الفيل / ۵ مصحف/ ۱۹ 

ألتر كيت قعل ربك باب الیل لوجع ل کد ف تَضليل لن وأرس 
علط آبایک 9 تروم Er pg‏ + 

[أصحاب الفيل): هم أبرَهَةَ الحَبشيّ وجَيْشه الذين جاؤوا لهدم الكعبة. 

طكَيْدَهُم): الكَيْدّ: هو تدبير أمر مُضِر بالغير. وأكثره يكون في الخفاء. 
ویکونْ بالحَ وبالباطل» فإذا کان بالحق فهو خير وإذا كان بالباطل فهو شرٌ. فالكيد 
لإيقا يقاع المجرمينْ في الفخ وإنزال, العقوبة بهم هو كيد في الخيرء > والكيد لإبطال 
خش وإحقای باطل» أو لقتل البرآء وأكل أموال, الناس بالباطل» هو شر. 

قال الله تعالى في سورة ة (الطارق/ ۸٦‏ مصحف/ ۳١‏ نزول) : 

م یدود ا9ا E‏ © 
وتبدّد ا 8 الله ومن معه ۾ عقا N‏ اا 

إطيرا أباپيل4: طيراً: أي : ا الطيور. ابايل: ا : جماعات 
متفرقات »› تتتابح عليهم لتعمهم بما ترمي عليهم من قواتل . قيل: هو جَمُع واحده 
(إبالة). وقیل : واحده (إبول) كهجول وعجاچيل . وقیل : هو جمع لا واحد له . 

مهم بجا ِن سجيل): سجیل : جاء في تفسير هذه الكلمة أفوال | 
أقربها : أن السجيل نوع من الطين يتج بالنار, 

ويقال لغةً: سَجَلَهُ بالشيء ء إذا رمه به مِنْ فوق. 

نجهم ضف مأكولر»: لف E‏ ن ازع E‏ 
المأكول: : هو الزرع الذي أل حبه وتر i‏ أو ترك منه ما لا تكله الوب عادة» 
فهي تدوسه بأقدامها. أو هو الرَرع الذي أكلَته الدوابُ وخرَحَ رثا 


\4۲ 


في هذه الزن ت اف ا رة ااب الفيال بعد هلاكهم بصورة 
الْعَّصّف المأكول. 

ار الطير الابابيل بالججّارة التي ات تیلها أجل ومناقیرها 
لإهلاكهم» > فما تصِيبٌ واحداً منهم إل هلكه ونه . 

وقد جَاءَ و في الخبر أن الجر من هذه الحجارة الصغيرة التي لا یتجاوز کبها 


مِقّدارَ الحمَصةء > کان صب دهم على رأسه a ac‏ بن ال 
وعن سعيد بن جير ال هذه الحجارة كانت تحمل دَاء الجْدَرِيّء فما تَصِيبٌ أحدا 


منهم إلا تبط جنه وار به دري حى بهلكه. 
إن هؤلاء الذت املكهم الله بهذا النزع ص اللاك قد ترامَّت نهم في 
الرمّال والوديان» فکانت صوره ۾ کل ا من جىتهم المصابة بالوباء الفتا کالعصف 
المأكول»ء أي کروٹ البهائم التي تأکل اف وهذا المعنى ارجح عندي لاسما 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الداء الذي أهلكهم هو داء الْجْذَري . 
فالتصویر مع الاحتشام في الأفظ تصوير دَقِيقٌ. 
*# ¥ ¥ 


التطييق الثاني 
ضرّب الله أمثلة تة تقرَيبيّة لما يجري من أحداثِ في لون عل قيام الساعة» 
وتغیر نظام الكونِ القائم» ويوم القيامة وبع الناس إلى الحياة الأخرى. 
فضربٌ مثلا لصورة الناس يوم القيامة للحساب والجزاء بالفراش المبثوثء 
وبالْجًراد المنتشرء قال الله تعالى في سورة (القارعة | ۱۰۱ ا ۳٠۰‏ 
زول : 


و بی گۇدالكاش ڪالتراشاتتتذرن @4. 


وقال تعالى في سورة (القمر/ ٠٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول): 


\£۳ 


صد و 


ل حسما مره رون نامدا ث اہم جراد مشر ل مهطعين إل الداع بو 
آلک کا ۰4 
فالناس عند خروچهم من الأرضصِ نزن صورهم ا تور الجراد 
المنتشرء > في کثرتهم وتجمعهم وتتابعهم وتدافعهم وتصادم بعضهم ببعض . 
ا الموقف للحساب والجزا تیش احلائه نیشون 
يفون أنفسهم هَائمين على مواطنَ يتوهُمُون فيها نجاتهم» و ورتم في 
هذه الحالة مثْل صورة الفراش المبثوث الطائة تش المتفرق في كل جهة. 


وضرب الله سبحانه مثلا لهم ۳ يُخرُجون من قبورهم ا متجهين إلى 
الداعي الذي يدعوهم ای الموقف› بصورَة ت عاد الأوثان الذين يسرعون متدافعین 
اوا أوثانهم» فقال تعالی في سوره ت (المعارج / 4 مصحف / ۷۹ نزول) : 


3 ی جوا مدا راا CIO‏ 

طالأجداث4 : القبو 

و ى انات 

إيوفضون4: أي : يسرعون. 

وضرب الله مغلا للجبال يومئذِ إذ تفقد م غا فوامها المماسك: وتصبح 
ET‏ اهن المنفوش. رالهن: هو الصوف المصبوغ ألوانا 
مختلفة» والمنفوش : هو المندوف الذي تَفرّق أجزاؤه المتلبّدة عن بعضها). 


فهذه السوز تبين أن الجبال منفوشة كالصوف» ولکتها مع ذلك تحافظ على 
ألوانها التي کابت عليها سوداً e‏ وبیضا وعیر ذلك ولهذا جاء تمشيلها بالجهنء 
وهو اسم للصرف المصبوغ بألوان مختلفة» لا بمطلق الصوف. فقال تعالى في 


)١(‏ مهطعين إلى الداع : أي ناظرين إليه قد رفعوا رؤوسهم نحوه. 


N٤ 


سورة (القارعة/ ٠١١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

و وکن لجل ڪالمه ناموش ))4 . 

وقال تعالی في سورة اا ۷۹ مصحف/ ۷۹ نزول) : 

وتنا ليهر @4. 

وضرب الله مثا ا ء يومشا بصورة 0 E‏ انخاس المذاب. 
وبصورَة ةٍ الوردة الحمراء إذا تخیلنا وردة دة أوراقها من مادة دائرة رجراجة تشه الذهن. 

قال الله تعالی في سررة (المعارج/ 4 مصحف/ ۷۹ نزول) : 

يوم تكو ىلا2 الل 4 

«الْمُهُْلٌ4: النحاس المذاب. ويْطلَق أيضاً على دروي الزيت أي عكر 
الريت: وقد رححت هنا المعنى الأول. 

وقال تعالی ف (الرحمن | ۵ مصحف/ ٩۷‏ نزول) : 


َنَت عا کت ر اکان :ال5 کی ریا کر ان 9 


ورد : أى: مثل الوردة الحمراء. 

و أي : : وهه الوردة الممثل بها تشه الدهان» الدذهان: جمع 
مفرده الذهنْء وهو يجُمَع ضا | على أدهان . 

ولعل لوصف الوردة بان تشبه الدهان دلالة قد ت ET‏ 
ولا ت تتحقق بالمفرد» أ ةا نوا الدهن» الذي جد مه ما شو ماتا رقیق» وما 
هو كثيف أخحف سيولةء وما هو قريب من درجة التماسك بنفسه. e‏ 
السماء للناظرين يومئذ. ٠‏ 


- وهذه الصورة للسماء يومشذ نابِجة عمّا يحدّث فيها من حركة تشبه حركة 


N0 


الدوامة في البحرء فهي ر قال الله تعالی في سوره o۲ e‏ مصحف/ 
V٠‏ نزول) : 


0 ee 
: نزول)‎ ۷٩ ۰مصحف/‎ Oy في سورة‎ 

اار4 

كان الناظر لها من بُعْدٍ يراها كوردَةٍ حَمُراء كبرى مصنوعة من أنواع من 
الهنء تتحرك أوراقها الذائبة» ويمُوجّ بعضها في بعض» وهذه الصورة هي التي 
رسمها قوله تعالی : 

4© 0 COE 

إنها لدقة في التصوير بالغةء مع إيجاز في اللفظ ما . 

* #* ¥ ) 


التطبيق الشالكث ‏ 
ضرب الله مثا لقضيّة الحياة بعد الموت» بحي النبات ت في ورا المتكررة 
من بزوره» عند توافر شروط نباته من جدید. E‏ 
فقال الله تعالی في سورة (ق/ ۰۰ مصحف/ ۳۲ نزول): 
8 تابد جک e‏ 


جور رو سے را سے کے کے کے 


يد 6 ر Te‏ ادلا 


أنزل الله تعالى قوله في سورة (الأعراف/ ا 


ب > E‏ م 
وهو الز یسل لري دشرا یات دی ر جك حی إا 


۱6٦ 


چە 


ص 2 2 و سرصم بے ج سی م ر ص ر س < و م < ےی 
ثقالا سقتلة لب کی مزلت ابه لماه ا رجابو من کل ألكَمرّ ت کذ لكت رج اموق 
ا صد م 

ت ڪروت 6 4. 


ثم أنزل الله تعالى قوله في سورة (فاطر/ ٠١‏ مصحف/ ٤۳‏ نزول): 


ا 
EA Slelr., e‏ 


نايعا آلریتح فشثیر ابا فسقته إل باد م متا حبتاي ور بع 
ركاش  .4@‏ ا 
ت ازل لله تعالى قوله في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ٦۳‏ نزول): ٠‏ 
وا یرل م ےا لسماو ماه بقدر کا رتا به بده میا كدلك روت €9 4. 
ثم آنزل لله تعالى قوله في سورة (الروم/ ۳١‏ مصحف/ نزول): 


رج ألحىّمن ألمت وزع الميت من الحي وى الا موا ا وکدلكَ 
جرت 9 ا نی 


تم e‏ الله تعالی ي أواسط ا المدني تول في و ت (الحج / 
۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول) : 


سے کے N‏ 


و ایا الاش ن کدف ینالیم إا علقت نابش ن َة 


> ر ص > 2 ر رد و أ ر 2ے وح ۰ ا م 

EES‏ ثرمن مضخة علق وغو ر عخلقة ل شبن کم وق یماما شالك 
8 و چک و A‏ ور و 
أجل م کم فاا ر لبلغوا آشڌڪم رڪم ٿن بو 


E‏ شار الخُمُرڪيلا لمن ب بعد علو شیا و یالارضت 
هامدة ١مطدا‏ تايها لاء ٤رت‏ وریت رابت ين ڪل دع بويج 10 ذلك لكأن 
آله هوا ی وات شر يامو وان کل می وقرید 09 رأ الاعة اة ارب اوا 


يعت من ف القبو ر 9 ¢ . 


\E¥ 


وخب الخصيد4: أي : وحبٰ الزرع المخضرد: وهو يشمل کل حب ينتفع 
به » لأي زرع تم حصاده بعد أن بلغ درجة نضحه . 

والنخل باسقات4: أي : عالياتِ طوال. 

لها طَلْعٌ نِد4 : اي: یا تم مض والْمُنضود ا اا 
المتراكبٌ بعضه إلى بعض باتساق جميل» ونظام بديع . 

«إسحًاباً ثقالا4: السحاب: جمع مفرده سحابة . وثقالا: أي مثقلات بالماء 
الذي تحمله. ) 

للد ميْبٍ: أي : لاض ل بَبَاتَ فيهاء فهي كالميتة لانعدام حا الات 
منها. : 

فير سخابا فسفناه: أي : تحر السْحْبَ من داحل تجمُعاتها وتهيّجها 
وهي محمُلة بالماء» وتسُوقها في السماء إلى بَلّدٍِ محتاج للمطر لينبت فيه الزرع : 

راغا الضمير على السحاب بالمفرد (فسقناه) م أن السحاب جح سحابة» 
كما تقول المعاجم اللُعويْةء ملاحظة للماء ته رالاق هر الد 
السوق› فکأنه قیل: فتثیر سحابا ثقاً بالماء فسقنا فسقناه» ا فسقنا الماءء و هو اسم 
جنس جمعي يفرُق بینه وبين وأحدة بالتاء. عامل معاملة المفردء مثل › نخل ودمر 
كما يقول النحاة. ) 

لإفأنشرنا په بلدّة ميتا4: ای فأحيينا به بلدة ميتاً. 

وين مضنتي: ين َة لحم صضيرة. Ss‏ 
مايمْضغ. 

) وة ور نحلم NE a‏ طور تکون فيه 

ال ل ا : ظاهرة التقسمات للأعضاء . وطورٌ تكون فيه غير مخلقة: 
ا غير ظاهرة تقسيمات الأعضاء . 


۱٤۸ 


م ەو 2ے e‏ 2 ٍ ر 
إوترى الارض هامدَة4: أي : وترى الأرض ميتة لا حياة فيها ولا نبات . 
«اهترّت ورَبّت): أي : تَحَرك الات فيهاء ونمت رُروعهاء وظهرت فيها 
الحياة. ` 

لمن كل زوج بهيج): أي : من كل صِنفٍ من النبات حَسَنِ ذي نضارة. 

في هذه النصوص ضرَبَ الله عر وجل لمنكري البعْث الواقعين أسشرى 
مدركات حواسّهم الظاهرة مثلا إقناعيًاًء لتقريب فكرة الحياةٍ بعد الموت من أجل 
اللحساب والجزاء وإقامة مقتضیات حکمته وعدله في عبأده . 

وهذا المثل دور رة الحياة النباتيةء التي تنتهي بالحصاد فتعود ٍ به الأرض ميتة 
لأ اة فيها »ولا حضرة رة ولا نضرة» ثم ۾ تبداً الدورة » من ا الله السحاب 
المثقلة بالماءء فتنزل الأمُطارٌ على الأرض الميتة» فتتحرك بقضاء الله وقدره عوامل 
الحياة الكامنة في البزور المتناثرة المدفونة في الأرض» فتمتص البزور ماءها 

4 ت و مھ م ھ 

وغداءها من الطين»› تم شت من جديد» فتتشفقی الأرض»› وتخرج الزروع 
المختلفة» تنبت الجثات على أمثال أسلافها مما ركت مِنْ برورها. 


2 


هذه الدّورة الحياتية التي تتكرّر باستمرار في النبات» كفي مثلا مقنِعا يقرب 
لأذهان الاين يتعجبون مما لا يشاهدون له نظائر في الواقع فكرة إمكان عودة الحياة 
للّذين یموتون من الأحياءء وتفن ن أجسادهمء وى عِظَامهُمء إن اا 
أكثر من : ا إرادة الخالق وقدرته للتنفيذ. 
فإذا كانت البزور المتناثرة» ونْوَيّاتها الصغرى جدَأًء مستعدَةَ بقضاء الله وقدره 
تنبت منها شجرة عظيمة جديدة» تماثل الشجرة التي كانت أنتجتها من قبل» ثم 
نت ا فما المانع ان کن ات صغری لا تدرکها الأبصار في اجا 
الاس م اف ودرو لان ا مها خا جديدة» متى انت دة ها 
الاه الخدة. و ال الأسبابٌ الكفيلة بقضائه وقدره لإعادة النشأة من جدید» 
ولِرَجَْةٍ الأرواح التي فارقت من قبل أجسادهاء إلى أجسادٍ هي نظير أجسادها 
الأولى » ناشئة من نوياتها الصغرى المنبثة في الأرض؟ 


۱6۹ 


إن البديهة العقلية د تقول : إنه ل نول مانع عقلي من عوده الحياة هله . 

على أن أهل الفكر المتجرد من المؤثرات الجسَيّةء الذين لَيْسُّوا أسرى 
مذركات حواسهم الظاهرة والذين تكفيهم الأدلّة البرهانية العقلية» لا يَحْتَاجُون إلى 
ضرب أمثال, تقريبية كهذا المثل» بل يكفيهم البرهان العقلي الذي تضمُنه قول الله 
تعالی في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ es‏ ۳ نزول) : 

کمابداتا اولاق ید 

بذ قد ثبت لهم يبرهان لعقل أن الله ا هو الذي خا الخاق الال 
فإنهم بالبداهة يقولون: ن عر وجل قادر علی أن EY‏ الخلق بَعْدَ ٠‏ مَوتِ الأحياء 


وفناءِ أجسادهم» فالبدء والإعادة بالنسبة إلى PF‏ ا سواء. 
% *# % 


الطبيق الرابع 

قال الله تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ تزول) : 

وا ایی تکذ ہا ایتا راش کیا تہ اشک A‏ 
حی یلح املف ب ا ك تجزى الْمْجْرمين 0 

إلا ر فت م بوا السمَاءِ: في ن ا من هذا aS‏ 

الأول: لا تفتح أبواب الا ء لأقرالهم ولا لإغمالهم» إ لھہ کلام 

طب ولا عَمَل صَالِحٌ . 

وهذا المعنى يطبق على مسا جاء في قسوله تعسالى في سورة (فاطر/ 
0 ڪڪ ۳ نزول) : ) 


...تالک انیت لانن ... 


۱0۰ 


نزول: ) 


و 


ت و 


(سجین): مشتتق من السجن. وهو في مكان سافل. بخلاف ا لأبرارء 
فهو في عايين ‏ في السماء كما قال الله تعالى فيها: 


. ¢ € ر ىلبت‎ SSS 


ررر ت 


الثاني : لا تتح أبواب السماء لأرواحهم عند موتهم» إذ أرواحهم تظل حبيسة 
دول السماء. 

وهذا المعنى يۆيدە ما جاء في بیان الاسرل لق عن أرواح المؤمنين وأرواح 
الكافرين» وهو أظهر المعاني . 

الخالث : لا واب ال السماء لهم لان من انر النارء والنار لست في 

لإولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط): . 

يج : يدخل. الجمل: الحيوان المعروف. 

في سم الخياط : في تقب اليَاط . وکل ثقب لطيف دقیق فهو سن بفتح 
السين وضمها. والخياط : الإبرة. وکل ما یخاط به يقال فيه : الخياط والْمخيط . 

وقد ضرب الله دخول الجمل في سم الخياط مَنْلا لعّدم إمكان دخولهم 
2 ای کما أن نظام الخلى قائم على عدم د a SS‏ 
في تقب الإبرة للتفاوت الكبير بين جسم الجمل وفراغ قب الإبرة مع بقاء کل منھما 
على مستوی أبعاده» كذلك قوانين عَذل الله وحكمته تقضي بان لا يدڏخل الذين 
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كذبوا بآيات الله واستكَبَرُوا عن الخضوع لهاء جتَةُ التي أعدَها للذين آمنوا 
ولم یستکبروا عن طاعة الله والخضوع لجلاله» وسلطان مره التكليفي . 

وبُلاحظ في هذا المشل صِدقٌ المماثلةء فالْممثل به مَظْهَرٌ من مظاهر 
قوانین الله في الخلق والْمُمثل له مظهر من مظاهر قوانین الله في العدل» ویلاحظ فيه 
ا الفكرة بصوره تدرك بالحس الظاهر. ۰ ا في ضرب ا 
وذلك إذ جاء بيان عدم إمكان دخولهم الجنة بصيخة Sa‏ في مقدمتها امان 
دخولهم الجنة. 

# ¥ # 
التطبيق الخامس 


قال الله تعالى في سوره ت (الأعراف / ۷ مصحف / ۳۹ نزول) : 


کے ص ص ے2 سے صر ور سے 2 ر 


ډولماسکء کن شوی التب اعدالاوح رن شیا مکی تة د 
هم ل رم بود €3 4. 

في هذه ااية تيل لقب برض احاح داحل النفس CRE‏ 9 
على الثورة؛ وعلی قيام الجسم وأعضائه بأعمال الانتقام ضد الذي حر الخضب. 
فهیجان لضب مله كَمثلٍ صیاح هذا ال س الملحاح. وس کون ال ل 
کمثل سکوت هذا المحرضن عن الصياح»› وعودټته إلى حال الصمت ولد 

کل هذه الصورة التمثيلية توحي بها كلمة (سکت) في الآيةء بدل كلمة 
| (سکنَ) ال کان من الممكن أن تؤدي المعنى المراد» ولکن دون إعطاءِ هله 
الصرة النفسئة مالا من الصرر المدركة باحس الظاهرء وهذه الصورة مأخوذة من 
صیاحِ صانح,ٍ 9 

ویلاخظ في المشل د التصويرء والإيجاز البديع» و المماثلةء ولوفرة 
عناصر التماثل تل الممثل به مرل النفلن له . 


*# %* ¥ 
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التطبيق السادس 
ضرب الله عر وجل الأنعام مثلاً للذين كفروا» بل جعلهم أضلّ من الأنعام. 
فقال الله تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
ولق درآنا لجهدَرَ ڪر نونفو لاھ وراو ان اد 


TE‏ وور رە وو 


.4€9 دا ادان یعون باو لی کک اویل هم اضلأو ییک مكارت‎ i 


وقال الله تعالى في سورة (الفرقان/ ٠٠١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 
وت ماد لهم هوه آفانت تک مکو وڪي @ ضبن 


ج لے س د ےس ع س 


اڪ ھم س معو یمق وران هل 6 نمم بل ال سیک ©4 
وقال الله تعالی في سورة ۰ ۷ مصحف / ۹0 نزول) : 
رص ت رص أ واگ ر صر ردو و« م ا 5 

و والزین کفروایتمتعون ونا وی ماتا لالام لارنىم @ 4. 

ا أي : لقنا الذرءُ: الخلقء 

ډمئوی لهم : أي مرل لهم . وى الرجل بالمکان يثوي أي : طال 
مقامه فيه . 

في هه النصوص ضربَ الله الأنعام مشلا للذين كفرواء وذلك لأنهم 
لم يستعملوا ما وهَبهم الله من لوب وعقولٍ وأبصار ر وأسَمَاع فيما حل ن أجلهء 
وهو استعمالها في معرفة أدلة وجود الله والغاية من الخلق . ) 

ا تل هل الان الف عن تاليا فاحل من لحه دا 
في الحياة الدنيا بمثابة الأنعام التي ترى ولكن لا ترَىّ آيات الله في الكون ولا دلائل 
وجوده» وتسم ولکن لاتسمع براهين وجود الله » ولا الوصايا التي تأمر بالخير 
وتنھی عن الشرء فعقولهم محجوبة عن معرفة الحقائى الكبرى المتصلة بالنجاة 
والسعادة العظمى . وقلوبهم لا تفقه تفقه شيئاً من ذلك . 
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إنهم في الحياة الدنيا يأكلُون ويتمْتعُون» ولس لهم وَرَاء ها هَدَف أسمَى 
يسعَون إليهء فهم إن يمعو وياکلون كما تاکل الأنعام . ) 
وفي هذا المثل بدو دة التصوير» وصِدَقٌ المماثلة بين الممثلٍ وال 
له. والتمثیل هنا قائم على الة الصريح اللسيط . 
وقرر النصان الأولان ا أضل من ااا u‏ في ذلك الأنعاء 
0 ت أدوات الكمال في أصل فطرتها› بخلاف الذين کفرواء ام ق أونوا هذه 
الأدوات› وح ذلك لم ا فیما عاقت من أجلهء بل عَظلوها وا اها 
استعمالا أودی بهم إلى العذاب الأليم الخالد. فالنار مثوی لهم. 


CF HF #F 


التطبيق السابع 

صرب الله أمَِلّة قرب بها للناس في الدنيا صُورَة جَّمال, الحور العين في دار 
ففي وصف ما للسّابقين المقربين من نعيم في جنات النعيم قال الله تعالى في 
سورة (الواقعة/ ٦ه‏ نزول): ٠‏ 

ووا رعین ع تالىكود جر الى 4 

حورٌ4: جمع حوراء. وهن زوجات ا في الجنة. 

وعِينٌ): جمم عَيناء وهي ذات ال الا ال 
) اللو المكنون): هو الؤلؤ المخبا المحفوظ المصون لصاحبه. 


وفي وصف عباده و في جنات النعيم قال الله تعالی في سورة 


کیره ازع @ ىش کو) 4. | 
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«قَاصِرَات الطْرْفٍ: حَفِرات لا طن إلى غير أزواجهن مِنْ عفََهنٌ. 

كانهنْ بض مَكْنود: أي : بياض بشرتهنٌ يشبه البيض الْمَحْفُ وط 
الضون: 
وفي وصف نعيم من خاف مقام ربه» قال ا في سورة (الرحمن | 
۵ مصحف/ ٩۷‏ نزول) : 

فن فرت لرن لو يمين ا KO HORSE‏ 
كدان و IO‏ وألْمَرجَاد ©4 . ا 

للم يطمئهن): آي : لم يَمْسَسهُنّ. 

كانه لاقوت والْمرْجًان : 

الياقوت : من الحجارة الكريمة الشفافة» وفيه ذو اللون الأحمر والأبيض . 

المرجان : صغار الولو وهي أشد بياضاً من كباره. 

ی : فمواطن الحمرة الجميلة فيهن كَلَوْنِ الياقوت. ومواطن البياض الجميل 
فيهن کلون صِغارٍ اللوو. ا ا 
فقي هذه النصوص ضرب الله أمثلة لجوانب من حسْن الحور العين في 
الجنة. ) 

َون بشراتهن يسه لون اللُؤلؤ المحفوظ الْمَصّون لصاحبه» ويه لون 
البيض المحفوظ المصون من الأوساخ. ومواطِنّ جُّمال اللُون الأحمر من أجسادِهنٌ 
کوجناټهن وشِفاههن يشبه لونها لون الياقوت الأحمر. ٠‏ 

ووصَفهن الله بأنهرٌ عَفیفات قاصراتٌ الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 
وبأنهن اعات العيون جميلاتها. وبأنهنٌ آبکار لم يمسسهن قبل مَنْ هَن له من 
المؤمنين إنس ولا جان. 

وفي هذا دلالة على أن الجن يعاشِرُونٌ الزوجات كالإنس. 

# ¥*# ¥ 
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التطبيق الثامن 


قال الله تعالى في سورة (یونس/ ۰مصحف/ ٥۱‏ نزول) : 


آ2 و s3 Dr‏ 4 ر م ا 
وا اسا حسنوا نوأألسىوزيادة ولا يرهق وجوكهم قار اذل يابا 


ا هم فیا یدود 9 ولي کسبوا لست جرا س سَيَّة بوا وهم ذه 


کی تایا عبت خوت و قَطْمَامن ال مظلماً اولي صب تاره فا 
خود 4)69 . 


ولا يرهق ن وجوهم) : أي : لا بغ وجوههم . . يقال: رهقه رهه رهقاء 


أى : غشيه . 


وتر : القتر جمع الَتَرَةَء وهي الغبرّة التي يَعْلوهَا سواد كالخان . 

وَترمَقَهمْ ذلّة4 : أي : وتغشاهم ات الن لوار اا 

ما اناهن غاص :أي :ما لهم من عاصم يَعْصِمَهُمّ مِنْ عذاب الله . 

في هذا النصص ضربَ الله مشلا لما يغشى وجوه لكَافِرينَ لين كبو 
السيئات من علامات الذلة والكمَدِ والخُرْن والندم» بالقتر الذي يش بعْض وجوه 
الناس الذين لون في اماکن يكثر فيها الغبار والدخان. وضرب لَه مغل أيضا 
بقطع من اليل المظلم. 

الصورةٌ الأولى صورة منتزعة من الواقع . أمَّا الثانية فهي ر ا ن 
الخيال. 

ويلاحظ في ملين دة دق ا ولوفرَة عناصر التشابه في المثل الأول نزل 
الممل به منزلة الممثل له فكأنه هو. 

ا قوله تعالی في سورة (عبس/ ۸۰ مصحف/ ۲٤۲‏ نزول) : 

ر و 


ووجوه يمي معلا ا رھقھا رة وليك ھا افج 9© 4 . 


# # + 
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التطبيق التاسع 
قال الله تعالی في سوره ة (الأنعام / 1 مصحف / 0 0 نزول) : 


2ء ۽ و کک و ی و رژ رر کک a EL‏ 


# قل أندعوأمن دو اللو ما لينف عتا و ل یضرا ونرد ع آَعَقَانا بعدإذ هد نناالله 
ر م GG Aor‏ روو سر ر کے کک م م 2وو م رق وہ 
ك ی استهوتّه اَلسَيوينٌف O O‏ ب يعون إ یا ي ی ائننا فل 


م a‏ روخ و ر ار چ AOE‏ 
بک هدیاه هو لدی وا A‏ سے © 4. 


هذه الآية تعلمُ الرسولَ والمۇمنين جوابا إ اعا للمشركنة إذ بدعون 
المؤمنين إلى الإيمان بشرکائهم» أو إلى عبادةٍ شرکائهم» أو إلى رجعة من آمن منهم 
إلى ما کان عليه قبل الإيمان. 

والْجوابُ لف تة ةه برهانية ڪات على طريقة ااغي التعجبي»› 
وبتصوير الأخذ بمذهب الشرل بأنه رجعة عَلَىْ الأعقاب إلى هاوية الْهلاك بَعْدَ 
الهداية إلى صراط الله » وبتصوير الدعوة إلى ذلك بأنه رذ على الأعقاب لمن 
هداهم الله ثم بتقديم هَذِه الصورة في لَوحَةٍ تمثيلية. 

تحليل المشل: 

لا تبرزه اللوحة التمشيلة في هذا المثل ا ة إنسانِ يهوي إلى 
هاوية سجيقة مهلكة» فهو بطو في مدر إلى أَنْمَّلء ثم رر أشباح شياطينَ من 
أسفل منه يستهوونه» أي يستدرجونه إلى الهاوية› اذ ا ذلك لهوى نفسه» وهنا 
ترسم الور بخ 4ا رف نفوس اهل الانجدارء. ثم تكشف الصورة مشهد تحير 
الرجل في ذات نفسه. 

لماذا هو حیران؟ 

نالك في أعلى الصورة وعلى القَمُةَ راط مستقیم» فيه ا فيه 
طمأنينة هة غايته ا ونجاح و وعل الطريق أصحابُ ناصخون 
مُخلصون للرجل» ينادونه : ائتنا وإيّاك أن تضِلَء وإيّاك أن يَسْتَذرجَك الشياطين إلى 
هلاكك . 
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فهو لذلك حيران» هل يَستجيب لأصحابه المخلصين الناصحين؟ أويرضي 
أهُواءَ نفينه وشهواتها العاجلة ويَسْتَجيبٌ لدعوة الشياطين» ورُبما كان من وَراء ذلك 
هلاکه؟ . ا 

وفي ظلال الصورة التمثيلية ما يدل عَلَیْ أله كان مَع أصحَابه ساثراً على 
الصراطء إلا أنه عَدَلَ عله ملْحَدِرأً استجابة لاستهواء الشياطين له» فهو مرتدٌ على 


۰ 


هه ۰ 


۲ - ما أروعَ هذه الصورَة التمثيلية المنترعَةَ من الواقع الحسّي ومن الخيال. 
ls‏ ا ¥ o‏ 4 0 م 2 ٍ ۰ 
إنها تماثِل بصدي تام من يرند عن صراط الإيمان واليقين بالله واليوم الآخرء إلى 
هَاوية الكمر بالله أو الشرك بهء وإِلّىْ حَالَة القلق والحَيرَة والخوفِ من المصير» 
وشیاطین الشرّ والضلال. يستهوونَةُ بزينة الحياة الذنيا وشهواتها. 


کے ها القن الا معطم حص ابص الأمغال القرآنيةء واد 

التصوير مع إبراز العناصر المهمُة من الصورة. وفيها التصويرٌ المتحرك الحي 

الناطق» الذي تبرز فيه المشاعر النفسية وو والحركات الفكرية. وفيها ذف 

الممائلة إلى مايَقَرْبُ من التطابق . وفيها حف ما يمكن استدعاؤه واستكماله 
مقتضی ازوم الذي يدركه الذهن. 


e.‏ الخرض من هذا المثشل التحذير ء من الردّة ومن استهواء 
الشياطين إليهاء مع الإقناع بلفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة لها. 


۵ — انتهت الصورة ea iie‏ ر النص 
E‏ لَه فقال الله تعالى في الآية : 

$ فت دی آو والھدَی راسم رب انیت © ). 

أي : ُمرنا بالإإيمان بالله ا ۱ شرىك له قلوبنا وفوا وأهواءَنا 
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وإراداتنا لله رب العالمين» خالقنا ورازقنا ومربينا ومُخيينا ومُميتناء ومُجازينا بالحدل 
والفضل بقدرتهِ» على وف علمه وحكمته. 
فالواجبٌ علینا ألا تعد أخداً سوی الله ر 
¥ ¥ # 


التطبيق العاشر 
قال الله تعالى في سورة (الأنعام / ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


و و ج ےہ رو as‏ 1 و ہے س سے رو 
یردان ضاه 2 


فمنردا آن یریش صد رو لاوسلو ومن 


کے س کے ڪأنما د ا صد فی لمل ي ڪدلا ا ارک آلذ 


في هذه الآية ْمَل الله ضِيقَ الصَذْرٍ المعنويّ الذي يُصِيب الذين لا يؤمنون 
حينما يعون إلى الإسلامء ويْهّدون إلى أن يَسْمُوا إليه ويرتفِعُوا عن الإخلاد إلى 
الأرض» بضيق الصدر الماذي الذي يخصل لمن يصعّد في السماء د 2 
عليه في الطبقات العليا من الجو نسبة eh‏ اللازمة لتنفسه» فیضیق صدره 
ویکاد بح شا شیا كما ارق صاعداً. 

وكذلك الذي عرض عليه الإيمان الحىَ فلم يؤمن بالله واليوم الان فإذا د 
به صخودا إلى الإسلام الذي هو التطبيقات السلوكية لما يُوجبه الإيمان» فإنه يجِدٌ 
ر ضيقا حرجا نافراً من التطبيقات الإسلامية التي ل يمن بجدواهاء ویکاد 

يختنِقٌ إذا لزم بھاء لأنه يشر بان إا E‏ 2 ا 
ف 


تحليل المثل: 
| - نلاحظ هنا تمثيل ضيتي الصدر بسبب نمسي هو الكفر» بضيق ن الصدر 
بسبب نقص الهواء وقلة كمية الأكسجين فيه . ) 
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د کی اال 2 منتزعة من الواقع› إا أن هذا المثل لم يكن 
وف ااا غد تول ال لقد كان بالسبة إليهم أمراً " اورا ولا 


اکتشفَ هذه الحقيقة بعد صعودهم إلى طبقات الجو العليا هرت إحذى 


E N‏ والممثل له قد بلغ من الدقة حلا قريياً من 
التطابق› فالإسلام في مکان السمو المعنوي» والإقبال عليه صعود» ep‏ من 
يصعد في طبقات الجو. 

إا أن المؤمن ات الحَيّاة في قربة إيمانه فلا و رة بل 
ینسر للاسلام» بخلاف الكافر فان الصعود إلى الاسلام ا صدره i‏ ا 
ا ا ات الحياة معه . 

٤‏ - في هذا المثل التصضوير محر الحيٌء الذي تَبْرَرُ فيه المشاعر 
الفسة: 

٥ن‏ فى هذا المثل صذق الممائلة بين المتل والممثل له. 

ف دوا الف ها الك ف وة الممثل ا ا 
د الا خا مۇمنهم وکافرهم» فضي الصذرِ من نَقص الْهَرَاءِ من الأمور 


ا الناس بهذه الآية i‏ مذهب الجبريين› الذين يرون ن 
الإنسان للا اختيار له راا خو مور اماغان الإيمان وإما على الكفرء إما على 
ا ر م ل 
وهذا خحطاً في التصورء وعدم بصيرة في دهم النص. 
وذلك لأنٌ لله عر وجل في كونه الماديّ سنناً وقوانيَ» وهُذه السَنُ والقوانين 
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ا الله وقدّره العام» لايَخلفَ مها شيء ٤‏ إلا ا بإرًادَةٍ خاصة» ولحكمة 


م 


تقتضي خرق السنة. 

من آلف انار على شيء قابل للاحتراق السريع» احمَرَقَ ذلك الشيء 
بسرعة» ضمنَ سنن الله وقوانينه a‏ مع العلم بأن الله تعالى لوشاء لم ا 
بحصول هذا الاحتراق» ولعطل آثر القانونء وأوقف تأثير السبب. فالاحتراق اثر 
من آثار قانونه الذي أوجده هو في طبائع المحترقات» فهو من فعله تعالی» ولکن 
الذي ألقى شرارة النار بإرادته من الناس على ما مِنْ طبه الاحتراق في قانون الله » 
هو المسؤول عمُا كسب بإرادته. | 

ومن تطح الصخرة ة برأسه نطحاً ینسر به رأسه» کسر الله رآسه ضمن سننه 
الثابتة وقوانينه الدائمة. ولو شاء الله لم سمح م بحصول هذا الكسرء ولعطل أثر 
القانون» وأوقفَ ار الب تغییر قوانینه ل الت في أيدي اللاعبين . 
ومسؤولية ناح رأسه مسؤولية تامَُة عن انتحاره بغير إذن من اله ما تحقق أثر 
السنة الثابتة قد تم بخلق الله عر وجل. 

ومن قَطع رَأس إِنسَانٍ بالسيف قتل الله به دَلِكَ الإنسان ضِمُنَ سنه الشابتة 
وقوانينه الدائمة. ولو شاء الله تعالى لم سمح بخصول القطع» ولا بتحقق نتيجة 
القتل› ولعطل أثرَ القانونء وأوقف تأثیر السبب» كما سيحصل لأفضل الشهداء 
الذي يتحدّى الدّجال فلا يستطي الدجال بعد المرة الأولى قتله. ولكنٌ الله تعالى 
لابجل تخیر قوانينه وستيه ألعوبة في يدي اللاعبين 

ونظير هذه السنَنِ والقوانين الكونة الظاهرة» توجَد في ت النفوس سنن 
فا فال عا عاف ا و إلى الناس كسباء ويعتبرُون مسؤولین 
عنها مسؤولية تامَةء لأن كَسْبّها یخضعٌ لإراداتهم الْحُرَةَ وهي في نتائجها تنسب 
e‏ ر فع التضسيء e‏ 


المشاهد. 
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o هھ‎ 


وهكذا فمن لم یون بما آ الله الإيمان به» أي : اختار بإرادته الحرة 
سبيل الكفر» لكبر في نفسه» أو لرغبَة بالفجورء أولعلَةٍ أخرى من عِلّل النفس» 
انطبقت عَلَيْهِ من سنن الله وقوانينه في الأنفس» ظاهرة ضِيْتى الصَدرِ وخَرجه» إذا هُو 
دعي إلى الإسلام» أي : إلى الاستسلام لأوامر الله ونواهيه» ولطاعة الله في ذات 
نفسه وفي آلوان سلوکه . 

كيف يقل الاستسلام لله والطاعة له» وكيف يَنْسَرح لذلك صَذدَر من لَمْ حط 
مِنْ جهته خطوة الإيمان؟ 

ا الذي لا يؤمن بمبدا من المبادیء لا يهَل على فعال مقتضياه إلا مكرها 


منقبض النفس› غير منشرح الصَدرِء a‏ 
i‏ 


وقوانینه » وهي في النفوس نظير سنن الله وقوانينه الأخحرى في طبائع الأشياء. 
يضح هذه الحقيقة قول الله تعالى في آخر الآية : 


9 اله 2 على انين ا لا 
يج طا تقضي بها س من E‏ ااا ر 
قبوله» مع وضوح دلائله» جا الله کل أنوا اع الرجس وأفراده على الذين لا يؤمنون» 
ومنها عبادة الأوثان» ورجس الخمر والميسر وسائر الكبائر الجالبة للفساد والشر. 


ا من آمن بالله واليوم ا وصح IAT‏ فانه سینشرح صدره 
i‏ نظرا ا أن کک إنما هو السلوك الإر ادي الذي يقتضيه الإيمانء 
ولا قف دون التطبيق ولا حح ق الصدذرء وقد يتعثر التطبيق بعقبات الأهواء 
والشهوات› إا أنها CT E EE‏ مِنْ مَعَِن الإرادة التي سد ال 
توجيهها من جَذرِ الإيمان. 
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وهكذا يظْهَرٌ لَنا أن الْمُْنْطلّى الأول يْداً مِنْ عند الإنسانء إِذْ يسار بإراداته 
الحرة سبي الإيمان» أو تار سبي الكفر فإن اختار سيل الإيمان انش صَدره 
لتطبيقاتِ الإسلام» وکان ذلك من النتائج الطبعية تقضي بها ت اله ورات 
في نوس عباده . 

ما قول الله تعالى في هذه الآية : 

إفمن يرد الله أن يهدیه شرح صدره للاسلام . ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضِيقَاً حرجا . 

ففهمه يتوقف على تصور كل حلقات السلسلةء من أوّلها حتى آخرها: 

الحلقة الأولى : هي إيمانُ الإنسانِ بإرادته الحرّةء أو كفره. 

الحلقة الثانية : من آمن شرح الله رة للاسلام» أي : کک والطاعة 
من سنڼه وقوانینه التي فطر علیها طباۂ ثع النفوس . ومن كفرلم د يشرح الله مه 
لالاسلام كذلك . 

الحلقة الثالشة: من اسل وأطاع هذاه الله بإرادتهء أي اک له بالهداية 
اا ع فل ومَنْ لم يُسْلِم لله صله الله بإرادته» ای : حكم عليه 
بالضلالة › وغل ضالا غير مهدی . 

ا من الله بهداية عبد د من عباده إرادة ربانية a‏ مستنده إلى إسلام 
العندَ لربه بعد إیمانه به . 

والحكم من الله بضلال عبد من عباده إرادة EF‏ حكيمة» مستندة ا ت 
عبد عَلَنْ طاعة ربه بعد ره برب أو بوعدِه ووعيده. 

فإذا أردنا أن نبداً التعبير من آخر السلسلة 2 و لها استقام الكلام إذا قلنا 
کما جاء فی الأية: 

فمن یرد اله أن يهدیه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضلّه يجعل 
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صدره ضيقاً حرجا كأنما يصْعّد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لا يۇمنون‰ . 

فلا دليل في الآية لمذهب الجبربّين» بل هي دليل لمذهب أهل السنة 
الجا انتغل ا ا ا و او 


م 


التدبر. 
3# 3# # ر 
التطبيق الحادی عشر 
قال الله تعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ نزول): 


أظام مسن د رَاَتٍ رو عرص عتا یی مامت بدا إا علا على 
رو س سے 


اويم اڪ أن ر بققَهوه ون ءاذانيم وقر ون ندعهر د إلىالهدّى فلن هتدوا إ دا 
بدا 46 . 
اکن ەل س ره 7 r‏ 2 
من لأنة ا i‏ لاط ا الا رة الواقية. " 
أن يَفْقَهُوه4: أي : أن يفهموه فهماً صجيحا مستوعِباً مايه . 
#وفي آذانهم وفراي: أي : : وفي ا قلا وججًابا يخف به سمعهم» 
وقیل : الوقر هو الصمم الكامل الذي يذهب معه السمع کله وای الأول هر 
الأقرب لاتساقه مع نفيِ اله الذي هو العلم القائم على الفطنة ودقة التأمل . 
في هذه الآية ضرَبَ الله مثا للصوارف المعنوية التي E‏ 
لا يعبؤون بآيات الله إذا دروا بهاء فيعرضون عنهاء ولا يهتمون بتذكر 
ئمهم التي فعلُوها وملاحظة عدل, الله الذي هو نازلٌ بهم لا محالةء بالأكنة التي 
E‏ بما وراءَهاء فتحجبه عن نور الشمس وعن رؤية ما في 
مدَى البصر من أشياء. وبالوقر الذي يُحَجَب به السمع عن أصوات كثيرة. 
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إن انصراف إراداتهم عن الاستجابة للحقّ تَسبّبَ في حَجْب قلوبهم عن أن 
تفه ما تشتَمل عليه آيات الله التي يُذَكرون بها. وَسَبّبَ في حَڄْب آذانهم عن 
سَمّاع هذه الآيات» فكأن في آذانهم وَفُراً مِنْ نوع خاص يجب عن سماع 
آيات الله المنزلات . 

وقد قصب المقاديرٌ الربَانيُة في سَنيْهُا التي لا تتخلّف _ إلا إذا اقتصت 
حكمة الله اا ن مَنْ رفض الاستجابة لدلائل الإيمان بإرادته قامت على قلبه 
و وبَصَرِه الْحجْبٌُ الصَارِفَةٌ لَه عَنْ الانتفاع بالمذكرات مَهْمَا كانت أنوَار 
الهداية فيها مُشرقة ساطعة. فمهما دعاهُم الدّاعي إلى الهدى فإنهم لَنْ يَهتدوا إذا 
أبداً. 

لكنهم إذا تغيّرتْ إراداتهم فاتَجَهُبْ للاستجابة للْحَىّء زالّتْ الحْجْب المعنوية 
الصارفة عن قلوبهم وسائر حواسّهم الظاهرة والباطنة» وعلى مقدار توجه الإرادَة 
الصادقة نحو ابتغاء الحق والخير والهدى تَنْكَشِفُ أَمَامَهُمْ دلائل الهداية» وتسْتبير 
بصائِرهم لفهم احق وروية ة سبله. 

فل الصرارف المحة قارب الكافرين عن فة ابات أله كل الأكة: 
ومنل الصوارفِ المعنوية لآذانهم عن سَمَاع آياتِ الله المنرَلات كمل الْوَفْر. 

ولوفرة عَناصر التمائل بين الممثل به والممشل له نْرَلّتِ الأكنة مَنزلَّة الْحُجّب 
المعنوية للقلوب فکانها هي ورل الوقر مَنزلَة الحجب المعنوية فکأنه هي » 

ب يت الأحكامٌ على المثل كأنه عين الممثل له. ) 

ويلاحظ في المثلين دة التصوير» وصِدق الممائلةء والإيجارٌ البَدِيمُ. 

والخلْق الْقَدَرِىّ الذي دل عليه قوله تعالى : 

إن جَعلّْنَّا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً. 

هو نظير قولنا: من ضرَبَ رأسَةُ على الصخرة الصماء بعنف شديد كسَر الله 
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اة ومن دخحل في التنور الملتهب نارا أحرقة الله فيه» ومن رمی ف في البحر 
واستسلم للغرق أغرقه الله فیه» ومن شرب سما لیقتل به نفسه قتله الله سمه وکل 
هذه أسباب إرادية لها نتائج قدرية ضِمُن سنن الله الشابتة التي إذا أراد الله أوقفها 
هوا 
ونظير ما جاء في هذه الآية ما جاء في قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ 
۱۷ مصحف/ 0۸١‏ نزول) : 
ر ص el‏ س ف ر س ر م رو ا ر 3 ےم 2جو ے سے کی م کک 
ل ولذاقرأت القرء ان جعلنابينك وبين الزن لا ومون يا لاخ رة ججابا مستورا() 
ر رر دم رر ور ۹ 4 ئ رو چ ر ر و2 مح ج ع ر 
وجعلناعل قلوبیم أكتةآن يفقهوه وف ٤اذانةٌ‏ ورا ودا كرت ريك ق الْقَرءانِوحدم وا اعلح 
1 رورا : 
دې رر دور رې 4. 


ما قول الله تعالى في سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ ٥۷‏ نزول) : 


ر ل e a‏ ر 


م 2 r‏ ص ص ‌ ص 
ومن الاس منیشتری لهو الحدث ليضلعن سبيل الله بغيرعلو ويتخذها 


وور e‏ ہے ولھ کچھ ر دہ رر 2ور وو چ ر سے 
هزوا الىك عذاب‌مهين ریا وإذانتل عليه ء انتا ول مسوا كان رس معها 
رہ وہ ر 


َف آذيەوافسريعداي ير ©4 . 

فقد جاء فيه التصريح بما يدل على التمثيل : 

إكأن في أذنيه وراي : 

أي : فالصوارف المعنوية التي تَصرفُه عن استماع آيات الله التي تلن عليه» 
تشبه الوقر الذي تصابٌ به آذان المرضى بثقل السمع أو الصمم. 

بخلاف النْصين السابقين فقد برل فيهما الوفْرٌ منزلّة هذه الصوارف» ونرَلّتِ 

الأكنة منزلة الصوارف التي تصرف القلوب عن فهم آيات الله » فكأنها هي» نظرا 

إلى وفرة عناصر التشابه . 
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وأمّا قول الله تعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩4‏ نزول): 


وو ضور معنم جما وعرضتا جم مین رین عر 9 الي 
کات آعین ہہ فی غطا عن ذکری واا لامِسَطِیموب سما €9 4 . 

فقد جاء فيه تمثيل الصوارف المعنوية التي تصرف ا 
الأيات الكونية التي تذکر بالل › بالغطاء الذي يغطي الأعين فيحجبها . 

ونرل الغطاء في التعبير مزل هذه الصوارف المعنوية نظراً إلى وَفرة عناصر 
التشابه بينها وبين الخطاء . 

وقوله تعالى : إوكانوا لا يسْتطيعُون سَمْعا» فيه دلالة على أن تصميم 
إراداتهم على الك فد غا ي E‏ أي قول 
يذکرهم بالله » فهم بذلك لا يستطيځون الشمعء a E Û GS‏ آن يسمَعَ 
کلام اللائمين› أن : ا تشز وتنفر رة شديدة مِنْ سَماع مثل هذا الكلام؛ 
ھۇلاء› فن کراهیتهم N‏ 
او نفرة شديدة من سماع أي کلام يذکرهم بالل واليوم الآأحرء ويدعوهم 
إلى عدم الافتنان بالحياة الدنيا وزینتهاء ويأمرهم بفعلٍ الخير وعمل الصالحات» 
وترك الشر وعمل السيئات . 

# FF #F 
 رشع التطبيق الثاني‎ 

قال الله تعالى في سورة (الأنبیاء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) : 

تقد ف لی نهر ا گاشرىتىن5@؛. 

دمغ : أي » فیکسر رأسه حتی يصِیبٌ دماغه. يقال : د ket‏ 
أي : ضرب رأسه فکسره فأصاب دماغه فقتله . 
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چ A‏ ي ٥م‏ ر کک ا ر 

#فاذا هو زاهق4 : أي : فإدا هو مغلوب مضمحل متلاشٍ باطل لا حياة شه 
ولا حركة له. 

في هذه الآية تمثيل للصراع المعنويّ بين الح والباطل وانتصارِ الح 
الرباني على الباطل» بصورة قذيفة صلدة» وهي تمثل جج الحق وبراهينه وقوى 
الربانيين المناصرين له فتصیبُ رس هدفها فتکسره وتنفڈ إلى دماغه وتردیه صريعا 
قتيلاً متلاشياًء وهذا الهدف يمّثل الباطلَ وحجَجَة الزائفة وهياكله المزخرفة 
المبهرجة› والقوی المادية التي دذدعمه وننصره . 

ویلاځظ في هذا المشل لإبداع في التصرير اي وکا الفكرة التي 
يراد بيانها بهنّال بالغ الروعةء ونظرا إلى التطابق بين صورة المثل وما ضرب له 
المثلء جعل المثل جزءا ما صرب له فکأنه منهء وامتزج الممثل به بالممثل له 
ألفاظاً وأحكاماً ونتائج » وبهذا تَظْهرٌ حاصَة التنويع من خحصائص الأمثال القرآنية. ٠‏ 

ويُلاحَظ في هذا المشل أيضاً فة التصوير مع الإيجاز المعجزء والتصوير 
المتحرك. 

# ¥ # 
التطبيق الثالكث عشر 
وقال الله تعالى في سورة (الاأنبیاء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) : 


سے م ر ی 


وم قصمتا من قري تر كات ظالمة وأنشاابعدها وما ارت لا لما 
ea‏ لذاهم سنا نپا رکون [ 9 لاتر وا وارجعوا لما رف فيد ومسکیکہ 
ملک ملو 9 الوا ج وی کارا کا یمون 9 هما رات ت وهم حى جاه 
«قَصَمْدا): الْقَصمّ كسْر الشيء الشديد حتي يبين بعضه عن بعض. ومنه ِ 

قَصمْ الظهر بمعنى كَسره. ويقالٌ: قَصَمّ الرّجلٌ الشّيءَ إا ده فكسّره فبان بعضه 


۱۸ 


عَنْ بَعْض. والفرق بين الْقَصم والمَصم _ بالفاء - أن الْقَصم هو أن ينصَدِعَ الشيْء 
دون ال ن بعضه عن بعض› بخلاف القَصم» ف اة مر انفصال بَعضه عن 
بعضِ انفصالاً كاملا . 

ترف فيه : أي : أصبتم فيه ترفاً. والترّف: هو التوسع في التنعم بملاذ 
الحياة الدنيا وشهواتها. والمترّف: هو الذي أبطرته النعمة وسَعَةٌ العيش. ويقال: 
أترفته النعمة. أي : أطغته. 

تی a‏ یی أي حت e‏ هلک کالزرع 

ا اى : ميتين لا حركة لهم ولا صَوت» فلا تَسْمَعُ لهم جِسَاً. 

وعن الرَجّاج في «إخامدين: أي : سَاكِيِينّ قَذٌ مَاتوا وَصاروا بِمنزلَة الرماد 
الخامد الهامد. 

وأضل الْحْمُودِ سكَونْ لَهّب النار» فقد يكونٌ المرادٌ الإشارة إلى أن نار بعْيهم 
وشرهم وطغيانهم قل انطفأات بعد إهلاكهم» وقصم حیاتهم وکل قواهم . 

في هذا النص يخبرنا الله عر وجل أن أقواماً كثيرين سَلَفُوا قد أهلَكهُم الله 

وأ إُلاكهم قد جات قبلَّةُ إنذار ات بان العذاب واقع بهم» ياح عاتیات» 
ا اء ء بلتانيم وقرامُم» وام 0 3 ا الله واقع 

لإذا هم منها يركضود. 

كن الاب حيط بهم من كل جانب» فما يتجهون إلى < جهة إلا ويَجدون 
العُذابَ مقبلا علَيّْهم منهاء فيرجعُون إلى قراشم ومساكنهم» اال قي 
حولهم يقول لهم : 


۱۹ 


إلا تركضوا. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم) . 


إنهم وولو عن الظلم الذي کان نهم ومعَاقبُون عليه بعذاب الْقصم 


وحينٌ راا أن لا نجاة لهم من العذاب اللّازل بهم مَهْمَا حاوَلُوا الفرارء أَخذُوا 
يرون على أنفسهم بالويل» ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين» لكنٌ هنذا اغراف 
لاينقَعُهُم بَعْدَّ أن أَمْسَوّا تحت صَرَبة العذاب الذي فصي الله به عَليهم فلقد انتهى 
زمن التوبة. ) 

لم يبق أمامهم إل أن يرددُوا مقالتهم التي صارت دعاءهم : 

يا وَيْلنا إنا كنا ظالمين). 

وتتَابُعَت عليهم e‏ القاتلات وجا بعد فوج حتی صاروا حخصیداء أي : 
کالززع, ال الذي تساقط بعضه عَلّى عض وخر جات نار شرهم 

وبغيهم وطغيانهم» وانقطعت أنقاسهم» وسكت أجِسَادهُم . 

في هذا النص نلاحظ أن الله تعالی قد ضرب مشلا لإهلاکه هؤلاء الأقوام 
الظالمين» بالحصيد الذي تقصمه المناجلء فيسَاقط بعضه على بعض,» وتأتي عليه 
نار فتحرقه بسرعة» ثم َحْمُد هذه النار» فيكونُ الْحَصِيدٌ رَمَاداً. 

انه تمُثیل فيه حرَکة» وتتابعٌ» ودفة في التصوير› وإبداع» وإيجارّ رائع . 


ونظرا إلى وفرة عناصر التماثل : بين المثل وما E‏ ول العمل په متزل 
الممثل له فکأنه هو» وصار الْمَنّل جُرءا مِنْ أصل e‏ الذي يدث عنه 
البيان القرآني 


¥۰ 


التطبيق الرابع عشر 

وصف الله عر وجل المهلكين من E e e‏ بانهم صاروا 
صرعَیٰ كأنهم عجار تخل خاوية» وبأنهم أعجاز نخل منقعر. 

فقال الله 9 فی سورة (الحاقة / ٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول) : 

e OA 
سای ميال وتمییة یاو حسوما قر ی الوم فاص‎ 
9ار‎ 
إبالطاغية4 : الطاغية صفة للْمُهلِكة التي نن وهي من الطغيان الذي‎ 
هو تجاورٌ الحد.‎ 


وقد جاء في سورة (هود) أن إهلاك ثمو د قد كان بالصيحة› > فهي إذن الصيحة 
العظيمة الطاغية التي کانت السبْبّ في إهلاكهم» وقد أثبتت التجارت اة أن 
من الأصوات ما يقتل»› وما جاء في سورة E‏ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) هر 
قول الله تعالى: _ 

بوخد آاز رت لرا اله امراق د ر ت ت واکانیغتو 
فآلا تناڪ نرا امارد @¢. 

وان في شأانهم أيضا في سورة ة (القمر/ ٠٤‏ مصحف| ¥ تزول): 


ئا ارسلتاعہم صیحة ونی دة کا کا کهشی رال خظر 46 . 
الهشيم: هو النبْتْ ايابس المتكسّر. والمحتظر: هو صاحب الحظيرة. 


#بریح صرصر اتيز أي: E‏ بأردة» ذات صوت» شديدة السرعة» 
ومثل هذه ارج قاتلة مدمرة» وهي معروفة في أحداث الكون» والرّيحٌ ف اشتدّت 
وعتت ادت بالأشياء فکان لها صوت مرعج مخف ›» وهذا الصوت د 


۱۷۱1 


صَرْصرة. ويقال أيضاً للريح شديدة البرد: ريح صَرْصَر. ومعنى (عَاقية) متجاوزة 
للحد كالطاغية» ولا تكون الريح كذلك إلا إذا كانت عنيفة شديدة السرعة› 
لا تحتملها الأحياء ولا الأشياء. 

إحسوماًي: أي : متتابعة متوالية» فلم ت تفتر الرَيٌ الصرصر العاتية عنهم 
خلال هذه الأيام و الليالي المتتابعة الات عليهم کل هذه الأيام والليالي 


المتتابعة لتحم مادتهم فلا تبي منهم أحداأء واا الحسم في اللغة 
القطع والا ستئصال »› واكتسّب معنی التتابح لن الدواء الحاسم والکي الحاسم ا 


یکونان بعد تکرار العلاج وتتابعه . 

«ِصَرْعَى: أي : هَلْكَىْ قد ماتوا. وصرعى : جَمْع صريع . 

کأنهم تخل خاو ي4 : أعجارٌ النخل : اسول ل 

خاوية : أي : أجوافها فارغة بالية لا شّيء فيها. 

وقال الله ا في سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول): 

وک کک کان دای ودر 69ا رسلا َه 3 صما فی یوم فس 
مس مرا دنع التاس 6 ا هم اجار لمن مقع ر کف نَعَداىودر 6 4 . 

«[أعْجَارٌ نخل منقعر4: أي : e‏ مقلع من أرضه. 

نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد ضرب مثلا لصورة الهلكى من ثمود بصورة 
(هشيم المختظر) . 


أي : بصورة أكوام الت اليابس ری باب e‏ 
صاجب أنعام . 


وترك للْخيال. أن يستكمل صورة هذا الْهشِيم الذي تَدُوسه الدّوابٌ بأرجلها 
وتلقي ما تلقي عليه مِنْ فضلاتِها. 


V۲ 


إن الصيحة الواحدة قد أهلكتهم في مان تَجَمُجهم» ولم مح لهم بأن 
يتفرقواء فكانوا كهشيم في حظيرةٍ. 


وضرب الله مشلا لصورَةٍ الى و بصورة ة أعجازنخل »۾ منقعرمن أرضه» 
إن هذه الأعجاز قد بيت حت عدت أجرافها خالية. 


إن هؤلاء فد هلکوا 7 صرصر عَاتية» ضارت تقلَعْهم من منازلهم 
وأماكنهم قلعا عنيفاً وترميهم صرعى . 

فصورتهم وهم صرعَى متمُرقون كصْورَةٍ أعجاز النخل المنقعر. وصورتهم 
بعد أن بَليّت أَجُوَافهُم كَصُورَةٍ أعجاز نحل خاوية. 

ا تحليل ا لمثلين : 

في هين المثلَينِ تمدو دقة التصضويرء مع إبراز الناض الا فن ااأصوة 
التمثيلية . وفيهما ف المماثلة بين المثّل والممثل له . 

والََْانِ مِنْ قبيل تمثيل مُذْرَك بالحس الظاهر بمدرك بالحسٌ الظاهر. إلا أن 
المثل e‏ غائبة من أمور الزمان الماضي» وصورة الممثل به صورة 
حاضرة لمن أراد أن ينظر إلبهاء في كَل زمان مُحْتَظر لَه هشيم في حظيرته. وفي 
کل رمان أعجارٌ نخلِ منقر» وأعجاز نخلِ خاوية . 

والصورة التمثيلية في المثلين منتزعة من الواقع 

وفي سورة (المؤمنون/ ۲۴۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 

قال الله تعالی » في ن مود وهر الأرجح فيما آری» أو في شان عاد كما 
ذکر کثیر من المفسرين : 

و لخذ تم اليح الح فجع له عا بعالمو دري © 4 

فقد أبان النص هنا أن مََلَّمْ بعد إهلاكهم كان كمل لاء الغشاء: هو 


\Y 


ما يعلو السيل من زبد وهشیم وقمامات› فهو کقوله : ډفکانوا کهشيم المحتظري› 
¥ #¥ #¥ 


التطييق الخامس عشر 
ا ي ارال بقوله في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


2 لو < & Cre‏ ر 


وم فست من بعد ذلك فھ یکا لجارة ا وإنمن اجار وَلَنًا 


م ي TE‏ 


د 0 اكل قق يحرج من آلا لماه منا ارط من ڪَشية 


في هذه الأية ضرَبَ الله القسوة e‏ الججًارة مثلا للقَسوة المعنوية في 
قلوب المخاطبين . 


ا ب الهدابة ‏ ودعوة الخين متها ماهر أف ل لينا ak,‏ 
ا اغا ف ثم إذا نظرنا إلى الأشياء الماديةء ووجَدنا منها ماهو هین 
لين سهل العريكة كعجين الدقيق الرطب» ومنها ما هو أخف ليناً كالعجين الذي 
أخذ يجف» ومنها ماهو قاس کالطين ليّإبس» وا ما فو انا ق كال ار 
شدِيدة الصلابة. 


إذا أجرينا هذه المقارنة SEES ECL,‏ 

بني إسرائيل ال ا ا الحا ااا المادية» بل قلوبهم أشد 
قسوة» لأنها لا تتفجُر بعطاء الخير مطلقاء مع أن من الحجارة في الجبال ما يتفجر 
منه الأنهار» ومن الحجارة ما ي يشقق ولو بصعوية وكلفة فيخرج منه الماء القليل بعيون 
صخيرة› أويرشح ا ا ولان قلوبهم متعالية مستكبرة لا تخضع ‏ 
لجلال الله ولا تسد له ولا تخر من خشيته» مع أن من الحجارة في شاهقات 


٤ 


الجبال ما يتشقق ويهبط إلى سفوحها أو إلى الوديان بمؤثرات الأمطار والسيُول 
وغیرها. 

وما كان كل شيء في الوجود بسب بحمد الله كما قال الله تعالى في سورة 
اف ۱۷ e‏ نزول) : 


.\( 


و سر سے ا ر 


8 السَبع والذرْض ومن فين ون من شىء للایسیح عجارو وکن 
کیک اکن لاعفو ی (O!‏ 
واکان کل شيء خد ف تال كما فال اه تعالى فى سور (النحل | 
۱٦‏ مصحف / ۰ نزول) : 
أولررةا أ إلى ماخلق انه مِنشىء كما يفوا ظللعن أَلََمينِ والشّمايل دا 
وهر دخروب () جما ف آلکروت راف لاض من اہ ب و والمل کڈ وه 
اس4 
يتفي فيا ظلاله4 : أي رجع من جانب إلى جانب . 
«[دَاخِرٌون): أي : صاغرون أذلاء. 
وكما قال تعالى بشأن نباتات الأرضص راشجاری في رة رارج / 
erê ۹۷ 00‏ 
O a E‏ 
والبقل . ) 
ولما کانت ظواه حرکات الأشياء المادية ا ا سلطان الله القهري 
غ شيء» ومقرونا بمعنى تسبيح الله والسجُودِ له» كان هبوط الحجارة من 
شواهق الجبال هبوطا من خشية الله فهو مظهر من مَظاهر السشجوذ له سبخانهء 
والخضوع لسلطانِ قهره في قضائه وقدره . 
*# ¥ # 


۱۷0 


قال الله تعالى في سورة ا AV‏ 


ای سکم لب ضام ارک رک ایک شی اٹ زیا 


1 
وص 


لن 


الرفث), الجماء ومقَدّماته. وقال: «الرٌفث إلى نسائكم4 على تضمين 
الرّفث مَعْنىٰ الإفضاءء فكأنه على تقدير: أحل لكم ليلة الصيام الرفث مفضين به 
ا ا 

في هذا النص ضَرَبَ الله اللباس مَنَلا لما يكن بين الرْجُل وزوجته من 

ەر ا ا E‏ ر ٍ 
مباشرة الجسد للجسد» وتلاصقهماء وتداخلهماء وإحاطة كل منهما بصاحيه» 
ء کر IE ۴ ۶ ET‏ 

وطول ملارمته له» مَحَ ما في کل منهما لِصاجبه من ستر وڍفءٍ وحفظ . 

و ي ك ر ر ت e E ٠‏ 

فالزوجة مل اللباس لزوجهاء والزوج مشل اللباس لرَوجتهء نظرا إلى أن 
اللباسن مباشر للجسد» وملاصی له ومُدَاخل› ومحیط»› وساتر» وحافظ» وفيه 
دفءء وملازم للابسه مده طويلة» وكذلك حال كل من الرَوْجَين الأليفين لصاحبه. 

هذه المعانى التفصيلية قد استعبن عن ذكرها بقولة تعالى : 

«إهن لباس لكم وأنتم لباس لهن4. 


ونظرا إلى وفرة عناصر التشابه بين الممثل به والممثل لَه حَسْنَ تنزيل الممثلٍ 
به منزلة الممثل لَه فكأنه هى وفى هذا التنزيل إشعارٌ بهذه الوفرة. 


وبلاحظ في هذا التمثيل دقة التصويرء وصدق المماثلة» ووفرة عناصر 
التماثلء والإيجاز في صرب المثلء وتنزیل الممثل به منزلة الممثل له . 


۱۷٩ 


التطبيق السابع عشر 
قال الله تعالی في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


کف یڑک ی ادر لراک کشر الوت وزم باه 
ققد اسمس كيال وو الوت أنفصًام ها کاواس َل ©4. 
وقال الله تعالى في سورة (لقمان/ ۲۱ مصحف/ ٥۷‏ نزول) : 


رم ورج ودرو ل ج وس ص 2<ور ےر دح 
ومن سلم وجهه ل اله وهو سن فقدِ استمسك پالعرو ةالو 
م ےم َو 


علقبةالامور 9 4. 


1 چول‎ + 
٣ 


نی وللا 


(الرشد4: ولرد والرّشادٌ: نقيض الع والضلال» وهو السّداد في الأمور 
وإصابة وجه الْحَىّ والصواب والّهداية. وإرشاد الضال» هو هدايته إلى الطريق 
وتعريفه بها. 


«الْفَيّ4: تقيض الرَشّد» وهو الضلال والْحْيبةَ» والْفُسادء وعِصَيَان من تجب 
ي ر ت 
طاعته» وتنكب طريق الحى والنجاة. 


#الطاغوت): من الطغيان وهو تجاوز الحدّ» وهو اسم بقع علیٰ کل ما یعبد 
ويطاعٌ مِنْ دون الله» من شَيّطانء أو قائد من الإنس أو الجن مَل أوغير ذلك. 
ولفظ (الطاغوت) يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 


(استمسك4: أي : اعتصم وأمسك بكل قبضته. قال الجوهري : اکت 
بالشيء ومست به واسْتمْسَحْتٌ به وامتسحّت» کله بمعنی اعتصمت. وكذلك 


o 


کت نا 


إبالعروة4: عُروة اللو والكوزٍ ونحوه مقبضه. وعُرى المزادة: آذانها. 
وعروة القميص : مدخحل زا 
«الوثقى: أي : شديدة الإحكام فَريَة الارتباط. والونقَّى مؤنث أوثق. 


NYY 


لا انفِصَام لھا : اى ل انقطاعَ لاء ولا انكسّار فيها. والانفِصَام هو 
الانقطاع أو الانكسار. والفصَمُّ هو الكسر من غير بينونة. 

وتف الانفصام الذي هو الكسر من غير أن يبين المكسور عن أصله أبلْغ من 
نفي الانقطاع . ) 

في هذين النصين من القرآن الكريم تمثيلٌ لكل من الإيمان الذي أمر الله به 
والإسلام إلى الله تعالى ؛ بالْعُروة الوثقّى 

إن النجاة والسعادَة لا ينَحققان إلا برضى الله عر وجل ء وَرضىْ الله إنما يكون 
بالإيمان بأنه لا إلّه إلا هو وبالإيمان بِمَّا أمّر بالإيمان به» وبالْكَفُر بالطاغوت. 
و 

فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بال فقك حقق لتفية فرط النجاة ون يل 
وجهه إلى الله وف فا ا السعادة. 

ومن بديع التمثيل أن الله تعالى قد مل القرآن بالحبل المدلى منه لعبادهء 
وأمَرهُم بالاعتصام به» وهو ماجاء في قوله تعالى في سورة (آل عمران/ 
۳ مصحف/ ۹ نزول) : 

ا منوا ات ا تاد ولا مون لوانتم لمو دواعت موا 

وقد جاء في بيان الرسول ية : أن القرآن هو حبل الله المتين. فتأويل الحبل 
هنا بالقرآن وجه وجوه التأويل والله أعلم . 

۴ 

وحبل الله المتين هذا فيه عروتان» كل منهما عروة وثقی : 

الأولى : عَروَة الإيمان كما أمر اللهء فمن تمسك بها نجا. 

الثانية : عروة الإسلام إلى الله تعالى» فمن تمسك بها نال السعادة العظمى . 
فتكاملت الصورة التمثيلية : حَبلَ مَمْدُودٌ من الله عر وجل لَه عروتان وثيقتان عروة 


۱۷۸ 


الإيمان وعروة الإسلامء فمن ل بعروة الإيمان نجا» ومن تشك معها بعروة 
الإسلام نال السعادة العظمى 
ویستطیع الذهن أن يتابع تکميل لوازم هذه الصورة التمثيلية› فمن TS ERP‏ 
بعروة الإيمان من حبل الله جذبه الله إلى النجاة وکان E‏ ومن تمشّك بعروتیٰ 
حبل الله الإيمان والإسلام جذبه الله إلى السعادة الخالدة ) 
3# 3# 


التطبيق الثامن عشر 
قال الله تعالی في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ AY‏ نزول) : 


ھت چ سے ا و ی . 3“ 6 
فآ لے ڪون الریوا لد يقو مو نإ ا كما يفوم الى يتَحبطة السَيطلن ور 
1 
2 صر 2€ ھ ا سره e‏ 2ح کے .3 us‏ ر م 
المس لك انهم قالواإتما ابيع 


سرو 7~ ر ن عر سر سے ب س 


موعظة مَنْرَبدِء e‏ اسلف وا و معاد r‏ 


الذي يخبط الشَبْطان من المَسّ): أصل الْخْبْطِ الضرْب الشديد. 
ضرب البعير الشيءَ بخفٌ يده . راط الوطءُ الشديد على الأرض. وقيل: | 
کل رای غير هدی. ويقولون: خبطه الشيطان وتخبطه إذا ا بأذى 
والحياطً دا كالجنون وليس بالجنون» وبُطلق على اضرع . کک 
إیتخبطه الشيْطان من المس4: أي : وطة فر غه والمسر :الجون: 
(عن لسان العرب) 
فرق من الناس رفضوا حم الله في تحريم الرباء واعترضوا عليه بقولهم : 
إِنما الي مل الرَبّا). مع أن الحقيقة تلبت أن البيع ليس مل الرّباء فالربا ظلم 
واستغلال بغير حق» ووسيلة لمنع رار ااا ا ى ادن 
فكيف يكون البيمْ مثلَ الربا إوأخل الله الي وَحَرَمّ الرَبا؟!). 


۱۷۹ 


إن هؤلاء الذين رفضوا حُكَمّ الله في تحريم الرباء فكمَرُوا بهذا الرفض» 
سيعَاقَبُون عند الله عر وجل على أكَلِهِم الرٌبا عقاباً فوق عقاب الكفر الذي يجعلهم 
من أصحاب النار هم فيها خالدون. 


وهذا العقابُ الخاص الذي يناب حالهم وهم ياکلون الرْبا إِذ 0# ا 
بغیر حقّ عاطفتهم الإنسانية و آفکارهم ونفوسهم e‏ دائمة التطلعم 
لمضاعفة رؤوس أموالهم من جهد الأخرين وشقائهم واستغخلال ضروراتهم» قد فد 
ضرّب الله له مثلا بصورة المجنونِ ذي الحركات المضطربة في جنون ثائر > يمشي 
ويتعشر» ويصطدم بالأشياءء فيب طه جدارٌ من ذات اليمين» ثم ۰ من ذات 
الشمال. جر اا e‏ أويسقط في حُفُرة» أو تعر فتَقَلْب 
على درك» وسل إلى هاوية» فتأتيه خبطا من كل جانب» وولانری 
الشخصض المسؤول عن الضربات التي َتّهاوَى عليه من كل جهة» فكأنما يتخبّطه 
شيطان خبيث عَدِيم الرْحَمَةء حفِيٌ لا تَرَاهُ أعين الناس. 


وکان الخرت تزورون أن الذى به ق (أي : جنون) إذا ارا 
2 ار و رو ل 
واضطربت حركاته وأخذ يتخبط فى الأشياءء فإنما يتخبطه الشيطان. ويظنون أن 
g۶‏ و ر 8 
جتياً شَيْطاناً قد ساط عليه هذا التسأطً الخبيث. 


هذه الصورة التي رَسَمَت لنا هذا اللُون م العذاتب» قد ضرب الله بها مشلا 
لعّذاب الّذين أكون الرّبا فلا يقلِعُون عنه» ولا E‏ ل بارهم منه» ويرّون مع 
ذلك َ لا يفْعَلُون شيئا منکراء ويَعتَرضون على ځکم الله واف 


والصورة في هذا المثشل ف منقرّعة من الواقع وخحیال الثاس ا فهي 
مزيج منهما. 


۱۸° 


التطبيق التاسع عشر 

قال الله تعالى لرسوله في سورة (الأنفال / ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 

وکنا ْک َك نوك ای را الوم نگرشد 
روتكف الح بعد مان كانم امس افون المت وش يرود 4 . ` 

فريق من المؤمنين خرجوا مع الرسول إل يَوْمّ بدرٍ وهم كارهون لهذا 
الخروج» لأنهم لا يريدون قال قَرَيْش والتعرّض لِْقَمَتها. 

وقد اوعد الله وسوله والمؤمنين إخدى الطانفتين : عبر قريش, وما في العير من 
أموالهاء والنصَرّ على نفير قريش الذين خَرَجُوا بأسلحتهم ومونهم لحماية العير. 
وال قضى بحكمته الثانيةء ليق الح بكلماته» والمؤمنون كانوا يودون الأولى› 
لما فيها من حيازة الغنائم دون قتال كبير. 

ولم نَجَبٍ العيرٌ ولم يعد بإمكان المسلمين اللُحوق بها تبيّن لهم أن وعد الله 
سيتحقق بالنصر على النفير لا بالظفر بالعير. 

ومع أن هذا الاأمُْرَ قد تبن لهم وهم مۇمنون لا یشکون بوعد الله أحذ فق 
منهم يُجادلُون الرسول في هذا الحقء تأثراً بالظواهر السبيّة» فالمشركون يَزِيدُون 
على ثلاثة أضعافِ المؤمنين» ومَعَهُم الأسلِحَةٌ الكافية والمُوْنْ الكثيرة» والمؤمنون 
َة اَل لم عدوا للقتال عدّته» وغفلوا عن حقيقة يؤمنون بها وهي أن الله عر وجلّ 
إذا فضي أمراً حققه بقدرته إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون4. 

ولمُا تقزر أَمُرٌ القتال بعد استشارة الرسول ية لأصحابهء وأبدى كبارهم 
وزعماوهم استعدادهم لہا یرید الرسول منهمء وجد الشرنى الكاره منهم أنفسهم 
أمام الأمر الواقع» فأخذوا يَستعدّون لدخول معركة القتال ولَكنْ بخوف شديد. 

وقد ضرب الله مثلا لِحَالّة لاء النفسية يومثذ بالحالّة التي ھکر ن يکونوا 
علیها لو نهم کانوا يساقون إلى قتل,ٍ مقت على يَدِ جَلادِ حم عليهم بالموت» 
وهم ينظرون مَشْهَدَ أعْمَال الْقَتل التي تتساقطً فيه الرؤوس. 


۱۸1١ 


ففى هذا المثل تمثيل حالة نفسيّة قائمة مجهولّة الكيفيةء بحالة نفسيّة أخرى 
ھت ۶ ٤‏ ۴ 2 ۶ ت 9 2 
لا يجهل المخاطبون كيفيتهاء أو باستطاعتهم تَصور كيفييَها ومِقَدَارِ الذعر فيهاء 
ومالها من انار في الإجوة وحرّکات e‏ 
*# ¥ #% 
التطبيق العشرون 
قال الله تعالی في سورة (الأحزاب/ ۳ مصحف/ ۰ ٩‏ نزول) : 
E a‏ موس ص SS Dr GS‏ ر چ ص ص و 
قديعام الله ا لمعوقینء لقاپلین اوخو دوم هم اول اتون لباس رلاتي ك5 
صر 2 <٣‏ ور ب > ر حسم ٣ے‏ رع چ صر ررب 
. شد مک ق اجا ا لوف ر تھ نر اعینهم کاآزی يغئی عَلَوِِنَ 
مسو E‏ ب ر ا کے تی 9< و e‏ د 
اا5 ۴ کر باک َة علا لير اوليك لدو فاط 
اھ اغ ن درا ¢. 
#المعَوقينَ#: أي : المثبطين. وهم قوم من المنافقين كانوا يثبطون المؤمنين 
رسول الله ية في غزوة الأحزابء ويقولون لإخوانهم : تعالوا إلينا واترکوا 
جهة الأحزاب من المشركين المخاصرين وراء الخندق. 


هلم إلينا) : أي : تعالوا إلينا. هلم : ER‏ 
الإفراد: اوی والجمع.. 
وْسَلَقَوکم بألسنة جدَادي: اي : أسمعوكم ما تكرهون من القول مع صياح 
ورفح صوت› وآذوکم في الكلام بألسنة سليطة جارحة. تقال :سرف جداد» أي 
ماضية لرقة شفراتها وصلابة حديدها. ويقال: ألسنة جدّادء على تشبيه الألسنة 
الجارحة للمشاعر بالسيوف الجارحة للأبدان. 
أل الى المرت 
شحة عَلَيْكَمْ - أشحّة عَلَى الْخْيْر4: أي : أشحة بأموالهم عليكم» وأشحة 


۱A۲ 


بأموالهم على وجوه الخير. الشح: أشد البخل» ال ا شح بالشيء» وعلی 
الشيء بمعنی بُجل به وخّرص عليه . 

إنهه منافقون ليسوا بمؤمنين › فتظاهرهم بالإإسلام E‏ لا يعتقدولن» 
وتظاهرهم بالولاء للمؤمنين تظاهُرٌ يخالف ما يضمرُون. 

والبدل الصادق انا کون بدافع, الي » والمنافقون لما کان لاوم الفزشى 
ولاءٌ كاذبا» ولا يعبر عن افع ڌاخلي فيم فمن الطبعيّ e‏ 
المؤمنين. ولما كان إسلامَهّم إسلاماً ظاهرياً يالف ما في قلوبهم من كر» فمن 
الطبعي أن يكونوا أشحة على الخير» لأن البذل فيما يأمر الإسلام بالبذل فيه هو 
ال ف ال 

«فأحبَط اله أَعْمَالَُمٌ وَكَانَ ذلك عَلَىْ الله ي يبرا إحباط العمل إبطالهء 
وإيقافه عن تحقيق أثره. 

لقد عمل المنافقون فى غزوة الأخْرَّاب أعْمَالا مُحَلِفَةً فيها تشبيط للمؤمنين 
ودل وه ت و ال 2 ق ا وكان ذلك على الله يسيرا 
لإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4. 

وقد وصف الله الحالّةَ النفسيّة للمنافقين عند الخوف الذي يتَعَرّض المؤمنون 
له بقوله : 

اذا جَاءَ الْخُوف رايهم ينظرُون يك دور أعينهم كالذِي يُغْشى عَلَيَهِ مِنْ 
الْمَوْتِ). 


ی دی اناه لی ن ل ان 
والتعرض للمخاوف مع المؤمنين» وبحب ما هرون للمؤمنين من إسلام وولاء 
مُضطرون أن يتظاهَرٌ وا بموافقة المسلمين على قتال عدوم فيقعون في حالة 
التناقضِ بین ما پریدون أن يتظاهرو به» وما یریدون أل فعلا بأاعمالهم ذات 


ر ار“ ۶ 


الآثار الحقيقية» وعندَ الخوف تشد اله التناقض هذه لأنهم غير مستعدین مطلقا 


۱A۳ 


آن يُضحوا بأنفسهم في مر لا ينون به ولكتهم مع ذلك مضطرون أن لا َُشِفوا 
مافي اتفسهم من كر ولح عليهم الخوف يرون إلى السرسول إلا وإلى 
المؤمنين ولكِنْ أعينهُمْ دور من انر اضطراب نفوسهم من شِدّة الخوف. وضرب الله 
مثلا الهم هذه بحالة الذي يَعْسّى عليه من الموت سدور عيناه. أي : إن الذعر 
یکا یُوصِلُهم إلى حالة تشبه حالة مَنْ أخذ الموت يخْشاه. 

# #F ¥ 


التطبيق الحادي والعشرون 
قال الله تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 


(lrg 


ف روه لی والذ ينيد عون فن دوت لاستجین لر ی إل كط كموال الماء 
له ماهو لد مادعا افر إلا سكل 49 . 

في هذا النص القرآنىّ تمثيل ذْعَاءِ الكافرين الذين يدعون من دون الله 
ويرجُون من دعائهم خيراً لهمء وا الماء ليبلغ فاه ثم 

تحليل المثل : 


a E Eh aL‏ فف قبيل التمثيل البسيط› فالممثل به: 
انسان باط كقيه إلى ا ا دوں أن يتخذ الوسائل الصحيحة 


التي توصل الماءَ إلى فيه. 

وقد يقال : هو من التمثيل المركب إذا جزأنًا العناصرء فجعانا وفوف الإنسانْ 
ا عن الماء جزےا من الصورةء و يديه جزءا آخر› والماءَ جزء| اكا و 
هذا الإنسان في أن يبلغ الماءٌ إلى فيه جزءا رابعاً. 

وعلی هذا يمکن إجراءُ التقابل الجزئي بين عَناصر المثل وعناصر الممثل 


\Af 


f 


له. فذَّعَاء الداعي الذي يدعو منْ دُون الله كَبَسط الكفين لطالب الماءء وما يرجوه 
اوا كال الذي يطأْبُّه الظامىءٌ باسط کفیه E E E EE‏ 
الظامىءء وعدم تحقق نحقق المطلوب للداعي كعَّدم تحقق الْوْصول إلى الماء بالنسبة 
إلى باط كفيه إلى الماء عن بع 

- وهذا التمثيل هو من فَبيل تمثيل مُذْرَكٍ بالحس الظاهر ومُذْرَلٍٍ فكرِيّ 
ووجدانى » بمدَرَك بالحس الظاهر ومذرك وجدانى» فهو من قبيل الصورة التمثيلية 


٣‏ والصورة التمثيلية في هذا المثل صورة منتزعة من الخيالء إذ لا نجد 
إنسانا سويا أو غير سوي يقف عن بعد عن الماء ويبسط كفيه إليه ليبلغ فاه. 


٤‏ - والغرض من هذا المشل مع تقريب صورة الممشل له إلى ذهن 
المخاطب ‏ التنفِيرٌ مِنْ دُعاءِ غير الله والإقناعٌ بلَفْتِ النظر إلى الحقيقة عن طريق 
صورَةٍ مشابهة . 


ه٠‏ ومن الواضح في هذا المثل دقة التصويرء مع إبراز العناصر المهمُة من 
الصورة التمثيلية . وصِدَق المماثلة بين المثّل والممثل له. 


بحصول شىء من الاستجابة فإذا بالمثل يؤكدٌ فى مَضمُونه ت : aE‏ مقدار 


۷- ودقةٌ التصوير تظهر لنا حينما نتابع الصورة التمثيلية» فنشاهد في لوحتها 
إنساناً مُنْدَلِعَ اللسان من شِدّة الظماء تبدٌو عليه علامات البَلاهة» واقفاً على شفا بئر 
هاما .ا کا في اتجاه الماءء يذعوه ويرجوه أن يأتي إلى فمه ليشرب منه 
ويرويٰ ظمأه. ول غل هذه الحال دون أن يتخذ الوسائل التي تنفعه» فلا الماء 
بالغ إلى فمه» ولا هو عَابِدٌ إلى رشده. 


A0 


هذه اللوحة التمثيلية تصور بلاهة الرجل»› وخيبة مسعاه» وتعريض نفسه 
للهلاك» وهو يظنْ أنه مَل شيئاً لنَجّاتهء أو لتحقيق مطالبه. 

وكذلك حال الذين يدعون من دون الله » إنهم يُرجون مطالب حیاتهم مما 
اتتخذوه شرکاءَ لله » أو پرجون نجاتهم منهم» وهم لا يجلبون لهم فا ولا يدفعون 
عنهم ضرا فيقفون لشركائهم متوسّلين داعين» ولا يتخذون الوسائل الحقيقية التي 
تنفعهم» فتنتهي قصة حیاتهم بالخيىة › ویشبتون على أنفسهم آنهم کانوا بلهاء وأنهم 
ر اتفديم بحماقاتهم» كما فعل ذلك الأبله الظامىء إذ بسط كفيه إلى الماء 
داعيا ليبلغ فاه. 

۸-— ولا يخفى علينا أن بعْض ما طُري في اللفظ من المثل من السهل 
استكماله» إذ يستدعيه التصور الذكى . 

۹- ولمّا انتهى عرض لوحة المشل طويت واستمَر النص يبني على 
ما يستدعيه الممثل لّه» فقال الله تعالى : 

وما َعَاءُ الكافِرينّ إلا في ضلال4. 

وهذا كما عرفنا من خصائص الأمثال القرآنية» إذ قد تَعْرّض صورة المثلء ثم 
وى ويستمرّ النص بانياً القضايا على ما كان قبل المثل» أو بانياً القضايا على 
الممثل له. 


التطبيق الثاني والعشرون 


قال الله تعالى في سورة (الحج / ۲۲ مصحف/ ٠٠۳‏ نزول): 
چ دو PIII‏ 


ا ص صد ر ر سح عا e2‏ و ر ر ل سے 2 و“ “e‏ 
#ویزالناس من يعد اله عل حرفي فن صاب حير اطمأن به ون اصابنه د نة | نقلب 


صر 0ر کو روہ 


رص ےو م ر 2 رار ورس 2e‏ ?وور ومو ر چ ءءء ور ° 3 ا 
کل وهه کس رالدداوا خر ة دلك هو اران امین ل يذعوأمن دو انه ما 


سے 
ر E A OT‏ ور سے ہر و کے و کک ع A‏ 0 چ e‏ و َ2 ج 
لان ےم وما ل ینقعة دللت هوالشدل العيد لا يدعو لمن صر 7٥‏ بمن دمعهے 


ص 
a‏ 


م دس 2و صم ا 28 
شىالمو ك و ليلس امش 69 4 . 


۱۸٩ 


4 07 چ 4 ۶ 0 2 
علَیٰ حَرفٍ): اي : على طرف حرف کل شيءٍ طرهه. 
إن عبادة الله ذاتُ مستويات بعضها أرقي من بعض» فبعض الاس يبد الله 
من مستوی محور ال a SS‏ محور و 
و إليه بالعبودية» وبعضهم یعبد الله نتوی محور المد والشكر. 
وبعضهم یعبد الله من مستوى محور الع والخرفاة ومن عبد الله من مستری 


أرقى هو عابد لله مِنْ كل المستويات التي هي دونه » e‏ 


وأدنى مستویات العبادة هي العبادة من فسوی محور الطمع والخوف. ولهذه 
الدّرجة الذنيا وَسَط وطرف» أمّا وَسَطها فيكون بملاحظة الآخرة وما فيها من نعيم 
وعذاب» وأمّا طَرَفها فیکون بملاحظة تاب العاجلة وعقابها فقطء ومن يَعبد الله 
على هذا الطرف لا رث يشت للفتنة» سواءُ أكانّت الفتنة مِنْ قبيل الْمُغريات المادية 
والمطامعِ الدنيوية› او کانت من قبيل المصائب والالام» وهذا الصنف من الناس 
هو الصنف الذي ذكره النص هناء فهو يعبد الله على طرف المطامع والمخاوف 
الدنيوية العاجلة فقط . 


لذلك فموقعة في الدين موقعٌ قَلٌِ غير مطمئنْ» إن أصابه بانتمائه للدين خير 
یوی سواءُ آکان بجَلْسٍ نفع له أوبدَفْع ضر عنه اطمأن في موقعه بسب هذا 
الخير» وإل أصابتة فتنة فمَسَّة ضر وهو في موقجه أو جاءه إغراء يفتنه عن دينه 
يرجه منه» تر مَوْقعه الكائن على الطرفِ وذهبَ مرنَدَاً كافراً. 

وحين يکفر بال ويترك عبادته» فسيجد نمه أمام مطالب حياته التي ليس في 
استطاعته أن يجلبها لنفسه» مدفوعاً إلى عبادة أوثانٍ يذعُوهاء وهي لا تَمْلِكُ له ضرا 
ولا نفعأء أوإلى عبادة أرباب من الإنس أو الجن يدعُوهًَا من دون الله وضرها 
ات د ا رن کال الله تعالى : 

#يدعو من دون اله ما لا یضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد4.» وهي 
الأوثان وأشباههاء أو هو كما قال الله تعالى : 


\AY 


إيدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبئس العشير4» وهم 
الأرباب من الإنس والجن . 

وهکذا حصل ل ا و وود اه واا من الاه راا طا ف ال 
ويخدمهم» و أوامرهم ونواهيهم › إن حَصّل على بعص 2 مادية اسسا 
طاعته لهم صاب بلاءٌ کبیر وضر كير من قبلهم لانم أرادوا تحاص يه بعد آن 
استنفدٌوا أغراضهم من خدَماته» أو من قبل ا لأن من کان من جند الأعداء 
کان هو من الأعداءء فیصيبه من الانتقام مثل ما يصیبهم وأكثر. 


والأرباب من الإنس أو الجن هم أسوأ الإنس والجنٌ أخلاقًء إَِهم لا رفون 
إلا مصالح آتضهم > ومتی وق عبد من عِبادڍهم في البلاء تخلوا عنه فلم يُنصروه» 
وإذا كان في عشرتهم ايام الذعَة والرخاء والنصر استأثروا من دونه بالخيرات 
والمنافع » وربّما ألقوا إليه تات موائدهم فقط» إنهم كما قال الله تعالى : 

لبس المولى ولبشس العَشِير. 

هذا ما نفهمه من جملة النص» ولكنٌ الذي يعبد الله على حرف قد جاء 
تصويره في صورة بديعة امتزج فيها الممثل له بالمُمثل به. 

فالممثل لَه هو من يعبُد الله من مستوى المطامع والمخاوف الدنيوية فقط» 
فهو لا يبت أمام الفتنة» سواء أكانت من قبيل المغريات أو المصائب والآلام 
الان 

ا س ری س کا تی حم ع چ م 
طرف منازلهم» وفي أواخر مواقعهم لقا مستوفزا مستدًا للهرب» فان es‏ 
مغنما استقرُ في موقعه انان وأضات فن المخنم» وإِن دال م دی ان 
زل ب اش فيصيبه منها شيء» أولاحت له مغانم عند أعدائِهِم تَرَكهُمْ وانقلَبَ 
عليهم. 


لك الو لادان ن اى م هك الصو إن المرند ع غا الل 


۱۸۸ 


نكس على وَجُهه» وسَاقط إلى مُنْحَدَر» فهو كمَنْ ينقلب على وجهه بعد أن يتر 
القومٌ الذين دحل في طرف مواقعهم طمعاأً بالمغانم لدَيهم» كذلك جاء تصوير 
المثل. 
ومن البديع في هذا المثل أنه استعير منه للممثل له الفقرة التالية فقط من 
النص: 

على حَرْفٍ. فإك أصَابة خَيْرٌ اطمأن به وإ أصَابتة فة اثقلَبَ عَلَى 
وجهه). 

وما قبل هذه الفقرة وما بعدها كلام يتعلتق بالممثل له» وهو من يعبد الله على 
طرف من الدين» كما سبق في البيان. 

وبهذا نالاحظ أن المثل قل حاء ممتزجا ال له» وبمثارة جرءِ من أجزائه» 
وهذا من روائع التنويع في ضرْب الأمثال. 

ومن دقة التصوير في هذا المشل ما لحه فيه من ؤضع, الداخحل في القوم 
الجالس على حرف منازلهم» فالصورة توجي بان منازلهم على مرتفع من الأرض» 
وجا هذا الداخحل فيهم على ج المرتفع › فهو على شفا هاوية. والضررة 
توحي بان وَجهه ليس نحو القوم فاا بل يعطيهم طرفه» ويلتفت إليهم التفاتا 
ليغتم من مغانمهم» لأنه عند الفتنة ينقلب إلى الهاوية على وَجهه» ولو کان کل 
صدره ووحهه ا القوم لكان التصوير الدقيق يستدعي أنه عند المقاجأة ینقلب على 
رأسه من جهة ظهره. 

ولمُا وقَعتِ الفقرة من المثل موقع الممثٌل له تماما بى النص عليها الكلام 
كما لر كانت عن النثل لت قال تال 

«(خسر الدنيا والآخرَةء ذلك هُو الْخسران المبين4. 

شرا اا ن ا ا 


۱۸۹ 


الدولة الإسلامية بالردةء وأمّا خسران الآخرة فيظهر فيما يُجيق به من عذاب أليم في 
جهنم مأوى الظالمين . وذلك هو الخسران المبين . 

ففي المثشل لإبداع 5 التصوير والتصوير الحي المتحرك رڪف 
الممائثلة بينه وبين الممثل له والإيجاز بحڏف ا أن يستدعيه ذهن ن الألمعي» 
والبناء د على المثل والحكمٌ عليه كانه عينُ الممشل له a‏ 
الرائع بين المثل والممثل له حتی لیکاد الأمر یخفی » ولا يكشفه ا التأامل الدقيق . 

*# *# #* 
التطبيق الثالكث والعشرون 

قال الله تعالی في سورة (الحج /۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول) : 

ومن شرك ک بال انما حرمت آل و طدة ا ا هوی به الر في 
مسين @). 

ن هذه الآية تمثيلٌ لانتكاس الإنسان بشركه باله» وسقَوطه السّريع على 
رأسه» من سماء عبوديته للرْبٌ الأعلى وشرف هذه النسبة» إلى أسفل سافلينء إلى 
مکان تمرْقهِ وسجیق هلاکه. 

لقد خحلق الله الإنسان في اخسن تقويم» ورَفَعَهُ بالتكوين إلى مَرتبة عبوديته 
له» وتحرره من العبودية لمن سواه فإذا اختار الإنسان بإرادته أن يشرك بربهء أي : 
أن يَجِعَل سه عبْدا لبْعْض ما حلق الله» أو لبعض من خلق» فقد أسقط نفسه من 
مرتبته » وبسقوطه انتکس على رأسه» فخرٌ من مرتبة السموء وهوى إلى سجيق 
مهلك وتفه في سقوطه ل اني لأنه لا جد الطمأنينةء ولا اده 
الحياة الدنيا فيما هو فيه من شرك تم إدا انتهت حیاته ووافته منيته لقي حسابه 
وعذابه عند ربه. 


فما جاء في المثل يحاكي محاكاة تامة هذا الواقع 


۱۹۰ 


إل من أشرك باله مله كمل مَنْ خر من السماي فخطفة ا ور 
لحالة e‏ يعتري EA‏ 

تحليل المثل : 

| - في هذا المثل تمثيل أمر معنويّ بمدرَك بالحس الظاهر. 

- صورة هذا المثل صورة منتزعة من الواقع والخيال معاً. 

۴ في هذا المثل دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة 
التمثيلية » وترك الباقي ليستكمله ذهن المخاطب. ٠‏ 

٤‏ في هذا المثل التصوير المتحرك الحىّء الذي تبْرْرٌ فيه المشاعر 
إل ية . [ 

- في هذا المثل صِدَقٌ المماثلة بين المثّل والمُمثّل له. 

٦‏ - يبدو أن الغرض من هذا المثل تقريبُ صورَةٍ الحالة النْفِْيّة التي يكون 
عليها المشركون. والتعريف بحقيقة انتكاسهم» والتنفير الشديد من 
الشرك. 

*# #* #% 
التطبيق الرابع والعشرون ) 
قال الله تعالى في سورة (الحج / ۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول) : 


a a ويا‎ 


گرا سگ رکا @( : 


۱۹۱ 


في هذا النص ضَرَبً الله مشلا لحالة الذهول التي تصيب الناس عند قيام 
الساعة بحالة ذهول السكارى المخمُورين الذين طار صوابهم» وذهَبَ وعيهم . 
ولوفرة عناصر التماثل برل الممثل به منزلة الممشل له. 
¥ #%¥ #% 
قال الله تعالى في سورة (الحج / e‏ 


ر روو رص و 7 م 
و یتایھ ا الاس شرب مکل قا یمو إت لے ے تدعو رک من دور الله 
go Aor‏ ک2 م رو ٥‏ س 


آن خاقوا داياو و ۰ ران ا 
i‏ ص > E‏ و 


الطلاا ر النطارت ت مار OEE IE‏ €9 ¢. 


و 


في هاتین لآيتين يكشف الله تعالىٰ عجر الشركاء الّذين يزعم لر اب 
شرکاء الله عن کا کان ا وعجزهم أيضاً عمّا دون ذلك 
کن 


ومن الأمثلة على ذلك هَذَّا الذبابُ الذي يروه حيواناً حقيرأء ولا بقَيمُون له 


ف مثله منفردین و مجتمعین : 
لإلن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له4. 


۳ ا ا م 3 8o‏ “ ا 


ومن أمثلة عجزهم عمّا هو دون عمليّة الخلق» عجزهم عن التحكم 
والتصرف بالأشياء الدقيقة الصغيرة جدأء التي يستطیع الذتات أن ر بها 
ويقبض عليهاء ولم إياهاء ولا بستطيعون هم اھا ان يقبضوا 
غلهاء ول انتوخا ف لاتا لدقټها وصِغرهاء وضعف أبصارهم عن 


۱۹۲ 


رؤيتهاء وضعْفِ حواسهم عن إدراكهاء وعدم قَذرَتهم على التحكم أو التصرف 
بها» فقال الله تعالی : 

ون يلبهم الذبابُ شيئ لا يستنقذوة مه صف الطالِبٌ والْمَطلوبٌ) . 

إل التحدي بالأمور الصغيرة جداً يشب التحدي بالأمور الكبيرة جدأًء فرؤية 
الذرة وإخضاعها للتجربة المخبريّة أشق وأعقد من الوصول إلى القمر ودراسة 
عناصره وخريطة كربه. وإن صناعة ساعة متقنة صغيرة الحجم بمقدار حبة الذرة 
أو حبة القمح أشي وأعقد من صناعة ساعة كبيرة جدًاً تملا ميدانا كبيرأ لمدينة 

وقد أعجبنى فى هذا تبه ذكرّه الدكتور مصطفى محمود في بعض أحاديثه 
«التليفزيونية» 9 إلى ما توصلَّت إليه الدراسات العلمية على الذباب» إذ ذكر أن 
الذباب قد انفرد عن سائر الحيوان بأنه د يفررٌ الهواضم على جزئیات طعامه فيهضمه 
في مکانه قبل أن يُمْتصه بخرطومه» فول ك ظط إلا محولا مهضوماًء 
وبسبب ذلك فإنه مت سلب شيئاً وامتصّه فعلاً فقد سلبه متغيراً متحولاء تعجر کل 
وسائل العلماء مهما كانت متقدمة عن استنقاذه منه» لقد صار مهضوم طعام ذباب» 
ولم يعد جزيئة مِنْ سر أو دقيق أو دم أوغير ذلك مثلا. 

فالآية بهذا شاهد من شواهد الإعجاز الْعلْمِيّ في القرآن. 

وهكذا فقد تحدًاهم الله تعالى بالْخْلّي وضَرَبَ لهم ملا على ذلك عملية 
لن الذناب وتحدًاهم اهرودو وت الغا و رن ل ا عا ات 
عَجْرَهُمٌ عن استنقاذ ما يَسلبهم الذباب من شيء. 

فكَيّف يتخذ المشركون شركاء لله» وهي عاجزة هذا العجز الذي يتنافى مع 

صفتي الربوبية والألوهية؟ ! 

إن هذا الامر مرفوض بداهة في منطق منطق التفكير السليم والعلم الصحيح . 

فإطلاق المثل في هذا النص يراد منه ذكر نموذج إنوع من الأنواع» وهو هنا 


۱۹۳ 


دوع ا ونوع استنقاد الأمور الدقيقة الصغيرة 8 والتحكم بها ا تققدر 
على التحکم به حشراتٌ صغيرات من خلت الله . 
# ¥ # 
التطبيق السادس والعشرون 
قال الله تعالی في سورة (المنافقون / ۳ مصحف/ ۱٩٤‏ نزول) : 
4 2 ص ر 1 
وور داراھم ‏ تیحلڭ مَك س امهم ون ولوا مع لوطم نم َة EE‏ 
و TSE‏ تھا زىك ® 4. 
ف هذه الاية وصف الله فئة من المنافقين الذين کانوا في عصر الرسول بء 
ومنهم عبد الله , بن ابي بن سول بعد صفات: 
الصفة ن أنهم اانا مَهيبة د تعجب الناظرين» دل عي هذه الصفة 
#وإذا ا أجسامهم) . 
الصفة الثانية : أنهم ذڏوو ألسنة فصيحة وکلام يعْجبُ السامعين › وقد دل على 
هذه الصفة فيهم قول الله تعالى لرسوله: 
#وإن يقولوا ٠‏ لقولهم) . 
و تلو آیات الله ء شیا أن ن e‏ رة 
عن أقواله» فهم غير مؤمنین به حتی یحفلوا بما یقول» وحتی يوجهوا له انتباههم. 
وقد دل على هذه الصفة من صفاتهم ما ضربه الله من مثل لهم إذ شبههم 
بالخشب المسندة على الجدر. فقال تعالى : 
«کانهم شب مُسَندَة. 


۱۹٤ 


إن صورتهم وهم يجلسون في مجالس الرسول ية وقد أسندوا ظهورهم إلى 
الجدرء وتظاهروا بالوقار» وأعطوا ا أفضل الأماكن في مجالسه» وقلوبهم 
ونفوسهم وأفكارهم وأسماعهم منصرفة ة کل ار عما ر الرسول ویحدث به 
و امو عاو الاين وأحكامه» هذه الصورة تشه وة ت الخشب المسندة على 
الجدرء إن الخشبَ ذات بر وال عظيمة رفيعة القامة» لكنها فاقدة الحياةء 


لاتَسْمَمٌ ولا تبصر ولا تعي شیئاء GS Ga re i e‏ 
بين الناس»› لکنهم أجساد فقط› خحالية من روح الإيمان» وقلوبهم وحواسهم لا تعي 
اا لها من بيان ومواعظ وإرشادات . 
ويلاحظ في هذا المشل I PE‏ ویظهر من الأغراض فيه 
التوبيخ والتهكم . 
الصفة الرابعة: نهم جبناء» يخافون أن تنکشف خیانتهم » وظهر n‏ 


لذلك فهم كثيرو الْخَذرِ من كل شي فما يسمَعُّون صيحة إنذار أوتهديد إل 
ويحسبونها عليهم . وقد دل على هذه الصفة فيهم قول الله تعالى : 


إيحسبون كل صيحة عليهم). 


الصفة الخامسة: أنه شدي دو العداوة للمسلمين» وأن خطرهم على 
المسلمين أشدٌ من خطر الكافرين الصرحاءء لأنهم مخالطون مداخلون» لا غلم 
عداوتهم كثير من المسلمين. ا ا تعالی : 


وهم العدرّ فاحذرهم4 . | 


أي : هم العدو البالغ العداوةء الشديد الخطورة» فيجب الحذر الشديد منهم . 


۱۹0 


التطبيق السابع والعشرون 
قال الله تعالى في سورة (الحجرات/ ٤4‏ مصحف/ ٠١١‏ رو 


ر 
بی سے 0ہ سے سرو سے 


ل تاها الین اموا يوا کیاوک E E‏ 
e‏ آن يڪل لم اخيه میتافک هتم وه افوا نمهو 

في هذه الآية نهى الله الذين آمنوا عن طائفة من القبائح الاجتماعية: 

الأولى : اتهَامٌ الناس بالسيئات ومنكرات الأفعال والأقوال واليّات وأفعال 
القلوب وحركات النفوس» استناداً إلى الظنون الضعِيفَة التي لم يأذن الله ببناء 
احکام عليها. ٠‏ 

وفي النهي عن هذه القبيحة الاجتماعية ا الله ع باجتناب مسداتها 
وهي أنواع الظنون الضعيفةء فقال الله تعالى : 

إاجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظنٌ إثم). 

وذلك لان اتا اع الظن الذي لا صل للحکم والإدانة ولا لتحصيل المعارف» 


بجعل الإنسان دائ ئم السبح في الظنون› سریع إصدار ا نمجرد الظنْ» وهذا 
يوقعه في كير من الخطاًء وهذا الخطأاً قد يكون أمراً هینا لا ٹم فيه» كالأخطاء التي 


ليس فيها ظَلَمٌ لأحد» ولا فهم فاسد في الدينء ولا فهم يفضي إلى ضرر بصاحبهء 


ولكنْ قد يَكون أمراً ليس هيناً نظراً إلى ما فيه أويفضي إليه من الوقوع في الإثم 
لى يؤاحذ الله عليه. 


وهنا تظهر لنا الدَقَةَ البالخة فى قول الله تعالى : 
إن بعض الظن إثم4. 

بعد قوله : 

اجتنبوا كثيرا من الظن) . 


۱۹٩ 


على أن ال ر من الظن يفيد أن الظن ما لم يأمر الله باجتنابهء 
8 التي عليها شرعا أحكام قضائية › سبط بها أحكام شرعية ة ومفاهيم 
ينيةء فحكم القاضي بشاهدين صحيحي الشهادة حم بالظن لا باليقين» لاحتمال 
ونسيانهماء واحتمال فسقهما مع ظهور عدالتهما. والاستنباطات الظنية 
الاجتهادية من قبل ذوي أهاية الاجتهاد استنباطات مقبولة شرعأء ومن اجتهد 
فأصاب کان له أجران» ومن اجتهد فأخطأ کان له أجر واحد. 


الثانية : التجسس على المسلمين» لاكتشاف عوراتهم التي یتوارون بها 


ويخفونها عن أعين الناس» إن كانت لهم عورات . وفي النهي عن هذه القبيحة 
الاجتماعية قال الله تعالى : 


ولا تجسسوا). 


الثالثة : الغيبةء وهى ذكر المؤمن أخاه بما يكره وفي النهي عن هذه القبيحة 
الاجتماعية قال الله تعالى : 


ولا يغتب بعضكم بعضاً . 
وللتنفير الشديد من هذه الخصلة القبيحة ضرب الله مشلا لمن يختاب أخاه 
المؤمن بمن يأكل لحم أخيه ميتاً. 


ونظراً إلى وفرة عناصر التشابه بين الممشُل به والممل لَه نل الممثل په 
منزلة الممثّل لَه فكأنه هو إذن فحكمه مل حكيه. 

ومن الإبداع في عرض المثل الإتيان به على سبيل الاستفهام التقريري جزءا 
من الل له وهو من يغتاب أخحاه» ولم يأت فيه لفظ يدل على التشبيه 
أو التمثيل»› فقال الله تعالی : ) 

«إأيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه میتاً؟ فکرهتموه4 . 

ويبدو في هذا التمشيل أنه من قبيل التمُثيل المركب: فيض المؤمن مثل لحم 
جه و می س جا ع ا ك الى ل جاه د إذ ليس 


۱۹%۷ 


لديه قدرة الدفاع عن نفسه في كلتا الصورتين . وذْكرُه بما يكره مِثل أكل لحمه وهو 


مىتا . 


والغرض من المثل التنفير» وتقبيح صورَة الغيبة في نفوس المؤمنين . 

e‏ هو من قبیل, تەل آم حسي کلامي ذي أثر معنوي في أعراض 
ومعنوي بصوره حسية . 

وفي المثل هذا من الخصائص : ق التصويرء الط الي التخرد: 
وا المماثلةق والتنويع الإبداعي في عرض المثل . 

ما قوله تعالی بعد عرض المثل: فكرهُتمُوهٌي أي : كرهتم أن يأكل أحدكم 
لحم أخيه میتاًء فيبدو لي آنه معطوف على محذوف› ویمکن أن دقدره بنحو قولنا: 
إنكم عرفتم قبح أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتاً فكرهتمو »٥‏ أي : لذلك فأنتم لا 
تفعلونه بطبعکم ؛ إذن فلا تفعلوا ما هو مثله وهو ن يغتاب بعضكم بعضاً. 

وإشارة إلى ُن الغيبة إٹم يعاقبُ الله عليه» قال الله تعالى في آخر الآية: 
#واتقوا اله&› وتحريضا على التوبة من هذه القبيحة الاجتماعية قال الله تعالی : 


إن 1 واب رجیم . 
F# ¥‏ ¥ 
التطبيق الثامن والعشرون 
قال الله سورة (الصف/ ٦۱‏ مصحف/ ۱٠۹‏ نزول): ‏ 
AEF‏ يلوت ف سیل صفا كانه OEE A‏ «. 


بیان مرصوص): أي : بنيان متلاصیٗ› محکم» مین بعضه إلى 
بعص › را خا 


ا ال وھ ما ھا کے ان کن دا 


۱۹۸ 


المقاتلون في سبيله» في تماسكهم وتقوية بعضهم بعضاًء ومساندة بعضهم لبعض› 
واجتماعهم في وحدة جماعية دات هيکل متکامل . 


ويلاحظ في هذا المثل دِقَة التصويرء وضندى البمائلة وهو فن قل فال 
أمر معنوي وحسي» تيء جنی: ١‏ 


۱۹۹ 


ا ع 
و ورو 
کی صارت ا اة eme e‏ 


وفیه ثلاث مقولات 
المقولة الأولى : حول الظلمات والنور. 
المقولة الثانية : حول البصر والعمى والغشاوة. والسشمع 
والصمَم والوقر» والحياة والموت. وتحو ذلك . 


المقولة الثالثة ٠:‏ حول البيسع والشراء والتحارة والربح 
والخسارة› ونحو ذلك . 


اقول الأول 
رہ ص ٢‏ اھ ا 
لااظلماتوالور 


مقدمة: 

١‏ مماتکررة في القرآن المجيد استعمالٌ الظلمات مشا للكفر» و 
للجهل› والاستغناء ء بالْمثل في ذلك عن الْممّل له. 

وفي المقابل تکرر ذ فى القرآن استعمالٌ لفظ النور مغلا للعلم» ومثلا للايمان» 
والاستغناء بالمَبّل في ذلك عن الْممبّل له. 

۲ - وسمى الله عر وجل الكَتبَ المثرلة من لدنه نورأء وسمُى ما أنرَل على 
رل ی را وضو الحى والإيمان ئۈزا. 

E‏ ووصف الله زسوله دا بأنه سراج متير» ای کالسراج بعث ضیاء 
ينور الله به قلوبٌ المؤمنين › الذين تأنروا به وانتفعوا منه» وفي مقدمتهم کی 
أصحابه» فينبعث منهم نور منعکس يکونون به هادین للناس في أقوالهم» وفي 
أعمالهم. 

٤ )‏ ووصف الله ما أنزل على رُسله من كتب بأنها كنب منيرة» أي : هي 
کتب تبعث ا ينتفع مه المؤمنون المتديرون» وینور الله ره قلوبهم» و 
1 2 وإيمان ب وعمل صالح » > فیکونون بذلك هادین للناس» الذي e‏ 


التحليل : 
إن لظلمات هي اکر شيءَ في الخضات ية اجهل ويشبه الكفر بالحق» 
فجعلها الله عر وجل مثلاً للجهلء ومثاا للكفر بالحقٌ . 


وان النور هو أكثر شيء في الحسَيّات يبه الْعلْم» ويْشْبةُ الإيمان بالحقء 
فجعل الله عڙ وجل ا للعلْم الخرة ومثلا للایمان ال 


ولا كانت الكمُبُ الرباة ية مشتملة على الْملْم الحقٌ الذي پهدي مَن عَلِمه 
وعمل به ۶ حیاته | إلى سبیل سعادته العاجلة والآجلة» كانت حرية ان تبي ن 
وبأ توصفَ بانها رة اى باعثة للنورء وتجعل من يَعلَمٌ ما فيها ويعْمَّل به ببعث 
نورا بأقواله وأعماله» يكون سبباً لهداية طالبي الهداية من الناس» إذ يكون إماما 
لل قدو تة 

ولمّا كان الرسول ي قد وهبه الله من الصفات وأنرَلَ عليه من الوحي ما جعله 
وا ضوفا مرا کالشمس في الحسيات» وكان من E‏ أن يبعث ضياءَ ينور 
من اقتبس منه» فینبعت منه بالانعکاس نور يهدي المستفیدین» وصَفه الله بأنه سراج 
منير» آي هو سراح يبعث ضياء كالشمس» وهذا الضياء يجعَّل من اقتبس منه ذا 
نور يهدي» فيكون إماماً للمتقين» وقدوة حسنة في أقواله وفي أعماله» وكذلك كان 
أضخات وول اله 

# ¥ ¥ 


فإذا أطلقَت کله النورة فی القرآن بمعنى حقائق الدين وشرائعه وأحكامه 
ووصایاه» أسرع ذهن المخاطب إ إلى فهم المراد منهاء لتکرر هذا الإطلاق فيه . 

راذا اأطلقت كلمة الظلمات فيه بمعیس الكفر» أو الجهل بحقائقی الدين 
وشرائعه وأحكامه ووصاياه» وبمعنى اتباع غير هُداهاء أَسَرَحٌ ذِهْنُ المخاطب إلى 
فهم المراد منهاء لتكررٍ هذا الإطلاق فيه . 


وجاءعت الأحكام السابقة واللاحقة ملائمة ال له مح استخدام بعضص 
لألفاظ الملائمة للَفْظ الممثل به. 
من قبیل تمثیلٍ مر معنويٰ بأمر مدرك بالحس الظاهرء وهو من التمثيل البسيط» 
والصورة التمثيلية فيه منتزعة من الواقع . 

ويلاخظ في التمثيل الوارد في النصوص التي يأتي استعراضها ما يلي : 

. دق التصوير‎ E 

فى الا ن الا ال 

۳ التنويع في عرض المثل بتغيير الأساليب في النصوص . 

> البناء على الْمَنّل والحكم عليه كأنه عينْ الممثل له. 

¥ ¥ ¥ 


النص الأول 

في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) قال الله عر وجل بشأن عذابه 
E NCE GE‏ بعد أن دعا موسی ربه لنفسه 
ولقومه ب بنی إسرائيل بالمغفرة والرحمة» وبعطاءِ ۽ من خيريِ الدنيا والآخحرة» ورفع 
عذڏاب ا 

وا ا لس سے ج ا 

و اعدا یٹ بد من اکا TT‏ .© 

بعد هذا خاطب الله فى القرآن أهل الكتاب المعاصرين للبعثة المحمدية فمن 
ياتي بعدهم منهم» شان رجه الى وتان من سك هال هن فال 
تعالی : ) 

ص صر < کروم و> ر صو م N‏ 
n‏ للذ ل دفو ن نون ودرو لڪه مہ اي5 @ 
ا يوت ار ر لأ الى وة مكو عِندَهُم في الكوريدة 
انيل ا همیالمہ a‏ ا ا 2 2 رول هد الطب e‏ ورم 
عليه 1 ey e‏ مهم وا لاغلل کک ای کان ت لھم کا زیت اموا 
م ب وہ ےو 2 2 ارا 2 و 

پو وع زر وه ون ص روه واتبعوا الور زی مهاو كيك هم أَلْمُقَْلحْت @ 4 . 

نلاحظ في هذا النص أن الله غ ول سي اال عل و من اران 
نورا . 

وذلك لأنه بالنسبة إلى النفوس والقلوب والأفكار» كالنور للأبصارء إِذ يكشفُ 
لها المرئيّات بمقتضى سنة الله في كونهء وكالنور الذي يقع على الأشياء فيمدّها 


۲۰٦ 


بعاملِ من عوامل فائدتها وخيرها وصلاحهاء وقد عرفنا من العلوم التجريبية أن النور 
أحد عوامل نماء النبات› وأحد عوامل الصلاح للأحياء کما له تأثیرات كثيرة مفيدة 
في الکون. 

ونظرا إلى وفرة عناصر التماثل بين الْمَنّل هنا والممثل له جاء التعبير بالمثلٍ 
كانه عين الممثل له» وجاء فى النص الاستغناء بذكر المشل عن ذكر الممثل له 
والاکتماء لمعرفة المراد بدلالة القرائن . 

¥ # * 
بعد هذا البيان المتعلق بموضوع الكتاب من النص» نتابع فقراته بشيءٍ من 


التدبر. ٠‏ 
قال : عَڏاپي أصِيبُ به مَنْ سا4 : 
أي : قال الله عر وجل لموس : هذا الذي تطلبٌ مني يا موسى رفعه عن 
المختارين من بني إسرائيل» وهي الرجفة التي أخذتهم إذ طلبوا منك أن يروا الله 
جهرة» هو عذابٌ من عذابي الذي أصيب به من أشاء. 
ويفهم بعض أهل التاويل من إطلاق المشيئة في هذا النص وأمشالهء أنها 
مشيئة لا يشْتَرَط أن تكون مبنيةَ على قاعدة العدل في العقاب» فيقعون في المفاهيم 
الجبرية. 
وأقول: لما كانت صفات الله متكاملة فيما بينهاء ولا يطغي بعضها على 
بعض» کان لا بُ أن تكون مشيئته سبحانه حكيمة دواماًء لا تناقض صفات عدله 
ورحمته وأنه لا يظلم أحداً شياًء ولو مثقال ذرٌة. 
ولهذا كان علينا أن نفهم أن عذابَة وهو عقابُه إنْما ينْزلّه بمن يستحقه من 
المذنبين. ) . 
وقد جاء التنبيه على أن عذابه إنْما يقع بمشيئته للدّلالة على أنه سبحانه 
وتعالى لا مُكره لإرادته» وكذلك لا يفعَل أفعالّه بالضرورة غير الاختياريُة» كأفعال 


۰¥ 


القوى الكونيّة التي لا حياة فيها ولا اختيار لهاء وإنما يفعلها بالمشيشة المختارة 
المقرونة بحكمته سبحانه» وبسائر صفات الكمال التي هي له. 

ولهذا نظائر م من الواقع ا ولله الل الأعلى » فالقاضي العادل حينما 
يبحكم بالعدل على أحد المجرمين» فإنه يحكم عليه بمشيثته الحرَةء عَيْر مَجْبورٍ ولا 
مُلْجاأء لكل مشيئته الحرّة لا تكم إلا بالعدلء وذلك لأن صفة مشيئته مقرونة بصفة 
عدله» وکلاهما صفتان له لا تتناقضان ولا تتعارضان» بل تتکاملان بتواوم وتلاوم» 
وليس من طبيعة صفة المشيغة الحرُة أن تطعَىٰ على كمال صفة العدل وحذودٍ 
مجالاتها. 

لوَرَحمَتي وَسِعَت کل شَيْءٍ): 

رحمة الله صفةَ من صفاته» من آثارها فيض العطاء والمعونة في تحقيق 
رغبات وحاجات ومطالب أي مخلوق له شيءٌ من ذلك. 

سحت كل شيء: أي : لم تضق عن شي يقال لغة: وَس الشيء 

الشيءَ» ی لم يضق عنه» والمعنى : لديه مساحة لاستيعابه. 

المتبادر في فهم هذه الجملةء والذي تواطا عليه فهم المفسرين» أن 
رحمة الله وَسِعت کل شيءٍ قابل بتکوینه لأن يستفید منهاء والمعنی أن كل قابل 
لعطاءات ومعونات الرحمة وول برحمة الله بوجه من الوجوه» وهذا تال على 
أن الكفرة والمجرمين مع سائر العصاة يصيبهم من رحمة الله مقدار ما في الدنياء 
أو في الآخرةء أو فيهما معاًء كشفاعة الرسول لأهل الموقف يوم القيامة حتى 
ا ا الانتظار مع الخم والكرب . 

فالذين ا سنب ذنوبهم ومعاصيهم يصيبون شيعا من رحمة الله بالعفو 
عن بعضھاء کما قال ع وجل في سورة (الشوری/ ٤۲‏ مصحف/ ٦۲‏ نزول) : 

و وما اکم من یتما کت یدیک وفوا گنر ©46. 


وهذا العفو هو من عطاء ات رحمته تبارك وتعالى . 


۲۰۸ 


لكنٌ هذه الجملة تحتمل معّى آخر» وهو أن رحمة الله وسِعَتْ في مداها كل 
شىء يمكن في التصور أن يكون ذا فائدة أو نفع أوخير للمخلوق الذي تصيبهء 
فتشمل في مداها أنواع السعادات وأفرادها واللّذات القلبية والنفسية والفكرية 
والجسدية» وما لا عي رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بش منهاء ا 
في مداها دنع لآ والهموم والأكدارٍ وكلٌ ما يَسوءُ ذا حس حي وتشمل مَُضاعفة 
الحسنات. ومحو السيئات» والغفران والعفو وتبديل السيئات حسنات» إلى غير 
ذلك من کل ما فيه نفع أو دفع ضر أو مکروه. 

وهذا المعنى لا يتعارض مع المعنى الأول» ولكل منهما ما يؤيُده في 
النصوص. 

فقد جاء مما يؤيد المعنى الأول قول الله عروجل في سورة (غافر/ 
۰ مصحف/ ٠۰١‏ نزول) : 


E‏ گے 2 و 1 سے بے سے و > سے سے م ا 
الزن يلون العرش ی حول يخود بحم ری ودۇمنودبدء وستغفرون 


لار موا ریک لکن رارم ما فاعفرللَذيَ ابوا واتبعواسپي لك 
تابار 4 

وجاء مما يؤيد المعنى الثاني وصفٌ الجنة وما فيها من راحة ونعيم وخيراتِ 
حسانٍ بأنها رحمة الله » فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي ية (واللفظ للبخاري)» قال : 

«تَحاجْت النارٌ والْجنَةء فقَالَّتِ النارٌ: أُوثرّت بالمتكبرين والْمُتَجَبّرينٌ. وقَالّتِ 


E 


الجن : : فما لي لا يُذخلني إلا ضعَمَاءُ الاين وسَقَطهم وعجر هم؟! 
فقال الله لِلْجنة: : نت رَحمَتي أرحم بك من اشا يِن ايء وقالّ للنار: 


أن عات اعت بك من أا ف ادي ولكل واخ هاما 


21 ص ر 


فأمًا انار فلا تَمْتَلىء حَتّىٰ يضم جل فتقول: قط . فط . قط . فهنالك 


۲۰۹ 


تمْتلیء وَيُروَی بعْضها إلى بعض » ول يلم الله رول من خلقو دأ راما 
اجه إن الله عر وجل ىء لها حلقا» . 
عَجُزْهم : أي : عَجَرَتهم جمع «عَاجز» وهو الضعيف» والذي لا حزم له. 
قوله تعاڵی : 
سے سے ج یوم 3 > م ے ر راصو ر 
( شاڪ ال ادي لقو ن ويرت ار ڪاه ايى € 
ين يتيعوت الرسواً a‏ بے آلَذِى مدوم موا عِندَهُم فى ألَوردة 
را لانيل ل يام رشم المع وف و نله م عن أله د لالب کر ورم 
هة اا لخبت ويصَم عَنهم د الکر ایا a Ee‏ 
دیاز a‏ الل و ص (O‏ 


الذي ظهر لي أن هذه الفقراتِ مِن ف الذي نتدبره تتضمُن بياناً موجه 
لأهل الكتاب في التنزيل القرآني » يدعوهم الله فيه للإيمان بخاتم النبيين والمرسلين 
محمد ف ولاتباعه» ويَعِذُهُمْ فيه بأنه سيكتب جنه التي هي مظهر رحمته العظمى 
الخالدة للذين ذكر أوصافهم فيهاء وليست من توابع ما قال الله لموسى» كما سبق 
لأذهان بعض المفسّرين» بدليل ذكر الإنجيل فيهاء وهو كتابً متأخر التنزيل عن 
عهد موسی» ولا دلیل على أن الله شر به بني إسرائيل في عهده» والذي تد 
أسلوب هذه الفقرات وصياغة جملها يدرك نها نويه تاف ولنست من توابع 
ما حاطب الله به موسی عليه السلام. 


رم و و صد Ge‏ کہ 
پو وعزروہ ونصروه واتيعوا األنورا 


أمّا الموعودون فيها برحمة الله العظمى التي هي جنته» فهم الذين ذكر الله 
أوصافهم في الجمل التالية: ٠‏ 

- الذِينَ يتقون: 

أي : الذين يتابعون فی مسيرة حياتهم اتقاءَ عذاب الله وسخطه» بفعل 
الواجبات» وترك المحرّمات. 


۲٩۰ 


۲ - ويوتون الركاةي : 
أي : ويودون بالتتابع ما أوجب الله عليهم في أموالهم من زكاة لمستحقيهاء 
في المواسم التي يجب عليهم فيها دفخُها. 
وهذا تخصيص بعد تعميم› لأن أداءَ الزكاة المفروضة من التقوى»› والغرضص 
من هذا التخصيص بالذكر تَوجيةُ الاهتمام بعناية خاصّة لهذا الركن من أركان 
الإسلام» لأ اليهود من أهل الكتاب الذين توارثوا الشحَ هم الْمُخاطبُون الأولون في 
النص.» إذ جاء في معرض الحديث عنهم . 
۳ والْذِین هم بایاتنا يومنون): 
ي : ولاب يتابعون الإيمان کل مايتلقۈنه من آیات الله في القرآن» 
لا يشکون في شيء۽ٍ منها ولا يجحدون. ٠‏ 
ونفهم من هذا أن الشك أو الجحود ببعض آیات الله ينقض الإيمانء فلا بذ 
من متابعة الإيمان بكل ما يَلَمّونه من كتاب الله في نجوم التنزيل» إِذ السورة ميه 
نزل بعدها سور كثيرة. ٠‏ 


و ق ر ق ا 2 
؛ - اين مون الول الي المي الي يَجدُونَة حوبا عِندَهُمّ في 


e u‏ ص رركم يو ° £60 » ے9 ۶ ټ ص توق 2 Em‏ ع 
التوراة والإنچيل يامرهُم بالمعروف وينهاهم عن المنكرٍ ويجل لهم الطيبات 
۶ ر رن ك 9ر ر رر 4و 2° “roo _ gf” o o‏ ی ہے بے 0 ً0 ° 

ويرم عَليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم): 


© س 


أي : الّذِين کون في مسيرة حياتهم ا الرسول النبي المي الذي جد 
أهل الكتاب ذكرٍ اسّمه وبَعْض صفاته مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . 

«الاميّ4: أي: الذي لا يقرأ ولا يكتب» وهذه من خصائص الرسول 
محمد التي تين صِدقّ رسالته» ونَورتُ القناعة بأنْ القرآن كلام الله حقأء فالرّسول 
الذي بلغ عن ربُّه لا يقرا ولا يكَنَب. وهو أيضاً م في نظر بني إسرائيل» إذ 
موا الناس إلى قسمين» هما: بنو إسرائيل» وأمَيُون» ويْطْلِمُونٌ عليهم عبارة 
«جوييم» بلسانهم . ) ) 


۲۹١ 


إيجدونه# : أي : يجدون ذكر اسمه وبعض صفاته» وهذا من تنزيل الاسم 
والصفات منزلة الات لأنها دالّة عليهاء فهو من إطلاق الال على المدلول عليهء 
وهو في اصطلاح علماء البلاغة من المجاز المرسل. 

ومن صماته التي یجدونها لدیهم : ) 

e‏ أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إذا آمنوا به واتبعوه. 

[المعروف): ما دل الشرع على أنه مطلوبٌ إلزاماً أو ندباً من قول, أوعمل 
ظاهر أو باطن» وهو في غير التعبدِيّات من الأمور التي يدرك العقل السليم حُسّنها. 

[المنكر: ما دل الشرع على أنه مطلوبٌ في الدين تركة إلزاماًء من قول 
أو عمل ظاهر أو باطن» وهو في غير التعبْدِيّات من الأمور التي يدرك العقل السليم 

واا لهم من المطاعم والمشارب وغيرها الطيبات» ويحرم عليهم 
الخبائث. 

أي : بين لهم أن الله عر وجل أحلٌ الطيبَّاتِ وحرُمّ الخبائث. 

ل[الطيبات): هي كل مال تستطيبه الطباع البشرية السوية ولا تستقذره» وخلا 
مع ذلك من أنواع الضرر والأذى المساوية أو الزائدة على ما فيه من منافع ومصالح › 
وخلا أيضاً من المفاسد الدينيّة والدنيوية التي توجب اجتنابه أو تركه. 

«والخبائث): هي أضداد الطيبات» ولو باختلال وصفِ من أوصافها. 


OT. 


ه أنه يصع عنهم إصْرَمُمْ والأغلل الي كانت عليهم . 

«الْإصرُ4 اعُد المؤكد بالتزام ما أَجِذّ عليه العهد. والإصرٌ كالعهد يضاف 
إلى آخذيء وإلى مُعُطيهء وقد أضيف هنا إلى أهل الكتاب» إذ كانوا يعطون إصرهم 
على الالتزام بأحكام دينهم» وبطاعة رسلهم وأنبيائهم فيما يأمرونهم به وينهونهم 
عنه» وقد كان هذا الإصر مُشدّدا على أهل الكتاب» وفَذ يسر الله في الإسلام 


1۲ 


الأمر» فوضع عمن يتبع محمّدا ذلك الإصْرٌ المشدد» ومن الإصر الذي أخِذ عليهم 
تبعا لأنبيائهم أن يۇمنوا بمحمد ية ویتبعوه وینصروه می بعثه الله » کما جاء في الأية 
(۸۱) من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) . 


ولا ری تفسیر «الإصر» بالثقلء وذلك لتلا تکون «الأغلال» من الاطضاب 


الذي لا بضیف معنی عير معنی الإإصرء والذين فسروا الإإصر بالثقل» شرحوه 8 
التكاليف الشاقةء وبها فسروا الأغلال أيضاً. 


#الأغلال4 : جمع «غل» وهو طوق من حدید أو من جلد» پُجعل في عنق ٠‏ 
الأسيرء ونحوه» 2 يديه وقد تمع ت المغلول الف علفه وتطوقان تال 


o 


وا الل اا م در أو سير من جلدء لجره بذلك. 

والمراد من الأغلال في النص التكاليف الشاقة التي كانت عليهم» فافظ 
الأغلال مستعارٌ للدلالة على التكاليف الشاقة الشديدةء والأصل فيها تشبية هذه 
التكاليف بالأغلال . 

والناظر في سفر التثنية من أسفار العهد القديم عند أهل الكتاب يلاحظ عددا 
كثيراً من التكاليف الشائة قد كلْمُوها. 

ولمَا جاء الإسلام رفع الله به أغلال التكاليف التي في الرسالات السابقات» 
نظرأ إلى أنه الدين الخاتم» الذي قضى الله لأحكامه الدوامٌ حتى قيام الساعة. 


قوله تعالی : . 
الین آمنوا په ۾ وعر روه ونصروه واا الور الْذِي زل َة أولفك * هم 
اله فل ن : 


E 
. لآمنوا به أي : بالرسول النبي الام محمد إا‎ 
«إوعَرّرُوه: يأتي التعزير في اللغة بمعنى التوقير والتعظيم» وبمعنى الإعانة‎ 


1۳ 


والتقوية › والنصرء وبمعی التأديب الذي يکون باللوم» والمنع › والضرب دول 
الحد. 

2 والإعانة والتقوية؛ أا‎ e من ن المعاني‎ e 
و ا أ نصرة الأول ا‎ 

(إونصر وه : أي : ادود وأعانوه ودافعوا عنه صد أعدائه» باللّسان وبالسلاح 
والقوی المادية. 

لواتبعُوا انور الذي ازل مَعّ4: أي : واوا القرآنء وقد سما الله نورا 
نظرا إلى أنه بکشف للناس صراط ا الدنيا وفي الأخرةء والمراد من 
اتباعه أقتفاء أحكامه ووصایاه والْعّملْ بها 


2 أن الله عر وجل قال بشأن القرآن: ونل معه)» وقال في نصوص 
أخرى: ازل عَليّه4 وقال: أنزل إ4 وبالتامل تدر أن لكل تعییر منھا دلاله 
الخاصة: 

ھر اط بات ن شالف رن بن الاب ان یرن التعبير: 
فإأنزل عليه). 

6 وحین بلاحط ما فيه من علوم E‏ الله o‏ عباده» 
يكون المناسب أن يكون التعبير: [أنزلَ إليه]. 

۵ وحین يُلاحّظٌ أنه نور پهدي لسالکين فيه عبر مسیرتهم في حياتهم» يکون 
المناسبٌ أن يكون التعبير : ازل مع : أي : أنزلَ بالغا إليه فهو نور مصاحبٌ له 
دافا يكشف له صراط الهدىٌ» وهو كذلك لمن تدبره واتبَعَةُ. 

يإأولئك هم المفلحون4 : أ" أولئك هم الفائزون الظافرون بما يریدون 
فرق ا زنكو الفلاح : الفوز والظفر بتحقيق الأماني والآمال والمطالب. 


# 3# #¥ 


۱٤ 


النص الثاني 

دفي سورة (فاطر/ ۳۰ مصحف/ ٤۳‏ نزول) قال الله E‏ خظانا لرسوله 
ا را ص دم س م کر ر E‏ 2 چے ‏ بے ا کے ے و 
سبلي بشبرا ونذرا وإن من َة لاخلا فپانذر ل €9 وإنیکدوك 
قَدگدّب ای نله جا شه صله م ب الت ويالزيرو الكت بار @4. | 

«إخلا: ا سلف في القرون الماضية. 

e‏ مل م کراب اه 
جاؤوهم به . 

اتهم رسَلهُم اليينات) : أي : بالآيات البينات المعجزات الدالات على 
آنهم الله ن و وبالآيات المنرّلات المشتملات على أصول الدين 
وأحکامه . 


«إوبالزبرٌ: الرَبْرٌ في اللغة الكتابةء يقال لُعةّ: رَبّر الكتاب يَزبْره رَبرا 
إذاكتبه . 

فالربور: الكتابٌ المكتوب» وجمعه الزبر. 

وقد سى الله الكمبَ الي جَاءَ بها الرسل ولغوا أقوامهُمْ عن ربهم زرا 
فدلٌ هذا علی أن لکل رسول. تنزیلاً من عند ربه بلغه قومهء يدخل تحت عموم لفظ 
«الزبر» ومنها صحف إبراهيم عليه السلام . 

وخص من هذه الزبر السابقة ة للقرآن المجيد التوراة بعنوان (الكتاب المنيں) 
لما فيه من شرائع وأحكام . 

ووصفه بأنه منیر لأن ما فيه من تعالیم وبيانات تهدي متبعیها إلى صراط الله 

المستقيم» الذي ينجي مَنْ سلكه من الهلاك» ويحقت له الفوز والسعادة. 


¥# ¥ # 
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النص الثالث 
في عصر التنزيل وهي : «مًا أنزل الله على بشر من شيء» إنكارا لرسالة محمد بف 
قال الله عر وجل : 


4 
ضر ج م g2‏ جر ر 
ج 


ل وماقدروا َه حیَمَدروء إذقالوأماً زل آله لی بر سىء E‏ 
ورا وھ دی لتاس علوت رطيس 
ا 
نعایوا اتر ولا ءاباو کم فل آله مدره ف وض م يلعو € 4 . 
في هذه الآية وصف الله عر وجل الكتاب الذي جاء به موسىٰ» وهو التوراةء 
بأنه نور إِذ النورٌ في الحسيَاتِ يهي السالكين» والكتاب الذي جاء به موسى 
يشتمل على علم حق يهدي من عَلِمه وعَمِلَ به إلى سبيل سعادته العاجلة والآجلةء 
فكان جديرا بأن يسّمّى نورا تمثيلاً لأسباب الهداية الفكرية والنفسية والقلبيّة» 
بأسباب الهداية الحسية البصرية. 
فالذين قالوا من اليهود: ما أنزل الله على بشر من شي ۽ ناقضوا برهان 
العقل» وتناقضوا مع أنفسهم فيما يعتقدون. 


© أما مناقضتهم لبرهان العقلء فقد نبه الله عليها بقوله : 


وما قَذرُوا الله حى دربي : 

ا فا اط ن وات لكالا ج ا ا مرا انال غ وجل 
لم تبلْعْ حكمته إلى أن يصطفي بشراً من الناس» وينْزلَ عليه كتاباً ليبغهم إيّاه عن 
ربه» حتى يكون هاديا لهم في مسيرتهم في حياة الابتلاء. 


إنه لولم يفعل ذلك لكان حَلْق الناس عبثاء والله عر وجل منرّه عن العبث. 
© وأما تناقضهم مع أنفسهم فيما يعتقدون» فهو أنهم يؤمنون بالتوراة التي 


۲۹١ 


آنزلها الله على موسی عليه ا وهو بشرٌ» وقد نُه الله عر وجل على تناقضهم 
هذا بقوله خطابا لرسوله فکل مناظر لهم من بعده: 

قل : من رل اتاب الَذِي جاءَ به موس نورا وهدی للناس ؟): 

وجواب هذا السؤال لدى عامة اليهود أن يقولوا: لقد أنزلَةُ الله عليه» وعندئذ 
تلزمهُم الحجةء فتسقط مقالة من قال منهم : «ما أنزل الله على بسر من شيء». 


«إتجُعَلونه قرّاطيس تبْدونها وتخفود كثيرأ: 
إقراطيس€: جمع «قرطاس» وهي الصحيفة التي يكتب عليها. 
أي : تجعلونه مجزاً في قراطيس متفرقة ليسهل عليكم إظهار بعضها وإخفاءُ 
بعضها الآحرء بحسب أهوائکم» وهذا من مكر اليهود قديما. 
أما تحليل الجملة فكما يلى : تجعلون الكتاب المجتمع الذي جاء به 
موسی» مفَرٌقاً مُجْزأً قراطيس تَبْدُونهاء وتَحْفُون منه كثيراً من فراطيس أخرى 
لا تحبون أن يظلع عليها غیركم» ثلا يم علیکم الحجْةٌ بهاء أويُدينكم بأعمالكم 
المخالفة لها. 
و ەە 2 2ں نم E‏ 
طوعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباوکم) : 
أي : وعُلمُتَمٌ في هذا القرآنِ الذي تجحدونه ولا تؤمنون بأنه كتاب من 
عند الله » لها دوا منرّلا من عند الله زائدا على ما فی کتبکم الأصول» وهذا 
o o ِ‏ و س oA‏ ° 
العلم الجديد لم سبق لكم آن علمتموه عن طريق رسلكم أنتم ولا آباوكم مِنْ 
فإذا قلْتم حسبنًا ما عندناء فإن الله قول لکم: بل ما جد من تنزيل يجب 
علیکم أن تعلموه وتَعْمَلُوا به كما أَمَركم الله . 
«إقل : اه ثم ذرَهُم في خوضهم يلعبون# : 
أي : وإذا لم يعترفوا بأن الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» فقل 


1¥ 


Lary 


ايها المناظر: الله هو الذي أنزله عليه » وأمهلهم عسی أن يمي ء بعضهم بعضهم إلى الحق› 
ثم إذا أصَروا على باطلهم بعد الإمهال فذرهم في خوْضِهم في باطلهم يلعبون. 

في خوضهم): أي : في الكذب والباطل من القول. أصل الخؤض هو 
المشي في الماء الضخل الذي یئثیر من الأرض الأتربة Ka.‏ وما یکول : تحت 
الماء من ا إذا كان راکداے ا ا اللاعبون ولذلك جاء في 
النص : 

ثم ذَرَمُمْ في خوضِهم يبود : 

والمتلاعب بالأقوال في الجدال بالباطل» يحاول تعکیر د صفو الأفكار 
والمعارف ليستر الحقائق» ولتتسنی له الماد بالزيف الذي بقدّمه» فإذا وَصَل 
الْمُبْطل إلى مثل هذا التلاعب فن على صاحب الحقَّ أن يَدَعَهُ وينصرف عنه ويتركه 
في خوصه يلعب وحده» اي الحى لیس من شانه اللعب في الحى الذي يدعو 
إليهء ولا تضيع جهدو ووقته م اللاعبين. 

ونظير ما جاء في هذا النص ما في قول الله ف (المائدة/ 
۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول) بالنسبة إلى ا 

3إا لوچا ھكى دى . O.‏ 

وما جاءَ في قول الله عر وجل ف سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱١١‏ نزول) 
أيضاً بشأن الإنجيل عقب الحديث عن النبيين من بني إسرائيل : 

فإ وقفیتا ع ءاگرھم بعیسی اہن سے مصدقا لما ب کی و لور واه 
آلإ جيل فيو دی ونورو مصرٍ اماب ي كيد ون ألتوردة ودی وموعظة IO‏ 

وما جاءَ في قول جا فور ء/ ا u‏ 
بشأن القرآن : 


یکا الاس فد جاء کم هلین یکم وار لتا یکم ورا مب € 4. 


0 


۸4 


وما حا في قول الله عروجل في سورة (التغخابن/ 1٤‏ مصحف/ 

°۲ نزول) : 
) بے ر e‏ وم e‏ ر م ےہ 

امن وا یاو ورسولو. والتور از ۍ ارلا واه بما ملو ر 4. 

فظهر أن الكتب الربانية المنزلة هي نور» وفيها هدى ونور. 

ولعَلَ الفرق بين الهدى والنورء أن التور كاشفٌ صِرَاط اللَه» وأن الْهُدَىُ هو 
المحدد لمعالِمهء والمبيّن لحدوده من حافتيه» والآخذ بيد السالك إلى بلوغ الغاية 
المرجوة. 
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النص الرابح 

وفي سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ ٥٩۷‏ نزول) : 

ووم نالاس ند لف الو رر ولاه دی رکب شر @4. 

ومثل هذه الآية في سورة (الحجٌ/ ۲۲ مصحف/ ٠١١‏ نزول) أيضاً في الآية 
(۸) منها. 

أي : ومن أصناف الناس صنفٌ يُجادل في قضايا تعلق بالله الرَبّ الخالق 
عر وجل» وفي ذاته» أوفی صفاته» أوفی مظاهر خلقه وتدبیره وقضائه وقدره 
E Ta eb‏ 
أو رافضاً حقّه على عباده في الطاعة والعبادةء أو شاكاً في شرائعه وأحكامه» وموثرا 
قاعلا ار تاا في وعد ووتو ارج نا ور ها اوري 

ومجادلة هذا الصنف من الناس مجادلة بالباطل» فهو يُرَّخرف فيها الأقوالء 
ویراوع ويغالط ويحتال» ويتهرّبٌ من الح بصناعة الأكاذيب واعتماد الأساطير 
والإيهام والتلبيس» والتحريف» وإلباس الباطل ثياب الحقّ تزييفاً وتزويراً. 

فمْجادلته لا تقترن باي دليل صحيح مقبول» فهي : 


۲۱۹ 


ا تقترن بما يؤب آراتةٌ من دليل, علي تقبه العقول السليمةء وتسم 


ت تقترن بما يؤيد آراءَه من بيانات صحيحة هَدَى إليها ونتل صادی 
أمين» فيما آل عليه من كتاب» أوفيما جاء به عن ربه» أوهدى إليها ا من 
أنبياء الله فيما صح عنه. 

۴۳ ولا تقترن بما يؤیْد آراءه من بيانات اشتمل عليها كتاب رباني منيرء 
کالتوراة والقرآن . | 

وو ا و و ا اا م ی ت نور اوت 
ضياءًء وهذا الضياء ينور عقول المؤمنين بها ونفوسهم وقلوبهم» المتبعين لما جاء 


فيهاء بمقتضى سنة الله فيها. 
%+ %*+ %‡ 


النص الخامس 
وفي سورة (ال[ّمر/ ۳۹ مصحف/ ٩‏ نزول) قال الله عر وجل : 


ایا 
ا ر یو ت ل eK Cu A‏ م اا 


أفمنشر الله صدرم لاس کر فهو عل ورمن ری فویلل يفوم ين ذ در 
الها وليك ف لسن €9 4. 
أي ENE‏ من شرح الله صدره e‏ فاستسلم الله » وأسلم 


او 
م EE‏ ةّ ت 


قیاده له » فأطاعهة في أوامره ونواهيه› ومن کان ر E‏ ا لا يشار 
أطاعة الله والااستسلام لأحكامه وأوامره ونواهیه؟ ! 

إنھما بالبداهة العقَليْة لا يستویال»› فمن چ الله صدره للاسلام یسعی 
في مسيرته في حياته وهو على نور من ربهء بمعنی أنه يمشي على صراط مستفيم 


ومنهاجِ واصح › وقد سى اه اضراطة المستقيم نورا لال من سلكه اهتدى حتماً 
إلى نجاته وسعادته الخالدة . 


e.‏ في هذه الأية دلیل على قول اجرد في موصوع القضاء والقدرء لن 


۰° 


ولا فمن 6 من یله الإيمان : شر الله صدره ف أي : للاستسلام والمطاءة 
۰ له سبحانه . 


دل على هذا التحليل ما جاء في سسوره ة (الأنعام / ٦‏ مصحف/ 00 نزول) 
السايقة نزولا بقول الله عز وجل : 


م ر تر 


فمن برد اة أن یهد يرح صد روا الاسم ومني رد A‏ 
يق ا ڪاتَما صد ف یالما ڪڪ درک جل اله اجس ملآ 
لاوت €9). 
أ ال اله ول ف الما الى ب ا ي سار را 
أن يُضله» يجعَل أيضاً الرَجْس كالشركيّات وعِبَادَة الأوثان وأعمال. الفسق والفجور 
والفواحش رجسا متراكماً على الذين لا يُومنون بالقاعدة الإيمانية. 
ا الإسلام لله عر وجل» وتراکم أنواع الرجس على الإنسان» 
| کن في م ة الله وأنظمته في عباده بسبب عدم إيمانه بالقاعدة الإيمانية. 
من غرس زرعه وت مده بما يحتاج إليه» أنبته الله له« وأخرج له منه الثمرات 
الطيبات اليانعات» كذلك من آمن وتعهد إيمانه شرح الله صدره للإسلام» ومن كفر 
فلم يؤمن جعّل الله صدره E‏ ا لاا الإسلامء واخلت تتراكم عليه 
رجاس الباطل من المفاهيم والعقائدء وأرجاس الأعمال السيئة. 
قوله تعالی : 
لنویل للقاسية فلوم من ذکر الله وليك في ضلال مبين): 
#ويل 4 : كلمة عذاب» أي : هلاك و ة وعذاب شديد للقاسية قلوبهم من 
ذکر الله» ولکن كيف e‏ من ذكر الله؟ هل لفظ «من» هر بمعنى «عن» 
أو بمعنى ال ا : بسبب ذكر الله ؟ رأیان جاءا في كتب التفسير. 


والمعنى فيما أرى: عذابٌ شديد للقاسية قلوبهم من جهة ذكر اللهء فهم 


۲۲۹ 


لا يذكرون الله وإذا دکررا بالل ت قلوبهم› أي : وأما من جهة ة أهوائهم 
وشهواتهم ومطالبهم من الحياة الدنياء ومن جهة العواطف المتصلة ا فان 
قلوبهم تلین وتتأٹر ولا تتحجر. 

فهم إذا دكروا بالل تلن قلوبهم فلم بتارو بشي ء» بل i‏ عنه ودا 
واهارت قلوبهم› وإذا ذكر شركاۋهم لانت قلوبهم» واستبشرواء کما قال الله 
عر وجل في سورة (الرمر/ ۳۹ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 

وولا راکو کاش کارت فرت لر کایرت لخر ڈو لدا کر 
ل ينن دونو دَاهممسَبشرود 46 . 

(اشمأرت4 : أي : وت وانکمشت ورت وهذا أمر زائد على القسوة» 

«إأولئك في ضلال, بين : 

أي : أولئك البعداء عن رحمة الله هم في محيط من الضلال المبين الواضح 
الذي لا شك في ضلالِه ولا شبهة. 

¥ ¥ 


وفي سورة (الشوری/ ٤۲‏ مصحف/ ٦۲‏ نزول) قال الله عر وجل خطابا 
ولك ىتاك روا ا مات ندری مالكب و آلایمر Oe‏ 

لتوا اد ییو نما ین مارا وك لدی مرم سیر قير@4. 
سمی الله في هذه الأية القرآن اه لأنه بالنسبة إلى القلوب والنفوس 


ا 1 مل 1 وح بالنسبة إلى الأجسادء فکما أن الروح تجعل الااا هة إذا 
دحلت فيها» فان القرآن دا خااط القلوب والنفوس والأفكار کان بمثارة الحياة لها . 


YY 


وسمُىٰ الله القرآن أيضاً نورأء لأنه يكشف للقلوب والنفوس والأفكار صراط 
نجاةٍ أصحابها وسعادتهم فى الدنيا والأخرةء فهو مل النور الذي يكشف للأبصار 
الأشياءء فيهتدي الناس به في سبل حياتهم وفي أعمالهم . ) 

وكذَلِك أوحينا إلَيْكٌ رُوحا مِنْ أمرنا: 

أي : كذلك الوحي الذي أوحيناه إلى من سبقك من الرسل يا محمد أوحينا 
إليك قرآنا من مرا نزل به عليك رسول الوحي جبريل» وهو کالروح الذي به حياة 
الأجسادء إد هو حياة للقلرب والنفوس والأفکارء یحیی به من تلقاه وآمن به وتدبر 
معانيه ائ ها 

ما كنت تدري ما الكتابُ وَل لإيمان؟): 


أي : : ما كنت تدري قبل الوحي إليك جواب السؤال ما الكتاب؟ 
ما الإيمان؟ لأنك كنت لا تعلم عنهما شيئاً. 


طون جَعَلناءُ نورا هي په مَنْ نشاءُ مِنْ عِبَادناي: 


أي : ولکن جعلنا القرآن را هادیاً للقلوب والنفوس والأفكارء فمن آمن ده 
وتاه وَتدَبره هْدَيناه به وفق مشيئتنا الحكيمة إلى صراط نجاته وسعادته» ود جعلناء 
كذلك اصطفيناك للرسالة وأوحينا به إليك لتبلغه للناس» فصرت تدري. ٠‏ 


«إوإنك لتهدِي إلى صراط مستقيم): 
أي : وإِذ صِرْتَ تدري بعد أن أوحينا إليك» فإنك بما أوحينا ونوحي إليك 


لتهدي إلى ۶ مستقیم › > هو صراط الله أعباده» الضامن لنجاتهم وسعادتهم 
الخالدة. 


YY 


النص السابع وأشباهه 
وفي سورة (إبراهيم / ٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول) خاطب الله عر وجل رسوله 
بقوله : ) 
٠‏ اترك رلك جک ناسين طلست إلى ألثور نيه 
يرط لمر رايد ©46. 
في هذه الأية و الل عر وجل الكَفَرَّ والجهل e‏ القاعدة الإيمانية» 
والجهل بمفاهیم الإسلام وشرائعه وأحكامه ومنهاجه ا ظلمات» وأبان أن ۰ 
السّالك في حياته على غير صراط الله سالك في الظلُمَاتِ على غير هُدى. 


e‏ الإيمان واللّمٍ بعناصر القاعدة الإيمانية» وبمفاهيم لاسلا ا 
كاھ و ا للناس ور وأبان ن السالك في حياته على صراط الله سالك في 
النور على بصيرة . 

وأبان أن وظيفة القرآن ووظيفة الرسول اتٌخاةٌ الأسباب لإخحراج الناس من 
الظلمات |إ إلى النور› عن طریق اراداتهم الخرة ا د إلى الخ 
وتعليمهم وهدایتهم وتربيتهم . ا الأسباب والتاثير والتأثر بها کون بإذن الأب 
الخالق عر وجل» وهذا شان أفعالٍ ذوي لإرادات الخرة دواماً. والإذنْ هو تمکین 
الإرادات الحرّة من تحريك الأسباب الكونية لتجري اا کي 

تحقق بھا مُسجباتھا بلا جر إذ ليس في ا الا ا 

وعلی و ينبغي أن و معنی : ولتخ الناس من الظلنات إلى النور 

٥ ٩‏ ر ك د 
نوراً. 
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ونظیر ما جاء في هذه الأية ما جاء في قول الله عر وجل ۴ سورة (إبراهيم / 
٤‏ مصحف/ ۷۲ قا 
الک ا io E E r‏ 

أكتفي عن التعليق على هذه الآية في موضوع الظلمات والنور بما أوضخته 
في الآية السابقة. ٠‏ 

قوله تعالی لموسی : 

وودرم ايام الل : 

آیام الله : يراد منها الأحداث والوقائع المشتملة على العم والنقم التي سبق 
أن أجراها الله عر وجل فيما مضی » فالعرب تطلی اظ 9 على الوقائح 
والأحداث . 


فمن النعم ما سبق أن أكرم الله به بني إسرائيل في عهد يوسف عليه السلام. 


ومن النقم سا سبق آن انزل الله عر وجل بقوم نوح وعاد وثمود من إهلالٌٍ 
وعذاب» لأنهم کذیوا رسل ربهم» وطغوا وبخوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد. 

إن في ذلك لاياتِ لكل صَبارِ شكور): 

أي: إن في أيّام الله السّابقة لآياتٍ دالت على أن الله عر وجل يهل 
المجرمين ثم ينتقم منهم» ويأخذَهُم أخذ عزيز مقتلر» وأنه يجُازي أولياءه المؤمنين 
المسلمين بالعڙ والنصر والتمکین في الأرض»› يدهم ببخیرات کثیراتِ» ونعم 
جليلات » a‏ يوم الدين 

e a eG الآيات كل ضار على‎ i a ) 

شکور بالعمل الصالح لأنعم الله عليه . 


Y0 


ونظيرهما ما جاء في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بقول الله عر وجل 


کن أمظ يستوي فيه الواحد وعیره اروت ویج على 
طواغیت» وهو يطلق على كثير الطغيان» فيدخحل ف فيه إبليس وسائر الشياطين› ا 
رأسِ في الضلال» 5 ما صد عن الله والدين الك 
FF ¥‏ ¥ 
وقول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 
2 گے اکا 0 ر 
ف یتا مہا لدی ء اموا آذکروا الله ددا کر ا سحو یک بک ايلا وهو وزی 


رم کے 


e r e‏ یکت لسرب رمن الظلم تلل التو و ڪان يالمۇمنين ا تما4 


ا لذي صي اا تذخ الصّلاة من الله رمه ومن الملائكة 
استغخفار ودعاء. 


يرجم ف ٠‏ الطَلَمَات ت إلى النوري: أي : لِيتابع مع اللْحظاتِ والسّاعاتِ 
عَمَلِيّاتِ إخراجكم من ظَلْمَاتِ المعاصي والمخالفات إلى نور الطاعَاتِ والَْرْبَاتِ» 
بالمغفرة والعقو والمعونة» بسبب ذكركم الله بكثرة» وتسبیح كم بُكَرَّة وأصيلاء 
فالذكر والتسبيح يساعد المؤمنين على ترك الفحشاء والمنكر» والتزام الطاعاتِ 
والقيام بالقربات» فتأتي رَحَمَات الله بالمغفرة والعفو والمعونة» واستغفارٌ الملائكة 
ودعاؤهم للمؤمنين › فریدم تزكية اجا من أنواع ظلمات النفوس والقلوب 
والأفكار والأعمال الظاهرة والباطنة» إلى نور رضوان الله وصراطه ا 
وفضائل السلوك وأنواع الطاعات والقربات . 

% *## ¥ 


۲۲٢ 


وقول الله الا في سوره (الحديد/ oV‏ مصحف / ٩‏ نرول) ا 

للناس : 
ور ر ر AAA‏ کر 

#هوالێى يرل ڪل عَبدِه» اک تبت لج مالظ لمت 
روفحم 9© 4. 

أي : يتابع تنزیل الأيات البينات على عیده محمد في جوم التنزيل لیخرجکم 
بها من الظلمات ا النورء إدا استجبتم لھاء وعملتم بما جاء فيها . 

# #* *F 

وقول الله عر وجل في سورة (الطلاق / ۵ مصحف/ ٩۹٩‏ نزول) : 

واوا ايا وزیی نامتو دار الاک O‏ ا رسو ی لواع لک ایت 
لومت لج لذبن اموا ويوا لصحت مىالظام الور . . .@4. 

أي : قد أنرل الله إليكم ذكرا هو القرآن» وأرسلَ إليكم رسولا هو محمد بن 
عبد الله » يتلو عليكم آيّاتِ الله حَالَةَ كونها ميات لصراط الله المستقيم » وَقرىء 
إمبيناتِ بفتح الياءء أي : جعلها الله ظاهراتِ الدّلالات على المطلوب الديني من 

يحرج الُذينَ آمنوا وعَمِلُوا الصالحات من ظلماتِ الأفكار والقلوب والنفوس 


وسيئات الأعمال الجاهلية إلى نور رضوان الله وصراطه المستقيم . 
H ¥ ¥‏ 


وقول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ ١١١‏ رول ا لأهل 
الكتاب: 
يسال اتب َد rd‏ ک و Es‏ کک سڪ 


ر ۶ر > رو کے ٩‏ س 


ڪنتم فو تق ی ی es‏ 


YYY 


ص ۶ کور ا سے ر TOS‏ ا سے سے 


اتو نور و صتب مت ل يھ د یبد آله ابع رضوتم سبل 
ر ےہ > س 2 و کر سے ص م ھ 
السلدر وي رجه م من الظلمتإ ك الور ادنو وه ديهد إل رط 


سم الله رسولّه فى هذا النص نوراًء لأنه ية يهدي إلى صراط الله 
(يهدي په الله من ابع رضوانه سبل السلا 
9 يهدي الله بها القران من چ الله ا ق وها 
السام في الحياة فإذا سلكوها اش مر من الشرورِ والمصائب التي 
تکسبها يدي الناس» ودفعوا بها شرور أعدائهم عىهم . ) 
ويخرجهم القرآن من ظلمات الكفر وسبّل الكفر الفكرية والنفسية والعمليةء 
إلى نور الإيمان والعمل الصالح › بإذن الله . ) 
ويهديهم إلى صراط مستقيم» هو صراط الله الموصول مَنْ سَلَكَهُ إلى جنات 
# ¥ #% 
النص الثامن وما يشبهه 
وفي سورة (الصف/ ٦۱‏ مصحف/ ۱۰۹ نزول) ر الله عر وجل ما جاء في 
الان وا خاد الول و ر وأنْ الكافرين لا سيما اليهود والنصارى يريدون 
إطفاءه بأفواههم» أي : بأقوالهم المضلَلة» فقال الله عر وجل : 
رزوت ليطفرا | راتا اهو اشم ورو ڪر اقروت ) هوالزِ ىارس 
سر 7ے ر ل رس E E‏ 
سول با دى ودن اق لظهرم الین کے ودار {O‏ . 


هذا ال رل ف راط الح العدنة 4 أنرّل الله في أواجر المرحلة 


YA 


المدنيةء وله فى سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱١۳‏ نزول) بشأن محاولات اليهود 
والنصاری أيضاً: 


م م کے و 


و وجوم ا نش رورم ولڙؤڪره 
آلگفروت € هارت اسل رَسوم الى وَدِينِ لحي ٍظهرم عل لن 
ڪل و وڪره لمش رت ے40 

في کل من هلين لصن سى الله عر وجل ما جاء في في القرآن من ٻيان ديني 
ور اواد الكاف ت ا اسا البهود والنصاری منھم کما تدل قرائنْ النصين يريدون 
إطفاءَ هذا النور بأفواههم» لكنْهّم إبّان نزول النص الأول كانت إراداتهُم تتوجُه 
لاتخاذ ك مختلفات ا وسائل ليطفغوا بها عن طريق أقوالهم بأفواههم 

لیطفئوا : نور الله ؛ بأفواھهم : 

آي : يریدون مرادات مختلفات سوا وسائل ليطفئوا بها نور الل 
بأفواههم . ولم يصلوا بعد إلى تهيتتها واتضًاذهاء لِذَلِكٌ جاءَ التعقيب بقوله تعالى : 

إواللة متم نورِهِ ولو كه الكافرُون): 

فحجاءت الصيغة التعبيرية هادئة شا مما اذل على التهيؤ للرذع والمقاومة . 

لکنهم إبان نژول النص الثاني الذي في سورة ة (التوبة) قد ادوا رسال 
وَأعَدّوا الْعْدَةَ ليطفثوا نور الله بأفواجِهم فأنرَل الله عر وجل قوله : 

إیریڈون ن بطفئوا : نور ر الله بأفواههم 4 : 

أي : إنَهُمْ وصلُوا فعا إلى إرادة الإطفاء نفسه» بعد أن أعَدّوا الوسائلء 
وانتهوا من مرحلة الاشتخال بتهيئتها على مافكروا وقَدَرُواء فالوسائل بخسب 
E PE E‏ فحاء a‏ ) 


o‏ ور يى 


وياب الله إلا أن يتم نوره وَل كَرِهَ الكافرُون»: 


۲۲4 


وھکذا جاءعت اف التعبيربّة ا ال على التحرك للرذع e‏ 
والانتقام» والمراد توجيه العناية لإحباط مخططاتهم وتدبیراتهم . 
فالنص الأول جاءت صيغته ملائمة للمرحلة التي کک فیهاء وال الثاني 
جاءت صيغته ملائمة للمرحلة التي نزل فيهاء وظهر لنا أن النصين مختلفان صيغة 
وأداءٌ بياناًء ومختلفان دلالةء وقد جاءعت حركية الأداء البياني ا چ الواقع › 
وهذا من الإعجاز القرآني 


# F# #* 


النص التاسع. 

وق ور ة (الأحزاب | ۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول) قال الله ا ا 
لرسوله محمد بل : ) 

واا ال ا شهدا دا ومبقرا | وذ 6 وداعیا لاله ذد 
سرامي @4. 

في هذا النص وصف الله عر وجل رسولَّة بأنة سراح وبأنه منير» من فعل 
«أنار» المتعدي» تقول أنارَ فلانْ البيت إذا جعل فيه نوراً» وأنار المصباح إذا جعل 
النور ينبعث منه» وأنار الأمر إذا وبینه . 

أي : e‏ بشع ضیاءٌ ا أن الله وصف E‏ ا - E‏ 
وصف الشمس بأنها سراج» وأبان تعالى في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف | 
١ه‏ نزول) في الآية الخامسة أنه جعل الشمس ضياءُ والقمر نورأً» وقد عرفنا بما 
ارا ف آل ااا تور الق اع ا اس اا ال ال 
تقل آل سح و خرو کر کی د الا وة فاا هاا غل نال شل 
E‏ ا الشمس في أت ا ف ق ا 
مستعدٌ لاستقباله انعكس عنه نور يهدي» كما أن نور القمر يهدي في الظلمات»› 
فمعنى وصف الرسول بأنه منير على هذا: أنه منورٌ عَيْرَّه» وبهذا نستطيع أن نصف 


AN 


خيرة أصحاب الرسول اة بأنهم أقمار هداية» أخذاً من هذه الذّلالة القرآنية. وكون 
الرسول ضياءُ يلاحظ في كونه أسوة حسنة مؤثرة» مع تأثير ضيائه فيمن يلقاه من 
المؤمنين الصادقين» وجاء الاستغناء بذكر أنه سراج عن التصريح بأنه يبث ضِياءُ. 

لإا أرسَلاك قاهداي: أي؛ مبلا ما أوحينا إليك ليَلغهُء وشاهداً على 
الذين بلتهم يوم الدين» بأنك بلْعْتَ الرسالة ودي الأمانةء ونَصحْت الم . 

إومبشراً4: E‏ وا ن آمن بما جاء عن اله» وابعه بما اعد اله 
للمؤمنين من أجر عظيم يوم الدين في جنات النعيم؛ رابا ا 
في الحياة الدنيا من نصر وتوفيق وسعادة قلبية ونفسية. 

إونذيراي: ای نرا ا ا الله » ول ا ات شدید 
يوم الدين في جهنم وبس المصيرء ااا وا و 

من أمور مادية ومعنوية .. 

إوداعِيا إلى الله ۾ بإذنه4: اي : : وداعياً ال الله وإ ۳ صراطه ت 
بمقتضی منهاج الدّعوة الذي أذن به» وفي هذا دلالة ضمنيّة على أن الدّعوة إلى الله 
على غير المنهاج الرباني للعوة ار لم یاذن الله به لرسوله» مع كمال أخلاقه 
صلوات الله عليه» وعظيم حكمته» فالدّعَاة إلى الله من بعده ملرمُون بالتقيدِ بمنهاج 


الدعوة الرباني الذي أبان وله العامة قول الله عر وجل في سورة (النحل/ 
۱٦‏ مصحف/ ۷۰ نزول) : 


ا 
٢‏ 
ا 


tea‏ هیا 


۰ E EY, 


فد 


لمولةاايةٍ ِ 
ل حول لص روا هی والضيا وة وال اموولوقرٌ 
اميا و وا ولوت ودل 


ب 


مقدمهة: 
ات أن ااي وللمؤمن بالبصير. 


E |‏ و قلوب الدين لا يستجيبون لدعوة الحى نها محجوبة جب 
زلود وا في أكنة (أي : ا بأغطية وستور» أو حبيسة في يوت 
أو مغارات) . 

وأبان أن في أبصارهم نوع عمّى» هو عَمَىْ عدم رؤية ما يدل على الحقَ من 
آيات» وأبان أن في آذانهم نوع صَمَم أوما هو قريب من الصّمم» وهو الوقر (أي : 

ا لاوهو صمم ا سماع نداأء 2 ودعوهة الحقء 
ویحجبٰ عن الذهن إدراك آیات الله المتزلات . 

ت وضرب الله مثا للمهتدين بما أنزل للناس من هدی بالأحياءء ولغيرهم 
بالأموات» وضرب مثلا للاهتداء بما أنزل للناس من هدىً بالحياة» وضرب مثلا 
لعدم الاهتداء بذلك بالموت. 

له كا رجا الات عى اران وتخو دق ف ات عي 


۳Y 


يوجد في الفكريات صمم E EF‏ عن الفكر إذراك نداءِ الحقّء أو إذراك 
معنى الكلام الذي تذل عليه نداءُ الحق» أو تدل عليه دعوة الحق . 


وکمًا و في ۱ لنخسات علة عدم الإحساس بالطعُوم أو بالروائح توجّد 
فى المعنويات ا عدم طعْم ا ا الفضيلة› و عدم الشعور 


ا العمل e‏ ق الشعور ب بنتن الكفر والرذيلة والعمل 2 
وهکذا. . 


e لأاع من الامشال كثرة ي ا المجيد.‎ E HE 


* # # 


YY 


في سورة ت (الأعراف/ ا ۳۴۹ E‏ قال الله a‏ شان قوم e‏ 
عليه السلام: 
م< رد ر وص 9 سر ساره ساس ر 


فکد وه فاته وان معه ر فالفلك وأغرقا آآزيت ڪدوا اننا إِنَهَمَ 
OI ٤‏ ` 

فَكذَبوةٌ: في هَذا | ایجاڙ لکل تا ا 
إلى سبيل رهم . 

إن قوماً قد كذبوا رسولّهم» وهم دوو قَوَةٍ ومنعة» واستمرّوا على تكذبيهم 
أحقابا عديدة» لا بد أن تكون منهم أمورٌ كثيرة» فيها إِيذاء للرُسول ولمن آمن به» 
زارف لدعوته» وإصرارٌ على الظلم والطغيان» والفسق والفجور والعصيان» والبغي 
والغدوان: 

أما العاقبة في الدنيا فكانت كما يلي : 

«[فأنجَيناه والْذِينَ مَعَهُ في المُلْك وأغْرَفا الَذِينَ كذبُوا اياتنا) : 

وفي هذا إيجاز للخدث الأخير من قصة نوح وقومهء تضمّن إلماحاً إلى 
الطوفان العام الذي أغرق الله به اکا لاجا إلى الأحداث التي نتج غ 
ركوب نوح ومن معه ومامعه في الفلك» وإلى جريها بعناية الله وحفظه» حتى 

اا ان لله عر وجل الصفة الدائمة التي سَبّت لقوم نوح التكذيبَ 
والعناد والإصرار على الكفر والظلم والطغيان» حتى نزل بهم الإهلاك العام الشامل 
بالطوفان» فقال تعالى في آخر النص: 


YT 


إنهم کانوا قوما عَمين): 

#عمين) : : جمع «عم » بمعنى بمعنی «أعمی» آي : : هم مون عن رؤية الحقء 
وعن رؤيۀ آیاته ودلائله وبراهینه › ومون عن اه بها وعَمون عن رؤية ة أنوارها 
البيانية ا والوجدانية. 

وهذا العمى هومن نوع العمى في القلوب والبصائر. 


# ¥ ¥ 


النص الثاني 
وفي سورة (فاطر/ ۳۰ مصحف/ ٤۳‏ نزول) قال الله عر وجل : 


م ژر و 


صر ر سے و سے م< ٤ح‏ مر شور و س صت لھ ر 

وسوی آلا وَلَصِر 9 ولا الظلمت ولا النور لالظ ولک 

ارود ومايسری کیا وک اکر إن َه کک وا ات شتی ن 
io IEELOE]‏ 


في هذا التص ييّن الله عر وجلل لرسوله ولكل داع, إلى دين اله من بعد 
طائفة من ظواهر سنته الكونية في الأحياء وفي اشا و ٣‏ هذه السنن قوانين 
ا ا تسات ولا يستطیع الخلفرن ET‏ ولا يست طیعون تبديل شي ۽ 
فيهاء وکل استطاعتهم منحصرة في أن يستفيدوا منها ضمُن أنظمتها وصفاتها 
کک والقادر الوحيد على تغييرها أو التبديل فیها هو الله 0 الخالق إذا 
شاء بحکمته أن يغيرها. ) 


ك فمن ال الثابتة أنه لا يستوي الأعمى اضر إذ الأعمى لا یری» 
فهو ناقص صهفة الرؤية› والبصیر یری»› فهو فاضل کی الأعمى بهذه الصفة› سواءٌ 
آکان ذلك ف یی الحسیات أو في المعنويات› وهل ا أن یحکم بتساوي المفضول 
والفاضل › ار التاق والزائد» من الجهة نفسها التي يوجد فيها التفاضل . 


Y0 


- ومن السنن الثابتة المشاهدة أنه لا تستوي الظلمات إذ هى فيما بَيْنها 
متفاوتات متفاضلات» فبعضها أشدٌ من بعض. 

ا ومن السنن الثابتة أنه لا تستوي أفراد جنس النورء ٳذهي على درجات 
متفاصلات ا بدء|ا من أدنیٰ النور» فإلی ما لا نعلم من غایات شدته . 

ولا يعْقَل أن یحکم تاوف المتفاضلات . ) 

اومن الندهى أن لا قر ي الظلمة والنورء فالظلمة تنعدم معها الرؤية 
اول والنور بالنسة اف أبصارنا شرط للرؤية على اخحتلاف درجاتها. 

ه ‏ ومن السنن الثابتة ا لا تستوي آفراد :جف الل ڏهي على درجات 
متفاوتات ن المشاهدة فن وفی مقادیر الحرارة تصاحبها . 
الشمس ر إلى a‏ إِذ ھی e‏ 3 متفاضلات شدة وضغنا: 

۷ ومن 7 أن 8 والحرور. 
الأحياء ا فحیاة ابات ا TT‏ لجراي ا 
ذواتِ الحواس القليلةء غير حيوات ما فوقها في سلّم الحياة» حتى مرتبة حياة 
الإنسان» فحياة الملائكة. ا 

٩‏ ومن السنن الثابتة أله لا يستوي الأموات» فمن الأموات من يعبون في 
فة البرزخ» وهؤلاء على دركات متفاوتات» ومن الأموات من ينعمون وهم في ماه 
رر وهؤلاء على وچب متفاضلات» ومنازل أرواح کل من هؤلاءِ وهؤلاء 
منازل مختلفة متفاوتة متفاضلة . 

ك وكذلك ل يسوي الأحباء والأموات› في الماديات وفي ا 


فمن أراد أن يتخ سبباً لمر ما فليتقيٌّ بسن الله وقوانينه في كونه» وإلا خابَ 


A 


في نة وعصیٰ فوانین ٠‏ الله وا اا وعصی أوامره الدييةء التي مر 
باتخاذ الأسباب التى جعلها سبحانه فى كونه لتحقيق الغايات المطلوبة. 

وقد حاطب الله رسوله وکل داع إلى سبیل ربه من بعده بقوله تعالی : 

إن اله مِم مَنْ يَشاء وما أنت بمُسْمع مَنْ في لبور ٭ إن نت إلا 

نير : 

أي : وما أنت بقادر على ن تخرق سنه الله فتسْمعَ الموتى وهم في قبورهم» 
أو تشع أشباه الموتى › وهم الذين لم يۇمنوا بالل و-حلده لا شريك له عناداء 
ولم يۇمنوا باليوم الأخحرء ولم يۇمنوا بایات الله المنزلات» وقطعوا صلة کل حواسهم 
بقضايا الدين» فكانوا بالنسبة إليها موتىٰ مقبورين . 

فمن الحكمة أن لا تهت لهمء رلا كفت سك مارلا تاذ اتا 
لإسماعهم دعوة الحىء وهم بالنسبة إليها موتى » إن محاولتك بالنسبة إليهم ى 
محاولة من يجتهدليغير سنن الله » وهو غير قادر على تغييرهاء فما أنت بالنسبة إليهم 
إل مبلغ منذر لهم ولت افا ان تحولهم من الكفر إلى الإيمان. 

إن القادر على تغییرها هو الله واضعهاء وخاد خد ومنظہ أنظمتهاء 
وهو مع ذلك لا يُعْيْرَها إلا في خارقة فة تقتضيها حكمته» ڪا 

إن الله يمم مَنْ يشا : 

ولْكِنْ لا تقتضي ي حكمتة بالنسبة إلى الذين وضعهم موضع الامتحان أن يسيع 
بعضهم بإرادة فة رة إذا رفضوا على عِلم الاستماع E SES‏ 

سنن الله فيهم › ف الصلة بینم وبين قضايا الدين› ولا تقتضي حکمته تعالی 
أن يعاملهم معاملة مخالفة لمعاملة نظرائھم الذين استجابوا لدعوة الرسول» وسمعوا 
باختيارهم الحر» ضمن سنن الله وأنظمته فيهم» التي وضعها في النفوس الإنسانية 
على نسبة سواء. 

وقد وصف الله الكافرين المعاندين المصرّين على التزام الباطل» والتولي عن 


YY 


الحق» بوصفٍ من لوازمه أن يكونوا مقبورين › لأنهم بالنسبة إلى دعوة الحقّ الربانية 
موتی . 

امعان المستفادة من الأمثال التي اشتمل عليها هذا النص م دلالتها على 
معانيها الأصلية هي كما ی 

وما يستوي الأعْمَى والبصير4: 

آي اى رر ا در و 
البصير: ) . 
وقد وضع الممثل به موضِمٌ الممثل له تأكيداً لِلْمُماثلة. 

إولا الظلمات ولا النوري: 

أي : ولا تستوي أنواع الكفر ودرجات الإيمان» فالكفر بأنواعه مثل الظلمات 
بأنواعها» والإيمان بدرجاته ا مثل آنواع أفراد النور ومراتبه ودرجاتها . 

وقد وضع الممثلٌ به مضع الممش له تاأكيدا للمماثلة. 

ولا الظْلّ ولا الْحرُوري: ) 

ى ولا تستوي الراحة التي تکونٌ في الإيمان على ا اخحتلاف مراتبه ودرجاته › 
ومتاعب الكفر على اخحتلاف نراه ومراتبه ودرجاته . 

فراحة الإيمان كراحة المقيم في الظل» ومتاعب ار کتاعب المقيمين في 
ر الشمس»› على اخحتلاف درجات حرارة أشعتها شدة وإيذائٌ وقد ا في 
اخحتلاف درجات حرارتها اخحتلاف 2 الكافرين» با ئالتة ای تفاوت رم في 


روو 
وقد وْضعَ النش به رفع لمل له تايداً للمماثلة. 
وما يسوي الأخيَاءُ وَل الأموات: 
أي : : وما يستوي المؤمنون الذين هم كالأحياءء في نسبة حيواتهم للتفاضل 


Y۸ 


فيما بينهم في الإيمانء ولا يستوي الكفار الذين هم كالأموات» في دركات 
كفرهم» ولا يستوي الفريقان أيضاً بداهة. 
فلإيمان كالحياة للأنفس» والكفر كالموت لها. 

¥ ¥ 


النص الثالك ٠‏ 

وفي سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) قال الله عر وجل بشأن الّذين 
أنكروا الآخرة من مشركي العرب: 

و لاا لمق اشم ن كلمن عة @4. 

وقراً ابن کٹیر المکي» وأبو عمرو ويعقوب ار ا المدني : 
(بل أدرك). 

أي : إن مر الأخرة ليس ا جا عليهم جاءهم في القرآن وعلى لسان 
محمد خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام» بل هو خبر قديم تتابع عليهم من 
الرسالات السابقة لرسالة محمد كل علم به» من بقایا الذي ورثوه 
والنصرائة. 
ومن لم يتاب عليه هذا الخبر منهم أدركه بوجه من الوجوه أخذاً من القراءة 

وبل درك عِلمَهُم في الآخرة4: 

) ومن أدرك ر 
والمعنى لم أيهم محمد ب بنباً جديد غريب عليهم في موضوع الآخرة» بل 


۳۹4 


e‏ حبري › ا به» عن طريق الأخبار السابقة» تي 
هم لا يعتقدون أن محمُداً به قد جاءهم بخبر جديكٍ لم يَسبق لهم إذرا 
المعرفة به عن طريق الأخبار. 
وه $ r‏ ې ۴ ٍ 
بل هذا العلم الخبري هم في شك نفيي من صدقهء لأنهم لا يريدون 
تصديقه» حتی لا یمنعهم الإيمان به وهو يتضمن الحساب والجزاء يوم الدين 
على أعمالهم في الحياة الدنيا من أن يفجروا على ما یشتھون ويهوون» وحتی 
بل هم فوق ذلك محجُوبُونً بالعمى القلبيّ الذي نزل بهم باتباعهم أهواءهم 
وشهواتهم وسائر جوامِح نفوسهم» لذلك فهم من جهة رؤية حقيقة خبر الأاخرة 
عَمُون» لا يرون أدلتها العقليةء ولا يصدقون أنباءها النقلية عن المرسلين. 
بإعمون): : جمع «عم » بمعنی «أغْمَى». 


ونلاحظ في هذا ا أنه قد ضح الممثل به موضع الممثل له» تأكيدا 
للمماثلة. 


النص الرابع 
وفي سورة (النمل / ۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) أيضاً قال الله عر وجل لرسوله 
ا و ا و و 
سک رص ۾ رعملا امود ر و 2 
ل كلاه كَل أَلْحىٍألمين ونك لايع الموق لاع لص ألدعاء 
یا ذب رمات برع المی م EE‏ ا 
موت © 4. 


3 


لإنك لا تشع الموتى): | 

أي إنك لا تسَمع الذين هم موت بالنسبة إلى قضايا الدين» إذ فقدوا كل 
واب a a E Ca‏ أي تستثير من كانت لديهم هذه 
الحواس» وظاهر أن فقد کل الحواس الظاهرة والباطنة التي تستثيرها دعوة القرآن» 
هو نوغ من الموت لجانب من جوانب السات وهو الجانب الذي کان لديه 
بالفطرة استعداد لأن يجس a‏ المتعلقة بقضايا الدين الح . 

وقد سمّاهم الله موتى» لأن نفوسهم منصرفة عن كل القضايا التي تتصل بالل 
واليوم الآجر انصرافاً كليَاًء فليس بينهم وبينها وسائل اتصال» وبانقطاع الاتصال 
ينعدم تيء وتنعدم الاستجابة» فهم بالنسة إليها کالموتی › وقد وضع الممثل به 
موضع E‏ 

ولا ت نسْمعٌ الصمٌ الذعَاءَ إذا ولوا مذبرين): 

أي : وإنك لا تسمع الم الذين نزل بهم الم بالسبة إلى دعوة الدين 

ال ففقدوا القدرة على استماع 4 دا ا ول ا كل أجزاء 
أسماعهم متصلة ا شهواتهم وأهوائهم ومطالبهم من دنیاهم» فليس ا 
استماعي ا لمثیر يتعلقٌ بالل واليوم الآأحر والواجبات الدية» فهم بالنسبة 
إلى النداءات التي تقعلی بهذه ا مصابون بداء ولفرزٍ حالة 
الصمم هذه عن حالة العمى يدها الله جل بقوله : إا ولوا مذبرين). وذلِك 
لأن الأْصمٌ البصير إذا كان يُواجه ببصره من يناديه» فإنه قد يفهم من حركات شفاهه 
ووجهه بعض ما اشتمل عليه نداؤه. ونت لك ل ف ا الصمم كشفاً تاما 
إلا إذا كان الأصم قد ولي مُذبراً. 

إولوا مذبرين): أي : أدبروا وابتعدوا وانصرفواء مقابلين جهة الداعي 
بأدبارهم» وقد جاء لفظ إمدذبرين) حال مؤكدة» لتأكيد أن توليهم لم یکن مجرد 
ابتعاد وانصراف مقرول بشي ۽ من ملاحظتهم لہا وراءهم» تل هم مذبرون 
لا بصرون شيئا مما هو وراءهم» ولا يتجه لهم غير النداء الصوتي . 


۲٤١ 


وقد سمَاهُم له صما لأ نفوسهم منصرفة عن استماع كل نداء يتعلق بقضايا 
الإيمان بالل واليوم الأخحر وار قضايا الدين انصرافا کلیا فليس بينهم وبينها وسائل 
اتصال سمعي ۰ وبانعدام الاتصال ينعدم لتلقيء وتنعدم اللاستجابة فهم بالنسة 


ايها كالصم» وقد وضع الممثل به موضع الممثل له تأكيداً للمماثلة 


وما نت هادي لهي ڪن ضلالتهم ) 

أي : وإنك لا تهدي العمىّ بأنوار معرفة آيات اللَِّ» مهما وجُهتها لأبصار 
إتهم لا يرونهاء فهم لا ينصرفون عن ضلالتهم التي هم فيهاء إذٌ فقدوا القدرة 
على رؤية الحى الذي جاء ٌ في القرآن مهما كشفته الأنوار» بسبب أنهم حي بالنسبة 
إلى القضايا التي تتعلق بالدينء وان کانوا حدیدي SES al‏ إلى شؤون 


دنياهم وأهوائهم وشهواتهم ولذاتهم فيها. 
وقد سمّاهم الله عر وجل عَمْياًء لان نفوسهم وبصائرهم منصرفة عن رؤية كل 
ما يتصل بقضايا الدين انصرافا کلیاء فليس بین بصائرهم وبینها وال اتفال 
بصري › وبانعدام الاتصال البصرىي 2 اللاستجارة EE‏ م بالنسبة إليها 
كالعي» وقد وضع الممثل به مضع الممثل أ تاكيداً للمماثلة. | 
وأبان الله عر وجل السب الحقيقيّ الذي ج E‏ وا وأشباء الموتى» 


وهو أنهم لم يۇمنوا باياتە› ومعلوم في طبائع النفوس أ من ا يمن اسي فإنه 
0 يهتم له« ولا یستجیت لدعوته» بخلاف الذين آمنوا بايات الله فإنهم یرول سعادة 


أنفسهم ر بالعمل بما حاء فيهاء فهم پستمعول إليهاء ویسلٍمون طائعين»› 
مجتهدین أن يعملوا يما جاء فیهاء فقال تعالی : 


مو ارو ال 


إن شيع إلا من يُومِنُ باياتتا قَهُمْ مُْيمُود4: 


ا مِم إلا الذين يتابعون الإيمان ماینزل من آياتنا» وهم 


E۲ 


حريصون على معرفة منهاج سعادتهم › مستسلمون» ومن استسلم وآسلم اجتهد في 
آن يعمل بما علم مما آمن به« وارتبطت بالعمل به سعادته . 
%¥ % 


النص الخامس 
وفي سورة ة (طه / ٩‏ مصحف/ ٤٥‏ نرول) الله E‏ حكاية ما قاله 
ا ذ أهبطهما من الجنة:' 


قالاَهَسّا ص 2 حور ے< r‏ س ور ا ر س س کرک ر 
3 عا بعض کم عض عدو E‏ 
کے کر سے رم رص و 4 گ۶ 


مھ کج 550ا ڪن زڪرى فلن لم 
وش رميو اة ا ET ERE‏ 


آنتك ایشا فسا داك يمى © ودرك : زی من من أن و ومن NE‏ 
وداب الكخرةاشد ى6  .)‏ 

ای وکر 

ای : معيشة ضيقة لا سَعَةَ فيهاء الضنك: لضي من کل شي؛ يستوي فيه 
المذكر والمؤنث 

إفنسيتها) : 


أي : فتركتها وأهملت العمل بها » ال النسيان تور ول اترك ثم 

شتهر بمعنى غيابه عن الذاكرة. 

يبن الله عر وجل حالة من أعرض عن ذكر الله بعد أن آمن به» وأبصر نوره» 
فجره إعراضه إلى نسیان ذکر الله بترکه » وترك العمل به » وغیاره عن ذداکرته» حتی 


YEY 


کان کالکافر به الأعمى عن رؤية نوره» وأزه E PT‏ م الكفرة 
العميان» والمراد عمىْ البصيرة عن رؤية الح الرّباني الذي هو مطلوب الدين من 
العالمين . ) 

وبما أله كان من المؤمنين المبصرين نور ذكر اللهء فإِنه يقول يوم الحشر 
ps‏ 2 


e‏ اتك آياتتا يته ك الي تسى 
وبالبیان التفصيا نقول لك: n‏ آیاتنا ا ا وآمنت E‏ 0 ذلك 
ترکتها ولم تعمل بما جاء فيها» حتى نسيت ذكراهاء فكان حالك كحال الكافر 
الكفرة ١ذ‏ لم فمك رز مك وإيماك فی سلوكك شيئا. 

وأبان الله عر وجل ا يجازي بمثل هذا الجزاء من أسرف في ظلمه وعدم 
انان بايات ريه اخداء» فخشره اغ > فقال تال 

«وكڏَلك نجي مَنْ سرف ولم يُومِنْ باياتِ رب : 

وهذا من العذاب الذي يكون في موقف الحشر» ولكنْ عذاب الآخرة الذي 
يكون بعد الحساب وفصّل القضاء» ويبداً مُندُ دخول أهل النارٍ النارّ هو أشدٌ 
وأبقىٰ» فقال الله عر وجل : 

(ولعَذابُ الأخرة اشد واق): 


آیء اشد كما وكيفاء وأكَترٌ بقاءُ مع تتابُع الأزمان» أعاذنا | الله و کا 
عذاب . 


é٤ 


النص السادس 
وفي سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠١‏ نزول) قال الله عر وجل : 
ومن‌کات ف هلزو أعمى فون لاخر اع وسل سا95 4. 

أي : ومن کان في هڏِءِ الْحَياء ادنا القريبة الجارية أخداثها كافرا أغمى 
ََصيرَةء لا يرَى الْحَى الرباني المنزل في آيات الله بسبب إذباره وتوليه عنهاء فهو 
يسير في متاهات الحياة ضا تائها على غير صراط الله المستقيم» متبعا أهواءَه 
وشهواټه ونزعات نفسه ونزغات الشياطين وخطرواتهم» يعاقبٰ في الأاخحرة يوم 
ا ی ف ا ا 

فيكو في موقف الحشر ا عمىْ البصرء لا يهتدي إلى مسالكه» وتحيط به 
المخيفات لمرغات من کل جانب» وهولا يذري كيف يحيد عنهاء وهذا نوع من 
العذاب شديد. 

ویکون أيضاً في مسیرته وحرکاته على أرض E Seb‏ الذين أضل سبیا 
0 ايوم کان في الا صل بکفره وفجوره» واتباغنه لات الباطين»› 
ر في متاهات المّهالك وأودية الشر والإثمء وارتکاب الجرائم» وفغلٍ 
الكبيرات من الموبقات., ٠‏ 


# ¥ 


النص السابع 
وفي سورة (الإسراء/ ١۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) أيضاً قال الله عر وجل : 


و > TE‏ ۶> ج کو وو و 


e a A Û r 
e ES > 2 ر ص ج کوک و‎ 2 
2 م ی و‎ 2 r 2 n r2 


` 
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أي : ومَنْ يحم الله لَه بالهداية بناء على إيمانه وعمله الصالح» فهر 
المهتدي حقاء لذ لاح إلا لله . ومن يخم الله عليهم بالضلالة بناءٌ على كفرهم 
7 قدَمُوا من سيئات» لن نَج يا أيها السامِع آياً كنت - لَه ولياء من دون اله 
یحكمُونٌ ن لهم انهم کانوا مهيین» وتكون أحكامهم نافذة الا لان 
وحده» ولان لأمر كله لله وحده. 


وبما أن هلؤلاء الكفرة الضالين الذين يحكُ الله عليهم 'بالضلالةء قد كانوا 

في الحياة الدنيا أمثال البهائم» مکبین على وجوههم› لا يرفعون رؤوسهم لاستقبال 
ما زل من عند الله من آیات کتابه» وار بالنسبة إ إليها كالْعْمْي لا يرون الح الذي 

تهدې إليه› وکالبكم لا يعترفون یما يَصِلُونٌ إ الف إذراکه مِنْ احق الرباني . وكالصم 
ا نداءات من ُذکرهم به» فان الله عو بحشرمُ يوم القيامة على 
جرهم عمیاً وبکما صما مجازاة لهم بمثل عَمّلهم» ضمُن قاعدة: : «الجزاء من 

جنس العمل» . 

وبعد الحشر والحساب وفصل القضاء نکر مأواهم الأخير جهنم التي يأتيها 
المدد بالوقود دواماً» وكلما خَبَتْ (أي : سكنت ومد لَهَبُها) جاءها بأمر الله مَدَدٌ من 
الوقود» فزادهم بذلِك سَعيراً (السعير: النار» ولَهَّها) أي : زادهم الله لََباً بالوقود 
الذي تمد به» لاستمرار تعذيبهم» واستمرار تذؤقهم للعذاب. 


ك في مجازاتهم بهذا ا نهم کفروا بآيات الله وهم في الحياة 
الدنياء اط اا وألسنتهم وسمعهم »› > وأنهم کڈبوا بنباً نهم مبعونول خلقا 
نخدیدا | إلى يوم الدينء ا ومجازاتهم» جاحدين قدرة الله على إحيائهم مرة 
أخرى بعد فناء أجسادهم التي کانت لهم في الحياة الأولىء مع أنه هو الذي خلقهم 
للحياة الأولی ولم یکونوا شیئ مذکورا فقال الله عر وجل : 


ذلك جَرَاومُم باتهم كوا باياتنا وَقَالوا: کنا عظاماً ورقاتا 
لون لقا جدیدا : 


۲٤٦ 


إلى السا دعل الموت والفناء REY‏ ) 
# ¥ # 


النص الثامن 


وفي E‏ (يونس / ا ۵١‏ نزول) قال الله عر وجل طلا لارسول 
ويلحق ده الذعاة إلى الله من بعده : 
وم س تیم ورات تالش وود يقاو تت ونم سنظر 
اقات د انی وکو لارو روت 6 4. 
بين الله عر وجل في هذا النص حقيقة من حقائق التكوينِ السمُعيّ والبصريّ 
في الناس» وهي أن السمع الظاهر والبصر الظاهر جهازان ناقلان» وان السمع 
الي والبصر الحقيقي ا یکونان في مراکز السمخ والبصر في الدماغ» وهي 
التي ترك وتعقل ما ينقله جهاز السمع ال و ج يكون في داخل النفس 
صوارف أو حجب تصرف أو تحجْبٌ ما تنقلّه أ جهره ا والبصر الظاهرةء فان 
هذه الدماع لا تدرك ولا تعقل بقواها شيعا من المُدرّكات التي تنقلها 
جهزة السمع والبصرء فصاحبُها أصم وأعَمَىْ في مراكز السمع والبصر داخل 
دماغه» رار والحْجُب. 
وتكون النتيجة ن تری من تحله يستمع إليك بأ لک لمعك بمراکز 
السمسع في دماغه» أن تحت ان من ا بایات الله 4 في کونه ليذرك دلالاتها 
الفكريةء ينظر الك ببصره» ید آنه لا یری بمراکز البصر في اغ ا میا ره 
به» فهو في الحقيقة أعمى بالنسبة إلى مراكز الرؤية في دماغه» بسبب الصوارف 
والحجب. . ٠‏ ) 


وقد جاء البيان بصيغة الاستفهام الال على النفي» فقال الله عر وجل : 
لانت تَسَمعُ الصمٌ وَل كانوا لا يعْقَلُون4: 


YEY 


أي : أنت لا تسْمع الصم صَمَماً اليا وهم الُذِين لا بعلو في مراكز 
السمع في أدمغتهم» ما تنقلهُ من مسموعاتٍ أجهزة نقل الأصوات في آذانهم . 
وقال الله غزوجل : ) 
أقأنت تَهْدِي الْعْمْيّ ولو كانوا لا يبْصِرُود: 
أي : أنت لا تهڍي ای ن و ب رز اق ا 
EA AE‏ 
أن ملحا ااال خر لاختيار بإراداتهم › لابتلائهم في ظروف ال 8 الدنيا. 


إن القادر على فعل شل هذا الجبر هو الله الرْب الخالقء لکنه سبحانه 
لم يشا لمنافاته لمشيئة التخيير الى شاءها لعباده» ومشیئات الله لا تتناقض فما 


3# # 
النصض التاسح 
وفي سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) قال الله عر وجل : 


وکل یکنو الکن لر ایر دای کنر ا 


اق 


جاء هذا النص في معرض الحديث عن فريق الكافرين الذين نتروا ع ال 
کنا ويصدون عن سبل الله ویبغونها ف وقد حجِبّت بحْجُب من نفوسهم» 
مراکز سمعهم ومراکز بصرهم»› فهم لا يستطیعون چ نداءات الحقَ» ولا رؤية 
آياته. وفي معرض الحديث عن فريق الممين الذين 2 وعملوا الصالحات 
وأخبتوا إلى ربهم (أي : خضعوا وخشعوا له واطماًنوا ليه 


YEA 


وتتل القریقنني: 

والمعنى : وصف الفريقين كما يلي : فالفريق الكافر كالأعمىٰ والأصَم بالنسبة 
إلى قضايا حق الله على عباده» إذجمع في ذاته صفة الأعمَى من جهة البصرء 
وصفة ا من جهة السع. والفريق المؤمن كالبصير والسميع» بالنسبة إلى 
قضايا حق الله على 0 إڏجمع في ذاته صفة البصير شديد البصر»ء وصفة 
السميع شدید السمع. 

فهل يستوي هُذان الفریقان وصفا؟ ! 

9 لا یستویان بداهة . 
معرفتها» وعلى وضعها في الذاكرة للاستدعاء عند المناسبات الداعيات» فقال 
تعالی : | 

¥ #¥ % 
اللص العاشر 
وفي سورة ۰ 1 2 00 نزول) قال الله e‏ 
ج و ا م 2 اک E‏ 

eT #۴‏ ا Poe‏ الدين 
یسمعوںل في مراکز سمعهم الداحّة ندأء دعوة الحىء وهؤلاء هم الأحباء حقيقة » 
الحريصون على سعادتهم الخالدة. 

آَم ا لين لا ستجيبون 3 e‏ ي الحقيقة موتی › إذ قد 


۲4۹ 


كالموتیٰ تماما وسيظَلُون وفق سن الله السببية موتى» لأ أحداً غير الله الوب 
الخالق المجبر لا يستطيع أن يبعثهم إلى الحياة القلبيةء فيبصروا ببصيرتهم حقائق 
الدينء وواجباتهم تجاه ربهم» التي إذا أذوها كانت سبب سعادتهم الحقيقيةء 
والله لا يجبرهم بعد أن وضعهم وهم ذوو إرادات حرة موضع الامتحان.  ٠‏ 

لقد اختاروا لأنفسهم هذا الموت» بسبب توجیههم کل ا الشۇون 
دنياهم من شهوات وأهواء ولذّاتِ وتفاخر وتكاثر ونحو ذلك من زينة الحياة الدنياء 
وستاتيهم مناياهم التي یموتون بها الموت الجسدي بعد أن كانوا مي ميتين الموت 
القلبيّ والنفسيّ . ثم يبعثهم الله إلى يوم الدين» فهم إلى حساب اله وعذاب 


لرن س ار ي 


يرجعول . 
¥ #* # 


) | النص الحادي عشره ٠‏ 

وقول الله عز وجل في سورة (الأنعام / > مصحف/ ٥١‏ نزول) أيضاً: 

و وال دبوا اض كمف ظتكت 46 . 

أي : والّذين كذبوا بآيات الله المنرلات على رسوله» هم في مراكز المع 
الحقيقيُة لديهم داخل أدمغتهم صم عن استماع نداءات دعوة الحقّ» بسبب 
الحجب النفسية القائمة بين آذانهم ومراكز السمع في أدمغتهمء أو في عقولهم . 

وهم أيضاً بُكَمّ عن الاعتراف بالحقّ ولو عَرَفْوة» وذلك بسبب الموانع النفسية 
التي تمنعهم من أن يعترفوا بالحقّ أويَذّعُوا إليه. وهم أيضا مُقِيْمُولً في داخل 
الظلمات كالْعُمُي» لا يرون آيات الله الدّالآتِ على ۳ فاته یدیع إتقانه» 
وجلیل حکمته» فیما خلق وبْرأً وصور. 

فکیف يیکون حالهم» وقد حت عن ا و والفضيلة وعن أسباب 
سعادتهم في دنياهم واخرتهم؛, جل حواسهم ال تَصِلهمْ بالحقائق» التي تدل 
عليها آيات الله في کونه» أل عا انات اة اا غل ا م کات 


حکیم محید؟! . 


0۰ 


وت ور م 
وما داموا كذلك فلا بد أن يكذبوا بآيات الله المنرّلآت. 


#% ¥# ¥ 


النص الثاني عشر 

وقول الله عر وجل في سورة ٦ e‏ مصحف/ ٥١‏ نزول) اشا ا 
رسوله محمد ية أن يقول للكفرة المتعنتين الذين يتخذون لتَعنْتَ بطلب الآيات 
الخوارق المادية ذريعة تعجيزية لجعل | إصرارهم على الكفر أمرا ول به : 

قل ل أقول لکد عنری رین اوو آعم عيب ولا اقول لک ِن مَك 
اتی میرک ريستو ی الأع ی دامر گىد @4. 

أي: قل يا محمد لأصحاب المطالب المتعنتة: اا اقول لكم الي 
رسول الله إليكم بلک ما اوج الله به إل » وأمرني ان ابغْکْ إیاه فإنني لا أقول 
لکم عندي خزائن الله » حتى تطالبوني بالمطالب المتعنتة على ما تشتهون» bv‏ 
اا اله حتی تسالوني من علوم و > کسؤالکم عن 
زمن قيام الساعة» ولا أقول لكم ني ملك حتی E‏ بأن تکون لي صفات 
اللانكةه نا أقول لكم : ایی اش الله إليى» وأرسلني إل 
لأبلغكم دينه» وهذه هي ج ذاتي» وحدود خصائصي وحدود مهمتي ووظیفتن 
فيكم » فما هذه المطالب المتعنتة التي تطالبونني بها؟! 

ا RO,‏ ا 

إن بع إلا ما بوخ إلى . 

وبعد هذا البيان قل لهم يا محمّد: إن ما أقدّمه لكم من حقائق دينيّة مؤيدة 
بالبراهين العقليّة» والأدلة العلميّةء إنما يدركها من ق و 0 البصر 
الذين يبصرون بجهاز التفكير لديهم حقائق الأمور ببرهاناتها. 


لکنکم قل حجيتم عقولكم عن هده الإدراكات» واخترتم 3 أن تکونوا 
عمیانا بالنسبة إليهاء فمادا أفعل لکم؟! 


۲0۹ 


إن هذه الحقائق الديتة التى أوحى الله بها إلى قد استطاع أن يُذركها غيركمْ 
من أهل الإيمانء أهل البصر الفكرىّ النافذ الراك لحقائق المعارف الربانية» 
وأهل البصيرة التي لم تطمسها الأهواء والشهوات» ولم تحجبها غشاوات وساوس 
الشياطين وتسويلاتهم » وظلمات مطالبهم الا ا 

وبناءً على هذا البيان فإثني أسائلكم قائلا: 

"a 0‏ و 9ے 

إنهما لا يستويان بحكم البديهة العقليّة. 

واعلموا أن العدل الرباني يقضي بأن عامل مَنْ عَميّ عن الح بإرادته بجزاء 
من جنس عملهء وبان يعامل من أبصر الحق واستجاب له طائعاً مختاراً بجزاء من 
جنس عملهء وان لا یسری سبحانه بين الفريقين . 

إقل: ل توي الأعْمَى والْبَصِير ألا تتفكرُون؟!). 


%# #*# #*F 
النص الثالكث عشر‎ 


وقول الله e‏ سورة (الأنعام / ٦‏ مصحف/ ٥١‏ نزول) أيضا یعلم 
و ر ے۶ َ ء 


وقد جاء کم بار ناتا تی 5نی كتا اتاک 
عفيظ 4)€39. 


إبصائر4: e‏ «بصيرة) وتطلى على العلْم» والحجةء وکل 
ما ينفع ليلم ولا به من بيانات ونصائح وإرشادات . 


YoY 


أي : هذه الآيات القرآنية » والبيانات والحجج والعبرُ المنرلَةٌ لهدايتكم هي 
بصائر من الرّب الخالق الرحمن الرحيم مُهُداة إليكم. 

فمن أبصرها بتفكن وأدرك دلالاتهاء وفهم معانیهاء وعمل یما جاء فيها» 
واعتبر بعبرها» فلنفسه كسب خيرا وسعادة عاجلة في الدنياء وآجلة | إلى یوم الدين› 
وهي يومئذ تکون ا خالدة. 

ومن E‏ عنهاء فلم a‏ > ولم يتفكر فيهاء ولم يتفهم دلالاتهاء 
ولم يعْمّل بما تضمنتة من هدايةء وكان بالنسبة إليها أعمى› فل ا ا 
اعا وعذاباً أليماً. 

#وما أنا عليكم بحفبظ) : 

أي : ولست مكلفاً أن أكون حفيظاً عليكم» مسؤولاً عن حفظكم من النار 
E ۰‏ وإنما مسؤوليتي منحصرة في أن أبلٌغكم 


3# 3% %#% 
النص الرابع عشر 

وقول الله عر وجل في سورة (الأنعام / ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) أيضاً 

اومَنَکانَمَيّسا حي 4 بو وا رورا يمى يو ا 
م رر ر سے ر E‏ ں2 > ٩ے‏ ر 

أي : أَوَمَنْ كان كالميّتِ الذي لا يذوق من طم ۱ الحياة الروحيّة ن ا 
فأحییناه حين آمن باختياره الحر بالله ورسوله وبما أنزل على رسوله» فذاق حلاوة 
الإيمان» وجعلا له قرآنا ذا دور لفكره وقلہه ونفسه» يهديه في داخله» ويعمل 
دمقتضاه» فيمشي به في الان اغ صراط مستقيم . 

كمَن وصفه أنه بقي كالميْتِ. بالنسبة إلى أنوار الهدايةء فهو لا يدرك منها 


YoY 


شيئا» وهو يتخبّط في الظلمات على غير هُدى» بسبب كفره» وعدم استجابته لدعوة 
e 2‏ ر ظلماته ERE‏ عسی 
ا نئ الطرقات غير صراط الله طرقاتٌ ا yT‏ 
له مخرج من ظلماته إلا صراط الله » لکنه رفض عبوره» وأخذ يبحث عن غيره» ولن 
يهتدي» إذ لا يوجد في الواقع طريق منير غيره. 

َّد رين له أن يعتمد على آرائه وأوهامه ووساوس الشياطين › فقد فقد اقترنت 
بزخارف الأفكار والأقوال والمذاهب والآراء المضلة الصارفة عن صراط الله 
المستقيم› وزین له أن يعمل بها ويتبع فيها خحطوات الشيطان› إذ وجد فيها 
ما يشتهي ویهوی من متاع الحياة الدنيا. 

كذلك التزيين الذي حصل له رين لساثر الكافرين من قبله في تاريخ البشرية 
ما انوا يرون من باطل» وما كانوا يعملون بمقتضاه من أعمال ترضي نفوسهم› 
فاستحقوا نقمة الله وعذابه. 

ونتابع فقرات النص بشيءٍ من التحليل : 

اومن كان ميتا فَأحيينا حا ناه : 

أي : أومن كان جاهلا لا يعرف شيا عن قضايا الإيمان كالميت» فهديناه إلى 
المعارف الإيمانية فآمن فصار بالإيمان حياً. 


فجعل الله الكفر الناتج عن الجهل بمثابة الموت» لن الكفر للقلوب والنفوس 
كالموت للأجساد وأنواع الإحساسات الجسدية . 


وجعل الله الإيمان الذي هو ثمرة العلم الصحيح بمثابة الحياة للقلوب 
والنفوس ومالها من إحساسات باللّذات وأنواع السعادات . 


وَجَعلنا لَه نورا يمْشِي به في الناس): 


0٤ 


أي : وأوضحنا له طريق حياته السعيدة» بما أنزلنا من تعاليم وشرائع ووصايا 
وأحكام. 

رتاف تعالى النور مث لتعالیم دینه الات أنزله لعباده فاهتدی ن 
المؤمنون» ومشوا به في حياتهم على بصيرة من أمرهم . 

ووضع الممثل به موضع الممثل له حتی کاله هو ا ا 
واستغناءًٌ بلفظ المشبه به عن المشبه. | 

وذلك لأنْ النور في ا الظاهرة يكشفُ طريق الماشي على الأرض» 
ویعرفه بما حوله» فهو مثل التعاليم والشرائع والوصايا والأحكام الربانية التي تهدي 
المؤمنين لفعل الخير وترك الشرَ» وتنجي من المزالق والضلالات وأنواع المهالك. 

ومن ُي اللات لس حارج منها) : 

أي : كمن وصفه أنه بقي في کفره وآنواع جُهله» أو رفضه باع ما ينجيه 
ویسجده من فعل الخير وترك الشرء وهو ما تهدي اله التعاليم والوصايا 
والأحكام الرَبانية. 


فضرب الل عڙ وجل الظلمات مث لأنواع جهل الكافر بهذه المثخات 
المسعدات أو رفضه اتباعها والسير بهداها. 

4 به 2 ا له فک هو تأکیداً للممائلة ا 
والمهالك› ڦهي کالجهل بدین الل لعباده» أو رفضِ اتباعه والعمل به » إذ کلاهما 
يوقعان الإإنسان في المخاطر والمهالك س المصير. 

هذا اص البدذر يع الذي و على تمثیل الإيمان ا والکف e‏ 
وتعاليم دين الله لعباده بالنور» واتباعها بالمشي بين الناس بالنور» وتمثیل الجهل 
بهذه التعاليم بالظلمات› وعدم اتباعها بالمشي في الظلمات والمتاهات› يلاحظ فيه 
ادو حاص ر القادين اتر وال ف ى د ال 


00 


الممثٌل له فكأنه هو إيجازاً في اللفظ» واختصارا في التعبير. 


وفي هذا ما فيه من مار لذكاء المخاطبين وقدراتهم فهم المرادء 5 
لامشل وإرجاعها إلى أصولها. 


ولو أردنا أن نبسط الكلام» وندلٌ على كل فكرة بعبارة مساؤية لها دون اعتماد 
الإيجاز بالحذف» والإيجاز زنل الأمثال منزلة NE‏ الأمثال» لكان علينا أن 
نقول في هذه الآية ما يلي : 


أومن كان كافراً بالله واليوم الآخرء غير مهتلٍ بهدي دين الله وشرائعه لعباده» 
فکان مله في داخل نفسه کمثل الميت الذي لا حياة في جسده من جهةء وکمثل 
الضال الذي يسير في الظلمات» فيتعرّض لأنواع المخاطر والمهلكات من جهة 
أخرى» فهديناه إلى الإيمان فاستجاب باختياره الحر» فآمن واهتدی» وأنزلنا عليه 
الشرائح والوصاياء فاتغها ومشى بهديها على بصيرة› فأسعدناه بذلك» وأنجیناه من 
المهالكء فكان في داخل نفسه كمثل الجسد الذي نفخنا فيه الروح فأحييناهء 
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. 


هل يستوي هذا الذي دکرنا وصفه» وون ي ف ر فهو في واقع 
حاله النفسي كالميت من جهة» وهو في أعماله في حياته ضالٌ تاه يتعرّض للمخاطر 
والمهالك من جهة ثانية› فمثله کمثل من يمشي في الظلمات لیس بخارج منهاء 
وهو مع ذلك راض بواقعه» ویری فيه متعة نفسه» ومرضیات شهواته : 

ذلك رُیْن للکافرین ما کانوا يَعْمَلون) . 

هل يستوي هذان الفریقان؟! 


إنهما لا يستويان بداهة . 


۲0۷ 


وقول الله عر وجل في سورة (غافر/ ٤٠‏ مصحف/ 1١‏ نزول): 
(وما س وی الاق والبصير والذت اموا ولوا ألصلحب و 
السو 4 لی اماک زف ت (a)‏ ¢%. 

أي : وما يستوي الأعمى في بصره الظاهر أو في بصیرته القلبية» والبصير في 
بصره الظاهر أو في بصيرته القلبية . 

كيف يستوي الفريقان في مقاييس الحقٌ والواقع» وفي مقاييس الآثار 
والنتاٹح › وفي التقدير والجزاء؟!. 

إنهما لا یستویان أبداً. 

وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات, لأنْهُمْ على درجات 
ومستويات متفاوتات متفاضلات. إيماناً وعملا صالحاً. 

کیف يستوي الفاضل والمفضول› رغم وجود التفاضل والتفاوت بينهما› ولو 
اشتركوا في أصل الصفة العامة التي هي بمثابة الجنس الذي يجمع أنواعاً متفاوتةء 
أو بمثابة النوع الذي يجمع أفرداً متفاضلة متفاوتة فيما بينها؟ ! 

وكذلك لا يستوي أفراد الفريق ا إذ هم على درکات ومستویات 
متفاوتات في الإإساءة» وفى نسبة الكسب الب عقيدة وعملا. 


فمن البذهي إن أن لا يستوي المؤمنون والكافرون» وأنْ لا يستوي 
المسلمون والمجرمون. 

[قليلا ما كرون : 

أي : هذا عم نقدمه لكم لتعلموهء ثم لتذكروه عند المقتضيات الداعيات 


لتذّکری ولکن قلي ما كرون إهمالا تاوا واتباعا للأهواء والشهوات . 
F# #F‏ # 


oV 


النص السادس عشر 
وقول الله عزو ى سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ ١١‏ نزول): 
اماک نھ کاس کا لمعل انی ادت وة لاان 
یما انوا ی کس بون ل ویتا اء اموا و وکانوأينقوت ل @. 


أي : وأمّا ثمودُ قوم النبيّ صالح عليه السام فهدَياهم بالدَّغوة إلى الحقّء 
وسلوك الصراط المستقيم » على لسان رسولهم» فرفضوا الاستجابة لهذه الدعوة» 
فاستحبوا (أي : أحبُوا بشدَةٍ) الضلال الذي هو كالعمى» وآثروه على الهدى الذي 
هو کالبصر» فکفروا بما جاءهم به رسول ربهم» فأخذتهُمٌ صاعقة العذاب الْهونِ 
(أي: العذاب المقرونِ بما يرل بهم الخْريّ) بسبب ما کانوا یکسبون من کفر 
وأعمال غ 


وقد وضع الممثل به مَوْضِحَ الممثل لهء تأكيداً للمماثلة» إذ سمي الله الكفر 
والضلالة عن الحق عمى . 


وأمُا الذين ا من د واتبعوا رول ربهم» وکانوا يتقول الوقوع في 
المعاصي والآثام» ورن عذاب الله وعقابه» فقد نجيناهم من الإهلاك العام الذي 


رتاه بثمود. 
وهكذا نلاحظ أن الله عر وجل سمُى الكَفرَ ورفض قبول الحقّ عمَىٌ » ونذرك 


بالمقابل أنه سى قبول الحقٌ والإيمان به بصّراء وفق المصطلح القرآني الذي تكرر 


۲0۸ 


وقال الله عر وجل في سورة (فْصلت/ ٤١‏ مصحف/ ٦١‏ نزول) أيضاًء بشأن 
القرآن المجيد: 


ا اع ر ص ت ےس 2ح ر ر ووه م ص زر س ہے کو 2 ے~ 


م مح و م ے ب 6 
۾ وأۇجعلته قرات اعيا لقالواً َو فلت ءايه ده اوی e‏ 


A‏ رالد لک بؤمو ت انوم وفر وھ وای ری اوا 
E‏ 


فكفر به من كفر منهم» فقال الله بشأن هؤلاء الذين كفروا به من العرب» وفي 
مقدّمتهم فار مكة هذا القول. 

e aR بلسان‎ e اعت‎ 0 Sea 
ارد ولقالوا معترصین : اا وعربي › 8 : أ باللسان الأعجيَ ا‎ 
عرپي؟!‎ 

وفي عرص هذه القضية بيان لجانب من جوانب حكمة تنزیله قرآنا ا 
بعد أن اختار الله خاتم رسله من أمة العرب. 

بعد هذا علم الله عر وجل رسوله ما يقوله لهم : وقد تضمن التعليم ما يلي : 

قل: إن القرآن هو للّذين آمنوا باللَّهِ ورسوله هُدىّ يهديهم إلى سواء السبيل»ء 
وهو شفاءٌ ليلل أفرادهم ومجتمعاتهم إذا اتبعوا ما أنزل الله فيه. 
السمع قريب من ف بحسب اختلاف اف أحواله. 

وهو عَليهم عَمىٌ): 


أي : والقرآن بالنسبة إليهم شيء غير مدرك وغير مفهوم» لأنهم لم يستمعوه 


۲0۹ 


حتى يفكروا فيه» فبين معانيه وبين عقولهم حجابٌ الْعّمىْ في البصيرة والقلب» 
أو القوى الإذراكية في النفس . 

جاء في کتب اللغة ان کل شي ۽ عير مفهومِ ولا مرك بالأفكار والعقول فهو 
ا لعل هذا هو في الأصل من إطلاق العمَىْ على المحجوب عن 

ولمًا كان حالم كذلك فان من بُحاول أن بُخهم آیات الله لیستمعوا إلبها كانه 

SE E‏ فهم لا يسمعون من ندائه إلا صوتاً مختلطاًء > لیس فی 
حروف ولا کلمات حتیٰ يفهموا دلالاتها. 

فقال الله عر وجل : 

وهکذا وضع امل به و موضع لمشل له للمماثلةء إذ سمى عدم 


3# # X#F 


النص الثامن عشر 

وقول الله عر وجل في سورة (الزخرف/ ٤۴۳‏ مصحف/ ٦۳‏ نزول) خطابا 
ا و و 
الحياة الدنيا عن سماع كلمة الحى الربانية) وعن رؤية آيات الهداية بمراكز الإدراك 
الفكريّ والقلبيّ لديهم : 

ات ت شیع ارہد ی اشن منکن کلمت ). 

استفهام يقصد منه النفيْ» ويوّتىٰ به يلمي الاغترافِ بالنفي من المخاطب به. 

والمعنى : أنت لا تَسْمِمٌ الم الّذين أصيبوا بالصّمم الفكريّ والنفسيّ تجاه 
موضوعات لا يریدون أن يسمعوا عنها شيئاًء إن محاولة من يريد إسماعهم وهم 


7° 


صم محاولة منه لخرق أحد أنظمة الله العامة في النفوس البشرية» وهنذا الخرق 
لا يقْدِر عليه إلا الله الب الخالق واضع الأنظمة والسنن» وهو سبحانه لا يفعلّةٌ بعد 
أن وصع الناس موضع الاختيار الحر للابتلاء. 

وأنت لا تستطيع أيضاً أن توصل الهداية إلى مراكز الاهتداء في نفوس 
اغى » الذين أصيبوا بلعم الفكري والقلبي تجاه موضوعات لا یریدون أن روا 
من مفاهيمهم حولها شيئاء فمحاولة إيصال الهداية إلى قلوبهم وأفكارهم محاولة 
خاثبة» لأنها محاولة لخرق أحد أنظمة الله العامة في النفوس الإنسانية. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى هداية من هو في ضلال, مُبين» ويعلَم أنه في 
ضلال, مبين» له غارق في لذاته التي يجأبّها له واقعه الضال. 

¥ # 
النص التاسع عشر 
وقوله الله عر وجل في سورة (الجاثية/ ٤٠٥‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 


س 


اريت من اذإ لهم هوب وأض له آله عل علو و سود وفليوء وجعل عل بص رو 


أي : أفرأيت أيها الداعي إلى سبيل ربك أياً كنت حال من اتد إِلَهَةُ الذي 
يجُه لَه بالطاعة التامَة والاستسلام الكامل في أموره كَلُهاء هواه الذي يَجْرَهُ إلى 
مَهّالكه» ويجعلّه يستجيب لوساوس الشيطان» يبع خطواته السائرة به إلى النار 
وعذابه الأبديٰ . 
لقد جعل معبوده هواه فصار بذلك ضالاً موغا في ضلالته» وميؤوساً من 
إصلاح حاله» وخروجه من ظلمات ضلالته . 
وقد علم الله حاله» فحكم عليه بالضلالة» بناءٌ على علمه سبحانه بحالته 
الداخليّة التي وصل إليهاء فأجرى سنته فيه» وهي أن كل من وصل في ضلاله إلى 


۲٦١ 


حالة اتخذ فيها إلّهه هواه أْمَلَ سمُعَه وقَلْبَه بالنسبة إلى دعوة الحق» فهو لا يسم 
ولا يفهم شيا مما يتصل بقضايا الدين الحقّ» ووضع على القفل ختماء إيذانا بأن 
المقفول مرح الفتح › أو صار ممتنع الفتح . 

وَل على بصره غشاوة (أي : سترأً وغطاء) وهذه الغشاوة تمنع عنه كل رؤيةٍ 
صل قفا لذن ال ٠.‏ 

والمعنى : لا تکلف نفسك ايها الداعي إلى سبیل ربك عناءَ إبلاع دعوة 
الحقٌ إلى قلب إنسانٍ وصلت به حالة الإدبار والتولي إلى أن اتخذ إِلَههُ هواه» فقد 
صار إنساناً ا منه» فلا تصل إلى داخحل فکره ونفسه دعوة الحىّء» سیب وصوله 
إلى حالة الصمم والعمى المعنويين. 

ولذلك لا تحاولٌ أن تتخذ له أعذاراً تجعله بها قابا للهداية» أومعذوراً في 
ضلالته» فقد تواردت عليه بيانات دعوة الحق» فرفضها وأبّاها وول عنهاء فهو 
بالنسبة إليها أصم أعمَى لا يَعْقل. 

لقد حكم الله عليه بالضلالة بناءٌ على عِلّم منه بحالهء فأضلّه على علم به» 
قال تعالى: SEE ٠‏ 
«إوَأضلَة الله عَلَىْ عِلّْم). 
وأجری سبحانه فيه سنته التي يجريها في کل الذين وصلوا إلى حالة ميڙؤوسِ 


فل أحدَ يستطيع أن يحكم له بالهداية من بعد الله : 

فمن بَهْدِيه مِنْ بعد اه؟¡: 

أي : لا أحد يهديه من بعد الله» إن الحكم إلا له سبحانه. 

ولما كان في الدَعَاة إلى سبيل الله من لا يدرك هذه الحقيقة من حقائق 


YY 


الات الخرية وغل لابه با ف و ا ن و اي 
الكفر» قال تعالى : 

أن درون . 

او معنى الإنكار عليهم إذٌ لم يفهموا هذه الحقيقة» > ولم خان 
ذاكرتهم دوامأ» لاستدعائها عند المناسبات الداعيات. ‏ 


¥ ¥ # 


النص العشرون 

وقول الله عز وجل في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) خطاباً للرسول 
فکل إلى الله من بعده: 

وك لاشيع الول ولاشيع الطب ادمادا ومين @ 9 وماآَتَ 
انی عن م انهم ن سمللا رمن اوتاه se‏ ملم 469 . 

نلاحظ في هذا النص أن الأوصاف التالية: (الموتى - الصمَ - الْعْمّْي) قد 
أريد بها الكافرون الذين رفضوا الإيمان وأصَرُوا على الرّفض بعد ضوح أدلته لهم» 
2 ب e‏ على رفض محرومین من ا القلبيّة والنفسية 
ذواتهم . 

ومن رفض الح بإصرار وعناد انضرف سمعه عن 2 الدعاء لهذا القن 
والنداء لاتىاعه» وأَلْقَبّت على سمعه الداخلي الحجْب نتيجة لما کان مه من رفض,ٍ 
) إرادي بإصرار وعناد» فكان بالنسبة إلى نداءات الح المرفوض من قله كالأَصَمّ. 

وكذلك ات بصره عن رؤيه ة دلائل الخ م طرق الهداية التي 
ل م القت على بصره الداحلى الغشاوات»› فکان بالنسبة ال هذه 


ا 


ا يسمع السماعَ المؤش ویبصر الإبصار المؤثرء من خطا بإرادته ص اول 
الطريق خطوة الإيمان بالله وبآياته» فانتقل بهذا الإيمان انتقالاً تلقاثيًاً إلى 
الإسلام لله » والاستسلام لأوامره ونواهيه» فهو عندئذ يسمع دعاء الهداية» 
إذ لا حجابً ولا غشاوة على سمعه» وهو عندثلِ يرى ويبصر معالم طريق الهدايةء 
متی لفت الداعي الهادي نظره إليهاء إذ لا حجابَ ولا غشاوة على بصره» ذل على 
هذا قول الله عر وجل : 

إن تمع إلا من يوين باينا فهم مسْلِمون) . 

ونفهم من هذا أن الله عر وجل قد ضرب مثا للكافر المصر على كفرهِ بعد 
وضوح أدلّة الإيمان له بالميت الأْصَمَ الأعْمَى . 

نظا إلى وَفْرَة عناصر التماثل بين الممشل به والممشل له نزن الْمْمَثل به 
مزلَةَ الْمُْمثُل لَه فكأنهُ هي تأكيداً للمماثلةء واستغناء بالألْمَاظ الدَالة على الممثل 
به عن الألفاظ التي تذل على الممٌل له. 

وأصل التمثيل هنا هو من قبيل تمثيل أمر معنوي, بأمُر مُذْرَلكٍ بالحس الظاهرء 
وهو من التمثيل البسيط› وة التمثيلية فيه منتزعه من الواقع 

ڪا من e‏ و 3 نر بین 
الممشل له فلم بسر في الأفظ إليه ب البناءٌ على علي المعل وال عار ڪاله ترم 
الممثل له. 

ومن الدَقة في التصوير ما نلاحظه في قوله تعالى : 

ولا تسْمعُ الصمٌ الذُعَاءَ إذا ولوا مُذبرينٌ). 

وذلك لان الأصم إذا لم يول مُذبرأ فقد يفهم ! بعض النداء من حركات الفم 

وإشارات الوجه» لکنه إذا و ا لم يمهم شیا وكذلك حال الكافرين المدبرين 
بإاصرار وعناد عن کل أدلة الهداية إلى الله . 


٤ 


وفي هذا النصض يؤكد الله عر وجل لرسوله ما سبق أن أنزله في سورة (النمل / 
۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) ليقطع رجاءه بشأن تحويل الكافرين إلى الإيمان وهم غير 
مستعدّين لذلك بإراداتهمء وليؤكد له أن وظيفته هي التبليغ فقط لا الإصلاح 
الفعلي والتحويل من الكفر إلى الإيمان. 

وهذا التوجيه هو في الحقيقة توجية للدعاة من بعد الرسول بء لأن أعظم 
ق يتعرضون لها هي أن الناس لا يسنتجيبون لىدعوتهم» ويحسبون أن 
عملهم في اللغا ب أن ثمرات استجابة فعلية من الناس بنسبة كبيرةء 
تحقق زيادة نسبة الصالحين على القاس حتی يكون لهم السلطان في الأرض» 
ولون عن أن الحياة الدنيا كلها هي دار امتحانِ للجميع› وأنْ الدار الآخرة هي 
دار الجزاءء وأ المؤمنين إذا لم يكن لهم تمكينْ في الأرض لقلَةٍ عددهم» فليس 
ذلك بسبب سخط الله عليهم» بل لأن الله عرّوجل لايخرق سننه الفابتة في 
المجتمع الإنسانيّ» من أجل رغبات الناس» مهما كان شأنهمء ولو كانوا رسلا 
فكيف بالصالحين الدعاةٍ إلى سبيل الله من بعد الرسل؟! 

هذا إذا استوفى الدعاة في أنفسهم ما يجب عليهم علماً وعملاً وإخلاصاً لله 
في دعوتهم» والتزاماً بمنهاج الدعوة القويم . 

¥ ¥ ¥ 
النص الحادي والعشرون 

وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن الذين 
كفروا معاندين بعد معرفة i‏ 

ونای کمرواسوا کیم نکد دن نی ٩‏ © سمال 
pee‏ ١ولَهُمَعَدَابُعَظِيمٌ‏ © 4. 


ق إن الذين کا بالل ورسوله وما بعث الله به رسوله» ا وعنادا بعد 
أن وضحت لهم أدلّة الحىَ فستروها وجحدوهاء قوم لا نجي فيهم الإنذارات مهما 


7۵ 


لفت ديا وهؤلاء سواءَ عليهم الإنذار وعدَمه» إنهم مهما تتابعت عليهم 
الإنذار ات لا يۇمنون . 


وذلك بسبب نهم أصروا على الكفر مع عِلمهم بالحق» وها تل عله 
بمقتضی سن الله أن تنصرف قلوبهم وسمعهم وأبصارهم عن استقبال أية بيانات 
تتصل بالدين الحىَ» ومتى الصرفت هذه الأجهزة لديهم عن استقبال يانات الحقّ 
قامت على منافذها حْجْبٌ كثيفة» وأغلقت أبوابُها إغلاقاً تاماًء وأقَفْلَت هذه الأبواب 
وضربَتٍ الأحتَامٌ على أقفالهاء إعلاماً بأنها غير قابلة لأن تتح أمّا أبصارهُم فقد 
وْضِعَّت عليها ستورٌ وجب تَمُنعُها من رؤية آيات الله في کونه» کآثار إهلاکه 
الکافرین من أهل القرون الأولىء إنهم إذا رأوها لم يذركوا ينها یرم ودلالاتهاء» 
لأن على أبصارهم غشاوة» بل شاهدوا معالمها الماديّة فقط» فاس ستمتعوا بمشاهدة 
الآثار» ولم يكن لهم بها اعتبار» فقال تعالى : 

«ْحَتَمَ الله على لوبهم وعَلَىْ سَمْمِهِم وَعلّى أبْصَارِهِم غشاوة). 

# #¥ X# 
النص الثاني والعشرون‎ 

وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ AY‏ نزول) أيضا بشأن 

وم معفم انوه ©6 )4. 

أي : بالنسبة إلى أجهزة إدراكهم الداخلىَّ صم محجوبون عن استماع بيانات 
9ر ت © ى 4 E‏ 1 د 0 ي 2ه 2~ 
الحقّء بكم لا تندفع نفوسهم للاعتراف بالحق» عمي لا تنفتح e‏ لروية أنوار 
الهدايةء وريه ة صراطها المستقيم . 


وبما آم منطلمُونَ في غوايتهم نهم لا يُجعون عن غيّهم إلى الحقّ والخير 
والفضيلة. 


ا 
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وهذا الوصف هو لصنف من المنافقين. وهم الذين وصفهم الله عر وجل 


ر iT mg rL‏ کو سک < 
کک 


a: 1 e 
ماحول و ذهب لله نورهم وتر‎ ت٤‎ 


وقد شرحت كامل النص في غير هذا الموضع<٠.‏ 
EOF OF‏ 
النص الثالث والعشرون 
وقول الله عر وجل في سوره ة (البقرة/ ۲ مصحف / AV‏ نزول) اشا بشأان 
الذين كفروا: 


4 و و و ر ا ےا او ےا ۶ے 
وو مل ااذ ڪ وروا كملا لی عق ا اّمم دعاء وند اء ص بک عمی 


يمني : أي : يصيح في الخنم . النعيق: هو صياح الراعي في غنمه. 

في هذا النص مثل لصنفٍ من الكافرين» وهم الذين رفضوا أن يستجيبوا 
لدعو الإيمانء لأنهم صَمُموا على أن لا يؤمنوا» واختارُوا بکمال راداتهم سل 
الكفر على سبيل الإيمانء لانم حریصون على أن يالا ما هرن وترون هن 
الحياة الدنياء من دون أن بوا في داخلهم بأنهم سیحاسبون ويښَارون على 
أعمالهم وکل ما اکتسبوه ٠‏ من إثم في الحياة الدنيا. 

وهؤلاء هم الذين قال الله عر وجل ۳ في آوائل سورة E‏ 

لالت كفروأسواء عله ءأندره کت خی @ ت 


سر ر فلو 


عل ووخ دعل نوخ ول سکره غو وَلَهْمْعَدَاب عَظِيءٌ ©4 . 


. انظر شرح كامل النص في باب الصور الأدبية من هذا الكتاب‎ )١( 
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إن هؤلاءِ هم قم من الكقُارء وهم الذين كفروا عن تصميم على رفض 
الإيمان» وإرادةٍ جازمة لهذا الرفض» بعد وضوح دلائل الإيمان لهم» ولم یکفروا 
عن جَهُل أوْعَفلَّةٍ أو انشغال, بالشهوات. 

لذلك فإن عَقَدَة هذا القسم من الكافرين ذات أثر في أعماقهم» ومن كانت 
عَقَدَةَ كفره في أعماق نفسه» كانت النتيجة الطبعية التي تة تقضى بها سنة الله في 
خلقة أن يُحتم على قأبه فلا قبل الهدايةء وان خم أيضاً على سمعه» فهو 
لا يسمع أقوال الهداية ء أو تكون الْعْشاوة على سمه فلا تسمَح بانتقال أقوال الهداية 
إلى مراكز إذْرّاكه الواعي» وأن يكون على بَصَره غِشاوة ل تسمَح بانتقال المرئياتِ 
المتضمُنة عبرا وعظات وآیات من آیات الله » إلى مراكز وعغيه. 

فسواءٌ عليه أنذرته اَم لم تنذرَهء إنه لا يؤمن» لأنه لا يريد أن يؤمن. 

وإذا استوى لدى هذا القسم من الكافرين الإنذار وعدهه» وكانت دعوتهم إلى 
الهداية مساوية لعدم دعوتهم إلى الهدايةء لأنهم أرادوا أن لا يؤمنواء وصَمْمُوا على 
ذلك فن باستطاعتنا أن نمثل من يدعوهم إلى الهداية بمْنْ يدعو الجدار ويخاطبهء 
وان نمثل من ينذرهم بمَنْ ينذر الحجارة التي لا تستجيب لداعيها أو منذرها. 

لكنْ الْجدّر أو الحجارة لا تسمع شيئ“ وهم يسمعون» الا أن شا سز 
لا ينف إلى مراكز وعيهم الذي يؤثر فيهم؛ فلا يهڙهم ی ولا بخوف . 

إن فأحسن تمثیل لھم أن يملوا بالأنعام» وأن مئل من يدعوهم إلى الهدى 
وينذِرهم عاقبة كفرهم بخطيب يقف في قطيع من الخنم ARETE‏ 
إن هذا هو التمثيل الملاثم المطابق لصورَة الممثل له والمراقیٰ فيه دتا التصويرء 
وهو ما جاء و في المثل القرآني . 

فمثل من يدعو الذين کفروا م ممن استوی لديهم الإنذار وعدمه» کمثل من 
یخاطب بصوته العالي قطيعاً من الغنم» > فلا یسمع القطيع منه إل دعاءٌ ونداعً لأنه 
لا يفهم ولا يعي الكلام الذي یخاطبٌ به ولا يدرك دلالاتهء وهؤلاء كذلك لأن 

سمعهم الواعي عليه ختم أو غشاوة من عقَدَة کفرهم» ومثل سمعهم سائر حواسّهم» 
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ئر عرب لر 


لذلك فهم بالنسبة إلى دعوة الإيمان وآياته صم بكم عُمْيٌ فهم لا يعقلون. 

وهكذا وضحت لنا دقة التصويرء ووضحت لنا أيضاأً في الصورة التمثيلية 
الحركة الحية الناطقة» إذ بدا فيها ناعقٌ يخطب في قطيع من الغنمء والقطيع یموج 
ي بعض» وهو لا يدري من كلام الناعق الحا ونفس الخطيب 
تتمرّق بمشاعر الخيبةء وعدم جدوى عَمَلِهِ. 

والغرض لفت نظر الدعاة أن لا يكونوا في دعوتهم كمن يخطب في قطيع 
غنم» بل إذا وجدوا المدعرين ميؤوسأ منهم فعليهم أن ينصرفوا إلى من يطمعون في 


أن یدرکوا دعوتهم 
¥ 3# #¥ 


النص الرابع والعشرون 
وقول الله عر وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 
واا ااا اطا وسوا راواه واد د 
وتوا کار 6لا سارف لان 45ک ادامرا 


ر 


اک کے لیا © وع کی کم مهم واس مهنم تولو 
معَرضّورک © اما زين a CE E E AE‏ 
وع موا اک او لبت لمر وکلبو۔ وانمرإ د شروت 69 4. 

في اق الذين آمنوا على قتال الكافرين» الذين أخرجوهم من ديارهم 
وأموالهم » يخاطبهم الله عر وجل بأسلوب النداءء ليا يها الَذِينْ آمنوا). 

وعقب النداء يأمرهم بطاعته» ويأمرهم بطاعة رسوله فيما يأمرهم به وينهاهم 
عن أن يووا عنه منصرفين مبتعدين عن الاستجابة له» وهم يَسْمَعُونَ دَغوته لأمر من 
الأمور كأمر القتال في سبيل الله » فقال 5 

«أَطِيعُوا الله وَرَسولَهُ ولا ولوا عَنه وأنتمْ تسمَعُون : 

ولا ولوا عنه¢ : 
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أي : ولا تناوا عدوا عنهء ياتي فعل «تولّیٰ عَنْ کذًا» بمعنی «نأی» وبمعنی 
«أدبر» وقد يكون التولي نأياً وابتعادا دون إدبار» فقد يكون مع الإعراض» بمعنى 
إعطاء العارض» وهو الجانب» ومنه رزاع وم رض ود 

وينهاهم عن أن يكونوا مثل المنافقين الكذابين الذين قالوا للرسول سمعنا 
دعوتك وأوامرك ونواهيك» وهم في الحقيقة منصرفون عنها في نفوسهم 
لم يسمعوهاء ولو کانوا e‏ شاهدين مجالس دعوته» فالسمع الحقيقي هو 
المع الداخلىّ» لا سمع الاذن» فقال تعالی لهم : 

ولا تكونوا كَالِْينْ قَالْوا: سَمعنا وهم لا يسْمَعون) : 

أ وهم لم يَسْمَعُوا سَمُعاً حقيقياً فيما سبق » ولا يسمغون دا لأنهم غير 
و کو م رای 

بعد ذلك وصف الله هؤلاء المنافقين بان شر ر الدوات عند الله وبانھم 
بکم لا يعقلونء فقال تعالی : 

وإ شر الدَوَابٌُ عند الله الصم البكم لين ل يعْقِلون4: 

إالدواتٌ): جمع «دابُة» وهي كل ما يدب على الأرض من حيوان» ومنه 
الإنسان» واشتهر بغلبة الاستعمال إطلاق «الدَابُة» على ما يركب من الحيوانات 
ذوات الأربع» ففي إطلاق لفظ الو ت على المنافقين إشعارٌ إلماخي بانهم أمثالٌ 
هذا الصنف من E‏ التي ئ ھم ۾ آخس من الأنعام التي لا تركب» 
كالغنم» التي يشبه بها الكافرون. 

2 انهم «مسلمون ظاهرا کافرون باطنا» فإنهم بحسب الظاهر 

ن» لكنهم في حقيقة الأمر صم لا پسمعون لأقوال التي تعلق بأمور الدّين 

6 ومن کان ت کان آبکہ بالنسبة إلى الأشياء التي هو فيها أصم› ويرم من 
ذلك أن يكونوا لا يَعْقَلون شيئاً مما يُوجُّه لهم من أمور الدين» لاعقل حفظ» 
ولا عقل فهم» ولا عَقَلّ إرادة حه عن تباع الهوى وفعل القبائح والسيئات . 


۷۰ 


هذه لوازم سببية ظهرت لَدَيْهم بسبب کونهم في باطنهم کافرين» وهي من 
سنن الله الدائمة في أنظمة النفوس البشرية. 
) ويسبب ذلك ف لا ينتيل اعد أن بول إلى سمعهم الحقيقي دعو الحق 
وبياناته حتىٰ يفهموها عَيرُ الله عر وجل الذي لديه القدرة على خرق سننه متى شاءء 
لكنه سبحانه لا يَخْرقٌ سه الثابتة من أجلهم» إِلّهم فيها كساثئر الناس» ولو نهم 
كانوا قد اختاروا لأنفسهم الإيمان لما صمب أسماعهمء ولمَّا أَصِيبّت ألسنتهم 
بالبكم بالنسبة إلى 2 الح الرُبُانيةء ولكانوا أسوياءَ في سموهم وألسنتهم 
كالمۇمنين. ‏ 
على أن الله عر وجل لو علم أنه يوجد فيهم استعدادٌ داخليٌ إرادِي لقبول 
الحقَ» فيما لو أَصَاَحَ لهم سمعهمء لَخْرَقَ سنه فأصَلّح سمعهم وأسمعهم بيانات 
الحق» وأفهمهم دلالاتها. 
لكنه سبحانه لو فعل ذلك فاأسْمَعَهُم» مع ألْهم لا خير فيهم مطلقاًء إذ ليس 
لديهم استعدادٌ إرادي لاإيمان واتباع آيات الله » لكان من أمرهم أن يَسْبَمِعُوا الآيات 
المنلات» ويفهموا دلالاتهاء تُمٌ يتولّوا مبتعدين عنهاء غير عاملين بهاء في حين أن 
أسماعهم تتلقاها من جهة عارضهم» وهو جانبهم . 
إنهم باعتبار كونهم منافقين لا يُذٌبرون كما يفعلّ الكافرون الصرحاء» بل 
يعطون عارضهم » إشعارأ بأنهم ما زالوا مُسلِمينّ» لكنهم يبتدعون في إيمانهم وفي 
سلوكهم» وهذا هو شأن المنافقين دواماًء فقال تعالى بشأنهم: 
وولو عَلِمّ الله فيه حيرا لأسْمَعَهُمْ ولو أسمَمَهمْ ولوا وَهُمْ مرون . 
بعد هذا نادی الله الذين آمنوا نداءً ثانياً قائلا: ٠‏ 
يا آيها الذِين منوا استَجيبُوا لله وَلِلرُسُول. ذا دَعَاكَمْ لِمَا يكم : 
أي : يا أيها الذين استجیبوا لله في مادعاكم ويدعوكم له» 
واستجيبوا للرْسول. إذا دعاكم بمُقتضَىْ كونه قائدكم والحاكمٌ الإداريّ لكم» إذا 
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دعاكم لما يُحييكم حياة طيبةٌ كريمةء كَبَذّل الأموال والأنفس جهاداً في سبيل اللهء 
والسياق والسباق يدلان على هذا. 
فسمى الله ما يصِيبه المؤمنون من خير باستجابتهم لما يدعوهم له الرسول 
خا إشارة إلى أن عدم استجابتهم ت لهم أمورا که تشه الموت الكريه. 

وکانت قلوب المؤمنين فل تاف نحوه بالتردد والضعف. وقد ا الجبن والشح ء 
فتتخادل ولا وښد لديها اندفاع الاستجابة لهذه الدعوةء درم اللَهُ بأئه عليم بل 
حرکات نفوسهم وقلوبهم» > مطلع عليها اطلاعاً ا وات ب A‏ قبل أن تصل 
إلى مشاعرهم الواعية. فقال تعالى : 

«وَاعلَمُوا أن الل يحول بين الْمرءِ وفَلببي. 

إن A‏ الإنسان الصادرة عن عن وڪي فکریٰ يدركه الإنسان» هي آثار 
۰ بيه قلبية إراديةء وهذه الحركات القلبية الإرادية تمر ر بأسلاك عصبية حی تصل 

ولمّا کان عم الله عر وجل نافذاً إلى القلوب» فإنه يلَقَىْ ما يصدُرٌ عنها 
ا کحائل شاف َعَم ما مر ولا منم مور نظير جهاز مسجل الصوت 
ا ا سل قبل ان صل لی ا المخاطب عن طريقه. 

إوأنه اليه تخشرُون). 

وفي هذا لماح تهديدي لمن لا يستجيب لله ولرسوله. 
تحليل كون الله حول بين المرء وقلبه : 

للمفسرين عدَّة آراء في فهم قول الله عر وجل : 

ووَاعلَمُوا أن الله يحول بين الْمَرءِ وقلْبب4 
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وبعض هذه الآراء متأثُرٌ بالتصوراتِ الجبريُة في موضوع القضاء والقدر. 
وبعضها را ن بعض العناصرء والذي ظهر لي د تدبر لهذا 
النص› أن کون الله عر وجل يحول بين المرء وقلبه يحمل عدَّة دلالات: ) 

الدلالة الأولى : هي ما سبق باه من عِلْم الله بكل أعمال فلا 
تصل إلى الشعور الظاهر في مراكز وعي الإنسان» فلا يَصدُر عنها شيءٌ دون أن يمر 


على رقابة علم الله . 

e‏ 5 الله بکلٌ اعمال النفوس وحركاتها لاد تصل إلى القلب» 

الدلالة a‏ أنه لا يصل شىء من مستويات دائرة النفس إلى القلب إلا 
بإذن الله وعلمه. 


ومن ذلك نزغ الشيطان ووساوسه وتسويلاته › کات الشهوة» والغخضب› 
والحبّ» والكراهية» ونحو ذلك مما تتحرك به دوائر النفس من وراء القلب. 

فمثا: إذا استعاذ المؤمن بالله عر وجل السميع العليم من الشيطان الرجيم 
استعاذة صادقة» سمع الله دعاءه» فحال بین هذه النزغات والوساوس وبين قلبه» 
فلم ياأذن لها بان تصل إلى القلبء حتى لا يتأثر بهاء فتصدَرَ عنه إرادات فيها 
معصية لله عر وجل »› وهذا مساعدة من الله للمؤمن الذي يستعيذ بالله ويستجير به. 


بخلاف من لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» یلاخ 
نفوذها إلى قلبه مع علمه بها. 

ونظير ذلك حركات النفس المختلفةء كحركاتها المتعلَقة بالشهوات والأهواء 
والخضب والحبٌ والكره ونحو ذلك» فإن المؤمن إذا دعا الله أن يصرفها عنهء فإنه 
تبارك وتعالى قد يحول بينها وبين قلبه» ا 
الوصول إلى القلب» حيث تنطلق الإرادات. 
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الدلالة الثاللة : اه لا يخرج شيء من القلب إلى مستويات دائرة النفس إلا 
بإذن الله وعلمه. 

وان الله بشيءٍ ما ليس من الجبر في شيءٍ» بل هو تمكين لذوي الإرادات 
الحرة من تنفيذ مراداتهم. 

ولکن حين لا يأذن الله بوارد علم أو حركة إرادية أن تمر من القأب إلى مراکز 
الشعور الظاهرء فهو فيما أرى يكون على وجهين : 

6 أَمّا بالنسبة إلى المؤمنين فيكون على سبيل المساعدة لهم» مكافأة لهم 
على استعانتهم به في أمورهم» وعلى صدق رغبتهم في طاعته» ليصرف عنهم 
ماهو شر لهم» وهذا فضل من الله عليهم ليزكيهم من رجاسات الإثم» وسببه 
إيمانهم وصدق استعانتهم بربُهم . 

© وأمّا بالنسبة إلى الكافرين وذوي الفجور الراغبين في المعاصي من عمقي 
قلوبهم » فيكون على سبيل الطمس لبصائرهم الذي کانو مم السب فە را 
گن لصرفهم عن فعل ا ا ف 

إلى غير ذلك من أشباه هذه الأمور» وليس شيءَ منها له صبغة جبريّة . 

# # # 


النص الخامس والعشرون 
وقول الله عر وجل في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول) بشأن 
المنافقين الذين ر ن ا ارو وه يعون مما يقول شیئا٬‏ فإذا خحرجوا من 
عنده الوا للممنين لين وانتفعوا: ماذا قال آيفاً؟ (أي: ماذا قال في 


وون وکت > کیا يخر رند الوا يادمادا الاين 


چ رصم ک۶ 


آوکییک الین طبع اک عقاوم اموا اهو ھر 4&9 . ` 
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وقال بشأنهم بعد ست ™ من 0 نفسها 
ایک ایی لتم ماک ااستخر دآع آشسرخم 9 آفک یتر رمات 
1 رم کو AGG‏ 
فوب أفَىَالها 4)9 . 

آنفاًي: أي : في الماضي القريب. 

(ومنهم): أي : ومن المنافقين . 

انهم یکونون في مجان الرسول م متص ارين مسين ظهورهم إلى الجدذرٍ 
أو السواري» کالخشب المسندة يعچبون من د ينظر إليهم› بقاماتهم الفارعة» 
وأجِسَايهم الضخمة» > ولکنهم كالْخشب لا يَفْهُمُونَ اال شيشا کما قال الله 
بشأنهم في و (المنافقون/ ٦۳‏ مصحف/ ٠٠٤‏ نزول): 

عو ٥ے‏ چ ر رہ کو ےو HN‏ 2 

ذلك باتہم ءامو شم کرو خط ل 2 ت راهم 

E‏ سح قرام شب دة ونل ص علوم 
ر العو دادر در قاهرا O‏ 

دلت هذه النصرص على أن المنافقين محجوبول من داخحل نقوسهم عن 
إذْرَاك الأقوال والبيانات والآياتِ التي تتضمُن علْماً يهدي إلى صراط الله المستقيم . 

وقد اكتشفنا بالتحليل النفسى ان رفضهم للايمان ابتداءا» أو ما تعرٌضوا له من 
كر بعد إيمان» قد نتج عنه بمقتضىٰ سنن الله السبيّة قيام حُجُب من داخحل 
نفوسهم› ج عن مراکز مهم الداخليةء ومراکز a‏ واړدات E‏ 


ولا يفھموں ولا و و من هذه الراردات. 
وقد جاء التعبير عن هذه الحقيقية بالعبارات التالية : 
١‏ - َب اله عن قوبهم): أي : كان من تيجة كفرهم وتوليهم عن 


Y0 


دعوة الذّين الحق» أن جرت سن لله فيهم» فاففلت فلُوبُهم إقفَالاً كاملاء وطبعَ 
على هذه الأقفال. لاإشعار بأنها غير مستعدَّةٍ لأن تفتح . 

الطب : هو في الماديات كالختم» فقد كان من عادة الملوك وغيرهم إذا 
أرسلوا رسائل. وأرادوا المحافظة على سرية ما فيهاء أقفلوها بإحكام ووضعوا عند 
مكان إقفالها طيناً حاصَاً يَطْبَعُون عليه خاتمهم الخاص بهم» فيجف الطين ومثال 
الخاتم مطبوعٌ عليهء فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إلا بكسر خاتم الطين. 

وعلی سبیل التوسع في التعبير بنقل ما هر للماديات للمعنويات» جاء في 
القرآن التعبيرٌ بالطبع والختم على القلوب للدّلالة على أنها صارت محجوبة عن 
إدراك أي شيءِ يتعلق بما هي محجوبة عنه. 

۲ - لفأصَمُهُم وأعمَى أَبْصَارَهُمْ: 
عن أن تصل إليها يانات الحق من مسموعات ومرئیات. ) 

٣‏ - م عَلَىْ فلُوب أفمالَها: أي: بل على قلوبهم أقفالها وبسبب ذلك 
صارت محجوبة عن إدراك ما يوجه لها من بيانات دعوة الحى . 

ونلاحظ فى هذه العبارة إبداعاً فى الأداء البيانى . ٠‏ 

(أم4: هي ا 5 لمنقطعة ر دمع «بل» مع استفهام . 

إقلوب): جاءت منكرة والمراد قلوبهم. 

«أقفَّالها»: مضافة إلى ضمير إقلوب لاإشعار بان هذه الأقفال لم تأتِ من 
. 5 5 س “ نم 
خارج عن قلوبهم بوسيلة جبرية» وإنما هي من قلوبهم أنفسهاء إذ الامر تابع 
لاختيارهم الحر» فكأنه قال: أم أقفلوا قلوبهم بأقفالها التي تكون عليها حينما 
يتبعون الشياطين وجوامح نفوسهم النرّاعة إلى الإثم وفعل السيثات . | 

وقد علمنا ُن من کفر بالحی» واتبع أهواءه وشهواته وسائر جوامح نفسه» 


۲۷٦ 


واتبْعَ وساوس الشياطين» وخطواتهم» نزل به الصمم الداخلي» والطبع والختم على 
قلبه» بالنسبة إلى بيانات الحق الرباني وججه وبراهينه وآياته البينات. 
FF ¥‏ # 


النص السادس والعشرون 
وقول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول) خطاباً لرسوله 
فلکل ي إلى الله من بعده : 
و ا ےر ےم 9 صم ارو صصص 1٤2‏ > 
فل ت ألسَموتِ والأرض‌قل ا ET‏ یلکن لاھ 
شعاو التو آلأقی رای امل ر ی ا2 lh‏ 
رد فته اتا ر ور 22 td‏ 
لوا كلو فتشبه ای لیم قلا دی کر ٍ شیو وهو الو دامر 9© 4. 
وقوله تعالی فیها : 
کین یران رہ یک ون کیک ی کن هو اضرا ألو الاي 4. 
تضمُنّت الآية )٠١(‏ تعليماً جدليًاً حول توحيد الإلَهيّة لله الرَبّ الخالق 
عر وجل . ٠‏ 
والجدال في هذا التعليم يبدأ بمرحلة إثبات توجيدِ الربوبية لله وحده» وحينما 
يتزع المجادل المؤمن من المشرك الذي يَاظره الاعتراف بان الله هو وحده رب 
السماوات والأرض» يبت معه هذه الحقيقة» لينقلّةُ إلى الحقيقة المانيّة المبيّة 
عليهاء وهي أن من كان هو الرَبَ الخالق لا شريك له» وجب عقلاً أن يكون هو 
الإله ه المعبود وحده لا شريك له . 
| ومتی انتزع مله الاعتراف بهذه الحقيقة› و له وللمشر کین e‏ الانتقاد 
حول اتخاذهم من دول الله أولياء شرکاء له لا يملکون لأنفسهم ضرا ولا فف 
بأسلوب الاستفهام الإنكاري 
وإذا انتصر على المشركين في الجدال بالحقء وأصَر المشركون على 


YY 


شركهم» ولم يفارقوا طريقتهم وجه لهم الوخزات الفكرية» التي تكشف جهالتهم 
الشديدة بأسلوب التشبيه البليغ الذي يرل الممتَل به منزلة الممثل له» فجاء في ٠‏ 
التعليم : ) 
م ° “o2‏ گە 1 XX‏ ء 

وقل: هل يستوي الأعمى والبصير؟): 

أي : هل يستوي الكافر الموغل في الجهالة فهو كالأعْمَىْ» والمؤمن العارف 
بربه فهو كالبصير؟ والجواب بداهة : لا يستويان . 

فصور الله عر وجل الكَفْرّ والجهالة النفسيّة بصورة الْعَمَىْ الحسَيّ » على سبيل 
وصور الإيمان والمعرفة النفسيَّة بصورة الْبَصّر الحسَىَّ» على سبيل التمثيل 


ی 


أيضا . 

وجاء في التعليم : 

7 دم 

ام مَل تستوي الظْلُمَاتُ والنور؟# : 

أي : هل تستوي الجهالة والعلْمٌ؟! والجواب: لا يستويان. 

فصور الل عر وجل أنواع الجهل بالظلمات› جهالات الک وهو على 

سبيل التمثيل . 

وصور العم والمعرفة بالنور» وهو على سبيل التمثيل أيضاًء والمراد هنا 
المعرفة بمسائل الإيمان وقضايا الذين . 

وتضكنت الآية (۱۹) بياناً موجّهاً للرّسول وصف الله فيه من يؤمن بان ما أنزل ٠‏ 
إليه من ربّه الحق» مستنداً إيمانه إلى علم صحيح» بأنه بصير» ووصف من یکفر 
بذلك إذلم سمح لأجهزة المعرفة لديه بأن تعلم الحقء بأنه 2 والجواب 
بداهة : : آنھما لا یستویان» فقال تعالی : 

من يلم ألما أثر إَْك مِنْ رَبك الْحَقٌ كم هو أغمى؟!). 


YYA 


لقدوصفه الله بأنه أعمى لاه في واقعه النفسيّ والفكري يشبه الأعمىٰ في 
واقعه الحسيٌ الظاهر. 
¥ ¥ #¥ 
النص السابع والعشرون 

وقول الله عر وجل في سورة (الحج / ۲۲ مصحف/ ٠١۳‏ نزول): 

واتار َف آایب تکرک لر بتقا ودی ر5 تسووار 
نشی آل دصر وک کن نالفو الى ناشور @4. 

أي : لم يسيروا ۀ في الأَرْض فينظروا آثار من هلكه م الله بدنوبهم وتكذيهم 


ل و ر فک لت ع لر فلت وارد یا اد ا کر واد مایا 
به رُسله حقَء وأن سنة الله فى عباده ثابتة» وأنه سيصيبهم من العذاب مثل ما أصاب 


الذين من قبلهم › إذا هم ارا على كفمرهم وعنادهم› وون لهم بهذا النظر 
المثير إلى إدراك الح آذان يسمعون بها آيات القرآن ويتدبرونها. 

بعد هذا الحث على السير في الإرض للنظر في آثار المهلكين الأولين› 
قرر الله حقيقة من حقائق النفس الإنسانية. 

هذه الحقيقة هى أن إِذْراكٌ الحقائق لا يتوقف على كون الأبصار الحسَيّة 
الظاهرة سليمة» فالعمىٰ الحاجب عن رؤية الحقيقة ليس هو عمىْ الأبصار الظاهرةء 
إنما هو عمى القلوب التي في الصدور. 


فالبصيرة الفكرية القَليّة هي المسؤولة عن إدراك الحقائق من وراء الظواهر 
الماذيةء سواءَ أكانت بصريه E‏ أو غيرهما من الحواس ن الأخرى» أو كانت مما 


| يدرك بمنطق الفكر أو الحس الوجداني في داخل النفس. 


۷۹4 


النص الثامن والعشرون 

وقول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱١١‏ نزول) بشأن الذين 
كفروا بالحق من بني إسرائيل : 

ظ قد اخذتاسک ی بن اسر یل وار از سلتا یوم رشا ڪ لماجا م رسو ا 

ا بایقشلو 9 وکر ہوا یکوت تدرا 

وصموا ت تات ا هم ثم E r‏ 


سے 


وم 
بصیر با 


في هذا النص بيان خلاصة قصّةٍ بني إسرائيل الدَييّة في تاريخهم قبل نزول 
القرآن. 

|١‏ ففي بدء الأمر أخذ الله عليهم الميثاق بأن يحافظوا على الإيمان بعناصر 
القاعدة الإيمانية كلها وبأن يسيروا على منهاج الذين الذي اصطفاه لعباده» وقد 
أعطوا على ذلك مواثيقهم 

ونلاحظ أنه جاء في القرآن بيان بعض ما أخذ الله به عليهم الميثاق» كما في 
الآيتين (۸۳ - )۸٤‏ من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

٤ to 0‏ ت 

ل لامة من الامم يلزم کل من يىتمي إليها في جيلها الأول وفي کل 
الأجيال اللاحقة لان الانتماء للأمة يغتضي الا بکل اا الول 
الصحيحة التي قام عليها وجودذهاء وت بها و ا عقيدة ومفاهيم وسا 
فالميثاق اللازم للأولين منها هو ميثاق لازم لكل من يأتي بعدهم منضمًا إليهم . 

هذا البدء دل عليه فى النص : 

َد أخذنًا ميثاق بني إِسرائيل). 

١‏ - ثم انحرفوا ونقضوا عهودهم وموائيقهم» واتبعوا أهواءهم» فأرسل الله 


۲۸۰ 


ام رسلا یذکرونم بمواثيقهم وعهودهم» ويعلّمونهم مانسوه من أمور دينهم» 
ويحذرونهُم من نقمة الله عليهم» > ومن إنزال عقابه فيهم . 

دل على هذا في النص مع ملاحظة اللوازم الفكرية : 

رسن ب رسلا . 

۴ فکان اَم بني إسرائيل مع من جاءهم من رسلٍ يعلْمونَهُمْ ويُذكرونهم 
ویحذرونهم وينذرونهم » أنھم كانوا يحاولون الاستفادة من رسولهم الى انور 
دنیاهم » کرفع بلاء» وجلب رخاء» ونصرٍ على الأعداء أو بالإشراف على ب بعض 
الطقوس الدينية التي لا تخالف أهواءهم . 

لکن إذا جاءهم رسولهم بما لا تهوى أنفسهم»› > فنهاهم عن القبائح والمنكرات 
ل کا ا ان وار 

هذا الحال منهم يمهم من لوازم دلالة المقطع ا الآتي في الفقرة 
التالية . 

٤‏ أمّا النظرة الكلية العامة لحالهم مع رسلهم الذين تتابعوا عليهم»› فتدّل 
على نهم کڏبوا کل الرسل الذين جاؤوهم بما لا تهوى أنفسهم . 

ولکنهم اقتصروا بالنسبة إلى فريق منهم على مجرد التكذيب» وأضافوا إلى 
التكذيب بالنسبة إلى فريق آخر منهم الملاحقة بالتنكيل والتعذيب حى القتل. 

دل على هذا وعلی الذي قبله من النص: 

كلما جاعم رَسول ما لا هوى أنفسهم فريقاً كبوا وفريقاً يمتلون4: 

أي : كلما جاء هم زسول بنا ل تهویٰ ا ناصبوه الغداء وقاوشرف قفرا 
من هؤلاء الرسل كڏبوهم فقط دون آن يقتلُوهم» وفريقاً آخرينَ كذبُوهم ولاحقوهم 
بالتنكيل والتعذیب حتى قتلوهم آخيرا» کزكريا ويحيی عليهما السلام. 

دل على هذه الملاحقة استعمال الفعل المضارع : ليقتلون الذي يدل على 
الحركة المتكررة بتتابع . 


YA\ 


له لما كان القتل وحده للرسول لا يحتمل هذه الحركة المتكررة بتتابع» كان 
ا e‏ ا e‏ والتعذيب الكيد الشنيعة ة التي 


ys E 
وهذا فيما أَرَىّ هو سِرٌ استعمال الفعل الماضي في لكذّبُوا) واستعمال‎ 
الفعل المضارع في «يقتلون).‎ 


فالکذ ب يحضل ذفعة وانحدة أنه عماية نفسية وكلامية» افجاء التعبير عه 
بقوله تعالی : «فريقا کذبوا). 

وعمليات الملاحقات الكيدية التي تت تنتهى بالقتل ذوات أعمال متکررات» 
فجاء التعبير عنها بقوله تعالى : إوفريقا يلون . 

ه- وُر بني إسرائيل إمهالً الله لهم حتّى توَهُمُوا أن لهم عند ربهم إعفاء 
اشا من العذاب على جرائمهم › زاعمین نهم أبناء الله وأحباژه . 

فهو لا يُنزل بهم عقابه مهما ارتکبوا من قبائح واثام جسام وست ذلك 
انطلقوا وراأء أهرائهم وشهواتهم وخحطوات الشيطان› فسقا وفخةاا ولا ا في 
الأرضص عدوا 

وأحاطّت بالمراكز الداخلية لأبصارهم وسمعهم حجب ب آهوائهم e‏ 
فا ونو اة إلى قضايا الدين» وقضايا الدينونة على الأعمال التي 
عامل الله فيها الناس جميعاً بالعدل. ٠‏ 

٠‏ دل على هذا من النص مع ملاحظة اللوازم الفكرية: 

خیب ان ون تة موا وضو 
وبوا : آی: وتوهموا باطلا. ففعل «حسب» ومشتقاته لم يستعمل في القرآن 
إلا في الظن الضعيف الباطل . 


YAY 


لإفتنة): المراد من الفتنة هنا: العقاب والعذاب الذي يُعّاقب الله به 
المجرمين والعصاة. 

أصل الفتنة في اللَغة العرض على النار والصهْرٌ بها لاختبار المعحدن. 
واستعملت الفتنة بمعنى مطلق الاختبار» واستعملت بمعنى التعذيب» واستعملت 
في غير ذلك . 

وجاء هنا إطلاق والصنّم على ما یكون في الفکر والقلب» وهما عمیٌ 
وصمم خاصان بما تعلق , بقضايا الدينء وحقوق الله على عبادهء وما يرتبط بذلك 
من جزاء. 

٦‏ ثم عاقبهم اش TT‏ الذي لم يكن ماحقاً مستأصلا 
شأفتهم» فتابوا إلى ربهم» فتاب الله عليهم . 

دل على هذه المرحلة من تاريخهم في النص مع ملاحظة اللوازم الفكرية : 

ثم تاب الله عليه . 

ريظهر أن هذه المسرحلة من تاريخهم قد كانت بتعذيب اله لهم على يد 
«نبوخحذ نصر» الذي استباحهم وسباهم» ثم م أنقذهم على يد «كورش» الفارسي » 
الذي خلصهم من الأسرء وأعادهم إلى فلسطين . 

۷ ثم عادوا إلى انحرافهم» فطعوا وبغوا وظلموا وفجروا واتبعوا أهواءهم» 
ويوا مرٌة أخرَى أن لا تكون فتنة فعموا وصَموا. ٠‏ 

دل على هذه المرحلة من تاريخهم مع ملاحظة اللوازم الفكرية: 

ثم موا وَصَمُوا لبر منم . 

۸ وتوقف النصض > عند هذه 2 من تاریخهم»› وختمه الله بقوله : إوالله 
بصِيرٌ بمَا يُعْمَلونْ4. 

أي : والله بصير دواماً بما يعملون جيل بعد جيل» فَيْجُري فيهم سنته الإمهالية 
والجزائية وفق مجاري حكمته عر وجل . 


YAY 


وجا واو اولض 
مقدمهة: 
مما تکیږ في القرآن المجيد أن الله عر وجل ضرب فيه البيع والشراء والتجارة 
والربح والخسارة والقرض والفوائد عليه أمثلة للتعامل معه سبحانه وتعالى . 
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التحليل: 

6 إن من يفعل الخير الذي u‏ الله عر وجل فيه أو أمر به فإنه يقَدَّم عطاءٌُ 
ا ا من داته» أو مما يملك التصرف فيه » وهذا العطاء السثر یجازیه الله عليه 
بعطاء ء وفير عظيم 8 وهو يبلغ في التقديرات الأولية 2 ة أضعاف› إلى سبعین 

ضعفاً إلى سبعمئة ضعف» ثم | إلى أضعاف لا يعلم مقدارها إلا الله الكريم الوهاب. 

فصورة هذا التعامل مع الله ا صورة البيع والشراء بين الناس»› 
وهذا التبايع , و اناا : 

ولكن حين يُعامل العبدٌ المؤمنْ رب فيْقَدّم ابتغاء مرضاته من ذاته أومما 
ن ا ق ا وا عاق نوا 
عظيماًء وفوائد جسيمة» فهو إذن يشبه التجارة الرابحة. 

6 وإِنْ من يفعل الشر الذي نھی الله عنه» فاته يقدّم من داته» وعمره»› ومما 


YA 


يملك التصرف فيه كسباً يسخط الله عر وجل » وهذا الكسب ينجم عنه ضرر كبير 
له» إذ يعرضه لعقاب الله بالعدل. 


فصورة هذا التعامل مع الله تمائل صورة من باع نفسه لمن ا فعمله 
يماثل عمل ذي تجارةٍ خاسرة» ولكنْ الخسارة هنا لا تقتصر على خسارة المال» بل 
قد تتعدّاها إلى خسارة الذات» وخسارة السعادة» والوقوع في العذاب ك 


س دة فک هل کا اطا قان اف ا 
يعرضه لعقاب الل وعذابه» وخسارو من داته وسعادته» فهو مثل التجارة الخاسرة. 


۵ ون من ڀبذل من ماله في وجو الخير التي أمر الله أورغب بالبدل فيهاء 
فإ الله عر وجل يضاعِف له الأجر على الل اتناف وشا 


فصورة هذا التعامل مع الله عر وجل تماثل صورة من يقرض من ماله» ويأخدٌ 
عليه من الفوائد أضعافاً مضاعفة . 


إن التعامل بالقرضن الربوي محرم بین بين الناسء لأنه ظلْمْ لا رضي الله به 
والناس بطمَعُون ا لآنه : ق لهم مغانم دون مُخاطرات ولا مغامرات» ودون 
جهد يبدل لکته مع الله عر وجل یون مختلفاً تماما لان التعامل مع الله تبارك 
وتعالی تعامل کله قائ ۾ على أن العبد ّدم ابتغاءَ مرضاة ربّه ما أمر الله به أو رغب 
فيه فعلا أو ترکأ وأ الله يتفضل على العاملين بمراضيه بالعطاءات الوافرات 
الكثيرات فة منه وجُودا وکا فالفائدة بهذا ل مع الله ببذل المال في وجوه 
الخير EY‏ حتما بلا مخاطرة» وبدون جهد يڌل غير بذل الال كما يذفع 
المرابي ماله ليجڼي منه الفوائد الربوية» لکن الله غ هو المالك لما دلوا وهو 
المالك لما بُعُطيهم» ولا ينفعه شيءَ مما بذلواء ولا ينقص من ملکه شيء مهما 
أعطىٰ منه عباده. | 


YAO 


ولمُا كان الفضل الربُانى على العمل الصالح مكافأة من الله على مقدار قيمته 
في ميزان رحمته» كان جزاء رَثواباًء وإطلاق عبارة العوض عليه إطلاق بحسب 
الصورة لا بحسب الحقيقة . 


وفيما يلي استعراض النصوص مع مقدار ما من الشرح والتحليل . 
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۲۸٦ 


النص الأول 


في سورة (فاطر| ٥‏ مصحف | ۳ نزول) يقول الله عر وجل : 


E‏ توک كب آلو رامو الوه وتوا يا رزقتهم ير 
ر ر 2ے و رو OK‏ 
وعلانية برجو رة کنو کور ل ل ووی ھر اجورهم يزيد هم من فضا 


rk‏ ا 
إن رع فورش ك © ). 
فإيرجون تجارة): أي : يتَوقَعُون أَربَاحَ تجارَةٍ عظيمة. 
التجارة: أعمال البيع والشراء بممارسَةٍ واميِهان. 


لن تبور): أي : لن كسد ون تتَعَطلَ ولَنْ تخسر أو نهلك . يقال لغة : 
الشيءُ ور را ار أي کاو ل أو هَلْكٌ. وَبَارَ العمل إذا لم يحققَ 
المقصود منه فهو بائر. 


فف الله عر وجل في هذا اص تعامُل المؤمنين معه باعنال العبادات 
والطاعاتِ التي منها تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق من أموالهم في مت 
وعلانية» سما تجار لأله بمثابَةٍ تبادل, بن بائ ومشتر» فال عر وجل يبل منم 
العمل الالح الذي برضاه لهم» ویقابلهم عله ا ا جرا عظيماً فيه ري 
محققٌ عظيم لَه > مع أن افش ا ومصلحتهم أفرادا وجماعات إذ 
هي لا تزيد في ملك الله شيئاً. | 


«إن لين يلو كاب اله: أي: يمون يرهم وأعمالهم مايل من 


YAY 


كتاب الله على رسوله» فالسورة من أواسط ما نزل في المرحلة المكيّة من القرآنء 
فهم باستمرار يلقن ما ینزل على رسوله منه » بره والعمل به »¢ تناعا . 

وهم یتلون آیاته aa‏ ا مع الله في الذكر والمناجاة» مع 
ندر ااه والعمل یما لھم من عمل وما يدعوهم إليه . 

يقال لخة: تلاه يتوه تلوأ إذّا تَبعّه. ويقالٌ: َل الكتاب ونحوه بِلاوة إذا قرأه. 
وَل الكتابٌ والسنة إذا اتب ما فيهماء وعَمل به. 

۰ ا * فیما 3 اوا ۴ أقاموا الصلاة. 
فقوا مما رزقهم الله من اموال, في حاتي ا فكلّما الأمر أن 
يكون الإنفاق ا أنفقوا سرا وكلّما اقتضى الأمر أن يكون الإنفاق علنا أنفقوا 
علناً. 

وهذا وصف لحال أصحاب رسول الله الأولين في العهد المكي قبل نزول 
سورة (فاطر) وإبان نزولها. 

ويرَجُون يَجّارة لَنْ تبُور: أي : يتوقعون ويَرََبُونَ في أعمالهم أن تكون 
تَجّارة باقية الرواج دواماًء ناميةً القيمةء ثقةً بوعد الله الذي لا يلف الميعادء فلا 
هلك ولا تكسَدٌ. 

«يْربيم أجُورَمُمْ ويْرِيدَهُم من فضلا): أي : انهم يرون دَوام رواج 
تجارتهم عند ربهم» ليوفيهم أجورهم على أعمالهم» وليزيدهم من فضله فيض 
عطاءِ من لدنه زائد على الأجر الموعود به . 

إن عَفُورٌ شكور4: أي : يزيدهم من فضله لأنه غفور يغفر لهم ذنوبهم› 
وهذا من الزيادة» وش كور يضاعف لهم أجورهم» وهذا أيضا من الزيادة. 
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YAAK 


النص الثاني 

وفي eS LC‏ تزول) قول الله عز وجل خطاباً للمؤمنين : 
و ولانشاروا يمه دالو تمتًاقلي لا اتماعندالنه شیارا ن ڪ نتم تع موت 
A FO RE EOE PE O‏ 
بعملرت () 4 . 

نزل هذا النص في الثلث الأخير من التنزيل المي خطاباً للمؤمنين» وقد 
کانوا یبایعون الرْسول کل ویعطونه الْعَهْدَ على السّمع والطاعة» والْخْهِدٌ مع الرُسول 
عه مع الله» ومبايعتة مَبَايعةٌ لله . 

وكا كثيرٌ منهم يتعرْضون لضغوط شديدةٍ من المشركين» منها اضطهاديةء 
ومنها إغرائية» فاقتضت الحكمة التربوية توجيه التحذير لهم من نقض عُهودهم مع 
الرسول مء تأثرا بهذ الضغوط . 

ولمُا کان رفع الاضطهادِ عن المضطهد منهم» اطول الد رت م 
مصالح ومنافع لدی المشركين لمن يتعرّض لاإغراء منهمء مشروطاً بنقض عهده مع 
الرسول» كان ذلك بمشابة تمن يقبضه» مُقَابلَ عَهد ينقضه» ويجعله بمثابة سلعة 
يدفعها للمشركين» لينتفعوا منهاء خاطبهم الله عر وجل بقوله: 

ولا تشتر وا بعَهدِ الله تَمناً قيلي . 

يلق الشراء على العمل الذي يقوم به كل من المتبايعين» لأنهما يتبادَلان 
مملوكين لهماء فكل منهما يَمَْلِك مَمْلوك صاحبه» على سبيل المبادلة والمعاوضة 

في عقد المبايعة» وكل منهما يشتري مَملوك صاحبه» ويدف مملوکۀ ثمناً له. 

كذلك كل منهما بائع» يبيع مَمْلوكَهٌ لصاحبه» ويقبض مَمْلُوكٌ صاحبه ثمناً له. 

لهذا يتبادل لفظا البيع والشراء في الاستعمالء والباء في فعل «اشترى» تدخل 
غالباً على المبذول لا على المقبوض. تقول: اشترى الكتاب بدينار. وتدخل في 
فعل (باع) على المقبوض لا على المبذول» تقول: بعت الكتابٌ بدينار. 


۲۸۹ 


وقد يأتي فعل «شرى» مثل فعل «باع» في التعدية» فتدخل الباء على 
المقبرض› وكذلك فعل (اشتری). 

وجاء و في النص فعل ولا تشتر وا من الاستعمال الغالب» فجاءت الباء 
داخلة على ا وهو عهد الله أمّا المقبوض فهو الثمن القليل» فجاء في 
النص منصوياًمن دون e‏ 
لا تعادل بین ا فمن أسالیب البيان أن فی اللفظ ار والأكثر ) 
قيمة» كما تقول مستنكراً على من يُعّادل بين الشمس ومصباحه: أبالشمْس تَعَاولٌ 
E‏ 

واختير في النص فعل الشراء دون فعل البيع» للإشعار بأن دافعَهُمُ الأصلىّ 
موجة لقبض الثمن المرغوب» لا لنقض العهد» فالمؤْمِنُ قد ينقض عهد الله وهو 

ى 

کاره» لدفع الضر عن نفسه » أو لجلب المنفعة لها . 

وأبان اله لهم أن ما أعَدهُ للمحافظين على عهودهم هو خير لهم مما تتوجه 
نفوسهم له ثمناً لنقض عهودهم» فقال تعالى لهم : 

انما عند اله مو حبر َم إن كتم غلمود): 

ي : إن ِى هو عند الله e‏ و إذا e‏ ع تي 
اذى انان ارا نانم ا دنيوية . إن عون حقيقة ما ا 
وأعده للمحافظين على عهودهم» وان کک ر لول مقدارة ها فف عهد الله منکم 

فالذي أراه أن إن کنتم تَعْلّمون) فَضِية شرطيةٌ حف جوابُها لِلْعِلْم بء من 
القرائن . 

انان :اه نالروق ب مغرنات الحا الد فا الا مابته وي 


4۰ 


ما عند الله من خير للمؤمنين المتقين» والمحافظين على عهودهمء > مما أعده لأهل 
جنات النعيم» أن ما في الحياة اوري و وأن ما عند الله من نعيم 
وأجر عظيم بات خالدء وينظرة حسابية قريبة يدرك المتدبْر أنه لا تقار السنوات 
المحدودة بالخلود الذي لا نهاية لهء فقال تعالى : 

ما عندكم ينقد وَمَا عِنْد الله باي). 

ولمًُا کان bE‏ على عهودهم بض طرُون الى تحمل مرارة الصبرء 
راهم الله عر وجل وعدا بان : يجزيهم جزاءَ حاصاً قوق نظام الجزاء العام للمتقينء 
وهو أن يرفع درجات مُفرداتِ أعمالهم الصالحة ذات المستويات غير الرفيعة» 
فيجعلًها مساوية لأحْسّن مًا كانوا يقدمون من عمل صالح؛ وهم على کل عمل 
منها ثواباً مساویاً لثواب أحسن ما کانوا يُعْمَلونْ» فضلا منه وکرماء فقال تعالی : 

ولَنَجُرِينْ الْذِينَ صَبروا أَجْرَهُم اخسن ما كانوا يَعْمَلُود). 
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الثص الثالكث 

وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن 
المنافقين : 

ويك الَدن اشر الصکلة لدی فما زرحت رتهم وما اوا 
هرت 4)69. 

أي : أولئك المنافقون البعَّداءُ عن رحْمَةٍ اء والبعداء في الدركات» لأنهم 
يوم الدين في الدرك ا النارء الذين بطب عليهم وصف آه اشترّواء 

بخ جروا تبادلا في صفَقة تشه الصفقات التجاريُةء فامتلکوا فيها الضلاالةء 
0 من جانبهم فيها الْهُدَى. 
ما الضلالّة التي امتلكوها في هذه الصفقة فهي إبْطَانُ الكفر» وسلوكهم 


۲۹۱ 


بأعمالهم في السر بعيدأً عن مراقبة المسلمين سبل الكَفْر المظلمة التي يَعَرّضون 
فيها للقلق وللعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة» وهي في الحقيقة النفاق. 

وأما ادى الذي ذو فهو ظاهر انتمائهم للاسلامء والعمل ب ببعض الظواهر 
الإسلامية التي َضطرهُم نفاقهم أن یشارکوا فيها المسلمين› إنهم يبذلونها للشيطان 
انالا يعون مها بشي مهما أقر وا فيها بحسب الظاهر الْمُطابقة بينها وبين 
أعمال المؤمنين المسلمين الصادقين» لأنها فاقدة شرط العمل الصالح الأول وهو 
الإيمان. 

إنهم يتصورون أنهم بهذه الْمَادّلة القائمة على التفاق يربحون ماعند 
المسلمين من من ا وما عند الكافرين الصرحاء من مصالح ومنافع › لکن 
تجارتهم في اراقع تخار غير رابحة الربح الذي يقصدونه من الدنياء وا یربحول 
ثواباً في الأخرة عند الله » فقال تعالی : 

إفما ربخت اه4 . 

ولفلا يفهم من النص أنهم کانوا على هدی حقیقیٰ فارتدوا عنه» أو أنهم 

وما کانوا مهتدِین : 

أي : وما كانوا مُهْتدين في الحقيقة» بل بَدَلوا هُدىّ ظاهرياً غير حقيقيّ ‏ 
لذلك فهم سيعذبون في النار بسبب كفرهم واختيارهم سبل الضلال. 
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النص الرابح 
وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً خطابا 
ا 
م م تی 
بى اسو يل آذ دروا نعیت آل نعمت علیکر دأوشوا بعد أو بعهدکه ول 


4۲ 


هبون 6 و يممص صقا لمامعکه وک اکونا اول کف ریو ول رای 
تمتالیاا وإ کی انمو ون @4. 

الكلام على قوله تعالی : 

ولا َشَْرُوا ٻاياټي تما ليلا . 

نظير الكلام الذي سبق لدى تحليل قوله تعالى في النص (۲) من سورة 
(النحل/ ۱١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 

فلا داعي إلى إعادته هنا. 


والمراد من قوله : #بآياتي) آيات الله التي بذلونها ليأخحذوا E‏ 
عرض الحياة الدنيا ثمناً لهاء وهي آيَاتُ الله المنرَلةٌ في القرآن الذي يَذْعُوهم الله إلى 
الإيمان به وآيات الله المنرلة في كتبهم التي نَذْعُوهم إلى الإيمانِ بمحمُبٍ وبما 
يأتي به من عند الله » وقد خد الله علَيْهِم العهدَ أن يؤمنوا به ويتبعوه حين يبعثه الله . 

وقد ظهر لنا أن كفر الذين كفروا من بني إسرائیل بمحمُد اء وبما أنتزل الله 
عليه وهو القرآنء إنما كان الدافع إليه مصالح دنيويةء وتحقيق أهواء نفسيّة» 
ورغبات عرقية» فهي الثمن الذي لون عليه مقابل ترکهم العمل بایات الله التي 
لديهم » التي تكلَمُهم الإيمان به واتباعه» ومُقابل تركهم مَاعرفوا من أن محمّداً هو 
الرسول المبشر به في كتبهم» وان القرآن المنرّل عليه هو كلام الله حقاً وصِدقاً. 

فليا بني إسرائيل: إسرائيل هو سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام. قالوا: ومعنى «إسرائيل» في لختهم : : عبد الله . 

(اذکروا زد متي التي نعمت ليك : أي : جددوا في تصوراتکم 
۳ أذهانکم وقلوبکم و الله ال أنعم بها عليكم» وهي کثیرة جاء یانها 
طائفة من النصوص القرآنية» وهم يعلمونها من تاريخهم» والغرض من تذكرها ن 
کون تذکرھم لھا دافعا لھم إلى الإيمان برسول الله الخاتم» والإيمان بما جاء به عن ربه» 


4۳ 


وشكر نعم الله عليهم بالعمل بما في القرآن» وبطاعة الرسول محمد ب واتباعه. 


إوأوفوا بِعَهُدِي أوفِ بعَهدكم): عَهْدٌ الله هو الْعَهدُ الذي أخذه عليهم أن 
يومنوا بالرسول محمد وبما ينزل الله عليه وأن يتبعُوه» ویعملوا بکتاب الله وبسنة 


ا 
e‏ الذي أعْطاهُم الله إياه هو أن يجازيهم بثواب مضاعف ويمنحهم 


لکنھم لم يوفوا بعهد الله » فلم يكونوا مستحقين أن يوفي الله بعهدهم . إن 
وفاءَهم دعهد الله شرط› ووفأء الله بعهدهم جزاء. 


(وإياي فارهَبون4‰ : أصلها: فارهبوني . وفي هذه الصيغة معنى القصر› 
أي : ارهبوني وحدي» ولا تقدموا رهبة غيري على رهبتكم مني . 


إوآمنوا پما أنرَلّت i‏ لما مَك : اف آمنوا بالقرآن CI‏ 
لتوراة وما معهم من كنب ربائية أصول غير مرق ۰ 


ووا کا E‏ ولا تکونوا في E‏ ا 
E‏ ا 


ولياي اتقون ۰ فقوي ونقول هنا مثل ما قلنا في : وفارهبون) 
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النصض الخامس 

وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ ف AV‏ نزول) أيضاً بشأن 

اليهود الذين يفترون على الله الكذب» فیکتبون التب والصحف والأسفارً بأيديهم 
من افتراءاتهم ويزعمون أنها من عند الله لیضلُلوا بها جماهيرهم الا ار 

العلم إلا أنهم ا و يدٌعون لهم نها من 
عند الله » والكتبة المفترون يفعلون ذلك مقابل منافع دنو ة ينالونها: 

لذن يون آلب دِيم ثم ولون هَلدَامِنوِند الد ليیشتروا 
SE‏ قلاا فول لهم ابت يديهم وَوَتل لهم مًای سبو( | 

نتروا ب من فیم. 

أي : ليأخذوا تما ليلا من مال أو منافع ومصالح ية مُقابل هذا الذي 
يقدٌمونه ويّبذلونه من مكتوبات أيديهم المفتريًاتِ على الله التي قولوت کادیین ؛ 
إنها من عند الله . 

انهم يفعلون ذلك ير إباطيلهم التي یمارسونهاء ولإرضاء ر 
وحکامهم الفاسقين الفاجرين الضالينء ولإر ضاء ذوي المال والجاه فيهم مُقَابل 
منافع ورشوات يحصلون عليها من قبلهم . 

فجعل الله عر وجل هذه المبادلةء بمشابة الشراء والبيع» فهم يشترون الشمن 
لقَلِيلَ ويبذلونٌ الكذبٌ المفترى على الله . وبقية التحليل قد سبق في النص (۲) 
من هذه النصوص . 

«ویل): ك عذاب» RY‏ عقاب الله فيهم» وورد أن «ویل؛ 
واڍٍ في جهنم » وهي مبتداً بعدها حبر له قالوا: وجاز الابتداء بها لأنها تتضمن 
معنى الدعاءء أقول: هي في القرآن وعيد من الله فمسوغ الابتداء بها أنها تحمل 
وصفاً مقدّراً» أي : ويل عظيم . عذابٌ جسيم . وٳذا كانت اسما لواڊٍ في جهنم فهي 
عَلْمّ على هذا الوادي . 
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وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) اشا بشأن 
بني إسرائيل الین خالفوا أحكام دينهم» وعصوا الله في أهل متهم فکانوا 
يسفکون دماءَ بعضهم» ويُخرجون فريقا منهم من دیارهم» يتظاهرون عليهم بالإڻم 
والعدوان» وإن يأتوهم أسّاری يفادوهم: 

وأزکیک لذبت اغ 


ن مت سرس رو صر سے و ”?وور 


الحو الديايا خو فلا مف عنم ألسداب ولاه 


أي : أولئك الْبعَّداءُ عَنْ رَحْمَة الله » الَذِينَ أخذوا مطامعهم من الحياة الدنيا 
وزينتهاء 2 ذلك اک e‏ من مقيم عند الله 


لکنهم آمنوا ببعضص الكتاب وكفروا دبعصه »› والإيمان لا يقبل التجزئة 
م ر ا 2ي : 1 
والتبعيض» فمن كفر ببعض ما أنزل الله فقد كفر كمرا مخلدا في عذاب النار. 


إذن فهم يوم الدين لا يُحْمْفٌ عنهم العذابٌ مراعاة لأنهم آمنوا ببعضِ 
الكتابء وهم يشا لا يجڏون ناصرا ينصرهم فينقدهم من عذاب ربهم . 


فل الله في هذه ا المبادلة ببذل الآخحرة وأخذ الحياة الدنيا بمثابة 


الشراءى لأن العملية س ة مبايعة مع الله ء كانم يقولون فيها لربهم الذي بيده 
مقاليد السماوات والأرض» وهو مالك کل شي : : أعطا الحياة الدنيا وزینتها 


وشهواتنا وأهواءَنا منھاء وخ نعيم الحياة الأخرة الخالد. 


۲۹٦ 


النص السابح 
وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضأ وبشأن 
اليهود أيضاً إذ كَفرُوا بالقرآن وکفروا بالرسول محمد ڳا مع نهم عرفوا أن القرآن 
ا E bre ry‏ 


صر ےر م r‏ سے ہے ےا ا ج ا ی کے کے 
شل عل کن اه و ا ا e‏ ا 
ص 2 ےس مو 


ای ن الشيءُ الذي أخحذوه وب دلوا م مقابله أنفسهم» فدفعوها لنقمة الله 
وغضبه عليهم» وعقابه وعذابه. 

باء افد هنا دحلت على المقبوض مثل فعل «باع» وهذا على خلاف 
الغالب من استعمال فعل «اشترى»ء لألٌ الغالب فيه أن تدخل الباء على المبذولء 
كما سبق بیانه لدی تحليل النص الثانى من هذه النصوص . 

#بئسما# : أورد النحاة عددا ن الاحتمالات بالنسبة إلى «ما» من بشسماء 
فقال بعضهم هي اسم موصول» وقال بعضهم هي نكرة منصورة مفسرة رة لقاعل بس › 
وقيل غير ذلك . 
النحوية ا ا 0 

فما هو الذي قبضوه وبذلوا أنفسهم مقابله؟ 

إن تدر النص يكشف لنا أنه هو كُفْرهم بما أنزل الله بدافع الحسد» 
إذ اختار الله للرسالة الخاتمة الخالدة» محمُداً من العرب لا من بني إسرائيلء فقال 
تعالى في بيان هذا تفسيرا للشيْءِ الذي اشتروا به فقبضوه أَنْفَسَهُمُ التي نوها : 
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RS EAD EOE 
. عبادهِ)‎ 

أن يكَفُرُوا بِمّا أنزل اله: أي : أخذوا الكَفْرَ بمّا أنزل الله والذِي أنزله 
هو القرآن . 

«إبغياً): أي : حسدا فمن معاني البغي في اللَة الحسد وهو المراد هناء 
شى الظلم ا اشا لان الحاسد يظلم المحسود جهده. 

ويدور أصل معنى البغي على الطلب» وعلى تجاوز الحد. والحاسد يطلب 
لنفسه ما عند المحسود» ارات مثله» وقد پتجاوز الحد فيظلم محسوده ويعتدي 
عليه. ومن معنى تجاوز الحد يطلق البغي على الكبر. 

واليهود قد سدوا العرب إذ جاء الرسول الخاتم المبشر به في كتبهم من 
العرب» لا من بني إسرائيل» كما كانوا يجبون أنانية عرقيّة . 

إن الرسالة اصطفاءُ واختیار من الله » يتفضل بها على من يشاء من عباده» وقد 
اختار للرسالة الخاتمة محمُداً من العرب المستعربةء المنحدرين من إسماعيل بن 

بغضب على غضب): أي : رجعوا بعصب من الله عليهم › مخمول 
علَیٰ عُضَسٍ آخر کان لبهم باسباب کثيرة کانت منهم› ومنها تحريفاتهم في 
دين الله » وکفریّاتھم اعام الكثيرةء التي کانت ملازمه جر قبل البعفة 
الد 

فعل [باءَ] يأاتي بمعنی : رجع › وبمعنی : اعترف› والمناسب هنا معنی 
«رجع». 

إوللكافرين عَذَابٌ مهين#: أي : وللكافرين منهم ومن غيرهم عذابُ من 

۳ 
عند الله مهين مل لهم جزاء كفرهم وكبرهم . 


# # ¥ 


۲۹۸ 


۰ 


4 


م نر ار ال یکی کشو تیو يداوب 


a1‏ و لمهم وما 1 n‏ ولا ڪھ و 
اذب اشتروا السكاة الى لداب لفقا 


يْشترٌون په ٹمنا قليلا) : أي : يُعْطونَ من عملهم کتمان ما یریدون کتمانهۀ 
مما أنزل الله من الكتاب. مقابل ما يحصلون عليه من ثمن لهذا الكتمان. 


دخلت باء التعدية هنا على المبذول لا على المقبوض» وهو الغالب في فعل 
شترى كما سبق بيانه لدى تحليل النص الثاني من هذه النصوص 

والْعُمُوم الوارد في كمون ما اَنَل الل يراد منه خصْوص ما بُريدون 
كتمانه منهء واستَخْدِم اللفظ العام للإشعار بأنهم مشتع دون لان یکتموا جمیع 
ما أنزل الله إذا کان لهم هوی بكتمانه» فمن كَّم بعض الحقّ كَمَنْ كَتَم كل الحقّء 
وهذا المعنى دل عليه قول الله عرٌوجل في سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ 
۲ نزول) : 


د پا ص a‏ سرت f‏ م 2 


,من قتال نفسا بعر نفس 


ناجل ذلك ڪينا عل ب ال 
جاو من اها قڪانا ا ت 


ا فسادٍ الاد الالال 
اس ًا .. @). 

إن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
الأ عنده» مما تبَحُوهٌ عن طريق رُسلهم» لهم إذا أَظْهَرُوهُ كان حْجَّةٌ عليهم» 


E 


۲۹۹ 


أو لم يحققوا ما يريدون من مصالح ومنافع أو شهوات وأهواء من متاع الحياة الدنيا . 
وزینتها. 

فالدافع لهم على كتمان ما يكتمونه من الكتاب الرباني هو تحقيق منافع 
ومصالح دنيوية لأنفسهم» كرشوات. أو محافظةٍ على مكاناتِ وزعامات» أوانطلاق 
في ارتكاب المحرمات» أو أكل,ٍ 2 الناس بالباطل» ونحو ذلك. 

انهم ذلون من أنفسهم معصية الكتمان وهي من كبائر ا e‏ 
ما يحصلون عليه من ثمَنِ قليل» هو من متاع الد وهم یحصلُونٌ عليه 
بالإثم والعدوان ومعصية الله . 

ونعلم أن مما كتموه» ما لديهم من بشائر بالنبي محمد ب . وكذلك حكم 
چ الذي ستروه عن الرسول محمد ية حين طلب من بعض ع تلاوة 
ما ا تعلق بحكم الزاني والزانية في كتبهم» ليحكم في الزانيينِ منهم اللْذَيْنِ طلبوا 

أن یحکم بشأنهما بحکم الله . 

ونقراً الآن في سفر التثنية من كتابهم حكم الرجم» في الإصحاح (۲۲). 
ونقراً أيضاً في إصحاحات أخرى أحكاماً بقتل الزاني والزانية» في صْوّر خاصةء 
وقتل الزاني فقط إذا كان للزانية عدر يدل على انها استسلمت من ضعف لا من 
رغبة» وأحكاماً كثيرة بالقتل لارتكاب الفواحش المحرّمة في شريعتهم . 

ولما کان يحصلون عليه أموالا ينفقونها في مطاعمهم ومشاربهم» 
کان جزاوهُم العادل , و م الدين أن تحترق بطونهم مما يُضطرُون أن ر ٥ه‏ من طعام 
شديد الحرارة في جهنم ففرا فيه مواد تعطي حرارة شديدة في البطون 
كحرارة النار.الملتهبةء مثل شجرة الرقوم التي هي في جهنم طعامُ الأثيء وقد 
وصفها الله عر وجل بقوله في سورة (الدّخان/ ٤٤‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول): 


و إت کج ذر9 طحم اکير هرتف اود 
كَعَلٍ لير ©). 
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امهل : المعدن المذاب - والقطران - وعَكَرٌ اريت المحمي . 

الْحميم): الْمَاءُ الْخَارُ الذي يغلي ويفورٌ من شدَّة حرارته. دل على هذا 
النوع من التعذيب للُذين يكتمون ما أنزل اللهء قوله تعالى في النص الذي نتدبره: 

وأوليك ما باون في ونه إلا النار4 : 

أي ا عن رحمه ة الله » يمون ي عذاب جهنم e‏ 
النارء فسّی | الله الطعام الذى يلوه ار ا کالنار حرارة ااا 


ولا كلهم الله يوم م لامي : 

أي : ولا یمهم کلاما برفق وتكريم» أو كلاماً بمواجهة وخطاب» بل 
يحاسبهم كخطاب الغائب إعراضاً عنهمء لأنهم كتّموا كلامه المنزل» فهو يجازيهم 
بمثل عملهم . a.‏ 

ولا ركهم): 

أي : ولا يغفر ذنوبهم» ولا يعمو عنهم» لأ من يغفر الله لَه يوم الدّين فإنه 
ركاه يمن آنه نره هن دونه بالمغقرة وا وهذا فضل من الله على عبده 
العاصي» كن الذین یکتمون ما أتزل ال لا ركهم ال. 

«وَلَهُمٌ عَذَابٌ ألمي : 


آي ٠‏ عذابٰ مؤلم لهم في جهنم إضافة الى آلام ما أكون في بطونهم 


اوليك الْذِينَ اشر ر وا الضلالة بالهدَى والعَذَابَ بالْمغْفْرة4 : 
آي ولك ان رخ الله e‏ في درکاتِ | العذاب في e‏ 
التجارية فامتلکوا فيها الضلالة ا ما انل اء وبَدوا ll‏ ا 


o وو٥‎ 


الهدى الذي کانوا عليه» وهو علمهم بما أنزل الله » وبواجب تبلیغه والعمل به. 


۳۰۱ 


وامتلكوا فيها العذابً النازل بهمء وبذلوا من جانبهم فيها ما كان في ملكهم 
بفضل الله » وهو مغفرة الله لذنوبهم التي لا تصل إلى الكفرء ولا تصل إلى كتمان 
ما أنزل الله . 

أي : فما أشدّ حاجتهم للصّبر الشديد الطويل على النار وعَذابها الأليمء 
أو فما أشدٌ جُرأَتَهُّمٌ على ارتكاب الكباثر العظمى التي تفضي بهم إلى عذاب النار 
التي اجون فا إلى صبر شديد طويل . أو فما أشد عذاب النار عليهم الذي 
يَستهُلِك منهم صبرا شدیداً طویلاء اا ا و تحمل العذاب بالصبرء د هو 
لا يتحول اف ا معتاد» وهم لا ددن به کالأجرب الذي حك مواضع 
الداء فيجمع ال اللَذة والألم . 
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النص التاسعح 
وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضا: 
ووی الاس س یری تشه آبتکاء عسات آل وال روف 
كاد @4€. 
تتحدّث هذه الآية عن فريق من المؤمنين ذوي تفوق في أعمال البر 
والإحسان» فهم أبرارٌ أو محسنون» ومن صفاتهم أنهم يبون أنفسهم وأموالهم 
مقابل حصولهم على مرضاة الله » فإذا دعا داعي الجهاد بالأموال بذلوا من أموالهم 
ابتغاء مرضاة الله » وإذا دغ داعي الجهاد بالأنفس بذلوا نفوسهم ابتغاء مرضاة الله 


وخرجوا مقاتلين في سبیله: 


2 


ا ما فعل «يُشري» هنا في التعدية مشل فعل «يبيع» قصب المبذول في 
صفقة المبايعة» أمّا المقبوض فمحذوف دل عليه قوله تعالى : ياء مَرْضاة الله» 


۳° 


أي : يشري نَفْسَّهُ بشواب الله العظيم في الجنةء الذي يناله من بذل نفسه في 
سبيل الله وابتِغاءَ مرضاته . 

#ابتغاءَ مرضاة الله : 

أي ا Se n N‏ 
رضي : تقول لغة: رَضِيَ الشيءَ رضي رضاًء ورضاءُء ورضوان ومَرضاة» ويْعدّى 
بحرف الجرء فتقول: رَضِي به» ورَضِيٌ عنه» ورَضِي عليه . والرّضا هو القبول 


بارتیاح وحب . 
والله رؤوف بالعباد: 


أي : لا كلهم إلزاما ذل اتهم رأة بهم ٠‏ وشفقة عليهم› > لکن يندبهم 
إلى ذلك أحيانا لنصرة دینه » فینتدب فریق منهم باذ نقسه أبتعاءَ مرضاة الله . 
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النص العاشر 
وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ تزول) : 
ر کر 


ل اَذ تروت بعد اه و eR‏ ولل ل لى نة 


ر ت صر ن 1 و کک ڪر م ر ت وس د و ت سے ج IS‏ 
AE‏ کنر ی الو دبول ماي @4. 
سبب النزول: 

روی البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله کل : 


ومن حل عَلّى يمين ُو يها فُاجر ليقَيلع بها مَل امرىءٍ سم لي اله 
وهو عَليْهِ عَضبان» . 


فقال الأشعث بن فيس : في والله كان ذلك» کان بيني وبين رجلٍ من اليهود 
ر فجَدَڼي» فا إلى النبي ل فقال لي رسول الله ك : 

«ألّكَ بن . 

قَلْت: لا قال للیهودي : «احلف» . 

فقلٌت: يا رسول الله إِذَنْ يَحْلِفُ فَيذْهَب مالي » فأنزل الله : 

د الین ب يشترون مهد الل و N.‏ 
الحياة ا بحو عليه » وفك البعداء عن رحمة i‏ اوق E‏ 
بالعقوبات التاليات : 


ت a a‏ 
أي : لا کون لهم نصيب مما يبون في الحياة الأخرة يوم الدين » كنصيب 
أهل الإيمان المتقين» لأنهم من أهل الكفر المستهينين بعهد الله المأخوذ عليهم أن 
يؤمنوا برسول الله وأن يلتزموا اتباعه» والمستهينين بأيمانهم التي حلفوها توثيقاً 

لهذه العهود. 

۲ - ولا يَكَلمَهُم الل : 

أي : لا يواجههم لله بالخطاب عند الحساب» بل بحاسبهم کخطاب 
الغائب» إعراضا عنهم » لانم نقضوا عهودهم مع ربهم» ولم نظ بأيمانهم التي 
ا 

ا ولا ينظرُ يهم يوم القيامة4: 
أي : ولا يرعاهم برأفة ورحمة وعطفء لاهم لا يستحقون ذلك ا 
جریمتهم» ِد کرو سول ا وتا ال علیه» وهم یعلمون أن ما کفروا به حی 
ا فهم هل الكتاب السابق» وعندهم من البشائر ما يكفي لتصدیق الرسول 


؛ - ول بريه 

أي : ولا يعفر ذنوبَهُمّ ولا يعفو عنهم» لأن من يغفر الله له يوم الدين أويعفو 
عنه فانه رکيه» بمعنی أنه یطهره بالمغفرة والعفوء وهذا یکون فضلا من الله على 
عباده العصاة» لکن هؤلاء السذين یشترول دعهسد الله وأيمانهم ٹمنا قلیلا 
اا الله إذ ليوا هذ لأنْ يتفضل الله عليهم بالعفو أو بالمغفرة. 

وولهم م 

ل : ولهم عَذابٌ مُولم لهم في جهنم جزاء كفرهم وعدم وفائهم 

دعهد الله » وجزاءَ استهانتهم بالأيمان التي حلفوهاء وونقو ا بها العْهود 


أعطوها لله عر وجل على أن يۇمنوا بالرسول الخاتم ويتبعوه . 
# ¥ ¥ 


النص الحادي عشر ) 
وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۲ مصحف/ ۸٩‏ ا 8 
ولا زنك ا کک رورو 
عل لهم حاف اليخرة وه عاب ۷3 روا 1 ا يمن لن 
يضرا آله شیا وهم کا و © 


ارتد عضن الذي أسلموا عن الإسلام في العهد المدني فحزن الرسول إل 
من أجلهم » فنهى الله رسوله عن أن يخرن من أجل الذين يَسَارِعُون في طريق الكفر 
ابتعاداً عن الإسلام بعد أن ارتدوا عنه» وأبان الله تعالى لرسوله الأسباب التي 
تستدعي أل يحزن من أجلهم : 

© فالسبب الأول : انهم لَنْ يضرا الله شيا أي : فلا تَحرَن من أجل ربك 
دل على هذا السبب قوله تعالی : 


«إنهم لَنْ يضرو الله شيئاي. 


© والسبب الثاني : أن الله بعد أن ارتَدوا وأخذوا يُسارعون مبتعدين عن 
الإسلام موغلين في طريق الكفر يُريد ألا يجعل لهم حظأً من السعادة والنعيم في 
الآخرة» فينبغي الرضا بمراد الله فيهم» دل على هذا السبب قول تعالى : 

يريد الله ألا يَجْمَل لهم حَظا في الآخرة). 

© والسبب الثالث: اا ا عا > أي : فلا تحزن من أجل 
المسلمين الذين يتعرٴضون لأذاهم ومکرهم وکیدهم› دل على هذا السبب قوله 
تعالی : 

ولْهم عَذابٌ عَظيم) . 

بعد هذا أبان الله أن هؤلاء المرتدين وأمشالَهُم ينطبق عليهم وصفُ أنهم 
اشتَرُوا الكَفْرَّ فقبضوه امتلاكاًء وبذأوا مقَابلّه من جانبهم الإيمان الذي كانوا 
يمتلکونه» أي : أجرَوا تبادلا في صفقة تشبه الصفقات التجاريّة» بدَلُوا فيها الإيمان 


وقد تکرر و في القرآن استخدام هذا المثل مراعاة E‏ البيئة ف التي 
نزل القرآن ا اا وقد کانوا يعتبرون التجارة وهي أعبال البيع والشراء في 
مقدّمة الأعمال الشريفة التي يجمعون عن طريقهاثرواتهم أمًا الرراعة فقد كانت 
قليلة في بيئتهم› وأمًّا الصناعة فقد كانت شبة ا والذين يمارسونها بينهم 
لا يعتبرونهم من ذوي المكانة العالية فيهم» i‏ الأعمال الصناعية کانت 
لديهم» ا الأنعام واستثمارها التي كانت من أعمالهم المنتشرة فالتبادُل فيها 
يتم عن طريق التجارة والبيع والشراء» فكان تكريرٌ هذا المشل في المناسبات 
المختلفات هو الأسلوبٌ الملائم للبيئة العربية إبان تنزيل القرآن» فقال تعالى في 
هذا النص : 


9 ر £ a‏ 8*0 ر ىة 
وإن الذين اشتر وا الكفر بالإيمانٍِ لن يضروا الله شیئا4 . 


۳۰٦ 


E E‏ 2 َ4 وى لي ا كك 
إذن: فينبغي ألا خرن مِنْ أجل الله إذا ارتدٌ عن الإسلام مُرتَدُون» لإنهم لن 
يضروا الله شيئاً. 


وينبغي 1 نحرَن من أجل إصرارهم بجماعة لمسلمين» ف فقد اَعَد الله لهم 
عذاباً أليماء جزاء ما جنوا وأجرمواء فقال تعالى :ٍ 


ولم عَذَابُ أليم) 


¥ ¥ # 
النص الثاني عشر 


وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) أيضاً: 
م Soll‏ م ر م SR‏ 20 ا م 1 م f2‏ 
وذ أخذ اله ميق د ري والب ليم لل س ولاتكىمونە فد وه 


وء ظهورهم واشتردا پو تا لیا س مايش روت €9 ). 
ر و 7 کے 2 ر کک ر ر رص ر س ے 
a pg‏ ما نز إل 


يأمر الله ا المسلمين بأن يلموا a‏ کبیرة من کبائر الإثم 
الذي سقط فيه أهل الكتاب من اليهود الصاف وهي ق کتاب الله ورا 
ظهورهم» وعدم قيامِهم بما أوجب الله عليهم بالنسبة إليه» NT‏ وتوضيح 
معانیه» وعدم كتمانه» وقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يودوا هذا الواجب» فلم يكن 
منهم وفاءُ بما عاهدوا الله عليه. 


وإعلام علماء ليلس بهذا الأمرء وتكلِيفهم أن E‏ وشا يتضمُن 
تحذيرّهم من أن يسمّطوا فيما سقط فيه أهل الكتاب من فَبْهم» فيكتموا ما جاءهم 


¥ 


عن الله من في ا وفي بیانات الرسول محمد کل ولا ا للناس› فإدذا 
فعلوا ذلك استحقوا نة نقمة الله 4ه وعقابه. 


وأبان الله عر وجل أن السَبَبّ الذي جعل عُلَّمَّاء أهل الكتاب من اليهود 
والنصاری يكتمون عن الناس ما أنزل الله في كتبهم ولا يبينونه ماهم E‏ 
يحصلُون عليه من تمن مال هزِہ الجريمة من جرائمهم» وهذا لمن لا بد أن 
کون لا أو مصالح ومنافع دنيوية» أو تحقيقَ شهوات ورغبات» أو اتباع أهواءء 
أو استجابة لمطالب ذوي السلطان والجاه الذين يبذلون لهم الرشا. 


م a rl‏ ل کم ر ود 0 ر 
إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب4 : 


أي : اعلم واذكردوماً يَامَنْ تحمل علْم كتاب الله في القرآن هذه المعلومة 
عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى : 
هي أن الله خد ميثاقهم. الميشاق: الْعهْدُ المؤكد المشدّد المعقودٌ بحبا 
الأيمانء أو نحو ذلك من مبايعة. ٠‏ 
إلتبينتة للناس ولا تَكتمْوةًي: 


ا ولتیندا) مد بلام الابتداءء وبنون التوكيد المشدَدَة» أي : يجب 
عليكم ووا مۇكداً أن تبينوا الكتاب للناس» ولا تكتموا منه شيا . 

واستعمال صِيغة فِعْلٍ المضارع الخبرية في الفعلين دون صيعُةٍ فعل, الأمر 
للدّلالة على أن المطلوب فيهما من الأمور التي لا تحتمل المعصية والمخالفة» بل 
لبد أن يكون آمرا واقعاء فهو في مثل هذا الموقع ادل على شِْدة الإلزام من 
استعمال صيغة فعل الأمر 


دوه وَرَاءَ ورهن 
النبذد: طرَح الشيء مع الاستهانة به» وأصلَه واقع على نبذ النواة بعد أكل 
ما حولها. . 


وزيادة في لاستهانة وإبعادا للمنبوذ عن ساحة النظرء فقد ينيد أجل التمر 
النوى وراء ظهره . 

الان دا على غل أل الكاب عن ارذ رالاق ت اکت ر 
إهمالهم لما أخذ له عليهم به المیثاق» من بیان کتاب الله وعَدَمٍ کتمانه» حتی کان 
فيهم بمثابة النوى الذي يبد وراء الظهور. 

ولنا أن نجعلها من باب الكناية» أومن باب الاستعارة القائمة على تشبيه 
كتمانهم كتاب الله وإهمالهم بيانه للناس بتبْذٍ النوى وراءَ الظهور. 

واشتروا په تمتا قلبلا) : 

أي : : واشتروا بالميثاق الذي يجب عليهم أن يحافظوا عليه» لوه في صفقَة 
تشبه الصفقات التجاريةء وامتلكوا بدَلَهُ ثمناً قليلا من متاع الحياة الدنيا. 


فیس ما يشترُون): 

أي : فيس عملا اشتراؤهم هذاء فاعل «بشس» في أقرب الوجوه التي ظهرت 
لي من أقوال النحاة ضمير يعود على مافهم من الجملة السابقةء ولم يمز بلفظ 
«ما» لئلا يجتمع في العبارة لفظان متماثلان. و «ما» في لما يشترون# مصدرية. 

ومن المحتمل أن تكون «ما» اسم ورل ول ها ادير اف نها 
الذي يشترونه» أي : يأخذونه بدلا عن عدم وفائهم بالميشاق الذي أخذه الله عليه» 
وعن نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم . 

ولشلا بهم أن جميع أهل الكتاب من اليهود والأصارى ارتكبوا هذه الكبيرة 
العظمى › قال تعالى في السورة بعد إحدى عشرة آية: | 

لوان مِنْ أل الكتاب لَمَنْ يُومِنْ باله وما نل إليكم وا أنزل إليهم 


o Lo 


خاشعین لا یشتر ترون بآيات اله ثمناً قليلا أوليْك لهم أَجرْهُم عند رَبْهمٌ إن الله سَرِيعُ 
الحسّاب». 


النص الثالث عشر 


وقول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 


AU ر‎ 


۾ آ أ ن ونوا نيباس نے التب دشترون الضللة وزیدود آن تاا 


ألم تر أيها الرائي e‏ 
أحوال الْذِينَ ا ا من الكتابء حالة کونهم یشترول الضلالة» اذ یکفرون 
بالرسول ا وبما رل الله عليه» فيأخحذون الضلالة» ويبذلون الهدى الذي 
يعلمونه من کتبهم › ولا يکتفون بان يختاروا اف الضلالةء بل يریدون منکم 
يا أيها المؤسشون المتلمون إن تضلوا السبيل ا ِي اصطفاه الله لعبادهء وهو 
دين الإسلامء» فتخرجوا نه » وتنطلقوا تائهین في ل الضلال والْعواية . 

إن سبیل الحى وأاحد» آم الباطل فلا حصر لسبله» وکل سبْلِه التي لا حصر 
لھا ضلال» وضياع › ومتاهات» وشرٌ وضرٌ وعذاب. 

والمراد من ألم تَرَوًا): انظروا تَرَواء فهي دعوة إلى النظر بأسلوب 

«الذِينَ أُووا نصِيباً من الكتاب: 

ای يعقدون فة ة مبادلة يبذلون اليدانة ويأحذون بدلها الضلالةء 
کصفقات البيع والشراء و في التجارة. 

اش د ا و أهل الكتاب تحذير للمسلمين من 
أن يعملوا مثل عملهم . 


۳۹۰ 


النص الرابع عشر 
وقو الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) أيضا : 


e‏ * هه 


ميلف سی لآل لذن شروت ألْحية ألدنيايا 
لن سبي ل اف ميقتل أَوَيعَلِب وف َوَتيو أجراعَغًا 69 )4 . 
الین يرون الْحَياةَ الذي الأَجرَة: 
ا لُذِينْ يلون الحياة الدنياء نالوا بَدَلها سغادة الحياة الأخحرة ونعیمها 
في الجنة ة خالدين . 


«ْشرُود» هنا مثل «یبیعون» إذ م على المقبوض لا على المبذول. 
والذين يبذلون الحياة الدنيا لاوا نعيم الجنة في الآخرة هم المؤمنون المسلمون 
الصادقون الحريصون على أن يكونوا من الأبرار أو المحسنين لذلك كَلْمَهُمْ الله أن 
يقاتلوا في سبيله» تكليفا إلزامياً فقال الله عر وجل : 

يقال في سيل الله الذينَ يرون الْحيَاة اليا بالآخرَةي: 

وقد دلا هذا على أن تكليف الطامحين إلى مرتبة الأبرار أومرتبة المحسنين 
أشدٌ من تكليف المكتفين بمرتبة المتقينء الذين يؤدُون الواجبات العامّة» ويتركون 
المحرمات العامة » الموجهة لجميع المسلمين. 

ومن يقال في سيل الله فيفل أو يعْلِْبْ فَسَوْف نويه أجراً عَظيماًي: 

رتب الله استحقاق الأجر العظيم الذي وعد به» على تَحقتق القتال في سبيله» 
سواء استشهد المقاتل أولم سهد لأنْ القتال هو الذي a aS‏ 
الاستشهاد فهو من تدبیر الله في قضائه وقدره» وکل من الشهيد وعیره کان ما 
للقتل وللسلامة. 

أمّا تعويض الشهيد فيكون مكافاة خاصة على ما نزل فيه قضاءُ وقدراً. 

ونلمح من قوله تعالى : فيفل أو يَعْلْبْ4 أن هذا الصنف من المؤمنين 


2 


س تآس 
لالخرَة ومن 


Sg 


۳۹۱١ 


الذين باعُوا الحياة الدنيا بالآخرة لا يَقَعٌ في تصورهم إلا أحَدٌ احتمالين: إمًا أن 
يلوا وإمًا يبوا أعداء الله ء أما أن ينْهَزمُوا أو ينتصر عليهم عدو الله فهذان أمران 
معزولان عن خواطرهم . 
%F‏ #% 
النص الخامس عشر 
وقول الله عر وجل في سورة (الصف/ ۱ مصحف/ ۱۰٩۹‏ نزول) : 


و زر 
ا کک ر ر لک صر 2 IR‏ ےک 4 OS‏ کو ر 
کا الد ءامنوا هل اد ر عل : م دنج من عذاب اج یا ومنون بالله ورسولیے 


رک و ف صد ایو وآ صد رورو دور 
س E‏ تک z‏ > ۰ه ور * ار ۶۰ > ۴ 2 9 ‌ 
وجه دون فی سیل امول کر وانفییک ذل کر E‏ 


سے 


ر کک ر 
6 فر لکد و بولک 
م و ہا ےم گل 2 A a‏ کے ر II‏ 
جت ری من تسا انہر ومسل طوبة ف جت عدن دك لوز لم ل ولح ری عب هادص 
af rg LL PL‏ 2 
OES‏ 

جاء في هذا النص ندب عامّة الذين آمنوا إلى ممارسة تجارة رابحة مع الله 
عر وجل » والتجارة كما نعلم تقوم على قأاعدة البيع والشراءء لتحقیق المكاسب» 
واغتنام الربح بالمبادلات التي يأخذ فيها الاجر قيمة سلعته زائداً على القيمة التي 
اشتراها به» تعويضاً عن خدماته» أو تجميدِ قيمة السلعة ريثما يأتي راغبهاء ومَهارَته 
في الأستيراد والتصدير والجلب والتوزيع › وعن المخاطرة التي قل پتعرٴض لها في 
بعض السْلّع بنزول قيمتها عمّا اشتراها به أوتَلَفِها. 

ت 4 2 - 5 ۶ 

لكن التجارة مع الله تحقق للمؤمنين الربْحَ قطعا من دون احتمال خحسارةٍ ماء 

فالمؤمن يقدّم العمل الذي يرضي اله فيتقبلةُ الله ويْغْطيه عليه ربحاً عظيماء إلى 
سبعين ضعفا إلى سبعمغة ضعف» إلى أضعاف كثيرة لا يعلم عَيْرٌ الله مقدارها كما 

اف هدا الامل معا من غاد اجان الرايعة لان فوش الاس 
E `‏ ۴ 9وو ء۶ ت 
تحب الثروات التي تجنى عن طريق الأرباح التجارية» إذيشعر الرابح فيها أنه 


۳4۲ 


يقد ف ري منه إنتاجاً جديدأً قد اجتهد في إيجاده أو استخراجهء ولم يدم 
خدمة تستحق كل الربح الذي حصل عليه. 

وبعد هذا ا اسم المشبّه به عنواناً للمشبّه» أو نقول: جعل 
اسم الممثل به عنوانا للمثل » وجرى هذا الاستعمال في القرآن حتى كانه اصطلاح 
واضح الدلالة» لا يحتاج إلى قرائن. 

وجاء التوجية هنا في هذا النص بأسلوب الندب: هَل الُْ) لا بأسلوب 
التكليف الإلزامي» لأنه موجه لعموم المؤمنين» لا لخصوص الذين يرون الحياة 
الدنيا بالآخرة» وهم أهل مرتبة البرْ وأهل مرتبة الإحسانء كما جاء في النص 
السابق من سورة (النساء/٤).‏ 

وأبان الله عر وجل ن اول أرباح هذه التجارة ت ا تنجي المؤمنين من 
عذاب آليم» فقال تعالی : 

يا يها الْذِين آمنوا هَل له على بَجَارَةٍ تنجیکمْ من عَذاب آليم؟): 

هل ذلك : عَرْض فيه إغراءٌ. 

وتنجيكُمْ من عَذَابٍ أليم : أي : لصم من عذاب اليم قد تتعرضون له 
في الحياة الدنياء وتخْلْصكم يوم الدين من عذاب أليم تستدعيه معاصیکم . 

أمّا ما تَبْذلُونه في هذه التجارة ابتغاء مرضاة الله شرطاً لحقق الازباح فهو : 

«تومنون باله ورَسُولِهء ونَجاهِدُون في سبيل الله بأموالكم وأنفيِكُمُ دَلِكمْ 
خير َم إن كنم مود : 

ونون الله وَرَسولِهٍ4: أي : تَجْدَدُونَ دواما في قلوبکم وتصوراتكم حركة 
الإيمان بالله ورَسُولهء مع تَجْدد الأحداث في حياتكم» وهذا التجديد يولد عنه أَنْ 
تذكروا الله ذكراً كثيرأ» وأنْ تطيعوا الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي» أداء 
لحقوق مرتبة التقوى» التي تستدعي فعْلَ الواجبات وترك المحرّمات. 


۳4۳ 


«إوتجَاهدود في سبيل الله بأموالكُم وأنفيكمٌ4: أي : وتتابعُونَ أعمال 
المجاهدة في سبيل الله ء ببَذل ماتَستَطيعُون مِنْ جَهد في مغالبة نفوسكم 
وأهوائكم وشياطين الإنسِ والجنْء ابتغاء مرضاة الله » م التزام السير في سبیله» 
الذي هو صراطه المستقيم . 
وهذه المجاهدة تكون بالبذل من أموالكم كلما دعا داعي البذل في 

سبیل الله » 2 الدين› ومقاومة المضلين› وإعداد المستطاع من القوة لإرهاب 

عدو الله وعَدوكم روفن لکم» ولإرهاب آاخحرین من دونهم لا تعلمونهم» 
ا 

وتکون E‏ من ا في الصبر والمصابرة والدعوة إلى الله » وتحمل 
لاذ ٹم بالقتال إدا صار أمراً لازا SE‏ نه » لقع المعتدين › وإزاحة 
الطغاة ١‏ المضا اغ اك القوة التي e‏ من اضطهاد أنصار الحقء واشت 
الضلال» والإفساد في الأرض. 


ولک خير کْ4: أي : ذلكم الجهاد في سبيل FY‏ وأنفسكم خير 
لكم من الببخل والجبن والقعود والكسل»› في دنیاکم وآخرتكم . 

إن کتتم تغلمون): أي : إن کنتم تعلمون ما في ذلكم الجهاد من خير 
عظيم لكم في دنياكم وأحراكم عِلْمّ شهود أو قريب منه ماقعد عنه قاعدٌ منكم» 
ولا تباطاً فیه متباطیء» ولا تکاسل متکاسل» ولا بُخل أحد منکم ولا جَبن. فجواب 
الشرط فيما ظهر لى محدذوف تدل عليه القرأئن. 

بعد هذا أبان الله بالتفصيل كََيَاتِ الأرباح التي ينالّها المؤمنون إذا مارسوا 
منهاج الله : 

| - يغفِر كم ذنوبكم): 

جوابٌ شرط محذوف مقدّرٍ ذِهُنا» وهو يفهم من السّباق» أو مجزوم بجواب 


۳1٤ 


الطلب المفهوم ضمناً من الفعلين الخبريين: (تويمنون4 و إتجاهدون) لأنهما 
بمعنى فلتؤمنوا ولْتجَاهدوا يعفر کم ذنوبکم . 

ال مغفرة الوب التي لا يلم منها اأحد من بني آدم» مَطلَب أساسي لكل 

٥ 2‏ ى ر چ و 2 ۴ر 
۲ طويدخلكم جنات تجرٍي من تحتها الانهار4 : 

وهذا ثواب عظيم يکون يوم الدين. 

إجنات4: أي NT ES‏ منها يصح أن 
ا 

ولمَّا كانت الجناتُ لا تستكمل أوصافها الْملَنْ إلا بالأنهار» تكرر في القرآن 
وصفٌ الجنة التي وعد المتقون بأنها تجري من تحتها الأنهار. 

۳ - وَمَسَاكِنَ طَيةٌ في جنات عَذْنٍ: 

أي : ويُڏخلكم مَسَاكِنَ تسكن فيها نفوسُكم بما هي عليه مِنْ جود وخسن 
وطهارة» وتسكنون فيها إلى أزواجكم من الحور العين الطيبات الطاهرات الزكيات 
الْجِسّان» وهذه المساكن تكون في جنات عَذْنٍء أي : في جنات إقامةٍ دائمة. 

تعر ب بلفظ «مساكن» للاشارة 4 السكون ا 
المقي ۰ امتدت المطامع والآمال ا ولما من ا پک 
إليهن المنعمونَ فيها . 

وجنات ذِ4 : 

أي : جنات إقامة دائمة» تقال لغة: عدَن دن بالمكانٍ عدا E‏ إدا 
أقام به إقامة مستقرّة» ونظراً إلى كونها جنات خالدات» وكونِ أصحابها المنعمين 
يھا خالدین> كانت دی بان توضفا انها جنات عذئ: 


۳10 


بعد هذا أبان الله عر وجل أن الَمُْرَ بهذا الرّبح العظيم الذي سبق تفصيل 
بعضصس عناصره هو الفوز العظيم » فقال تعالی : 
لالفورٌ4: يأتي بمعنی النجاة من الشر وهذا قد تحقق بمغخفرة الذنوب. 


ويأتي بمعنى الربح» وهذا المعنى قد تحقق بما يتفضل اله به عليهم في جنات 
عَدَنِ» وهو يناسب لفظ التجارة التي جاء النذتُ إليها في KEF‏ اللص. ويأتي 


بمعنى الظفُر وهو الحصول على الشيء غنيمة بعد جهاد ومغالبة» وهذا المعنى قد 
ت نحقق بالحصول على النعيم العظيم في جناتِ عدن اة ةلل 
والشيطان . وھ ای الدعوة لف الاد في جيل ا فکان اختيار لفظة «الفوز» 
فان ا الاختيارات› لہا فيها من الدلالة على کل هذه المعاني المناسبة لہا 
جاء فى النص . 
e‏ ا ا المجاهدين بتحقيق شيءِ 
ae a RR CR‏ 
لإوأخرّى تجبونها: نصر من الله و قريب : 
أي : ولكم أيضاً نعمةٌ أخرى معجُلةٌ تَحبُونّهاء لأنْكمْ حون النعم العاجلةء 
هذه النعمة هي نصرٌ من الله لكَمْ على عدُوكم وفتح قريب يفتح الله لكم به ديارهم» 
وقد حصل هذا النصر والفتح القريبُ للمؤمنين المجاهدين في سبيل الله بقيادة 
الرسول بل . 
وأخيراً أذن الله لرسوله بأن يبَشرهم بهذا النصر والفتح القريب» فقال تعالى 


ر 
#وبشر المؤمنين#‰. ‏ 


۳۹٦ 


وقول الله ع وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١٠۳‏ نزول): 

لاہ اشتری ہے المومییے انفسھ ا باک مد نة 
کیاوک ف کیبل ارک رار تتامو ألوردة وآلإښجيل 
ولان ومن اوک بعھ دو ےآ اسر تبروا وا ییک م لی باه ف تم بد ودلا 
اميد €9 4. 

في هذه الاأية تمئثیل بدیع للتعامل الله ها البيع والشراء. 


ور 


E‏ الله e‏ عقا مان او ا فيه 
الجنة. 

وبقي ان يبرم مَنْ يْساءُ من المؤمنين مِنْ جاه عقَدَ المبايعة» بأن يبدل طائعا 
مختارا بإرادةٍ حرةٍ من ماله أو نفيه» جهادا في سبيل الله عر وجل . 

ما بذل المال, لإعداد وسائل الجهادء ووسيلة جهاديةّء مره واضح » ويكون 
الأرض» وقمُع الكفرة المحاربين لللإسلام والمسلمين» وتأليف القلوب على 
دين الله . 

وأمَا بذّل الأنفس فقد جاء بيانه فى الآية بأن المؤمنينَ يُقاتلون فى سبيل الله 
أعداءَ الله » الأمر الذي يتج عله بحسب الل الكونية ا يقتلوا من عَذوهم» وان 


والثمنٌُ المقررُ في هذه المبايعة هو وعد من الله جازم لا يُمُكن أن يتخلّف» 
وهذا الوعدُ جاء بيانه في الكتب الرَبَانيّة الَلانَةء التوراة والإنجيل والقرآن» ففي 


1¥ 


اليهودية والنصرانية عة إلى القتال فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله واش دينه في 
الأرض» وإقامة الحقَ والعدل» كما هو موجود في الإسلام . 
ولم كان وعد الله محقَقَ الوفاء قال الله عر وجل : 
«ِوْمَنْ أُوَفْى بعَهدِهِ مِنْ الله؟) : 
استفهام جوابه ج لا أحد وف دعهذه ا وإذ تقررت هذه الحقيقة 
في قلوب المؤمنين بعد هذا البيانِ وجه الله عر وجل للمؤمنين الين يعقّدون من 
جانبهم صفقة هذه المبايعة» بأن يبذلوا فعلا من أموالهم لدعم القتال في سبيل الله 
وان تاوا e‏ مقاتلين في سبيل الله » فقال لهم : 
ستشروا بعکم الذي باي ب4 : 
ستبشر بالشيء O E‏ 
۳ ) 
فالمعنى : فافرحوا يها المؤمنون المبايعون» واستمتعوا بالسرور الذي ينزل 
بكم» بسب النعيم المقيم في الجنةء الذي تنالونه عوضا عمًا تبذلونة ببيعكم الذي 
بايعتم به ربكم وإشارة إلى ذلك العوض المفرح السار قال الله عر وجل : 
ذلك هُوّ الْفُوْرُ العظيم: 
اى وذلك الوض الرفيع المنزلةء هو وحده الفوز العظيم› الذي لا يساويه 
ولا يفوقه فورٌ آخر. 


sos ۴ 4‏ ٌ ا : 
#الفوز4 : هو النجاةء والربح › والظفرء وکل هده المعاني نتحمی في هله 
المبايعة مع الله . 


۳1۱۸ 


النص السابح عشر وأشباهه 

وقول الله عر وجل ڻي سوره هة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ e‏ حا على 
الإنفاق في سبیل الله لدعم قوة الجهاد في سبیله : 

کن دا ری يقر الله فرص اجس افیصوقۂ ر اضعَافا ٹیر 
سے رو ھر ا کے سے 
وط ولد رجرت €9 4. 

وقول الله عر وجل في سورة (الحديد/ ٥۷‏ مصحف/ ٩٤‏ نزول) حا على 
الإنفاق في سبيل الله لدعم ر الجهاد في سبيله 8 

$ کن 5ا زی یقرش ا ریا اسو رک گے 4 . 


وقوله تعَالْىٰ فيها : 
إن الصف والمک دقفت واوطو اه قاح ایض حف هروه ر او 


گرد @ 4. 
وقوله تعالی في سورة (التغابن / ٤‏ مصحف/ ۱۰۸ نزول) خطابا للذين 


امنوا: 
م کا 2 ES‏ و $ 
انه قرا حسايصلوفه عقر لک وا (OFA‏ 
فی هذه اللصوص شه الله ا سبیل الله وأبتغاء 
مرضاته بمن يُقرض الله مقابل فائدة ربوية عظيمة» تبلغ أضعافاً مضاعفة كثيرة» 
e‏ 


ا الفائدة البالغة E‏ مضاعمة n‏ بالنسة بة إلى رس المال المبذول. 


ومثل هذا العقد مع الناس محرم فی دين الله الذي اصطفاه لعباده. وما یجن 


۳۱۹ 


به من فائدة زائدة على المال ا فيه من استغخلال لضرورة دوي 

لكنه مع الله الرّب الخالق عَمَلْ مبرور» وعَمَدّ مشكور» والله عر وجل لا ينال 
شيءَ مما يبدل عبادهُ في سبيله» إنما يناله التقوى» والعمل الصالح› والنيُة 
8 ۾ 6 ٍ ٥و‏ - 
المبرورة» وهو يکافی ء سبحانه عباده توایاء وهم جمیعا ملکه» وکل ما یملکونه هر 
ملك اة 

وفي الترغيب بهذا التعامل مع الله الذي يشبه عقد الرباء استَخدامٌ أسلوب 
التربية بالتحويل لما يحبه الناس من فوائد ربوية لا يبذلون جهدا في الحصول 
عليهاء بل هم يدّخرون أموالهم بعقد الربا ضامنين السلامة» لتربو بنفسها دون كد 
ولا تعب في أموال الناس» وتوجيهه لجهة الله عر وجل المالك لكل شيءٍء الذي 
لا تفنی خزائنه. ) 

وفيه أيضاً استخدامٌ اسلوب التربية بالتصعيد عن الفوائد الهابطة التي تَوخَدٌ 
من الناس» إلى الفوائد السامية التى يمنحها الله بفضله فى العاجلة والآجلة. 

من ذا الذي يُقرض الله قَرْضاً حَسناً؟ 4 : 

ا ّ 

استفهام يتصمن معنی العرض والحث على مر مندوب إليهء غير وا جب . 

القرض: ما يعطيه صاحبٌ المال من مال لغيره على أن يرده إليهء بفائدة 
أو بغير فائدة. 

فضا حستاً : الْمُراد من كونه حسناً هنا أن يكون في سبيل الله» وابتغاءَ 
مرضاته» وخاليا من رياءِ وحبٌ شهرة» وليس وسيلة لتحصيل منافع دنيوية من 
الان 

«إفيضاعِفَه لَه أضعَافا كثيرة : 

المضاعفة جعل الشيء أو عوضه مدر مثليه» وضعفُ الشيء مله وخمعه 
أضعاف . 


° 


وبهذا نلاحظ أن هذه العبارة القرآنية اشتملت على المضاعفة أولاء وبعد 
ذلك جَعَلّت هذه المضاعفة أضعافاً بصيغة الجمع ثانياء ثم ارتقت تقت ثالفا فوصفت 
الأضعاف انما رة کا هذا قبل تقرير الثواب» فالعمل نفسه يضاعف في 
e‏ > ثم اي الثواب بعد ذلك. 
تتحرك مطامعهم لتنمية فوائده كلما مر الزمن. 

إواللهُ يقبض وَيسط4: 

ای إن ما عند الناس من أموال هومن عطاء الله وفضله وتیسیره الأسبابء 
فهو الذي يقبض عن بعض عباده من أرزاقهم» وهو الذي يبسط لهم الرزقء نظير 
قول الله عر وجل في سورة (العنکبوت / ۲۹ مصحف/ AO‏ نزول) : 

آله سط ار وفلف اف دولرد 0ا کسی م¢. 

وليه ترْجَمون: 

أي : وستتركون في الدّنيا كل ما تجمعون منهاء فلا ينفعكم لآخرتكم إلا 
ما بذلتموه فی سبیل الله وابتغاء مرضصاته . 

وجاء في آية (الحديد) :)١١(‏ 

وله اجر کریم): 

أي : ولمن ا الله EE E,‏ فوق المضاعفة 
والكريم هو النفيس الرفيع في أوصافه» فأضاف هذا النص نقَاسّة الأجر إلى 
مضاعفته أضعافاً كثيرة. 

وحاء في اليه )1۸( منها : 

إن الْمُصْدَقِينَ والْمُصَدَقًات4 : 

أي : إن المتصدّقين والمتصدّقات› وهم باذلو الصدقة 


۳۲١ 


الصدَقة: هي ما يدل من عطاء على وجه القَرَبَة لله وجل في وجوه البرٌ 
والإحسان. 

ضاف لهم وهم جر کرم 

جمع الله في هذه العبارة بين المضاعفة والأجر الكريم . 

و ي آية (التغابن) (۱۷) بيان شرط وجُزاءء فالشرط : 

إن تقرضوا الله قَرضاً حسناً . 

والجزاء: | 

| - «يضاعِفه َك : كما جاء في النصوص السابقة. 

۲- #ويغفرٌ کْ4: وهذا فضل من الله مضافٌ إلى فضل المضاعفةء 
والمؤمن شديد الحرص على المغفرةء لان کل بني آدم خطاء . 

وختم الله الأية بقوله: 

إوالله کر حلم ) : : أما کونه سبحانه a‏ کور و انت فض 


مضاعفته القرض الحسن› اا ەاا فهو يناسب قله : «ويغفر لَك . 
¥ ¥ %#¥ 


أما النصوص التي جاء فيها استعمال الخسران والخسارة ومشتقات هذه المادة 


تربو على الخمسين› وقد وردت في خحسارة e‏ وخسارة المسعى في 
الحياة الدنياء ونحو ذلك. 


والأصل فيها خحسارة التاجر في تجارته . 


YY 


اة امسا لالفرن 


هذا ما فتح الله به علي في موضوع الأمثال القرآنية» بعد أن سبرتهاء وتأملت 
في أصولهاء وأقسامهاء وأغراضهاء وخصائصها. وقد تأنيت في ابر 
ولم أستعجل» ونظرت في كتب التفسير وفيما قاله المفسرون ولم أستقل بالرأي. أما 
علوم البلاغة» وما كتب الكاتبون حول إعجاز القرآن البياني» فقد كانت عندي 
حصيلة عِلْم أَفذت منها كثيراً في بحثي هذا من دون أن أتقيد بمصطلحاتهاء 
ولا بحدودها التي وقفت عندها. إلا أنني لم أَنظر في كتابات مَنْ كَتبَ قبلي في 
الأمثال القرآنية. 

وأرجو أن أكون قد وفقت في بحثي هذا لخدمة كتاب الله المجيدء وأضفْت 
إلى المكتبة القرآنية الكبيرة بعض ما هو نافع وجديد. 

وما أحسنت فيه فهو توفيق من الله » ونفحة من نفحات جوده» وما أخحطأت فيه 
فهو من کبوات فکري» ومن قصوري أو تقصيري . ) 

والحمد لله على ما أعطى» وأسأله أن يغفر زلاتي» ويعفو عن خطيئاتي› 
وينفع بهذا العملء مادام في الناس منتفع بعلم لدينه أو دنياه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


فضا 


اله“ داإة ای 


ا 


کے سے یں صر 
مدمه 


أجمع عُلماءٌ الأدب من العرب وغير العرب» وكذلك أساطين البلاغة 
الرفيعة» على أن القرآن المجيد كتابُ مصوغ بصياغة أدبية بليغة معجزة. 

ولا یخفی على کل ذي e‏ ول أن ا ا 
الفكرية مهما كان شأنها ابل لان : تقد بصو ِن ن الكلام برتقي بعضها إلَنْ أسنى 
الكلام الأدبيّ البليغ المعجز» وتتناّل المراتبٌ والدرجات التي يَعْسر حصرهاء 
حت تصل إِلىْ أدنىٰ الكلام الركيك الهابط. 

لقد أطلَى الحداثيون مقولاتهم التدميرية ية المستوردَة من ج أعداء الإسلام 
اليهود وأشياعهم» والرامية إلى تجريدِ کل النصوص الأدبية من کل المعاني التي 
يمکن أن يقَصدَها أصحابُها ويروا إليها بدلالات يمكن أ يتفِقّ على إدراكها من 
النص اثنان فأكثر» وإلى جعل هذه النصوص خاضعة لتفسيرات باطنية لا حصر لهاء 
تتبع م أهواءَ المتصدين لهذه التفسيرات وأمزجتهم . 

وكنا نعلم أن الغرض الأبعد لدى المخططين الدوْلِيينَ وأشياعهم القلاعبٌُ 
بتأویل النصوصٍ الربانية المنرلة» توسلا إلى حرب الدينء وإلغائه من الوجودء 
ونشر الإلحاد والكفر والردة والْقَسَاِ في الأرض» ا المذهب الباطنيّ اليهودي. ‏ 

وقامٌ المؤمنون الغيورون المتصدون للدفاع عن الدين» وعن كتاب رب 
العالمين» وعن سنة سيد المرسلين» عليه أفضل الصلاة والتسليم» يفضَحُون 
هداق هذه الحداثة المستوردة المدمرةء التي تلبس لباس الإبداع فقط في بيئةء 
وتلبس ألبسة أخرى إلحادية أو شيوعية أو تحررية أو غير ذلك في مواطن وبيئات 
تسمَح بذلك. 


YY 


ورأى الحداثيون أن مقولاتهم في البيئات المسلمة التقليدية» قد وجدّت لدى 
ر a‏ دروعاً وسدودا» لا تسمَح بان تجتاز إلى نفوسهم وقلوبهم 
مُغرياتهاء مهما تستروا بشعارات الإبداع والتجديد, لأن في هذه الجماهير طائفة 
قويّةَ الشكيمة مؤمنة مسلمةء نقاتل قتالَ الأبطال. الشرفاءء دفاعاً عن دينها وكتاب 
ربها وسنة نبيها بل . 

کما رأوا أنفسهم عاجزين عن تقديم نماذج أدبية حداثية تخضع ن 

وطريقته م صالحة لأن تتقبُلها الجماهير بأذواقها الأدبيّة» وتفسرها تفسیرات ۰ 
بعدد فاا باسشاءِ بعضص نمافج فيها تجديد في الشكل› > مع ادزام في في 
المضمون بفكرة ذاتټ هدف» فالقَرّاء أو المستمعون يتفقون على فهمها» على 
خلاف دعاوى ذَعَاة الحداثة» وتعريفاتهم الأساسية لها. 

ولمَّا اصطدم الحداثيون بعقبة رفض الجماهير المؤمنة المسلمة لمقالاتهم› 
أن هذه الجماهير أدركت أن كتاب الله وسثة رسوله هما في الحقيقة المستَهدَفان 
بالتمير» من وراء لعبة الحداثة» حاولوا طْرْحَ مغالطة هي أكثر سَقَوطاً وسخفاً من 
مقولاتهم الحداثية 

فقالوا في e‏ إن القرآن كتابُ تشريع» محدودٌ المعاني بما ورد مِنْ 
تفسير مأثور» فنصوصه لا تعتبر تعتبر من النصوص الأديية. 

اليبس عجيباً أن يطرحوا مثل هذه المغالطة» 2 ن أحداً من غيرهم 
يقبلهاء ونع بها؟!! . 

ألم تخل القرآن بېلاغته وأدبه الرفيع ا الإنس والجنْ»› ولو کان ans‏ 
لبعضٍِ ظهیراء أن 0 بمثله» أو بمثل عشر سور منه» ولما دات السور الطوال 
تنزل تحدّاهم بان يتوا بسورَة واحدة له فو خا وار رار معركة 
التحذي؟! . 

ألم يكن القرآنُ المجيد النص الأدبيّ البليغ الرفيع الي وضع عُلَماء عِلمٍ 
البلاغة (بفنونه الثلاثة : المعاني والبيانء والبديع) قواعد هذا العلم بهدي أنوار 


۳۲۸ 


أدب القرآن وبلاغته العظيمةء فكان الأب القرآني هو الكاشف لهم عن عناصر 
الجمال الأدبي › وکانت E‏ هي الهادية لهم في مسالك البحث والتنقيب› 
لاستخراج القواعد والأصول» e‏ صور الجمال الأدبي» للاقتداء بهاء 
والاهتداء بهّذيهاء والقياس عليهاء ثم الانطلاق إلى الابتكار والتجديد» في 
الأساليب والصور وطرائق آداء المعاني» كما كان جمال الكون الذي وة 
الخالق عر وجل» هو المعلَّم لصور الجمال» والباعتٌ على إدراك دقائقه وعواملهء 
والقياس عليه والدافعَ إلى الابتكارات الجمالية في الأشكال والصور المختلفة. 

ألم تزخر كتب الأدب قديماً وحديثاً بروائع الأمثلة الأدبية في معظم فنونِ 
الأدب من القرآن المجيد» مصحوبة بالتحليل والشرح الأدبي؟!!. 

إل هذه المغالطة الحداثية َنَضمُنُ إعلاناً بضرورة شطب كل مثال, من القرآن 
الكريم قدّمه أدباء القرون OT‏ مستشهدین به غل لون من ألوان الأدب» 
أو صورة من صوره» وإلغاء کل کتاب کب في إعجاز القرآنِ الأدبي البلاغي» وفي 
تحليل بعضِ ما توصل إليه الباحثون فيه من آدب سام رفع . 

ولكنْ لماذا نلغي عقول الأدب والبلاغة عبر التاريخ ؟!! 

الجواب الحداڻي رل في رو ی آل غي کل ذلك إكراماً لمشاعر 
ورغبات أئمة الحداثة من يهود وملاحدة» وسائر السائرين إلى الوادي لي 

اویل يومثٍ للمكذبين). 

وفي هذا القسم من الكتاب آقدّم طائفة من الأمثلة تشتمل على صوَرِ من أدب 
القرآن» مقترنة بشيءٍ من التحليل الأدبيّ» على مقدار قذراتي الإدراكيّة» لا على 
المقدار السامي لهذه الأمثلة البليغة ذات الأدب الرفيعء الذي تقف على سفوحه 
أفهامٌ المحلّلين والشارحين» لتلمَحَ مداركهُم بعض ما اشتمل عليه من دلالاتِ» 
وإشاراتِ» ولوازم فكرية ذاتِ سلاسل مترامية الأطراف. 

وفيما يلي الصوَرُ الأدبيّة المختارة المشروحة» وبالله التوفيق 


۳4 


في سورة (الملك/ ٦۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) يقَدَّم القرآن المجيد أدلة 
عقلية» وأدلّة من الظاهرات الكونية المشهودةء وهذه الأدلّة ذات دلالات برهانية 
اا ع م مات ا ت الهاي اه رل اض فر اكد 
بالرعُب والرٌهب من مختلفِ جوانبهاء حتیٰ لا قي لِذِي فکر سّليم» ولب حصي 
ولع مَهرَباً من هذا الحصار الفكري والنفسيٌ . 

عند هذا الموقف نلاجظ أن الْبيانَ الأدبي الرفيع القرآني يتوجه للتنبيه على 
أن من لم وتر فيه هذا الحصار الفكري المقنع لأرباب مقرل وأولي الألباب» ولا 
هذا الحصار النفسي المحرّك لمحاور الرعب والرْمَّب في النفس الإنسانيةء فَهُو 
کالدوات التي تَمْشِي على أربع» أو كالأنعام» وعليه أ ل يضح نفسه في تع البشر 
الذين فضلهم اش فخلقهم في خسن تقویم» وجعَل م قامات منتصبات» 
وروا ا لان مکانةُ ِد هذه حالته أن د يمشي مع اللواتي تمشي على أربع»› 
خافض الرأس مُكَبَّا على وجهه» ضِمْنَ قطعانِ لاا والدّوَابٌ التي تمشي على 
e‏ 

لكل لص القرآنيّ الأَدَبيٌ الرُفيعَ لم يقل عند هذا الموقف: فمن لم يور 
فيه هذا الحصار لقنا الفكري والنفسيٌ فهو من الحمير أو غيرها من الذواب» 
أو فهو من البقر أو غيرها من الأنعام . 

بل طوی هذا الحكم التشبيهيٌ » وقذّم ما يشير إليه إشارة بارعة يذركها الذكي 
الح على طريقة تساول, طرَحَة لانتزاع الاعترافِ بني التساوي بين الإنسان 


° 


ا ر o‏ ب o‏ ا 
المفكر الذي يتصرف في حياته بمقتضىْ فهمه السليم للأمور» وبين الدوابٌ التي 
تمشي على أربع» والأنعام التي تتدَافع في قطعَانِها على غرائزها وشهواتها. 


وقد جاء في هذا التساؤل استخدام إحدى الظراهر التي هي من خصائص 
الدواب والأنعام» وهي اة مَشیها على أربع وأعناقها ورؤوسها متطامنة› فهي 
مُكِبة على وْجُوهها. 

ولم یذکر في التساول اظ اواب أو النعّمء ولا ما يقابل مشل لظ الناس 
أو البشر» بل جاء فيه لَقَطة وصفيةٌ لجانب جزئيّ من الصورة الدالّة على النوع غير 
الإنساني» ولقطة وصَفِيّةٌ أحرى لجانب جر من الصورة المقابلة الدالة على النوع 
الإنساني. | 
لأن تذل عليه في الأساليب الاد لراقية البارعة المهذبة. 

فقال الله عر وجل في طرح التساؤل لانتزاع الاعتراف الدّال على المقصود: 

وک م ر ا 8 

افىیشی ماعل وجهداهدی نشیس عل ص رط مستقے لیا 

ومكباه: قال لغة: اكت الرجل على وجهه كث [باباً إا تكس رأته. 
ويقال: أكبٌ الرجل على وجهه إذا سمط على وجهه. 


وقد ذكر المفسرون في تصوير حال من يمشي مُباً على وجه وجوهاء منها 
ما يلي : 
(أ) أنه الذي يمشي وي يتعثر في مَشپه فير على وهه مُِباً وهكذا دواليك. 
(ب) أله المتَعْسّفٌ الذي يمْشِي على غير هُدى فلا يعلم له طريقا. 
(ج) آنه الذي انتکس فصار یمشي على وجهه» بدل أن يَمشِی على قدمیه» 


: کہ‎ E 
. وقامته منتصبة سوية› یری طریقه‎ 


اقرا 


(د) أنه الذي يمشي منكساً رأسَه كما يَمْشِي الحمار» لا كما يمشي الإنسان 
السوي . 
ويبدو لي من التقابل المتباين بين من يمشي مكبَأً على وجهه ومن يمشي ) 
سوياً على صراط مستقيم أنه لا بد من التخالف في الأمور التالية : 

ات الثاني يمشي على صراط مستقيمء > بخلاف الأول» فهو تائه ا 
لا يعرف لنفسه طريقاً مستقيمة واضحة. 

۲ الان بشي سرا غالا طرة ناسا له بخلاف الأول فهو يمشي 
غير سوي وهو مكب على وجُهه لا ری ر 


e‏ الثاني ون ا رق إلى عثرات» ايى ھر اا 


طريقه» وعلی ا ر ن دا اليمين أو ذات الشمال» وليس فى 
ا ارتفاعات وانخفاضات وحفر وعَقّبات ومساقط . بخلاف الأول فو ا 


PEG ê‏ إلى عثرات کیرات بْب نیھا علی وجه لأنه يمشي 
ارتفاعات وانخفاضات وحفر ومساقط ومزالق : 


فأي المتقابلين أهدى؟ 
سؤال لا يحتاج جواباً لبداهته» وكذلك فعل القرآن. 
ولقد ضرب الله في هذا مل للكافر الذي يسر في حیاته على غير هدی» فهو 
كالمكبٌ على وجهه» ومثلا للمؤمن المتقي الذي يسير في حياته على صراط الله 
¥ #¥ ¥ 
تحليل المخل : 
١‏ - اشتمل النص على مثلين لفريقين متقابلين كلاهما يمشي في الحياة إلا 


۲ 


أنهما على وَصفَين متّباينين» أمّا أحدهما فيمشي مشيا سويًاً على هدى وهو المؤمن 
التقيء وما الآخر فيَمْشِي على غير هدى مشياً غير سوي » وهو الكافر العاصي . 

فهو من قبيل تَمثيل أَمر معنويّ بأمر يدرك بالحس الظاهر: 

ت إذا حألّنا المثل أمكننا أن نجعله من قبيل التمثيل المركب» و 
العناصر أمكننا أن نعتبره من قبيل العناصر المتلاقية. التي تقابل أمثالها في اس 
له. 

فإيمان المؤمن يشبه حالة السويّء الذي لم يميد فطرته بانكباب ولا 
انتتكاس. وعملّه الصالح في الحياةء يُشْبِةهُ حالة السوِيّ الماشي على صراط 

وسعادته وهدایته إلى نجاټه وفلاحه» تشبِهُان حالة e‏ على الصراط 
المستقيم » وعاقبة مسعاه. 

وكَفْرٌ الكافرء يُسْبةُ حالة الْمُكِبّ على وَجّهه الذي لا يرى طريقه» فهو 
کالأعمی» نه بعمل منه قد يجب عَنْ فيه أبعادَ مسالكه» لأنه مكب على وجهه 
بإرادة منه. 

ا الكافر في الحياة» يشبه حالة ا وجهه الذي يمشي في 
متاهاته على غير هدی. 

وتعاسّه وضلاله» بُضبهان حالة الذي يمشي في متاهاته ضالاء فيتعثر كلما 
مشی » ويتعرض للْعَبّرات والْعَقّبات والمزالق والْحمّر» فهو كاوځ مَكَدُود» كلما انتهى 
مِنْ وَرَْطّةٍ وقعَ في وَرْطّةٍ أحرى» ويظل يتنقًّل من متاهة إلى متاهة» ومن ضلالة إلى 
أخرى. ‏ 

۴ - الصورة التمثيلية في المثلين منتَرَعَة من الواقع؛ مع بعض فقرات قد 
تكون منتزعةً من الخيالء إذْقذّ لا نجد سا ثرا في متاهة مكبَاً على وجهه» إذا فسّرنا 
المكبٌ على وجهه بالمنتكس الذي يمشي على وجهه بدل أن يمشي على رجليه. 


TY 


ا کرو ا ی کی ت ویک ب 
غرض التنفير من الكفر وضلالَيّه» والترغيب بالإيمان وهدايته» ومع الإقناع بلَفْتِ 
النظر إلى الحقيقة عن طريق المثلٍ . 

- في المّل دقة التصوير مَعَ راز الْعّناصر المهمُة مِنْ الصورَة التمثيلية. 
وفيه التصوير المتحرك. وفيه صِذق المماثلة بينه وبين الممثل له. وفيه حَذّفُ 
ما یمکن استکماله من دُون عتاءء لن اللُوازم َسْتَذعِيه. 

١‏ - يلاحظ في هذا الْمنّل تنوب فقد جاءت المفاجأة فيه على طريقة 
الاستفهام الذي لیس له عند العقلاء إل جواب واحد» ولم أت ف انض سايدل 
على أنه مل بل رل الممثل به منزلة الممثّل ل افا فکأنه هو. 


# ¥# ¥ 


الشرح الأدبى : 
or e»‏ کے ۶ | ol‏ و 0 د : 

١‏ - إن عبارة: فمن ِي مكب على وجه تذل بلَعَطيها التصويرية على 
الدوابء أو على انعم لاتا هي لى ان ی ا على وجوههاء أي : تمشي 
ووجوهها ا غير مرتفعة دور الوجه AA‏ اتجاه ه الأرض لماش عليها 
نستدعي في تلقافاً أن وراء‌ها جسم جِمَارٍ أوبُغْل, اوور أوغير ذلك من 
الذواب والنعم التي لا تفهم ولا نڃي دلالات النصرص الكلامية الفكريةء ولا تقتْع 
بالبيانات الخاصة بنوع الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقوم . 


واستخدام كلمة «من» الخاصة بالعقلاءي ا بأن المقصود بالوصف إنسان 
مسح نفسّه بتولیه عن آياتټِ الله وبیاناته» وعدم استجابته لوسائل محاصرته الفكرية 
والنفسية» فجعَلَّها بمثابة واحدِ من قطعان الدُوابٌ أو النعم. 


آ ت وتار امن مشي سوبا تدل بلق طتها التصويرية على إنسان 
خحلقه الله في أحسن تقویم » وال ا غل صا الفكرية والنفسية . 


ر 


٣‏ وعبارة: «ِعَلَىٰ صِراط مُستَقيم) تذل على المقصود مِنْ طرح التساؤل 

الهادفِ إلى ني التساوي بين النوعين. 
فنفي التساوي ليس المقصود منه مجر التباين في الصورَةٍ الْحلْقَيّةٍ بين مكب 

على وجُهه وماش ناصب القامة سوي . ولکن بين ماش على صراط مستقيم يُوصِلهُ 
إلى الغاية السعيدة المنشودة بموجه من عَقله AY‏ وان على غير صراط 
مستقیم » > فهو تخبط في المتاهات» وشل ف الل ولا صل إلى غايته السعيدة 
المنشودة. 

واكتفى النصض بذكر المشي على صراط مستقيم بجانب ناصب القامة السوي 
عن ذکر مقابلهء إذ اة في المقابل ذل على ضدَها و المقابل الآأخرء لان 
الطْرَحَ قَذ بدأ بتساؤل, يعرض في مضمونه نف التساوي بين متبايئين. 

وقد فهمنا بالذكاء ضمن أسلوب التقابل بين الصور المتضادّة أنْ الكلام على 
تقدير : 

أفمن يمشي مُکباً على وجهه کالدوابٌ أو النعم يخبط في السبّل على غير 
هُدى» أَهْدَى أَمُنْ يَمْشِي سَوِيَاً ناصبً القامة مرفوع الرأس على صراط مستقيم 
يوصله إلى سعادته على أحسن وجه وأقومه . 

واكتفى النص أيضاً بدَلالّة عبارة: مكبا على وجهه) في النوع الأول» عن 
دک ا «ناصب القامة مرفوع الرأس» ف في النوع 2 أن التقابل بين النوعين 
هو تقابل تضاد في الصفات . 

واكَتَفى النص أيضاً بدلالة عبارة: سوي في النوع الثاني» عن ذكر ضدّها 
في النوع الأول. 

فإذا أردنا إبراز المطويًّات التي دل عليها النص بإشاراته» وبلوازمه الفكريةء 
وبمقتضى التقابل بين النوعين في صفاتهما المتضادّةء وما لا بد أ نفهمه بمقتضى 
التقابل والتكامل» وجدنا أنفسنا ا البيان التحليلي التالي : 


T0 


أفمَنْ مسح نفسَه واحداً من الدواب أو الأنعام» فصار كالذي يمشي على أربع 
مُکباً على وجهه» يتخبط في السبلء» ا غير هدّی» E‏ الصراط 
المستقيم› بسیب ll‏ عن آيات الله وبياناته» ورفضه و إقناعه الفكري 
والنفسي التي قدَمَها له القرآن المجيدء أكثر هداية مُوصلة إلى ما يمن من وجوده 
في الحياةء أَمَنْ بق لِذاته إنسانیته العاقلة الراشدة» فهو يمشي ناصِبً القامة مرفوع 
الرأس على صراط مستقيم» يُوصِلّه إلى غاية ما يتمنى من وجوده في الحياة. 

إن الجواب الى هنا الزن الق بج بها اللاب إن ال 
ال قرالا لا محالةء أما چ الأول فليس له من الهداية شيء» بل هو 
ضال تاه غبي کالانعام اوهو أضل سبيلد. 

E‏ عبارة : #أهدى4 : التى قد E‏ على المشاركة في أصل الهداية 
اناما مع حال المشبه به» إِذ لواب والأنْعَاء لها هداية ما بخرائزها. 

اما الإنسانُ الذي مَسَحَ بَفْسّه برفضه آيات الله البينات» فهو أضل سبيلاً من 
الأنعام» لأنه يتبع هَوّاه» وَسَحودٌ عليه الشياطين» فليس له هداية مطلقاًء وقد تَر 
فهم هذا لِذّكاءِ المتدبر لمرامي النص. 

بعد هذا أقول : أفليس من النصرص الأديية الرفيعة المعجزة قول الله و 
بعد تقديم وسائل الإقناع الفكري والنفسي المحاصرة : 

ل افیش ی ماعل وجھوء هدیمن شی سو لشتني @4. 

الذي دل على هذه المعاني الرة التي استطعنا على قدرنا أن نستنبطها 
مله ؟!! 
إذالم يكن هذا النص القرآني وأمثاله نصا أدبي فأی e‏ 
نضع ئ رآسه تاج الأدب . 

إن أئمة الحداڈ يین لا يعترفون اا د ا 
سوداء» أو قبعة غربي زرقاءء أو شارة شيوعي حمراء . 


۳۳۹ 


فی سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول) جاءَ بيان أن الله عر وجل قد 
جعل ا بالڏین» وبرسالات رسل وت لالم كا سا لتعذيبهم في 
جهنم هو وادي «ویل» . 

وبفنية رائعةء جاء تذييل كل مَفْصِل من مفاصل هذه السورة بجملة 

لويل مئل لِلْمُكذّبين). 

واقتضىْ البيان اللاي الأدبي الرَفِيعُ أن يَصِف الله عر وجل للمكذبين 
بالدَينِ مَوقَعَهم في قاع هذا الوادي السحيقء بعد جسابهم» وقرار معاقبتهم» يوم 
الحساب والجزاءِ والدينونة. 

ففاجأهم بالانتقال بهم من الخطاب وهم في واقع حياة الامتحان والابتلاءء 
إل ا وکانهم في موقفهم يوم ال بعد الحساب وقرار الجزاء. وهو مشهد 
مقع فة بَارعةٍ عجيبة» مما سيكون حتما في يوم الجزاء» فيخاطبهم الله 


عر وجل بقوله: 
وانطلقراً لل ماکتم بے OES‏ انطلفواً لل ظلٍ ذی ثلث شب 


> 4 


OS‏ کے و و و 
ولا يقن من الھب( € إنھا تی a‏ ۾ كالقصر ( کنو منت جلت صفر ا 
کدی 


إجمَالةي: اسم جمع طائفة 4 من الجمال. وهذه قراءة حمزه ت والكسائي 
وحص وخحلف . 
وقراً جمهرور القَرّاء «جمالات» بالجمع»› وهو في المعنى Cg‏ 


FV 


وقراً «(رویس» عن یعقوب الات جمع «جمالة» وهو الحبل العظيم الذي 
ا | فيغة› 2 " رالا ۳ 

فلننظر في تخليل هذا النص» لاكتشاف الأسلوب الأدبى الرفيع الذي جاء 
فيه › ولاستجلاء التصوير الرائع الذي لامس بعض الظواهر من الصورة› وترك للفكر 
الماح استکمالّ سائرهاء بابداع عجیب راع . 
القضاء: 

انطلقوا إلى زک فی دار العذاب فى قاع وادي «ویل» . 

لكل النص لم يستعملٌ هذا الأسلوبَ التلْقائيّ الساذج» وإنما قال لهم مُذّكرا 
بعبارات الوعيد يوم كانوا في حياة الابتلاء: 

0 ھ2 مې ر ەن گے م 

#انطلقوا إلى ما کنتم په تکذبون# . 

فالنارً» ووادي «ويل» فيهاء ومعاقبتهم بالعذاب يوم الدين» هو ما کانوا به 


وجاء فى التعبير فعل (انطلقوا) دون اذهبوا أو انصرفوا أو نحو ذلك» لدل هذا 
الفعل على ا المكذبين اور يوم الدينء بعد الحساب وفضل, الشا .أن 
يسرعوا في الذهاب إلى دار العذاب» وإلى نرلهم فيهاء إذ الانطلاق في اللخة هو 
سرعَة الذهاب. 

وفي هذا التكليفِ حزم لا تساهل مَعَه ولا تهاون» ققد ابرم ن وتم م بشأغهم 
الحكمء فليسرعوا إلى منازلهم» ومستَقَرَايِهِمْ في دار العذاب» جهنم وئس القرار. 

وتصويراً بارعا a‏ في قاع وادي «ویل» ب Sc‏ رسمتِ 
الكلمة الفنية الأدبية الموقعٌ بث لقطات تصويرية يستطیع الذكاءُ الماح من خلالها 
تخديدً مَعّالِمه بمَلءِ الفراغات المتروكة بين هذه اللقَطات» وهُذا من أروع 
التصوير الم الأدبي . 


TA 


فجاء التعبير التالي منْ فقراتِ هذا التصوير الفني الرائع : 

اطلفو آل ظلٍذی ثِ د شم لایو لان الھب 9 4@9. 

ففي هذا التعبير تخدِيدٌ وَصفِيّ لِلْمَكَانِ الْذِي يومَرُونَ بالإسراع إليه. 

«انطلقوا إلى ظل): ‏ , ۹ 

أي : انطلقوا إلى مكانِ ظل» وهذا التعبير يدل على أنه مكان مظلم ظلْمة 
وسطی » إذ لا صل إليه شعاع إشراقي » شاع الجن في الضحّ ِي ُو ضد 


م ,2و 


الل فدَل علَىٰ أنه لا يَصِل إليه ضوءُ لهب لَب النار» بسبب حاجب يحجْب عَنة ضوءَ ‏ 
اللهب. 

لکن الذي يحجبٰ E‏ الحرارة» بدلیل : 

«ولا يُغْني مِنْ اللْهَب. 


فما هو هذا الحاجب؟ 

A o2 E. o e‏ ۾ 

إن الذهن ليستدعيه دون كلفة» إذ يدرك آنه حاجب دخان لهب النار الموقدةء 
فهو عطي ظا لا ظلمة دامِسّة فأهُل هَدًا الموقع يُشاهدٌ بعضهم بعضاء ويرون 
مَسالکهم فیه» ر لكِنّ الظل لا يَحْجْبُ عنهِمْ حرارة اللهب. 


: ا ذلك قول الله عر وجل في وصفه‎ YÎ 


(لا ظليل ولا يُغني مِنْ اللْهّب). 
فهو غير ظليل : أي : غير دائم» وغير ساتر للحرارة» ومن طبيعة الظل أنه 
ا تت ال 


وقد جاء في كب الله : مکان ظليل» أي TE‏ وقيل: الدادٌ ئم الظل. 
وصيخة «ظليل» على وزن «فعيل» هي من صيغ المبالغة» ونفٌ کوڼه ظلیلً یدل 
ا وات عليه المبالخغة» وهي تقع على الدوام» وتقع على ماهو المقصود 

من الظل» وهو سَنرُ الحرارة وخَجْبّها. 


۳۹4 


_ : تة O‏ ا 
ويدل على عدم الدوام لهذا الظل أن المقيمين فيه يرون شرر نار جهنم 
إذجاء بعد ذلك وصف النار حول موقع واڍي «ویل» بقوله عر وجل : 


اتر ىبر لتر @ ككشت @ 4. 


فهذا الشرر العظيم الذي يَرَاهُ أَهْلُ وادي «ويل» عطي ضياء يَش الظل 
ري ٠‏ ۰ 
ية 4 . ۳ ° 
بالوّج اللاهب السّمُوم حينا بعد حين» في أوقات أكثرها ظِل. 
عر وجل في سوره (الواقعة / 0٦‏ مصحف / ٤‏ نزول) : 


۾ ي ر 8ے ۲ ہہ ١ء‏ کی“ ر ر کے OS‏ 
ف سوم ویم ر ول من ور ب لابارد ولا ابر ¢. 


[اليحمُوم): هو الدُخان. والأسوَد منْ كَل شيءٍء فهو دخان أسود. 

بهذا تمت اة السريعةٌ الأولى من تصوير موقع المكذبين» في قاع وادي 
«ویل» . ا ) 

وهنا تقل ّا الذَهْنُ إلى موقع المنعمين في الجئةء فقد جاء في القرآن أنهم 
یکونون في ظل ظلیل دائم ممدود. 

فقال تعالى في سورة (المرسلات /۷۷): 

وقال في سورة (النساء/٤)‏ : 

کازج مهه وهنل كيك @). 

وقال في سورة (الرعد/١٠)‏ في وصف الجنة: 

۾ آڪلهادايموظ لها 4. 


۳4° 


وقال في سورة (يس/١۳):‏ 
ریځ فط كلعل اراد متك @ ) 
وقال في سورة (الإنسان/٦۷):‏ 
ود اة عم ها و درت فطوفُهان دلي 
وقال في سورة (الواقعة/٦٥)‏ : 
امب لين ماأصَصَب لرن 


. 
ت٭٠‏ سے مہ سے 


بعد هذه ا السر يعة نعود آل النص الذي ندرسه دراسة أدبي بلاغية من 
سورَة (المرسلات). ا 

أمّا اللْمطة الثانية من الصورة التي وصف الله بها مَوقع المكذبين في قاع واي 
«ويل» فهي صف مكانِ الل الَّذِي يُكلَمُونَ الانطلاق إلَيه بأنه ذو ثلاث شعَّب 


وباستطاعة الذهن الاح مستدعياً الأشباء والنظائر في الْمُساهدات الحسية» 
أن يذرك 0 مکان هذا الل غير الظليل, في جهنم e‏ واد من ودیانِهاء 

لكنْ كيف یکون هُذا الموقع دا ثلاث شعّب؟ 

إا نستطيع اناه وتأملِ أن ندرك أن الوديان ل د ر أن تقَع بين ا أن 
المداخل أو المخارج من هذه الوديان هى شعَّب» أو شعاب» في المضايق التي 
تتقارب فيها الجبال. 

إشعَّب): جَمْمٌ شعبة» وهي صَذَّعٌ في الجبل بمشابة طريق» أو مَضِيق بين 


۳4١ 


فإذا كان مَكَان المكدّبين في فَعْر واي «ويل» الْمُجلّل بالظل الْمَوْصُوفِ 
ذا ثلاث شعّب» فلا بُدٌ أن یکون مکاناً واسعاً سط واد حيط په ثلالَة جبالٍ مِنْ 

ومن الطبعي أيضاً أن يكونٌ لهذا الوادي مارح في أطرافه» هي شعبّ 
ثلاث . 

إن: لهذ تَمٌ بهذا رَسم صَورَةٍ الموقع في أسفل هذا الواديء الذي يطلَق 
عليه اسم «ویل» . 

روی الإمام أحمد في E‏ والترمذي› وابن حبان في صحيیحه والحاكم 
في مستدرکه» عن ابي سعيد أن النبي ڳا قال: ويل وا في جهنم يوي فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قَعْره». 

لم يرق سنده إلى درجة الحديث الصحيح إلا أنه يْتَقي مع دلالة البيان 
القرآنی فى هذا النْص. 

ومعلوم أن یکون واديا إل أن یکون بین جبال» زتخذيل الشعَب الثلاث 
لهذا الوادي دل عن طريتي ازوم الذهُني على أنه بين ثلائة جبال َير ملاصقةء 
وهذه الشعبُ الثلاث هي المخارج الضيقة لهذا الوادي . 


فالذين يكونون من أهل العذاب في فاا الوادي 3 لهم إلا بأن يصعدوا 
على جبل من هذه الجبال» وهذا الصعود يتحمُّلون به عذاباً أشَدّء لأنه إرهاق من 
جهةء واقترابٌ من مصادر اللْهُب وشِدَةٍ الحرٌ من جهة أخرى. أوبأن يدخلوا في 
إحدى هذه الشعب الثلاث» وهي مضايق أشدٌ حرا وأشدٌ عذاباًء فاللْهِبُ مُجيط 
بالوادي» وبجباله» وبشبه. 


وأما اللقطة الثالثة من تصوير الموقع › فقد حاء فيها وصف ما ترمي به النار 
من ځوله الى سَماءِ وادې «ویل» من شرّر» واحدته شرَرَة» فقال عر وجل : 


EY 


رارت سے سے 


وإ تاتری دشر لقص 9 دوجت مت صنر 6 . 

بهذا التعبير يُْضِيفٌ النص لقطة تَصويريةً للموقع الذي يُومَّر المكذبُون بأن 
ينطلقوا إليه. 

إن الموقع ى ا النص هو جرء من جهنم التي توفد 
الحامية» فكان من الأب الرفيع التحدّثتُ عن النار بالضمير «إنها) والخبر قرينة 
المرادء إذ لا رمي E‏ النارء فهي ترمي ا جو وادې «ویل» 8 
الموصوف. 

ومن طبيعة الشرر أنه جَمُري مُتَوهُج وله ضوءٌ ماء فيكفي ذكر الشرر عَن 
وصفه بالتوهج وبث الضوءٍ القاطع أحياناً لدوام الظل في وادي «ويل». 


(الشرري: اسم جنس جمعي› واا ا 

وقد وصف التعبير الشرّر بالقصرء وهو البناء العظيم العالي الواسعٌ المحصنْ. 

إل هذا الوصف القرآني يوحي بأل النارَ رمي من أعْلَى الجبال المحيطة 
بوادي «ويل» بشررِ قد اجتمع بَعْضه إلى بعض اجتماعا في أشکالِ هندسية تشبه 
لْقَصرَ العظيم» في مرتَفِعًاته ومُنْحْفضاته» وشرفاته» وَوافذه» وأسواره» وحدائقه 
وأشجاره» إلى غير ذلك. 

هل رای اا النارية العظيمة التي تنطلی ا ثم تنفجر في الجى 
فتَصورٌ أشكالا مختلفة؟ 
إن القرآن قد قذّم لا صورة تعبيريّةٌ فيها أكثر تشكيلا هَندَبِياً رائعاً» من هه 
المستحدثات المعاصرة لنا اليوم . 


فقد جاء وصف ف الشرر بعد تشببهه مجتمعاً في الج بالقصرء بقوله تعالى في 
قراءة الجمهور : کان جمالات صفر». 


وفي قراءة أخحرى متواترة : کان جمالة صفر». 


er 


وفي قراءة ثالثة متواترة أيضاً : ( کان جمَالات صف . 

إن هذا الوصف اللاحقَ من دون حرف عطفب يوحي بإشارته السريعة الخفيفة إلى 
RE‏ 1 ا و sd‏ م وة 
أن الشرر المجتمع الذي یکون أولا کالقصرء یتشکل تشکلا آخحرء فتکون کل شررؤۃٍ 
منه عَلَّنْ شكل جُمّل أَصَفْر» فيكونُ المشهد الكلي «كأنه جِمَالَهٌ صفرهء أي: 
طائفة من الجمال الصفر المجتمعة» وهذا ما دلت عليه قراءة «َجِمَالَةي. 

وبَعْدَ ذلك تتورع في hi‏ فيكون المشهد الكلى «کأنه جمالات صفر»» 
أي : : فعَانُ من الجمال» كل قطيع, منها هري إلى جهة من الجهاتِ› على محيط 
الدائرةء وهذا ما دلت عليه قرأءة جمهرر القرّاء العشرة. 


وبعد ذلك يکود كيل الغ يفْب جال عظيمة نة في جاه طن 
الوادي» ومن کل جهاته. وهذا ما دلت عليه قراءة ووش «کانه جُمَالات صفر»» 
وقد عرفنا أن جُمّالات جمع جمالة» فالخل العظيم الذي تش به السفينة. 
فتكاملتِ القراءات في رسم المشهدِ العجيب» مع غاية الإيجاز. 

ولا يخفى ما في مشهد الْجمّال, الثارية الهاجمة بشكل مخيف من أعلى إلى 
اش مرح الا ر الال اف ا ال ا 
للرهَّب في النفوس» مع ما فيه من دة حركية في التَصوير الفنيّ الأدبي . 

وتتبعاً للدَقّةٍ الرٌائعة البديعة في التصوير جاءتْ عبارة التشبيه اللاجقي» للحركة 
التالية بعد الشرّر المجتيع افر بض وكا حال صف كانه لات 
صفر» كانه جُمّالات صف » في حرکاتِ لث متواترات من دون فاصل بعطف» مع 
الاظطة عل لووف الف لاا غل أن الفرر قد ول الى اا 
الحبال العظيمة ولم ينطفىء. 

والتشبيه يصور المرحلة الْجَمَلية کل شرَرَةٍ بجملٍ أصفر» فهي اوا قطيع 
واحدٌ ضحم من الجمال الصفر» وهي تانياً قطعانٌ من الجمال المتدافعة الساقطة 

في الو بانتظام في کل الجهات . 


é٤ 


وأخيراً دل على شل جبال عظيمة فى اتجاه أسفل الوادي» حيث موقع 
المكذبين . 

O PR‏ وقد جاء التعابع في التشبيه من دون عطف دليلا على 

التتابع السريع في حركة الواقع» حت كأن الأحداث المتلاحقة تأتي في وقتٍ 

| وأاحد. 

هذا هو الصدق الفني حقَاًء إذ يون الأداءُ التعبيريٰ مطابقاً لحالة الشعور 
النفييّ» إن لم يكن بالنسبة إلى المتكلُمء فبالسبّة إلى الْمُشاهدء أو المخاطب. 

ونلاحظ أنه لم يُوصّف القصر بالصفرة اكتفاءً بأمرين : 

الأؤل: أنه جاء وصفاً للشرر» والشرر جَمر أصفَرٌ. 

وحار القصور لى المخاطبين من العرب ادرا ذات لون أصفر. 

الثشانى : أن مَراجل (الجمَالّة) ف (الجمالات) ف(فالجُمَالات) قد صمت 
بالصغرة. 

هذا تحليل أدبي على مقدارنا لهذا النص من سورة (المرسلات). 

أفلا ترون معي أنه من روائع االصوضن الأدبية الرفيعة التي لا ترق إلى 
أدناها عمالقة الأدب؟! 

إذا لم يكَنْ هذا النص من القرآن المجيد نصًاً أدبيَاًء فاي كلام بَعْدَ هذا 
یمکن أن نضع على رأسه تج الأدب . 


إن أئمة اا لا يعترفون بأدب مالم 5 على رأسه قلنسوة حاخام» 
سوداء» أو قبعة غربي رَرقاء» أو شارة شيوعي حمراء. 


قول الله عر وجل لرسوله ولكل داع الى سبیل ربه من بعده في سورة 
(الأعراف / ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


و اتل ایهم ماز ٤اتيكة‏ تاا كح مته ا ابع شين کانمن 
ر و 


کے کے ر ا کے س 0 م۶ 4ے لک 
€ ولو شتا رفغت رها ولنكته,أخلد إل الارض واتبع هوه فلم 


س 


> ور CE‏ سے لګ وجي 4 


کمن ل ا ڪلب إن َمل علو يلت اور ڪه يله درك مَل المَور لزت 
و ا قات ر مہ وء ےو ا چھے رر ےک م ح یوی ر بوا 
كدو بكايطتافاقصص القصص لعلهم يتفكروت لو ساء متلا الوم الین كذبوا 
پکایتا وأنفس م كانوابظلمونَ ۰ 
يۈواتل غليهم): 
أي : على المكذبين بالقرآن والرسالة من مشركى مكة الذين عرفوا الحىء 
واستڪبروا عن اتباعه أو حسدوا الرسول أن بص طفيه الله بالرّسالة ورل عليه 
القرآن» أو أرادوا الفجور في الأرض فأبعدوا عن قلوبهم حقائق أركان الإيمانء اتل 
نبا الذي آتيناه اانا فَانْسَلَّحَ مِنْها فَأنبعَهُ الشَيْطانُ كان مِنَ الْعَاوين). 
الذي يظهر لي أن قَصّة هذا الشخص أوهذا الصنف قد ذكرها الله في 
القرآن› بدلیل قوله عر وجل في صدر النض " إواتل فالتلاوة بحسب الظاهر 
أمارة على أن الأمر مذكور في آيات القرآن التي لى وحين نتفكرٌ فيما جاءَ في 
القرآن من قصصِ الأولين الذين آتاهم الله آياته» فأحاطت بهم بیاناتها ودلالاتهاء ) 
ولبسوها كجلودِهم» وتعّهدوا بالتزام ما جَاءَ فيهاء فانسّلخوا منها خروجا عن 


۳٤٦ 


مقتضياتهاء هم من علماء اليهود وعَلّماءِ النصارىء» الذين خرجوا من أحكام 
آيات الله بالتحريف والتبديل» وخرجوا عن تطبيقاتها اتباعاً للْهُرىء وإيثارا للحياة 
الدنيا ولذاتهاء وة تحقیق شهو شهواتهم منها» ومن هذه الآيات البشائر بالأسول 
والعهود المذكوة عندهم في التوراة والإنجيل» التي افَذْت عليهم أن يتبعوا 
الرسول النبيّ المي » مى بعلَهُ الله » لما جاَهُمْ ما عرفوا كفروا به» فانسلَّخوا من 
آیات الله بكفرهم» ورفضهم دلائل البشائرء ونقضهم العهود والموائيق 


هذا ما رأیته لدی تدبر النص مع سوابقه ولواحقه في السورة» تفا إل 
مفاهيمها في وحدة موضوعهاء ومع ما نزن من سور قبل سورة (الأعراف) في 
التنزيل المكي» ومع المرحلة الزمنية التي ا فيهاء وما آنزل بعدها بشأن علماء 
أهل الكتاب. 

ولست أری ما طرحه المضسّرون من احتمالات لم بقل فيه عن الرسول 6ه 
شيء صحيح السند فقد جاء في احتمالاتهم التي ا المنسّلِخ : 
بلعم بن باعوراء» أو الان الخزرجى النصراني أبوعامر بن صيفي الراهب» 
فحادثته مدنية والنص تنزيل مكي» أو أميّة بن أبي الصلت الثقفي» إذ لم يبت أ 
قد آنزلت بشأنه آیات تتلیٰ . 

لكن جاء فيما سبق هذا النص من نصوص ما فعله اليهود والنصارى» كما 
أسلّفت» ونزل في القرآن بعده عدَّة نصوص تتلى وهي تتعلق بعلماء هل الكتاب 
الذين لم يعملوا بما لديهم من آيات الله المتعلقة بالرسول محمد ية وانسلخوا من 
دلالات كثير من آيات الله المنزلة في کتبهم . 

وقد جاء التعبير بالإفراد لا بالجمع في قوله عر وجل: الذي آتيناه آياتنا 
انسل مِنْهّا). ابرازا للمَسووليّة الفردية لدى هؤلاء الْمُْسَلخين وإعلاما نان ف 
ھلاء عتا و خا تة تؤثر فيها ضراغط الجماعة» بل هي قضيّةَ ! اتان سلوكية 


فردية» وتتمشل في القادة الذين علموا مضمون آيات الله » وأحاطت بهم دلالاتها من 
کل جانب» إحاطة جلد الحيوان بكل جسده» لا في الأتباع المقلدين الذين 


EY 


Þ‏ يفْقهون دلالات آیات الله وإ اون قادتهم من العلماء بدينهم»› ولفظ 
(الذي) كلفظ (الذي) في قوله تعالى بشأن صنف من المنافقين: لمثلَهُمٌ كمشل 
الذي استوقد نار فلمَّا أضاءت ما حوله ذهب ا 
يبصرون) . 

ویدل على آم عدّد من الأفراد لا فرد واحد قوله تال في النص: وید 

مَل الَو م الذين كذبوا بآياتناي. | 

ائ مشل الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتر فرش القن 
الذين کذبوا بآياتنا. وقوله تعالی أيضا في النص : وسا ملا القَومُ الذي كذبوا 
باياتئا&چ, ۰ 

ودل الانسلاح على أن هذه الجلود قد لازمتهم حقبة من الزمنء أي : أنهم 
حافظوا على إحاطة آياتِ الله بهم كَمُحَافظة الحيوان على جلده» وإشعارا بهذه 
الإحاطة السابقة جاء التعبير بالانسلاخ اللاحقء € کل فرد من هذا الصنف من 
التافن بان كالحية التي تنسلخ من جلَدِهَاء لانت ملامس أبدانهاء وفيها الت 
الرعاف» والأنيابٌ النواهش القواتل . 

واکتفی النصض بذكر: إفانسلخ منها) وترك لذكاء التالي والسامع استکمال 
ما شار إليه الانسلاخ الذي يعرفه في الثعابين»› د یری جلودها التي انسلخت منهاء 
فیعلم أن کل فردٍ من هؤلاء ينطوې بانسلاخه من آیات الله على اللوم والخسة التي 
تنطوي عليها الحية التي تنسلخ من جلدها. 

وأبرز النص أن هذا ا ا ا ا ف اا 

من الشيطان» د فقد بانسلاخه جهاز المناعة. 

اة الشيْظان» : آي : فأاسرعَ | إليه الشيطان حتى لحقهء > فأخذ يوسوس 
له وما زال یستدرجه» ر بخرور حتىٰ أغواه. ا 

إفكان من الْغاوين4: أي : : بإرادته الاختياريةء أي : فرده, الله يسبب هذه 
الغواية إلى أسفل سافلين» في حضيض أهل الكفر والطغيانء والظلم والخدوانء 


۳٤۸ 


بعد أن مكنه من صناعة مصيره باخحتياره الحرء الذي لا جبر فيه ولا إلزام» بل هو 
a‏ للمسخراتِ من تحقيق المختارات بالإرادة الحرّة. 

O 
اخحتیارء ولکنه في هذ الحالة سيرفعه الله اتات ولا يجعله ينزل إلى هذا‎ 
الحضيض. فقال عر وجل : ولو شئتالَرَفَعْناء بها أي : ولو شئنا رفْعَهُ بهذه الآياتِ‎ 
لجعاناه مجبوراً غير مختار» فرفعناه بها . .لكنا جعاناه حرا مختارا لنمتحتة في ظروف‎ 
هذه الحياة الدنياء فاستعمل حر إرادته بإيثار الحياة الدنياء واتباع أهوائه.‎ 

ا ۳ سل پا قق له السّعادة الحقيقية في الدنيا والأخحرة ا 
بذلك» فآیات الله بدلالاتا 5 قد كانت بخ به» كإحاطة جلده به وکان مسا 
بهاء قبل امتحانه بتطبيق مضمونهاء فلما جاء دور القطبيق » وذُعِيّ إلى الإيمان 
بالرّسُول» لم يؤمن به» ولم يرتَفِمٌ بآيات الله التي كانت محيطة به» إولكنة أُخْلَدَ 
إلى الأّض4» أي : اطمانْ إلى الأرض» ولزمَهاء وآثر شهواتها ولذاتها وأنواع 
متاعها العاجل » غير مُتعال, إلى سَماوات الكمالات رات هواه فضل وغویٰ. 

وهنا يطوي النص E‏ يدمه المتفكر في قصة هذا e‏ يقول هذا 
التساؤل المطوي : 

هل حقق هذا المنسلخ من آيات الله بایشاره EEE‏ وإخلاده إلى 
الأرض»› واتباعه هواه ما يصبو إليه» وما یرید من مطالب من دنیاه؟ 
وياتي الجواب فيدل بإشارته الأدبية الرفيعة» على أنه لم بُحقّق ذلك لنفسه» 
بل ظل ابع أهواءء» ويْلاحمًها دواماً في کد لاهث» يتناول معه رذاذ لات عابرات 
وهو في محيط من الكدح والْمُلاحقة» كملاحقة اماج البحر لسفح الجبلء بغية أن 
و اغا که عل جا وق اا ار م نا ا 
يصبو إليه . 

وأحر بهذا الكادح الكاد اللاهث الذي يبتغي الوصول إلى ما يشتهي من متاع 
الحياة الدنيا وزينتها متبعاً هواه أن يكون مَل كَدّه ولَهيهِ فيه» وأن تكون صورة 


۳6۹ 


واكتفى النص القرآني بهذا المثل عن كل الجواب الذي فصلته آنفاًء مَل مِنْ 
کلمات مَعْدودات» دل بإشعاعاتە على جواب طویل, یشرح بمقالة مستفيضة . 

وهذا المثل على إيجازه البديع» هو صورة تمثيلية رائعة لحالة اللّْث النفْييّ 
والظماً لمطالب الحياة الدنياء لدى الذي كذب بآيات اش بعْدَ أن آتاء الله إيّاهاء 
وعَلم دلالاتهاء e‏ منهاء فاتبعَةُ الشيطان مرا إليه حتى أدركه وقبض على 
ناصيته . 

وكانت علته النفسية أنه أخلَدَ إلى الأرض طلبا للطمأنينة فيهاء والاستمتاع 
بلذاتهاء وألة ابع هواه فمثل حالته كمثل حالة الكلب الذي يلهث باستمرار» سواء 
حملت عليه أو لم تحمل. 

ما أبدع هذه الصورة الدالة على الدوام في الحركة الظاهرة في المشلء 
والمشيرة إلى الحرمانِ من تحقيتي المطالب المدركة في الممتل له. 

إ ھۇلاء اللاهثين لا ا من دنياهم للذّاتهم الحقيقية طائل» ولو جمعو 
وملکوا کل کنوزهاء وتا الما النفسى لديهم غل حالة» ویسٹمرون في لَه 
نفس متواصل. 

أفليس هذا النص مع إيجازه الكامل هو من روائع الأدب الرفيع ونفائسهء 
الذي تتدحرج دون سفوحه هامات أساطين البلاغة والأدب من الإنس والجنَ. 

إذا لم يكن هذا النص من القرآن المجيد نصا أدبيّاء فأى کلام بعد هذا 
يمکن أن نضع على رأسه تاج الأدب . 


۳0° 


وة 


سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أول سورة نزلت في المدينة» بعد 
هجرة الرسول ية إليهاء وظهور النفاق والمنافقين بين صفوف المسلمين» وفيها 
ضرب الله عر وجل للمنافقين ملين يدلانِ على أنْهُم صنفان» لا صنف واحده 
صنفٌ مرد على النفاق» وصنفٌ ما زال مُدَبْدَباً» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لكنه 
إلى الثبات في موقع الكفر أقرب» فقال الله عر وجل فيها بعد عرض طائفة من 
صفاتهم الكلية الجامعة. 


e‏ اء ت ما وام دحب اهبوره وره 
ظلمدت ادرو ص ب ع فم لاجمو 6 أَوَكَصِيَّبمَن اَلسَماءِ فيه 
کارا حدرالْموت والله و حيط لگن 
داخف آرم ما اسا ومد | اا واوو ااه 


اذهب عه ر E‏ ىء در و 


في هذا ل نلان ضَرَبَهّمَا الله لمجموع المنافقينء ودی تخليلهما 
بنظرات ثاقبات» يتبين لنا اهما يدّلان على اَن المافقينَ صِنفَانٰ» وأنْ کل مَل 
ا يلقي ال الكاشف على صنف من صنقي المنافقين . 

فالمتًل الأول منهما تضمُن تشبيهاً لحالة الصنف الأشدَ من صنفي المنافقين› 
وهو الصنف الذي مرد على النفاقء بعد رؤيته أضواءَ هذّاية القرآن» وسماعه 
إنذاراتِ عذاب الله للكافرين» ولمُا مَرَدَ على النفاق ملتزماً الثبات في موقع الكفرء 
طمس الله بصيرتهء بقانونه القدَري . 


۳0۹١ 


والمّل الثاني منهما تضمُن تشبيهاً لحالة الصنف الثاني المذبذب الذي ما زال 
مترددا محتارا ب بين الإيمان والكفر» وهو إلى الشات في موقت الكفر أقرت: 0 
لم یيطمس الله شيره ایا ل ول آخر نقَطةٍ في کأسِ بصیرته» ولو شاء الله 
لطمس CE‏ عليه بالجانب الغالب الأرجح من واقعهء لک سخاته 
لم يشأ ذلك رحمة به. 

| - فالصنف الأول مله (أىٌ: E‏ کمثل (أي : کرصف) الذي E‏ 
ارا في مفازةٍ مظلمةٍ مُوحشةٍ ضِمُن ليل دایسٍ > فَلَمّا أضاءَت هذه النار ما حوله من 
أرض, ا ورای صراطه» وعرف سبیل هدایتهء ووجد ڌ أنه على غیر ما یهوی 
ويشتهي » اتخذ وسخيلة عك نها اه شعاعَ الضوءء رافضاً الاهتداءَ بالنورء تابا أن 
يسك الصراط ل إصراراً على الباطلء ومعاندة. للحقّ» فوقع عفان 
ذهاب النور الذي تسب هو في إذهابه» فأمسى کالاصہ 2 الأعمى » غير 
متمد لان : يرجح م إلى موطن النور. 

وفي بيان حال هذا الصنف قال الله عر وجل : 


ص 
ن 


رس ا ار وکال 1ے و ص س ا ده 

مھ کمثلٍالذِی استوفد تارا فلا فلمًا اض ٤ت‏ ما حولم ذهب لله نورهم ور 
.ر د ا <I y>‏ 
ف ظلمدت ل صروت ا مہ بک عی ge‏ فھم لا رجعوت ل ® . 

من هذا الإيجاز الخاطف في المثلء يَسْنَطِيعُ اليب الماح أن يفهم قَصّة 
طويلة لِلْمْمَثل به مَطْابقَة حال المنافق الْمُمثّل له» وهو المنافق الذي اختار 
بإصرار موقع الكفر في الباطن» ومرد على النفاق في الظاهر. 

f o2 ور‎ 1 0 ٤ 0 ژے ور‎ ۶ o o ۰ ت‎ 

من الذي يستوقد النار ثم يطفئها ويبقى في الظلمات لا يبصر» فيكون 
كالأصم الأبكم الأعمى › الذي يتخاط فی ظلماته؟ 


لا بد أن يمهم الذكي لماح آنه إنسَانٌ في مفازة مُوجِسَةٍ مَظَلِمَةء يخبط في 
ظلماټه عَلیٰ غير هدَی. 


oY 


ثم ارك أن بامُكانه أن يَجْمَعَ خطباًء ويقَدَحَ زناداء ويستَوَقد بِدَلِكٌ ناراء 
ففعل ذلك واستوقَدَ النارَ الي اراد وأضاءت لَه النارٌ ما حوله من الأزض» 
ی محيط دائرة مخور مکاڼهء لکنه لکنه 4 رای أن صراط نجاته على خحلاف ما یهوی 
ويشتهي› فيه تكليفٌ إيجابي بعمل, لا يُحِب أن یعمله وه الى را 


0 لا حب أن یتر که فانخذٌ وسيلة للتخلص من لنار إذ رفض ضوءَهاء» فأجری 
الله قوانینه الجبرية القدرة فذهَبَ ن وهکذا ا تخل بإرادتِه وسا ذات 


ئر لامر مء ا الله لَه قوانينة الجبرية القدريُة فحقق لَه ما اراد من أمرء سواءُ 
e.‏ 


کل شل تخبط واشواٌ وحفر e‏ ا 
وهکذا ظلّ في اهاه حت انْحدَرَ إلى تَهلكته وَعَدَابه الأليم. 
لكي كَمَاتِ المثل في القرآن اقتصَرَتُ من الممثل به على عبارة: 
كمل الَذِي اسوق تارا لما أَضَاءَت ما حول . 
۶ ص ت ء0 و 
ووقف النص هنا في إيجاز بدیع ۰ وترك لذكاءِ المتدير الحصيف أن يملا قايا 
هذه اللَقَطة من الممثل به . 
إل مُسْسَوقدً النار إِنّما استوقدها للإضاءة» بدليل : لما أَضَاءَت ما حَولَه). 
o. E‏ 
والصورة بوجي بأنه في لیل دامس › ولي صحراءَ موحشه » وهدذا ما دعاه إلى 
ان يتكلّف بحئاً عن الوسائل» ويَطلَبها ليود النار الي يريد بدليل استعمالر 
فمل [استوقدد] دون فعل «أوقد» ويدليال حال الل له الذي جاء في وصفه: 
ډإوترکهم في ظلماتِ لا ببصرون) . 


or 


لكنٌ هذا الذي استوقَّد النار اتَحْذٌ وَسَائِل ليتحَلَّص من ضوئًها الذي شف لَه 
ما وله دل على خلافِ ما يهر إِمًا بعَّصّب عينيه» وإِمًا بإطقاءِ النارء» وإِمًا بالفرار 
من موقعها إلى موقع آخر. 
إن تحديدً وسيلة التخّص من ضوء النار لا تعلق به ا هم خی کر 
۳ 2 ت ي 8 
والتعميم أولى ليشمّل كل الصور. 
وفوا ي اله عر وجل في اللي تقضي بان من انَخذٌ وسيل من الوسائل 
المحققةٍ في نظام التكوين الرباني ر ا ور فان الله ع وجل بقن فا 


ا فمن رمیٰ نفسه من شاه على صخر حطمة اله وسر عظامه وفتلّ كذلك 
من اتد وسيلة لإطفاءِ النار e‏ ذهب الله بنوره . 


كل هذا يُذُركه الفكر الذكي المتدبر الماح من دون أن يُذْكَرَ في العبارة. 
أفليس هذا من روائع الأدب الرفيع؟؟ 
وینتقل النص من الممثل به إلى الْمُمَثّل له» فياتي بناءُ الحكم على المسّلٍ 


كانه عَينْ المُمثْل له» على طريقة يقة القرآن في أمثاله» والْمُمثْل لَه هو الصنف الأول 
من صنفي المنافقين كما سبق بيانه . 


وقد دل هذا الحكم على هوية هذا الصنف» فهو صنف رفض الحقَ» وأصر 
على الكفر» ومرَدَ على النفاقء فقال الله عر وجل غطاءً لقوله: لفلَّمًا أضَاءَت 


ما وله ¶ : 
) ويم عق ەو >رء 
م پک نی فهم 


3 لَه a‏ ور کی ىذ ظلملت لد سرون 0 
چو 
إن عبارة: فما أَضَاءَٺ ما حولَه4 هى من الْمُمنّل بهء ما ما جاءَ غِطاء لها 


اعون € 4 


otf 


فهو حکم يتعای بالممثل له وهم E‏ المطنون للكفر المتظاهرون 
بالإسلام› وقد مردوا على النفاق» فهم غیر مستعدین للرجوع إلى روضة الإيمان» 
بَعْدَ احتيارهم طريقَ الكفر باطناً والنفاق ظاهراً. 

انه لما احتاروا لأنفسهم هذا الاختيار الآثم بإراداتهم› أجرى الله فيهم 
قانونه» فذهب بنور بصيرتهم الذي يوه مسامعهم لاستماع آیات الله » وبيانات 
الرسول ومواعظ الهداية» ويوجَة ألسنتهم الصادقة للاعتراف بالحق الديني» والدعوة 
إليه عن إيمانٍ وصدق» ويوجّه أبصارهم لمشاهدة آيات الله في كونه دواماء 
والانتفاع منها بتمكين الإيمان وتعميقه. 

لذلك فهم بالسبة إلى قطاع الهداية الرَبّانية التي تقَدّم لهم دلائل السعادة 
الأخرويّة الخالدة: [صم بكم عُمْي]. 

كيف لا يكونونَ كذلِك وقَد ذَهَبَّ الله بنور بصيرتهم » إِذ اتخذوا باختيارهم 
الحر الوسائل إلى ذلك بإصرارهم على الكفر بعد معرفتهم دلائل الإيمان» 
ورؤيتهم أضواء آيات الله وبيانات الرسول بل وابتغائهم تحصیل الأمن والمنافع 
من جهة جماعة المؤمنينء بإعلان الإسلام فاق 

ثم إن من اختار بإرادته الجازمة الواعية مثل هذا الاختيار لايمكن أن يَرجع 
إلى مواقع النور والهداية وصذق الإسلام» فقال تعالى : «فَهُمْ لا يرجعون. 

هل في أقوال الناس أدب رفع يرق إلى عُشر معْشار هذا الأدب الرفيع 
الجامع بين كمال المعنى» ودف الالَمُاظ» والاعتماد الفني على وازم الأفكار 
وسلاسلهاء وإشاراتها ورموزها الإيحائيةء التي يتفق على اراج وإدراکها 
الارن ل ن 


# ¥ 


۲ - أمّا جماعة الصنف الثاني من صنفي المنافقين فَمَلَهُمْ كمل جماعة في 
مفازةٍ مظلمة بليل دامس » جَاءَمُمْ سحابٌ مَمُْطرُ فامْطر عليهِمْ مطرأ غزيراء 


۳00 


ەو و 


فأصابتهم لكاي النجاةء ورافقّ ذلك رعدٌ وبرق» فكانوا ضِمنَ هذا الحدث 
على مفازتهم» E a‏ وفي ظلماتټ مُوجشات» وفي رعڊ بير 
الٴعْبء وفي برق يتلامع بالضاء. 

هم كلما تواقَرَ عَلَيْهِم الرَعْدٌ الشديدٌ المخيفُ القاذف بالصواعي» يجِعَلُونً 
أصابعهم في آذانهم خوْفاً من الصواعتي أن تأييَهُمْ بالموت» وكَلَمَا أصَاءَ لهم البرق 
مسوا في ضوئِه على قّدرٍ ما يكشفٌ لَهُمْ ميض . فحْطواتهُم على طريتي الْهُدى قليلة 
بقدر الْوَمَّضات . وكلّما انتهت وَمَضاته السّريعات الخاطفات توقفوا في مَوَاقِجِهم 
خیاری» لا یدرون كيف يتصرٌّفون . 

إن اهل هذا الصنفِ من المنافقين لم يلوا بعد إلى ا العناد واللإصرار 
على الكفرء ورفض قبول الحقّ الذي جاء به كتابٌ الله » وبينه رسوله الكريم» بل 
ما زالت لبهم بقية خير تنزع في داخلهم إلى الاستجابة» لكنها بقِية ضعيفة . 


ِنَم لم يفقدوا القدرة على رؤية طريتق الهدايةء كما فَقَدَها أفراد الصنف 
الأوّلء لكنها بقيت لدیهم في مستوی نَرعات تشه واف البرق» وهي HE‏ 
بأاهرة» إلا أنها ة قصيرة الزمن› ا لالتزام طريق الهداية ! إلى نور ائم 
الإشراق» أو طويل الإشراق» حتىْ يملكوا,دوام الهداية. 


ولم يمَقِذّوا أيضاً الْقَدرَةَ على سماع إنذارات العقاب الأليم جزاءٌ وفاقاًء لكنها 
بقيت لديهم في مستوى نزعات قليلات تشبه الوحدات الرّمنيةَ القليلةً لي يأتي فيها 
مع المطر الغزير رعذ يَقَذِفُ بالصواعق» وهُمْ بحاجة لاجتناب سلوك سبل الكفر 
والضلال إلى خوف دائم أو طويل البقاء من عقاب الله الأليم» حتى يملكوا دوام 
اجتناب اسل ٣‏ والضلال. 


الات في موقع الکن ا قرب نضاق في ا على وجه e‏ نھم مترڌدون 


ما 
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ا يسْمْعُونٌ أخياناً آيات الوعيد التي تهر قلوبّهم هرأ عنيفاً» فيخافون» 

وتنزع قلوبهم إلى اختيار الإيمان والثبات فيه . 

وتعلامَمُ أحياناً لعقولهم وألبابهم اراد ال اليد الوه ال ته 
أضواءَ ابرق الذي يخطف الأبصار لقوته وشدّته» فتنزع قلوبهم لاختيار الإيمان 
والثبات فيه » واجتناب سبل الكفر والعصيانِ . 

كم سرعان ما تغلبهم ا وشهواتهم فيقمعول نوازع الخير في 
قلوبهم › ويخجمون عن قبول الح ويْعُرضون ا 2ا إلى اخحتيار 
الثبات في موقع الكفر والعصيان. 

فهم في وسط بین المع والصمم› بين البصر والعمى وهم إلى الصمم 
والعمى أقرب» دل على هذا المشهد التمثيلي قول الله عر وجل في المثل الثاني : 

$ أَوَكَصيَبِس ٤‏ ا لماي فيه لمت ورد سا5ا لعن 
رالوت ا وال ي یط الگ O O‏ رھ ااا Kat‏ ا مَشَوَافِه 
ودا أظلم عل اشا 

وك الت الط الو ادالات الفط فط يو 

أي : أو المنافقون كجمَاعَةٍ في مفازةٍ عمهم وأخاط بهم ات 
رغد ورف هاا اغد فد قاف الضراغى: 

وحرف «أو» للتقسيم في التمثيل المناظر للقسمين اللذيْنْ ينقيم إليهما 
e‏ کما د تقول : الكلمة مل : کل يأکل كل . أو سعيد وسماءٍ وماء. أو في 
ولم وتم . أي : الكلمة: إمُا فعل أو اسم اوحرف فاست كلمة اى للكل) 
) ولا للتنويع في ضرب المثلء إنها للتقسيم . 
وهؤلاء الجماعة الذين هم في مفازةٍ مخمورةٍ بسحاب فيلر مطرا غزيرأ فيه 


رعذ وی یملکون أن پسمعوا صوت الرعد الذي قد يقڏذف بالصواعق› فكلمَا 
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ا الع واسرا ات الصواعق ا أصابعهم في آذانهم من ار 
الصواعق وقرعِها الشديد. والدافع إلى ذلك خوف الموت. | 

وجاء التعبير بالأصابع بدل الأنامل لأن مشاعرهم تندفع لواستطاعوا أن 
يڏخلوا کل أصابعهم في آذانهم» لدا عنهم وقع الصوت» الذي قد يكون 
منوا بالصواعق التي تأتي بالموت» وهذا من الصدق الفني . 

وهؤلاء كلما أضاء لهم البرق مَشوا في ضوئه» وٳذا انقطع ا عليهم ا 
قاموا» أي : وقفوا في موقعهم في الظلمات حيّارى. 

ودل النص على أن هذا الصنف من صِنفي المنافقين يحم عليه أيضا 
بالكفرء وإِن کان لدیه ية آمل بالرجعة إلى الإيمان الصادقء لأن الإيمان لا قبل 
لصت E‏ اک َد إلى جانب الكفر ha‏ وإلى الثبات الدائم في 
موقع الكفر من دون رجه عنه. فقال تعالی وال مُحیط بالكافرين). 

وما دام لدی هذا 9% بمّية ية مَل فن الله عر وجل في قوانينه القدرية التي 
ت نتيجة إرادات عباده الاختياريةء يتر لهم هذا المقدار القليل من الرغبات 
الضعيفات الضئيلات الباعثات على آیات الوعيدء ا 
قل هذا المقدار» مهالا لهم وليترك لَه كل فرَصَةٍ في 0 
ولو في أضعف الاحتمالات. بأن يتمائلوا إلى العافية والشفاء» مع أنه لوشاء عر 
وجل لما ترد لديهم هذه البقاياء على اعتبار انها بقايًا ضعيفة› غير صالحة بحسب 
العادة للتماثل إلى العافية » فإر اداتهم ال برجخانٍ إل جات الكفْر الجازم» لكن الله 
عر وجل لا يِفَل ذلك رحمة بهم» واستيفاء لظروفِ امتحانهم حت اجر قَطرَةٍ من 
الإمهال الحكيم. دل على هذا قول الله عر وجل في النص: 

ووکوکاء الله اذهب سوم وابصرهم إت اه کل کی قر )4 

أي : لجعلهم كأهل الصنف الأول صما بكماً عُمياً. 
ولم يمغ الله عر وجل هذا الصنف الثاني بأنهُمّ لا يرجعون» كما ذَكَرَ بجانب 


۳0۸ 


الصنف الأول نظرا إلى آنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى التصميم على الثبات في 
موقع الكفر عن وي کاملٍ ل E‏ لأنفسهم بالاختيار الحرء لذلك فهم 

مم بغ قم ينره €9 ). 

إن هذا الصنف لم تنمس بصيرته انطماسا تامَاًء بل يتلمع لَه نور الحقّ 
أحیاناً راه فَيْسِيرٌ فيه قلیلاء ويْسْمَمٌ إنذارات آيات الله أخيانا فيرب لكنة إذا . 
اشتدّت عليه سد سمعه عنها» وهو بعد ذلك يعود إلى حالته الأولى . ٠‏ 

وهكذا نلاجظ أن لوحة المتّل بجملتها تمل صورة هذا الصنف المتردد 
المذبذب الحيران من صنفى المنافقين . 

أليست هذه اللوحة التمثيليّةَ الدقيقة ذات الإيحاءات الرائعات من روائع 
الأدب السامى؟؟ 

إذا لم يكن هذا من الأدب فأي شيءٍ بعده هو من الأدب؟! 


لکن أئمة الحدانيين لا یریدون أن يعترفوا بأدب ما لم يکن على رأسه قلنسوة 
حاخام سوداء» ا غربي زرقا2 أو شارة و حمراء. 


۳0۹ 


الضورة أمحامسة 


قال الله تعالى في سورة (المدثر/ ٤ E ۷٤‏ نزول) : 
قن ماعن اک معرضین ا كانه م حمر شتف رة ٤‏ فرت من فسورة OF‏ 
(التذكرة4: النَذَكرّة لغة: مايْسْمَذْكَرٌ به الأمر. ولما كان القرآن مُذَكَراً 
بالحقائی e‏ بها وصفه الله ا اک وأطلق عليه اسم (التذكرّة). 


کر o‏ لر 


إمستنفرة4 : نافرة u‏ أصابها الذعر. 

م0 ن ت 20 ه0 ٥0ء‏ £ fo‏ 

#قسورة‰ : على صيغة «فعولة» من القسرء وهو القهر والاخذ بإکراه. 

القسا والَسورة من أسماء الأسد. ا ابضاً جح القسورة وقد سمي 
الأسد بذلك لأنه رسن د ا 

وبطلی الْقَسورٌ على الصياد الرامي» ةوف رة فالرهاة الصادون: 
الذين یصیدوں الحيوانات البرية پسهامهم» ف e‏ ویکرهونها حتی 
يأسروهاء يطلّىّ عليهم لغة لفظ «فَسورة» . 

إن المُعْرضين عن القرآن النافرين من سَطْوبّه المؤرة فيهم» بما فيه من بلاغة ‏ 
رفيعةٍ ودلالات مَنيعة» وحَقابِقَ لا يأتيها الباطل مِنْ بين يدها ولا من خلفِهاء وأنوارٍ 
ساطعة» وهداية قاسرة لمن استسلم إليهاء قد جَّاء تمثيلهم في هذا النص بالْحمُر 

ر 5 i‏ ت e‏ 
التي هجم عليها أسد أو أسود لتفترسّهاء فأصابها الذعر الشديد فنفرت وفرت 


تعليل المشل: 

| - في هذا المثل تمثيل لصورة مَعنويةٍ مقَرونةٍ بظواهر تدرك E‏ 
الظاهر» بصورَةٍ تدرك بالجس الظاهر مقرونة بحالة معنوية نفيية. 

۲ - الصورة التمثيلية في الْمثّل صورة منتزعة من الواقع 

کت وان ال من هذا لبيل التنفير من الإغراض عَنْ هدَاية القرآنء 
ى تقبيح صَورَة المعرضين ودَمّهم إذ جّاء تمل بالحُمُر» وكان مِن الممكن 
تمثيلهم بالبَقّر أو بالظباءء لَكنْ الحمر هي المعروفة عند الناس بالبلادة والغباءء 
فالتمثیل بها كر تقبيحاً وذما لحالة النفور من السَطوةٍ ا التي يتصِفٌ بها 
القران. 

والفكرة التي سِيق لها اتشيه في هذا النص» هي أن دَعْوةً الإسلام وما جَاء 
في القرآن» دعوة تَذْكرةٍ فكريةٍ بحقائق علميُة» هي فطرِيّة في فكر الإنسانِ 
E‏ ا علمية مرل ر لذن حكيم عليم» بُطلَّب من الناس أن 
يعْلَّمُوها أولا ثم يتَذكرُوها دواماًء لتكون مُوَجُهة لإراداتهم» وأنواع سلوكهم . 

وکل إنسان هور بعد أن ترص عليه هذ التذكرة في أن يستجيب 
لمضمونها فيْومِنَ» أو يرفضها فيكفر» هي إن ليست مُطاردة مُكرو مجر قاس 
يُلاجی طريدتهُ يفتَرٍسهاء اا ها كتا ن اا او كاا بلالا 


سار 


الصيادون . 


إل الإنسانّ ذا الفكر الحصيفِ لا يَفِرٌ من عرض التذكرات الفكربُة عليه» بل 
يبل عَرْصهاء وماقَسَتَهاء ثم هو بعد ذلك إِمّا أن يقبلهاء وإمّا أن يرفضها. 

فاذا وجدنا قوماً تعرَض عليهم القذكرة التى لا إكراه فيها ولا جَبْرّ ولا قسرء 
فيستنفرون منهاء أي : ينفرون منها نفرّة عشوائية على غير هدى» كالمذعورين من 
مطارد یرید أن يقتلهم وهم لا يستطیعون مواجهته› فأقرب تسبي يطبق على حالهم 


۴۹۱ 


© رك 


بدة بالغة » شيهم بقطي, من حمر الْوخش طاردها اتد أو جماعة من الرساة 
الصيادين › فاستنفرّت مَذعورة دات اليمين وذات الال 


إنه لا داعي لنفرتهم إلا إذا كانوا كالحميرء لا يفرّقون بيْنَ السَذكَرَةَ القائمة 
على الفكر والعلم E A‏ والبرهانء وبين الافتراس الذي يفعَلّه الأسد 
أو الصيدٌ الذي يمعَله الصيَادُون الرّماةء والذي يشبهه ر والقسر الفكري» بقوة 
السلاح وال 

فالتشییه في هذا اد کر نال ع وهو غرض دقيقٌ ا 
وليس مَجَرد صياغة تشبيهية جماليّة» فيها معنى التشمّي من الذين رفضوا التذكرة 
وأغرضوا أو تولّوا عنها | 

فهذه المعاني الثرة التي سلف بيانها يستطيع المتدبُر الذوًاق للأدب إدراكها 
من قول الله عر وجل : 

وا ںا کشر 9© م نتر فرت من سردد 4. 

بصيغة الاستفهام الإنكاريّ عليهم» إِذ يرون كالمذعورين من القرآنء وهو 

قد 3 التذكرة بحقاثق دينة مغروزة في فطر عُقولهم» وِطر ضمائرهم» 
وبمعارف دينية مؤيدة بالأدلّة البرهانية والحجج المنطقية» ويطالبهُم بَذّكرها دواما 
لتكون دافعاً لهم إلى فعل الصالحات» ورك السيئات. 

أفليس هذا من الأدب الرفيع › في تشبيه بدیع › يدي أغراضا ا دقيقة › 
وبيانات فكرية حقيقية عن الدين» وعن وظيفة القران» ووظيفة الرسول الداعي إلى 
دين الله ٠‏ 


"<Y 


في سورة (الغاشية / ۸۸ مصحف|/ نزول) يقول الله عر وجل موجُها ار 
الکافرین إلى مَشهدِ من آیاته في کونه» لاله على جُملة من جليل صفاته التي 
لولم تکن له لما أ تقل هذا الكون وأبدَعَه» وکل د مثبت مثبت للصفات هو مه مثبت لذات 
الموصوف» إذ لا تكون صفات بدون وو بها : 


چ لو سے ھ” 2 


ل أفلاینظرو نإل ابل ڪيب 
کف نوبت( ولل ال رض کف مہ لحت 


کے 


ا و ب مله فقط . 


قد يهدف ترتيبٌ الجمل القرآنية إلى رض ری فة من لوحاتِ ما خلقَ 
الله في كَوْنه» حى كأنها رسمٌ قد رُوعيت فيه كل الشروط الفية التي تراعى في 
الرسوم والصور الرفيعة» فَبْدُو الصورة مثالا مُطابقاً لحركة تتابُع المشهد في نفس 
المشاهد. 

تصوَر أنك جَالِس في بادِيةء في خيمةى كواجدٍ من عُربانِ الباديةء وأمامك 
سهل ممتدّ» وبعْدّه سلسلة جبال مابعة» ومَرّت قافلة جمال, في هذا السهل بينك 
فو الال ) 

فكيف تتنقل مسك في هذا المشهدء بعد هذا الحدث المتحرّك المثير» وهو 
قافلة الجمال. 

O TLE‏ فوجدذت آنني تقل في متها ززا على , بؤرة 
لهد مَرخلة فمرحلة على الوجه التالي : 


۳۹۳ 


اللقطة الأولى : صورةٌ قافلة الجمال. السائرةء إذ كانت أوّل لافت لنظري» 
بسبب الحركة» وغرابة المشهد» ورَغبة النفس في متابعة مشاهدته قبل أن يغيب عن 
النظرء فکانت في حسي هي ر المشهد البارزة» وما سواها كان أ لها . 

اللقطة الثانية : صورة السماء من جهة الأفق البعيد وراء القافلةء إذ شيعت 
نفسي من مَابعَة التركيز علَىْ قافلة الجمالء فتركتهاء وجعَأتّها مع أَرْضيّة الصورةء 
الت لال في الجا ا الما ي ل ي رر اتود انار 
وتوجُه بصري بالتركيز على السماءء بحا وتأملاء حتى إذا شبعت من ذلك ظَهُرت ‏ 
في شعوري لقطة أخرى. 

اللقطة الثالثة : هي صَورَة الجبال المتتابعةء ٳذ ادت تبررُ في جسَي» فتكونُ 
رة المشهد» وتوجُه بَصَرِي للتركيز على الجبال بحثا ونَأملاً فيها. 

وأذرَكت أن من طبيعة التفوس لدَى مُساهدة مشهد مُتَعدّد العناصء أن يبدا 
بالمتحرك لأنه أكثر إثارة» ثم نل إلى أعلى المشهد, ثم تندَىٰ شيفاً فشيئاً حتى 
أدناه. ) 

ولمّا شبعت من التامُّل في الجبال ظهرت في شعوري اللَمَطْةٌ التي وراءها. 

اللقطة الرابعة: هي صورة الأرض, الْمُنبسطة الممتدّة أمامي كانها سح 
اد أخڏّت تبر في حسي» فقون ب بورة e‏ > وتوجه بصري للتركيز على لاض 

بحا وتأملا فيها. . 


عندئذ عَلمُت الحكمة التي دعت إلى تر EN‏ ا 
2 من e‏ متابع ا الس لدی مشاهدة 3 هله 


وقلّْت في نمسي : إنها بهذا الترټيب تقدّم لوحة ف طاق عا بدت 
لمشاهلٍ واقع في مثل هذا المشهد. 
انالد ا ت بقوةٍ نظر إنسانٍ جار في خيمته خارج الغمران: : في أرض 
من أرض العرب» واماة شد وت قافلة من الإبل بينه وبين الأفق البعيد» 
وجبًالٌ قائمات منتصبات دونه. 
ويقدم العليم الخبير هذه اللوحة الفةء لبلفت i‏ من 
خلالها إلى إ إدراك طائفة نمه من صمات الخالق› التي تدل عليها آیات هذا المشهد 
البديع › ومنها أنه عليم حکیم فدير بديع السماروات والأرض› قد ثفن ك شي ۽ 


م ۶ 


۳۹۵٥ 


ر ٍِ 
الضورةالسَابعة 


E ECC . 

قول الله عز وجل في سورة (الفتح / ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول): 

۰ وو ےو ۸ م ےم 2 ۹ رص 22 و ر رہ ےو ارے o>‏ 2 ہک ٥٥و‏ ے 

تحمدرسول آله والذین معه اشد اء علا لکنا راء بینم تربلهم رکعاسجدایبتعونَ 
علا 


Alle E cet. o7 2 ورو‎ e ود‎ . <2 a OEE 
فضلا من اللو ورضوانا سيماهم فى ووهه ممن اثر السجود ذلك مشلهم في التوربلة ومثلهر‎ 


سے 


.2 22۶ ا ا ی صو کی سے رہ > Ra a e‏ 
فا لايل کزرع أخرج شطعه فاررو ا 2 ی عل سوق يجب الزراع إبخيظ 


ة 


مح کے 4 KC‏ را م د2 ص 8 س ا ر4 ص سے e‏ 
بم الکقار وعد اله لذبن ءا منوا وعی لوا للحت من عفر وأجراعظی ا 


#والذين معه): أي : اجان صلوات الله عليه ورضي عنهم . 
إأشداء4 : جمع شید والشديدٌ في اللغة القوي ء والشجاع» وياتي بمعنى 
الاسَدِء فأصحابُ محمد ب أَفوياءُ شجِعَانٌ كالأسود. 

وركاًي: جمع راکع › وهو من رُکوع الصلاةٍ المعُرُوف» ویجمع راک 
على ركوع أيضا. 

وسجداي: جمع سَاجِلِ» وهو مِنْ جود الصلاة المعروف» ويُْجْمَعٌ ساجد 
على سجُود أيضا ويُفهم من كونهم ركعاً سَجُداً أنهم كثيرو الصّلاة إِرَبّهم. 

يبتغون ضلا من لله: أي : يبتغْونَ أن يمنحهم الله من فضلهء أي : من 
عطائه وجوده وما يفضلهم به على مَنْ سواهم» ومِنْ فضله حفظهم من المعاصي . 

ورضواً): لوان بكسر الراء وها ارّضا. 

إسيماهم): أي : علامتهم الظاهرة السا في اللنّة العَلامة. 

ذلك مله : أي : ذلك وصفهُم. 


۳1٦ 


إكزرع 4: أي : كنبات» الزرع واحد الزروع» والزرع اسم جن ي 
على القليل والكثير. 

إأخرج شطأه : شَطء الزرع والنباتِ فرَاخهُ وقال الأحفش : طرفةُ. 

«(فارَره: أى: فأعَانة وقَواه. 

لإفاستغلَظ 4 : أي : لظ واش 

[إفاستوئ): أي : فاعتدل» ووصَلَ إلى دَرَجَة كماله وفوته. 

وعَلّى سُوقه: سوق جمع «سّاق» ساق الشجرة جذّعُهاء ودل استعمال 
السوق على أن المراد من الزرع عدد كثيرٌ منه لا نبتة واحدة. 

يعْجِبٌ الرْرَاعَ): أي : يُعْجب الذين زرعوا الزرع إذيُرَوْن البهجَة فيه» 

ومظهر العطاء الوفير. 

#لیغيظ يظ بهم الكُفار: بغي اله بهم امار إذ روم َِدّاء أفوياءَ ذوي 
بأسٍ دیل ٍ وانتشاړٍ في الأرض. 

في هذه الأية من سورة (الفتح) شهد الله عر وجل بصفات وصف 4 رسوله 
ا وأصحابه الكرام . 

امد & فى رسشول اله وكا هذا الوصف رفا ومخدا آذ الرسول 
يكتسب مَجدّه وشرفه من قَدَرٍ المرسل» وحكميه العظيمة في الاصطفاء . 

وما لذن معه» وهم صحابته الكرام» فقد شهد الله لَهُمٌ بصفاتِ جّليلات» 
بعد اختبار في ظروف د شتی ما بین العهد المكي› ومعظم الك المدني» ان 
(الفتح) قد نزلَّت قَبّل ثلاث سور هي آخر مانزل من سور القرآن المجيد» فقد 
نرت على الرسول إا في الطريق إلى المدينة وهو منصرفٌ مِنْ صلّح الحديبية 
اللي كان في هر فى الفا س اة م الله 


ومن بديع هذِ الشهادة انها جَمعَت باب رفيع بين أمرين : 


1Y 


الأمر الأول: الشهادة لهم بعد الاختبار بواقع دلت عليه التجربة العمليّة 
والمشاهَدَة الحسيّة . 

الأمر الثاني : الإعلام بان هذا الواقع المشهود قد كان بشارة في خبر عيبي 
بما م عليه» ا في کتاب الله التوراة المنرّل على موسی عليه 
السلام» ووَردّ بعضه الآحر في كتاب الله الإنجيل المنرّل. على عيسى عليه 
السلام. 

أي : فما کان حبرا ییا فى التوراة والإنجيل عما سيكونون عليه حين 
يوجدون»› و فا الل الخاتم» ویکونون معه أضنخابا له قد صار 
بعضه واقعاً مشهوراً بَعْدَ مَحْكٌ التجربة العمايّة التي تكشفها المشاهدة الحسيةء أمًا 
بعضه الأخر فهو سائر إلى كمالهء فد توه فقدار کر: 

هنا أقول : 

هل جاء النص بمثل السذاجة التى يَتَحدّث بها الناس فيقولون: لقد كنا ذكرنا 
وصفَ أصحاب محمد في التوراة بكذا» وذكرنا وصفهم في الإنجيل بكذاء وهذا 
هو واقعَهُمْ بعْدَ التجُربة الكافية للحكم بالمطابقة قد أثبتَ ت ما سبق أن نبنا به قبل أن 
یحدث بقرون؟ 

إل أدب القرآن قد ارتفع كثيراً عن هذا المستوى الذي تَقَدّمه الأفكار بتلقاثيتها 
اة 

إنما کان أدب القرآن باختيار الأسْلُوب الذي يَسْهّد فيه البيان علد التتزيل بما 

E e 

اما ما ادا دور التق السائر إلى كماله المرتقب» فقد اختار البيان أن 
ينمل الخبر الذي كان قد نزل بشأنهم في الإنجيلء ليعْلَّم أن بعضه قد تحقق بدليل 


۳۸ 


المشاهدة» ان دعضصه الآخر آت على أسلوب التنامى المتدرج قیاساً على ما e‏ 
مه . 


فلنتدبر النص بتأمل وإمعان نظر. يقول الله عر وجل : 


€ 


ہے ب وو ے 2 رق و کک ر و ل ررکم رو سے ل ےر ۸8 L2‏ کک موو س 
شحمدرسول آل وآلذین معه اشد اء عل ال کار اء بینم رھم رکعاسجدایبتغون 


عد 
ےت کر ن م و م ر کو م 


س . e E e‏ 
فصلا نألو ورضوتا سِيمَاهم في وحوهه م من أ رالسجود ذلك مثلهم في التورة) . 
فشهد الله في هذا النص لأصحاب محمد ية الذين هم معه بصفاتِ هي : 
أولاً : أنهُم أشِذاء على الكفارء أي : أقوياء شَجُعان كالأسود» وذلك في حالة 
المواجهة القتالية التى يَحسْنْ أن تظهر فيها الشدَّة. 
والمراد من الكفار هم الذينَ اختاروا لانمُيهم بَعْدَ معرفة الحق سبيل الكفر 
دا وعنادا» ل الذين هم بالحق والباطل جاهلون. فلقد اتخ الرأسول أو الدعاة 
من المؤمنين مختلف الوسائل لتعريفهم بالحق والباطل» وهدايتهم وإرشادهم»› 
وترغيبهم وترهيبهم» وتقديم ما فيه إقناع أي طالب حق» حریصٍ عليه» مستعد لأن 
LF‏ ۶ 2 . ۰ 
ثم إنهم مع رفضهم للحق لم يقتصروا على ما اختاروا لأنفسهم من الكفر 
القاصر على ذواتهم» بل اختارُوا لأنفيهم سبل صد الاس عن الإيمان بالدين 
الحقّ» وكم أفوَاء الذّعَاة الُْدَاة إليه» ومُقَاوَمَيَهِم ومُقَارَعَتهم والتنكيل بهم ومُقَاتلتهم 
وت اك ب كغاة ال أن دافا ونار وا ا الك ار ةوك 
مَنْ يَقَفُ في سبيل دَعْوَيَهِمْ مُعارضاً ومُمَّاوماً انتشارها. 
E‏ ھە ۶رگ وق 2 ۶ م 
عندئل يقفون أقوياء شجعانا كالاسود» يقارعون الكفار ويقاتلونهم بكل بسالةٍ 
وباس وتضحية . 


لكل شدّتهم على الكقّار لا تَجِعَلٌ القتال والمَتَلَ هة لهم تشوه صورة 


۳۹۹ 


م 


نعوسهم › فتجعلهم أشداءَ راا لأنها د غازة ولغرض مخدود» ا حالة 
نفُوسهم الأصايّة فُهي أنْهُم رَحَمَاءُ فيما ينهم داحل مُجتمعهم الإسلامي . 

کما ان رَحَمَتَهُم الاس هي الي جَعَاتَهُم يُريدُون الهداية والخير والسّعادة 
للناس كل الناس» ویضحون ا من أجل خير البشريةء وإعلامها بالحی الذي 
اصطفاهم الله لتبلیغه . 

وکونهم رحماءَ ءَ بينهم له E‏ سلوکهم منها: إرادة الخرلكاً 
e‏ والتعاون على الب والتقوئ» والأمر ا والنهي عن المنكر» 
والبدل لطا والْمَودة والإخاءء أ دوي ى الضرؤرات والحاجات› والإيثار 
على الأنْمُس أخياناًء إلى كل ما فيه شد أواصر الروابط الاجتماعية. 

ثائياً: اهم كثيرو الصلة بربّهم والخضوع له» والتذأّل بين يديه إذ تراهم أيها 
الرائي المشاهدٌ لهم آیا اکا ا پبتغون اتهم وقلوبهم › وبأدعيتهم 
بالسنتهم وأصواتهم› أن يمنحهم الله خالقهم وبارٹهم فضلا من عطائه وکرمه وجوده 
ف العاجلة والآجلةء وأن يشملهم برضوان منه» الذي کر نعيم الجنة. 


ومن علامات كشرة سجودهم في صلواتهم سيما (أي : علامة) تظهر على 
وجوهه؛ في جباههم وأنوفهم من أثر السجود» واكتفى اص بذكر الوجوه لأنَ 
اللخرة إا رة غلى الج لاهين الوب اشا طهر أ اجه الكرر 
الطويل. E‏ 

ويلاحظ المتدبُر أن في لاء عليهم بكشرة ا 
من هو كثير السجود لله عڙوجل» والسبَبٌ في ذلك أن العبد لله عر وجل أَقَرْبُ 
) ما يون من ربه وهو ساجد باطنا وظاهرا. 

ا في اختيار تنزيل هذه الصفات من صفات أصحاب محمد يي في 
التتوراةء تَؤجية بني إسرائيل للتخلص من ماديتهم المفرطةء وجُبنهم وأنانياتهم 
ونقص حل التراحم فيما بينهم» وتحريك غيرتهم للتشبه بأصحاب الرسول الخاتم 
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الذي نزات المبشرات بمقدمه في کتابهم وعلى لسان رسولهم» وأخذ الله عليهم 
العَهدَ أن PE PTET‏ 

أمًَا الوصف الذي أنزله الله عر وجل في الإنجيل لأصحاب محمد 
رسول الله يه فيقول الله بشأنه : 

ولھ فا لویل کزرع خرچ طحم فاررم َاسَسَعَاظ فسوی عل سوق 
بى يجب الرراع لبغيظ بهم CI‏ 


فدل هذا التشبيه على أنهم في تناميهم وتكاثرهم واشتداد قوتهم» والمظهر 
البهيج الذي يكونون عليه» والإنتاج العظيم الذي يقدمونه» الذي يعجب المؤمنين 
رَرَاعّ الخير» ويغيظ الجاجدين كفار الحقء كزع نبت نباتاً حسناً وفق نظام النبات 
في أخصب أرضٍ وأحسن روط بد ا آخ شطأه (أي : فروخه من 
جوانبه)» ولا يكون ذلك إلا في زرع خصيب» وبدليل أن هذا الشطءَ اشتدٌ ونما 
بسرعة فآزر أصله بالقوة والحمّاية» فاستغلظ بذلك الأصل واشتدٌ وتماء واعتدّل 
بذلك الرَرعٌ مستوياً على سوقه. 

العطف بالفاء لأفعال (ارو فع فاستوی) على التعاقب س 
دون إبطاءٍ عن مواعیدها النظامية في Es‏ التتامي» ومن دون ن تغوقها عقبات 
ولا أية معوقات . ) 

وإذٍ استوى الرَرع على سُوقه فن الذَهنْ يَسَْطيع أن بم ما بقي من تصوير 
حالة هذا الزرع من ظهور سنابله وثمراته ووفرة عطاء الخير» لذلك سكت عنه 
النص» وتوقف عند إفاستوى على سوقه)» وفي قول الله عر وجل بعد ذلك: 
ويْعْجبٌ الرْرَاع)» ما يتضمّن الإلماح إليه» لان ما بْب الررّاع ليس مجرد نبات 
اشتدٌ ونما ولکنْ ما يحمل من رزق وفیر وخیر کثیر. ) 


هکذا كان حال الذين مع محمد رسول الله ي من أصحابه الأخيار الميامين› 
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تکاٹرا ونماءٌ وة و وثمرات وفيرات» فهم بکل ذلك يثيرون الإعجاب إلى خد 
الذهشة. 

وذ انتهی المشل عند هذا ودل على ما يراد منه من تشبيه أصحاب محمد 
رسول الله اة بالزرع في عة اسه 5 يجتمع منها وجه الشبّه» وا اخت ت 
صورة المشبه في ذهن او أو التالي للنص»› عند هذا جاء الغطاء للمتّل كانه 

ين الممثل له فقال عر وجل في روعة إبداعية على طريقة يقة القرآن في أمثاله: 

إلیغيظ بهم الكفار4 : 

أا ع ال اماب مخ ان سه لار الا جرا رر 
وکذبوا بما جاء به عن ربه» إنهم یشتدٌون غيظا حینما يرون تکاٹر أصحاب محمد 
وقوتّهم المهياة لاكتساح فُوىّ الكفر» ودَكُ عروشه» وتحطيم زعاماته. 

إل اختيار التعبير بإغاظة الكفار يدل على كل هذه المعاني» لأنْ الغيظ حركة 
ف اده مشاعر ألم ليدم ةاغط وما دام الكفار حريصين على 
مُقارعة المؤمنين» وكَنّم أنفاس دعوتهم والتغلب عليهم» حتى رغبة القضاء 
عليهم» فان م وتنامي فوتهم واشَيداد بأيهم أمورٌ تمنع الكُفَارَ من تحقيق 
فیهم بقوٍ بقوةٍ ضاغطة» فيؤلمهم ذلك ویغیظهم شد الغيظ . 

قتصر النص بتعبير الإغاظة ليدلٌ بإيحاءاته على كل هذه المعانيء ذاش 

Fan‏ والاكتفاء ء باللمح» والاعتماد على ذکاء المتلقي» وکا ذلك من 
نفیس الأدب والإبداع فيه . 

وبين الكقّار والرّاع تناسب» إذ يلق في اللغة على الرّارع اسم «كافر» 
وجَنْعُه کقاںں فالژراع كار في مزارعهې اا فرت اريو في ارفا زير 
بالتراب» ومنه د a‏ والْقَرى كفوراً واحدها كفر. 

والكمار في الڏين طن ويسترون بُرُور الحقَ والخير بالإنكار والجحودء 
ويُوهمون بذلك أنهم لا يعرفون أنها حق وخَيّر» ويَسْترونها أيضاً بزخحرف القول 
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واذعاءات أن ما هم عليه من باطل هو حقَء وان ما هُمْ عليه من شر هو خير. 

ولا شك أن استخدام لفظ «الكفار» ذي الدلالتين اللَيّن تجمعهما المناسبة 

فى النص الواحدى هر من الحيل الأديّة الجميلةء المعجبةء لإِذوق الأديب» فجاء 

الاحتيار للفظ «الكفار» في و ليغيظ ظط بهم الكقار» دون مسّاویها من الألففاظ 
کالجاحدین والمکذبین والمجرمين الك 

وهنا نلاحظ أن الله عر وجل قال في هذا النص: ليْعْجِبٌ الزراع) فلم بلق 
عليهم هنا لفظ «الكقّا بمعنی الزراع» e‏ آية سوره e‏ 
۷ مصحف / ٤‏ نزول) : 


ھج وه ھی 2ے ' آ6 4 ص 2 صر صر صر رو ر م ج 
«اعلمواً أنما أليوة الدنيا ليب ولو وزيتة ا وتکاثر فی لمل 
الاو کي ملعي اغب الکفار تان © 4. 


إالكقار4 : أي : الزراع . 
ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى أمرين : 


الأمر الأول: أن الزرع قد ضربَ في سورة (الفتح) مشلا للمؤمنين› 
فلا يناسب أن يطلّق على رُرَاعِهِ اسم «كقار» لاشتراك اللفْظ بين معنى الزْرًاع ومعنى 


الأمر الثاني : أنه لو قال: «يعجب الكفار بانّه»» وقد قال بعده: «ليغيظ بهم 
الكفار» لحصل شِبْ تناف في ظاهر اللَفظء إذٌ كيف يعجبٌ الكقار ويغيظ الكُمَارَ 
معأ واستخدامٌ اناس التامَ هنا من نوع الإلغاز الذي يُضعف من قيمة النص أدبي 
ولا یحسّنه» مخ اف ري الط ب الصورة من جس غير مُحبّب للحس 
الجمالى . ) 


@ 
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التوجيه الضمني من خلال التشبيه : 

ويلاحظ في تشبيه أصحاب محمد ية في نمائهم وتكاثرهم وقرتهم» ور 
2 وخيراتهم بزب أخرج شطأه فآزره ا فاستوی على سوقه يعْجبُ 
الزراع» التوجيهُ e‏ للأسلوب الامثل الذي يتحققٌ به بناءُ أمُة مثْلَنْ كأصحاب 
محمد عة . 

إن التشبيه بالزرع يذل على أن العمليُة تبدأ بإعداد الأرض وتهيئتها لبذر 
البزور الصالحة فيهاء حى تبت على أحسن وجه. ثم باختيار البزور الصالحة 
ووضعها في مواضعها من الأرض ع أحسن طريقة لإنبات ا المعجب» 


وپسترها عن الأنظار حتى لا تأکلها الطيورٌ وحشرات الأرض»› ا وتاي بعد ذلك 
أغمال السقي بمواعیدها المناسىة» اال التعهد والترية المتدرجة . 


و شت الزروع بفضل الله › وتخرج سوقهناء ٹم تخر فروخ السوق» 
إذ تکون کل بزرةٍ ة بمثارة ا دات غليظ» وله فروخحه التي تؤازرە وتقويه» 
وھکذا ينمو الزرع ود ويفرخ» ويشتدٌ ویفوی ی ویتکاٹر حتی يعطي أحسن الإنتاج 
وأفضل الثمرات بفضل الله . 

على مثل هذه الصورة يكون بناء الأمّة الفاضلة الرشيدة» وهذه هي سنة الله 
في الخاق, | 

إن إن الحقول الزراعية النباتية » وحقول الزراعة e‏ سواءٌ في حطة النظام 
الكل ا ) 
إنشاء ا لفاضل الذى یریدون إنشاءه. 

وقد يلاحظ المتدبر أن الله عر وجل قد ذكر هذا الوصفَ من أوصافهم في 
الإنجيلء مثنياً فيه عليهمء لتوجيه الذين يؤمنون بعيسىٰ عليه السلام كيف ينشرون 
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دين الله ويبنون المجتمع الربَاني الأمشل»ء مع ما فيه من بشارة بمحمد وأصحابه 


ختم الآية: 

وبعد أن شهد الله لاصحاب محمد باهم قد حفقوا في واقعهم التطبيقي 
ما کان قد أخبر الله عر وجل به ا بالتوراة والإنجيل»ء ختم سبحانه الآية بقوله: 

وود الک اذ اموأ علو الد لحت من عفر ولاعفا €9 4 . 

فدل بهذا على أن المقصودين بقوله في أول الآية «إوالذينَ مَعَّ4 هم الذين 
آمنوا إيماناً صادقاً» وعملوا الصالحات . فخرج بذلك المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض»› وهؤلاء هم الذين قد وعدهم بأمرین : 

8 الأول : مغفرة عظيمة لسيئاتهم وخطایاهم» أ : فهم ليسوا بمحصومیںن 
عن الروت والمعاصي والخطايا مح ارتقاع منازلهم وعلو مقاماتهم» فقد يقعول 
بالذنوب والمعاصي والخطاياء لكنهم لا يصرْون عليها بل يستغفرون . 

الأمر الثاني : أجر عظيم لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحات» ومن 
أعمالهم الصالحة جهادهم في سبیل الله » ونشرهم لدینه › ونصرتهم لرسوله . 

أفليس هذا النص روائع نصوص الأدب» مع ما اشتمل عليه من حقائق 
فكرية؟!! 
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قول الله عر وجل في (سورة الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) وهي ثاني 
سورة ا 


وليت كمال جر رت © لير َه ايت ِن اليب 


س 


CC 
ر او سے سے اہ کے‎ 


وصَعَل أَلَحيت بعصم عل بع رمم جي عا جم لم فى جه ةم أولتر ك هم 
اا ا ) 
وميرّهاء إذا 0 زا وعزلها. 

(الخبيث4 : هر الرڍيء الفاسد من ل شی . والكريهُ المستقذر. والأشياء 
النسَة . والْحْبِيتُ من الناس السيّىء الفاسد» والكافر المجرم. 

AN ET‏ ووصف الله المؤمنين والمۋمنات بأنهم طون وطيْبّات» 
ووصف الكافرين E‏ باتهم خيشو وخپیقات» کما وصف الله a‏ 
باهم نجس . وبانھم رجس . ووصف الكفر والشركٌ وطائفة من کبائر الإثم ا 
رجس . کما وصف کل َلك بانه خبیث. 

فاشتركت ألْفاظ الْحبْث والرّجس » والنجس» فى أنها تطلق على الأشياء 
والأعمال والأفكار والْعَقائد والنيات الردِيئًة الْمَاسدة المستَقذرَة. 

فير كمه : ای : فیلقی بعضه على بعض من دون ية عناية بشأنه. 

ارك في اللة: َء ااا ا بعض» E‏ بالتراب» 
e‏ والْقَمَامَاتِ» ا التي یراد الَْحْلْص منهاء و لون 
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في هذا النص القرآني من سورة (الأنفال) صورة بيانية أدبية بديعة» مع 
جوانب أخرى أدبية لمحي الأداءء دقيقة التعبيں سامية الْهدّف. 

النص هنا يأسَقَط لقطات من مشه طویل» وهذه اللقطات كافياتٌ لتدلٌ أهل 
التدبر العميق» والتفكر الدقيق» لتدلّ أَهْل المح الْذِين تسعفَهُمٌ بَدِيهَُهُم الذكِيّة» 
عَلْىْ سار عناصر المشهد. 

العنوان: [وَالُذِينَ مروا إلى جُهُنم] أي : مَسِيرْهُم» وغاية رخلاتهم من 
الموت إلى البعث والنشور إلى الحشر إلى الحساب والمحاكمة والحكم الجزائيء 
الى ا اثر اللا إل الجيم الركاميء إلى الإلتاء والت :إلى 

فجمع العنوان صفتهم في الدنياء وغاية أمرهم يوم الدين. 

واقتصر البيان بعد العنوان على ما يلي : 
) اللقطة الأولى: (یحشرون) : أي : يجُمَعون يوم القيامة في أرض المحشر» 

مع سائر الخلائق التي بعثت ونشرت للجساب والجزاء. 

ودلّت لقطة [يُحْشَرُون] عَلّى لقطاتِ هي فَبْلَهَاء فالْحَشْرٌ مَنْبُوق باستكمال 
رل الا الا اليرت فالبررّخ بين الموت والبعث» فالبعث والنشورء 
هذه اللّقَطات المطوية في النص يأتي الحشر. | 

ودلّت عبارة [يُحْسَرُون] على حركة حشرية تَابعيّة لا تتم دفعة واحدة» بل 

ولت أيضاً مع قرائن آياتِ نزلَّتْ قبل هذا النص من نجوم التنزيل على الغاية 

من الحشر وهي المحاسبة فالمحاكمة» فالحكم. 

اللقطة الثانية : ليمير الل الْخبيتُ مِنَ الطيّب4: هذه اللَمَطة البيانية 

عله حدَث مَطويّ من أحداث شريط المشهد فهي بهذا الیل ند عليه 
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مجرمون» وا ا ا لی حیت كانت مواقفهم ذ ال 
بل يساقون ال مکان خاص› فالْحُكم عليهم ماڙهم الله به» ا خبیثون» 
وسوقهم إلى مُکان خاص بهم مار الله به أجِسَادهُم ونفوسهم»› من أجساد الطيبين 
ونفوسهم» وجِعَلَهم بذلك مفروزین معزولين. | 

وهنا نتسناءل الڏهن: هل سیکونون في مکانهم الجديد الذي ف إليه» مثل 
ما كانوا في أمْكتيهم في المحشر» مختلطين مع الطيبين؟ 

ويأتي الجواب في : 

اللقَطة الثالثة : «ويَجَعَلَ الْخْبيت بَعْضَةُ عَلَنْ بَعْض4: ودلّت هذه القطة على 
أنهُم يْجْمَعون مميزين مَفْرُوزِينَ جَمُعاً ضاغطاء یکون فيه بعضهُم ضاغطا على 
بعض . 
نظام ما جات : 

اللَقطة الرابعة: فير كمه جميعا4» فابررّت هه اللمَطْةٌ من المشهد أنه جمعُ 
رای » کما يجمع الناس في الدنيا لْقَمَامَات قايات والمستَقَدَرات» 
الخبيثة النجسة. 

وعلی الخيال أن برسم وره ة هذا الركام شري في المحبس الضيق الِي 
امتاز به المجرمون»› المحكومُ عليهم 0 في جهنم خالدون . ۰ 

وات (الفاء) في : إفيركمة) على أن عملية الركم ا الف 
مکان تمییزهم وفرزهم في محپسِ خاص بهم . 


حتی إذا انتھی فررهم» اکس بی الخبيثين 
والخبيثات» بدلالة كلمة «إجميعاًي جاء دور: 
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القطة الخامسة : يجله في جهن > فدلّت هذه اللَمَطة على أن امم 
في جهنم ۾ کون عَقَبَ استكمّال, فرزهم ورکمهم من دُون إِبطاءٍ وَل تراخ مني . 

واشتحقوا مذ در الحم عليهم أن يََْمّ الله وصف لكريم الذي كرم 
به بني آدم» ٳذ ذكرَهُم تحت عنوان صنف خبیث من خحبيثات الأشياء الركامية . 

وهذا من براعة الأداى في انتقاء اسلوب التعبيري الملائم . 

واكتفى النص 6 بعبارة الجعْل في جهنم » لأ صورة هذا الجعل قد جاء 
تقديم لَوحَاتٍ لها نَرَلّت قبل هذا النص من سورة (الأنفال) وذلك في : 

١‏ قول الله عر وجل في سورة (ق/ ٠١‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) خحطابا 
لصنقي قرناء البشر من الملائكة : 
« ألقياق جه مھ ڪگار یکو نخر تد مریب لملم ا للها 
ءارا لقياء ف نمداب الىد 4 . 

بت قزل الله عر وجل في سورة ۰ ۲٣‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 


س 


ورت ا لوین ا قل ھم ی ما تہ تعب دون لمن دون حل بن 
تیروت € کن ک ونی اهم رلاود 6 ونیس ل €3 4 . 
۳٣‏ وقول الله عر وجل في سورة (النمْل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) : 
ډو مالسد فکبت وجو هم فی الار هل مروت إل دمتعمو 469 . 
فالجعل في جهنم کان إلقاء وكبكبة جَماعية على روهم؛ ووصولا کب 
في النار على وجوههم» فتكامَلّت بذلك لوحات النصوص في تَصوير المشهد 


وک ذا r‏ في الحطمة للكافر الهمزة اللمزة كما جاء في سورة (الهمزة/ 
۱١ ٤‏ مصحف/ ۲ نزول) 


وباستقرارٍهم في جهنم دار عقابهم على إجرامهم في رحلة ابتلائهم› تحفقت 


۳۷۹ 


ٍ ون 20٤‏ ر س ت ت م 
خسارتهم أنفسهم» بحرمانهم من کل لذة وکل سعادة» وکل راحة» وبتحملهم 
الام ما عدون به من ألوان تعذيب جَرَاءُ وفاقاً. 

أمّا اللّذات العاجلات» وممتلكات الحياة الدنيا التي من أجل الحصول عليها 
بذلوا ما کان مُعَدَاً م في دار النعيم لو آمنوا وعملوا صالحأء فلم يبق لديهم منها 
شيء» وبين لَهُمْ أنها كانت سرابا» ومَتاعاً سريعاء وأبنية من الأوهام والتخيلات. 

وإذا كانت الحياة الدنيا سوق تجارةء تقام رف قصِير» م تقض خیامها 
وتقَفِْرُ أرْضهاء فمن هم ۾ أغظم الخاسرينَ فيهاء الذين ا شي ءِ٬‏ حت 
أنفسهم» وکل راحة وسعادَةٍ يمكنُ أن تکون لهم؟ 

لا شك انهم هؤلاء الْخبيثون والخبيثات› الّذين قال الله ع وجل فیهم : 


وو ا رگیراک کہ ترت © یا الک دالیم 
لیت بعص عل بع یکم یی حاف جم فی جه فِجَمم.. .9© 

إن : فمن الحق أن ب بختم النص بعد عرض ف الو اا ا 
e‏ المقتطعة مما سيجري 4م يوم الدين› بقول الله عر وجل : اوليك هم 
الخاسرٌون4 أي : الخاسرون لکل شيء . 

أمّا الخسارات الجزئية فقکون للعصاة من المؤمنين أيضا 

ونْقص فيُوض الأرباح يكون للمقصّرين عن درجاتِ المراتب الْعْليّا في 


TA* 


في سورة (الأعراف / ۷ مصحف /۳۹ نزول) قال الله عر وجل خطاباً لرسوله 
لخ العفو 1 ائ بای وتر کی کککھریے © و(ک رک رہ الشَيَطلن 


کر 


تئ نیڈ اک می عیۂ © © ری اکت نکم کہ یریک 


م 


5 > جم و 2 2 
ڪرو داهم مرو © و خو نهم مدوم ف الى ند ارود © 4. 
جاء هذا النص بعد إحدى عشر آية يعلّم اله فيها رسوله والعاة من أمته 
مناظرة جَدَلية ياظرون بها المشركين لإقناعهم بان ماهم فيه من شرك باطل 
بلا شنهة» ون توحيد الله في ربوييته وإلهيته هوالح بلا شبهة. 


وعقب هذا التعليم جاء قول الل عر وجل : 


إن المتدير الماح يرك أن مناظرة مشتملة على جج برهائية مفبعة لمن أراد 
الحق» ودامغة لمن أصرٌ على الباطل» كالمناظرة التي أرشدت إليها الآيات 
الساقات لهذا اله سل 2 الضري على باطلهم» اد جرا وسال ر 
بها هُزيمتهم في مجال المناظرة الفكرية القائمة على الحجح البرهاتية الدامخة» 
ومن هذه الوسائل اللجوء إ إل الات اا والتجريحات والاتهاسات 
الشخصيّة» والشخْب والغوغائية » والْهُرُوب إلى المغالطات» والروّغان عن ساحةٍ 
المناظرة. . ۰ 


۳۸1 


فما هو موقف الذّاعي المناظر تجاه هذه الوسائل القذرة التي يلجا إليها 
المنهزمون في مجال الفكر والعلم؟ 

أيتابعهم على طریقتهم» حتی تول حلب المناظرة العلميّة الفكرية إلى 
جر ة تشاتم وسباب» وعندئذ يكون أغلبٌ الخصمين أكثرَهُم سفاهة وأعلاهم 
احا 

ام يَعْمُو» يفطم ألْنة الشتائم بالعطاء» ويعّرض عن الجاهلين السفهاء؟. 

إن التوجيه القرآني يقول لمن تعرّض لمثل هذا الموقف: [حُذِ العفو ومر 
اعرف وَأغُرض عن الجاهلين]. | 

هذه الآية على إيجازها البديع تحكي قَصّة معاناة الداعي إلى الله» المناظر 
بالمنطق العقلي والحجج البرهانية العلمية» وما يلقاه من تصلّب على الباطلء 
وسفاهة وجهلِ وعنادء وسباب وشتائم واتهامات بالباطل» وسُخريَةٍ واستهزاء» وغير 
ذلك من ألوان مز ومز وإيذاء. 

إنها تقول للداعي ال الله : أيها الداعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 


ر © 


الخاد وج اى وا وا من الذين تذعوهم إلى دين الله» وتناظرهُم 
ا العقل السليم الج المنطقية البرهانية المقِعة. 

مواقف الات e‏ والإيذاء والعداء ا الكيد من قبل 

6إ أن تواجههم پول اغالی خر عن متقج, وق بنك 


فالعداوات» وهي ات کاداء في 1 رَبك ا من e‏ 


| ا 
س . 


© وإما أن تعفو عمن يسيءٌ إليك. وتبقي جسور الصلة بينك وبين من تسعى 


TAY 


لهدايتهم قائمة. وبسبب ذلك تستطيع متابعة مسيرتك» في الدعوة إلى سبيل ربك» 
لتغنم الثواب عند الله وعسى أن تظفر بمن يسيب لك ويَهتدِي . 

وقد جاءَ التوجيه القرآني لضرورة العمل بمقتَّضَىْ الاحتمال الثاني وهو العفو. 
ولك البديع في عبارة التوجيه أنها كانت بأسلُوب المطالبة بأخذ العفو» فقال 
تعالى : إخذ العفو دون عبَارة: فَاعفٌ. أوفالْرّم العَفْوّ. أوفالرّم سبيل العفو. 
ارالك ) 

إن جملة: «حذِ العفو تَر بال العفو شَيْء ثمينْ يُوْحدء ويغتّم ويُظفر 
به وأَمُرٌ تحرص عليه أهل البصيرة الإيمانية . 

ولدى التحليل يلاجظ المتدبّر أن العفو لَه حلاوَة في القلوب والنفوس» فمن 
عفا ذاق حلاوة العفو والأشياء ذاتُ الحلاوة في المادَيّات نوخد وتستعْمل في 
الوجوه التي تعْطي بها حَلاوتها. 

فجاء التعبير بالأخذ ولمّا كان مجرد أذ العفو يسبّب في نفس المؤمن وقلبه 
مشاعر الحلاوة الإيمانية قال الله تعالى للداعي : [خذ الحفرَ] . 

ثم يلاجظ المتدبر أيضاً أن العفو يثيب الله عليه يه ثوابا عظيما جلیلا والمؤمن 
دیا الحرص على الظفر بهذا الأ جر العظيم . 

ولمًا کان تحصیل هذا الأجر العظيم الذي يأخذه المؤمن عند ربّه ّما يأخذه 
بسبب العفو كان من فيه الأداء البياني البديع» والأدب الرفيع» إسناد د الأخذٍ إلى 
السبّب لذي به و الأجر العظيم عند الله . 

إخذِ العفو : أي : ولا تأخذ فى لنفسك بالانتقام» ومقابلة الإساءة 
بمثلهاء ومعاقبة المسيءء فحلاوَة العفو ولذتّه» مع ثواب الله العظيم» حير لَك مِنْ 
لذة التشَفي العابرةء التي قد لا تظفر بهاء وقذ تلب لَك شرا كبيرأء مح ما تقِيم من 
عَقباتِ وجدر في سبل دَغوتك» ومع ما تدَمُر منْ جُسور بيتك وبين من تدعوهم . 


TAY 


أن او إساءات المدعوين وإيذاءاتهم ا للداعي السب الوعرة» التي 


£ ي 
ينبغی أن يَسلکها في دعونه » ایتغاء 3 وهذا أمر برضي الله عر وجل» لانه 


رر في هداية - EY‏ ونفوسهم وعواطفهم › ويما يمهد 


قول الله تعالی : (وامر بالعُرف4: ای يكن همك أن E EEE‏ 
والْعُرفُ في هذه المرحلة المكيّة هو مايْسَميه الْعْرَبُ عرفا وهو البذل والعطاء 
والمساعدة . 


وهذا التوجيه يدل بعمومه على أن الداعي إلى الله إذا اهم مع دعوته إلى 
سبيل ربه بقضايا ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين والضعفاء» فدافع عنهاء 
وأمَرَ باصطناع المعروف معهم» وحتُ على العطف عليهم ومساعدتهم» استعطفَ 
آل فة فر الك اكا و جايس الي رها 


اد الكثرة الكاثرة من الناس ت 5 رکا هم دوو الحاحات 
والضعمفاء. ) 
ت نري o‏ 
والدغوة إلى م e‏ معهم تشتعوفهم إلى ٠‏ وتجعلهم يلتفون 
تتو جه از بت و لقاعدة الإيمانٍ التي يذعَوهم م إليهاء فيتقبٌلونهاء» 


ودل هذا النوْجيه بمناسّبة وروده عقب حُذِ العفو على التوجيه الإلْمَاجِيّ 
لقطع لسان من يُْسِيءُ إلى الدّاعي بان يام إخوانه أو أصحابه أو أنصاره بان يصنعُوا 
العف معه» فإذًا رى هذا المسيء أن الداعي الذي أساء هو َيه قد أمر أصحابه 
بأن يقَدَّمُوا له الْعُرّف» بعد أن ثارت فيهم الحميةَ وهَّمُوا بأن ينكلوا به» وينتصروا 
لقائدهم ورَائُِدهم وداعيهم إلى سَبيل رهم» فإنه لا بد أن يتصاغر في نفسه» 
ويتراجَعَ عَنْ موقفه» ويحاول التكفير عن إساءته. 


AE 


وتحكي لنا قَصَص شمائل الرسول ب شيا كثيراً مما يضمن تطبيق هذا 
التوجيه الرباني . 

إن هذه الجملة [وأمُر بالْعُرّف] على اقتضابها تحكي قصة الأسلوب الأنجع 
دعوته» یجذب به اا للايمان برسالتهء e‏ هذا 

قول الله ا الجَاهلين: أي: قابل الین يتمادَوْن في 
الجهالة عليك بعد العفو عن إساءاتهم وأذاهم» ويعد امرك بے بصنع الْعْرْف لهم 
۰ بمجرد الإإعراض» وهو إعطاء عارضك لهم رارض انت الوجه 

ونفهم من هذا آنه لا ينغي إدَارَة الظهر لهم والتولي عتهم ۰ بل ينبغي الاكتفاء 
بمجرد الإعراض إذا تطاولوا في السفاهة . 

والإاعراض هو منزلة بین المواجهة والإدبار. 

والمراد بلفظ الْجاهلين هنا هم الذين يتسافهون على الفضلاءء فيخاطبونهم 
بالأقوال النابية القبيحةء أو بالشتائم وأنواع السباب» وهو ما عناه الشاعر العربي في 
قوله . 
ألا لا جهلنْ خد عَليّنا فجهل فوق جهل الجاهلينا 

أفلا تَلَحْص هذه الآية الموجَرَة بَقّراتها الثلاث» فصولا ثلاثة من كتاب 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وتحدّد سياسة الداعي مع الذين 
يدعوهم ا دين الله . 

«خذِ العفو . وام بالْعُرّف وَأعْرض عَنْ الْجَاهِلِين: 

إن ظاهر النص قد يُوهمُ أنّها جُمَلٌ افْبَصَرَبْ على التوجيه المباشر لثلاث 
وصايا» وأنها لا تحتوي ورا أدبية . ) 


"AQ 


لکن ال الحصيف يعلم أن هذه الجمل المقتضبة» الحاملة 
الوصاياء اا هي جُمَل ملتقطة من ثلاثة ة فصول من كتاب الدعوة. وهي تدل 


بلوازمها الفكرية على كل عناصر فصولها. 
وهذا لون من ألوان الأدب الرفيع الذي يُذركه كبار البلخاء» ويعتمدون عليه 
في بياناتهم 


إثنك إذا سألت أدياً ذکیاً: هل حضرت محاضرة فلان؟وما رابك فیها؟ 
فاجابك: أبْدَع» وأَجَادّء وكبا. فَإِنك تدرك أنه قسم محاضرته إلى ثلاثة أقسام. 
ف فیه» إذ کان فيه مبتکراء وقسم أجاد فيه بالعرض e‏ والصياغة› 
وقسم لم يوفق فیه» إِذ کان له فيه كبوات . 


وحین يكون باستطاعتك الرجوع إلى نص المحاضرة ودراسته» فإنك تستطيع 
حينئذ اَن تحدّد بالتفصيل القسم الذي ابتكر فيه» والقسم الڏي أجاد فيه › والقسم 
الذي كبا فيه . 

وهذا من آآے ار ال اة اتخات ا دات اللات 
الواسعات التي شرح ببيان طويل . 

لظ الدَقةٌ المتناهية فى اختيار كلمات الجمل الثلاث في هذه الآية» فهي 
منتقاة بإحكام» لتدلّ على معانیها بتحدید» مع ما في الجملة الأولى إخذ العفو 
من فة إسناد ما هو لِلْمُسَبّب والنتيجة إلى السبب» على اعتبار أن السب هو 
الموصل إلى النتيجة. ) ا 

لو قال چا بتسهيماته غير الواعية: «حَصَذّت ا لقام قَرِينهُ الشارح 
لكلامه يقول: هذا من روائع الإبداع» إذاستعمل عبارة الحصاد للمطرء لأن 
مشاعره فى العقل الباطن قد انتقلت بسرعة فائقة من الشتاء إلى الربيع فالصيف» 
E‏ الرَرعٌ» فجمع بين الشتاء والصيف في لمحة سريعة خاطفة» وأذْرك 
الربط بين المطر وآثاره في الحصيدء فقال: «حصدذت مطري» . ) 


ل۳۸ 


لكن إذا قال الله عر وجل للداعي : ى اا القرين في هذا 
القول البديع شيعا من الأدب الرفيع› وقال هذا مجرد تشر تشریع . 
ثم عالج النص دوافع نفس الداعي للتشفي ممن أساء إليهء فأبان ا من 
رغ الشيّطانء أي : من تحريكه وتحريضه وإثارته إلى الغضب وفعل الشرٌ انتقاما 
) للنفس» وعلمه الدواء الذي يَصرف الله به عنه هذا النزغ› وهوأن يستعيذ بالله منه» 
E‏ استعاذته» وهو يعلم ما حدث في نفسه وقلبه من انفعال 
يستخفه فصرفه عنه» وبذلك یعود إلى < حالة الهدوء والسكينة والطمأنينةء 
فقال الله عر وجل : 


ا 


ولمايرع كين نَع فَأسكَیدباة اسي @ ¢. 

وانتقل النص من توجيه الداعي إلى توجيه e‏ المؤمنين حول قضايا نغ 
الشيطان ووساوسه وتسويلاتهء فأبان الوصفٌ الذي يتحلٰی به المتقّون» بأسلوب 
الخبر» لا بأسلوب التكليف. وهذا من روائع أدب التوجيه التكليفي» فقال الله 


أنه قا إ5 مم لی ب الکن ب ڪروا ا اذا هم 


طائفٌ : في قراءة جمهور القراء. 

طيفٌ : في قراءة المكي والبصريين والكسائي . 

وفي القراءتين أدب التكامل الفكري : 

فالطيّْفٌ : التخيّلات والرؤى النفسيّة. 

والطائف: هو الذي يحمل الوساوس والدسائس والتسويلات ويقذف بها. 
َذَكَرٌوا: أي : دروا الله فاستَعَادُوا به وهم حزب الله . 


وما إخوان الشياطين الذين يَسْتَجيبُو ن لِوَّساوسهم » فقال الله بشأنهم في النص: 


TAY 


ص و ٌ /2و ر yl"‏ ص 
وو لخو نهم يمد وتم ف الي ند لاينو رود 69 ). 
9 إخوانهة): : أي: إخوان الشياطين ٤‏ وجاء الضمير العائد إلى الشيطان 
بصيغخة الجمع ا ا أن «الشيطان» اسم جتن يعم کل شياطين الإإنس 


ا ٠‏ 
1 ۶ و ر م م يمى ا 
ا الشياطين» هم كل من يتبعونهم» ويصاجبونهم» ويستجيبون 
لوساوسهم وتسويلاتهم . ) 


يمُدونم): : من فعل (مده مد دا أعطاه ا وزاده فیما هو فيه 
وأعانه في شانه» والمدٌ هنا یکون في الماذيات وفي فى المعنويات . 

هذه قراءة جمهور القراء» وقراً المدنيان نافع وأبو جعفر : 

(يمدوتهم4: من فعل أده یمده) وهو بمعنی «(مده» . 

لإفي الغي : الي : مَصدَر غوی يغوي غيا وغواية» وهو ا الرشدء 
فيشمل كل ضلال وانحراف وبعد عن الح والصراط السوي. 

هى س يره مي مهي ع رق م يى لي ت i,‏ 

۶ لا يقصرون4: أي : ثم لا يکفون ولا يمسكون» والمعنى أن ا 
مهما غوی تابعهم» وأوغل في ضلالا ته فإنهم as‏ وشأانه اط a‏ في 
الضلال ولو طال الزمن» بل هم OE‏ ولا E‏ إمداده و في الغي»› لأنْ 


دركات الي ذات سَجيقي بعيد» وهم يريدون أن ا إلى الي 
ولا ا بما دون ذلك من دَرکات» ولذلك جاء التعبير بحرف العطف «ن». 


TAA 


فق 2 
الضورةالكاشره 


تحدّث الله عزوجل عن الكافرين في وة رال 0 بشت 
۷ نزول). وأبان فیها انهم إن روا آنه من آنات الل الكونية مهما كانت عظيمة 
كانشقاق القمر يعرضوا عنهاء أي : يُْطوتها جام غير ماري بما تذل عليه من 
صفات الب الخالق عرز وجل » وصدق رسوله المبلغ عنه. 

ومهما يقال لهم : لَب هذه اليه من الآيات ادالات على صدق الرسولء 
يقولوا : 

وسر ). 

آي : سر قوي » دو يرو مُحكم» أو سخ عَارض يَمْر ويَمُضي ذاهباً. 

وأبان الله فيها أنهم كذبواء وأنهم اتبعُوا أهواءهم» لكِنّ ذلك a‏ 
على شيءِ من آمر الله في كونه» أو في دینه وتایید رسوله» ولم وف ا 


شيءٍ من مقادير الله التكوينيّة والجزاثيّة الجارية والتي ستأتيى في المستقبل»› 


وأبان الله فيها نهم قد جاءهم من الأنباء المتعلقة بالكافرين المكذبين 
السابقين لهم وما جری لهم من إهلاك عام SS e as‏ وما فيه 
مردجر» لن شا أن يعتبر ويتعظ ویردجر» ترا من أهواء نمسه » ونوانع کبره» 
ورغبات Pe‏ 


فیها على ُن تفديم الآيات وأنباء الكافرين السابقين E‏ إقناعية 
ربو بالغة حدٌ الكفاية لمن شاء أن يقنع ويتعظ فمن لم تنفعه الآيات والأنباء 
الواقعية قعية» لم تغنه اا المستقبلية : 


fel‏ رک بم و 


وإِذ بلخوا هذا ری الداعي أن تول عنهم» 
e e‏ تول ا 
ا هذه اة فقال 0 ) 


4 
کا SL‏ و 2 € رو م ر لک © Zor‏ 2< ےر ر م آ٠‏ رو3 


کذبت کبلھم قوم ٹوچ فكوا عبدا واوا نون وارد جر 6 فد ھا رید آي محلو 
اتور ففنحا اال ماه ومر( وفکر نال EIS‏ امرف قد 
در( و یلته عل دات لوی ودن مر 9 ریا ج a HOE‏ ا 
£ ھل من مک € فف > اندر 4. 


فجاء في هذا النض بعض تفصيل لقصة نوح مع قومه» وأعيد في هذا النص 
العنوان الذي سبق إنزاله في سورة (ق/ ۳٤‏ نزول) وهو قول الله عر وجل : «كدَبّت 
بهم قوم نوح) ليكون التفصيل الموجز الوارد هنا في سورة (القعر/ ۳۷ نزول) 
مبتيًا عليه ومتفرعا نة وميا ابا على الإجمال الذي جاء قبلهما في سورة 
(النجم/ TT‏ نهم أهلكواء وأنهم کار أظلم وأطغى من عادٍ 
وثموڊٍ. 

وفي هذا البيان الموجز قال الله عر وجل : 


دبوا عَبْدَنا. وقَاوا: مَجْنون. وازدجرَي: 


۳۹۰ 


أي : فکذبوا عدا ت وتکذیبه يشمل التکذیبٌ ss u‏ الله ا 
بما باهم به عن ریه 

(أ) سوابق التكذيب المشتملة على دعوة نوح لهم» وما جاء في دعوته من 
مجاهدات إقناعية وبيانية وجداليةء وإنذارية. ا 

(ب) اا ا و اتهام ا ولم ييرز من ذلك إلا 
شتيمتهم له ا مجنول . 

ê‏ وأجمل النصض الأعمال التي قاوموا بها دعوته بعبارة «واردجر» أي : منعه 
کبراء قومه› ونهوه بغلظة وعنف وا عن أن يدعو عامتهم إلى الذين الذي حاء به . 

الزجر: هو في اللغة ا والنهي والانتهارء وازدجره إدا أسرف واشتدٌ عليه 

في المنع والنهي والانتهارء أخذا من زیادة الي الذال على زيادة ا . فازدجر 

على ورن «افتعل» من فعل «زجر» وأصل : «ازدجر» «ازتجر» قلبت التاء دالا لوقوعها 

بعد الزاي» وهو قياس اة في صيغة «افتعل» مما فاء كلمة الفعل فيه «زاي» 
e‏ أو «ذال» . 

© وذكر النص لقطة موجزة سريعة مما كان من نوح عليه السلام بعد صبره 
الطويل في عمره e‏ ) ) 

وفدعا ر أي ملوب انير 46 . 

ف E ol‏ 
فانتصر) 
ا بارت بان و ا غير القاّة القلياة خا رد ا هذا الاستشناء 
نصوص أخرى)» فانتصر لدينك ولرسولك المغلوب من قبل قومه. 

وطوى النص أحداثاً كثيرة لم يذكرهاء منها أمر الله إياه بأن يصنع الفلك» 


۳۹۱ 


ومنها سخرية ملأ قومه منه كلما مروا عليه وهو يصنعهاء إلى غير ذلك من أحد 
طواها فلم يذكرها. 
وانتقل إلى ذكر ما يدل على استجابة الله لدعاء نوح» بعرض قصة إهلاك 
الکافرین من قومه بالطوفان» ونجاة نوح ومن کان معه وما کان معه» وما کان بعد 
النجاة» وعظة هذه الحادثة ا هي من أعظم حوادث الدهر في تاریخ البشرية على 
الأرض» كل ذلك أوجزه النص في تسع فقرات» وهي : 


od‏ رھ صم رصم ۶ے کو 
0 
SSO‏ 


ت # فحنا اتواب بالسماوعاومتهمر 


ر ت 


ت ف وفجرتاآلا رض عونا 4 . 
E‏ (فالقىالما 6 
E VE ٤‏ 


ا م 


- یری باعيننا) . 


کے جراء لمن كان كر 4 . 
e ۷‏ 


۹- گت رھ 

فاشتملت هذه الفقرات على إبداع 2 عجيب لكل قصة نوح مع 
قومه» ولواحقها» وعظاتها . ۰ 

6 فقوله تعالى : لففتخنا أبْوات السمَّاءِ مَاءٍ نمر دل علىٰ أن الله 
عر وجل قد استجاب لدعاءِ ۽ نوح » ار له ميق اھلاك م بوسيلة الإغراق» 
فأنزل الأمطار غزيرة منصبّة انصباباً شديدأء لكنْ النص لم يعبر بمثل هذا التعبير 
السافج» بل عبر بعبارة دل فيها على أن السماء كانت كخرَانٍ عظيم مليءٍ بالماءء 
ولهذا الخزان أبواب» وفتح الله هذه الأبواب» فانهمرت المياه على مقاديرهاء 


۳4۲ 


منصبًةً انصباباً كأنها شلالات موزعة توزيعاً منظماً على مواقعها من الأرض. 

o5 & .‏ 2 ي ا 0 

وقوله تعالى : #وفحرنا الارض عيونا» دل على حركة تفجر ماي من الأرضِ 
مناظر لحركة الشلالات المنصبّة من السماء فالأرض المتحدّث عنها على امتداد 
مساحاتها قد فجرَها الله عيوناً. 

و ور د 

إن التفجير يدل على أشد صور تدفق الماء وتدافعه من باطن الأرض إلى 
ما فوقها . ) 

والتعميم في إسناد التفجير إلى كَل الأرض يوحي اول بأن سطح الأرض قد 
تفجر ماءًء ولفظ «عيونا» الذي جاء تمييزا قد حدّد الصورة التي تم تفجير الأرض 
على وفقهاء وهي صورة عيون مائيْةٍ متفجرة مورّعة على ساحة الأرض كعيون 
الغربال. 

o2 + ۰ e °5. 4 .» چ‎ ٌ 

ولا أحب هنا متأارعة النحويين في قولهم : أي : وفجرنا عیول الأرض. فقولهم 
هذا يضعف رَوعة الصورة الأدبية التي يرسمها قوله تعالى : (وفجُرنا الأرزض 
عيوناي . 

بل قد فجُر الله الأرض كلها تفجيراً على صورة عيون ماثية متدفقة متدافعة 
کما يلي : وفجرنا ای 6 ف 


أو على أن «عيوتاً» نائب مفعول مطلق مين لنوعه» والتقدير: وفَجُرنا الأرض 
تفجیرا عیوناء س ك کان ببعث a a‏ ونظیره قولك: نسجت 


هذا ما تدل عليه الجملة بصياغتها الأدبيّة الرائعة» دون ذلك التخريج الذي 
يقصر كثيراً عن دلالة النص القرآنى . 


۳4۳ 


6 فماذا حدث بعد انهمار الماء من السماء على مقادير أبواب خزاناتهاء 
وتفجر الأرض على مدى مساحاتها عيوناً ماثية منبعثة انبعاثا قويا؟ 

وتأتي الفقرة الشالثة من النص فتجيب على هذا التساؤل النفسي» فيقول الله 
عر وجل : 

قاق الْماءُ امرف در 9 4 . 

ای فدون تراج التق الماءُ المنهمرء والماء 0 على أمر من أمر الله 
فد فضي وقدِر. ) 

وجاء الاستغناء بلفظ الأمر عن القضاء لأر الله عر وجل لا يأمر بشيءٍ إلا إذا 
قضاه» فأمر التكوين تابع للقضاء» وقضاء الله مسبوق بتقديره لكل کبیر وصغیر مما 
قضاه وفق حكمته وعلمه سبحانه» فاقتضت الحكمة البيانية الإعلام أنه قَذّ قَدِرَ» مع 
ما في ختم الجملة القرآثية بعبارة قذ فُدِرّ من روائع فيها إبداعٌ وإتقان بياني . 


© فقد جاءت الفاصلة مناظرة لما قبلها خا همر فل قدں) 
وموازنة لها. 

© وجاءت مؤكدة بل بلفظ (قد) التي تدل ى تحقق الخبر الذي تضمنه البيان» 
جملة (قدل) بالبناء لما لم يتم فاعله» أي : نۇد لکم اَن الأمر الذي تم بانهمارِ 
الماء وتفجره أمر فُدِرَ بالتقدير الدقيق الشامل لكل الدقائق والتفاصيل» قبل الأمر به 
وقبل قضائه وإمضائه . وظاهرٌ أن خبراً من هذا القبيل يحتاج تأكيداً. ` 

فما هو الأمر الذي قَذ قَدِرَ والتقى الماء على تحقيقه؟ 


إن الذهن ليستدعيه بداهة ولو لم ُذكر في النص» فهو إهلاك قوم نوح الذين 
کفروا به» على أن ما سبق من تنزیل في النصينٍ الأول (من سورة النجم) والشاني 
(من سورة ق) قد دل على أنهم قد أهلكواء وأنهم قد حى عليهم وعيد الله الذي 
أنذرهم به نوح عليه السلام. 


۳4٤ 


ونلاحظ في قول الله عر وجل : 
ولق الما لامر دهد 69 4 . 
ا التعبير وفنیته ما شر قمة العجب. 
( أ( لم يأت التعبير عن إهلاك القوم بالأسلوب المباش بل بالرمز والإشارة 
واللمح . 
(ب) اقتضى التعبير بانهمار الماء من السماء وتفجيره من الأرض استدعاء 
الرابط بين الماءين» والتساؤل عن الغاية من ذلك فجاء البيان على مقدار تشوف 


نهس المتلقي وتساۋلها بقوله تعالی : #فالتقی الماءي . 

وهنا يأتي اول لاحق وهو: التقى الماء على ماذا؟ 

وجاء الجواب: لعلى ر فد فیر): أي as‏ الله التقتا على 
تحقيق أمر من أمر الله قضاه الله لۇ 

(ج) ت بيان هذا الأمر فلا ضرورة له لأنه در بداهة : 

e‏ ألم بذ نوخ ربه: : أني مغلوب فانتصرء وقد انتصر الله له فعلى من 
ينتصر؟ وماذا يحقق في هذا الانتصار إذا ملأ الأرض ماءٌ بما أنزل من السماء 
وما فجُر من الأرّض؟ | ) 

6 لا شك أنه إهلاك قوم نوح الذين كفروا وظلموا وطغوا بالطوفان . 

6 ویتساءل ۳ البيان: ماذا حصل ش عليه السلام؟ 

ا 0 ¢ . 

وکان هذا أُول بيان فرآني عن سفينة نوح» إذلم أت بيان عنها فيما سبق من 
نجوم التنريل› وقد جاء التعبير عنها ببعض صفاتها : 


۳40 


0 فھی أداة حاملةء أخذاأً من : #وحملناه على 4 . 
6 رهي ذات الواح) : أي : فهي أداة حشبية . 
© وهي طذات دسر . الذسّر: : جمع دار وهي ا التي تشبت شت 
اه بعضها إلى بعض. وهي اشا الخظ والحنان ا التي تشد بها F۴‏ 
السفن . 
إذن : فهي مركبة من ألواح خشبيّة قد شد بعضها إلى بعض بالدسر. 
ونلاحظ ل التعبير عن هذه المركبة الماثية rk‏ يأت بالاسم الخاص الذي يدل 
عليها دلالة ھا واا حاء a ak‏ المواد الأساسّة التي صنعت منهاء وهي 
الألواح والدشر وهذا من الإلماح الفَىّ البديع› الذي يرصي ذکاء الأديب الماح 
ویهز مشاعره. 
لكن جاء بعد ذلك في نجوم التنزيل ذكرها بالاسم الخاص بهاء وهو لفظ 
«القلك» وذلك في (الأعراف - والشعراء - ويونس ‏ وهود والمؤمنون). 
اليس م من ا e‏ الرذ € أن ۹ أ رل فا كر بالإلماح 
NURE ٠‏ #تجري 
بأغيننا) . 
إن دات آلواح, ودسر تجري وقد امتلات الأرض ما لا تجري على اليابسىة » 
ا نجري على الماءء فهي إذن «فلّك». 
وقد دلت هذه الجملة على أنها تجري جريا محاطاً بالحفظ والعناية الربُانية 
صمن بحر عظيم منهمر من الا وخر مس الأرض› ور متلاطم 
کالجبال . ) 


۳۹٦ 


إن أحوج ما تحتاج إليه هذه المركبة أن تكون محاطة بالحفظ والعناية 

والحماية من الله عر وجل» للنجاة والسلامةء حتى بلوغ البرٌ الساكن الآمن. 
٤ ٍ‏ 

فأي تعبير أدل على هذا الأمر الذي هو مطلوب راكبيها من قوله تعالى : 
لتخي بأعيننا). 

إن العين فيما يعلم الناس أرق وأالطف حاسّة نحْفَظً مِنْ أَقَلٌ الأقذاء 
eri EEA 2 sS e‏ فإذا 
الحفظ والرعاية والحماية والمراقبة التامُة ا وخ راتا عل مى 
اللحظات والآنات . 

ويّضيف البيان ما يدل على الغاية من هذا الاهتمام الشديد بحفظ سفينة نوح 
كَل هذا الحفظ» وهي مكافأة نوح بثواب معجّل له في الحياة الدنياء جزاءَ كوه فر 
من قبل قومه» فقال عر وجل : 

چو م ررس E.‏ 

ل ری باعیتاجراء لمن ¢6 . 

ونلاحظ أنه لم يأتِ في النص عبارة: جزاء نوح» بل جاء فيه وصفٌُ كونه فر 
من قبل قومه› ی رکا 

وبالتأامل يظهر لنا غرض الدلالة على أن هذا الجزاء قد لُوحظ فيه كونه كفرء 
أي : أما صالحاته الأخرى فجزاؤها فوق ذلك يوم الجزاء الأكبر. ) 

دكن أن نف إلى هذا الك مرا آخر: وهر دال من امن مه ونا 
معه في السفينة ضمن هذا الجزاءء لأنهم كانوا معه دُعَاة وكفروا كما كفْرً. 

فماذا حصل بعد أن جرت السفينة بعناية الله وحفظه؟ 


۳44 


لقد طوى النص هنا النهايةء اكتفاء بإشارة العناية» واعتماداً على ما سيأتي 
في نجوم التنزيل» واقتصر على ذکر قضيةٍ هي من اللواحق البعيدة لقصة نوح»› 
وقومه» ومركبته المائيةء فقال عر وجل في الفقرة السابعة: 

ل ولقدرنھاءايد) . 

أي : ولقد تركنا فلك نوح باقية زمناً طويلا من بعده» لتكون علامة على حادثة 
الطوفانء وقصة نوح مع قومهء تذكر بعقاب الله للمكڈبين الظالمين الطغاة» وتكون 
اا يعتبر» وذكرى لمن يدّكر» فقال تعالى في الفقرة الثامنة: 

نمر 469. 

فدل هذا it‏ البديع على الغرض الديني من ترك سفينة ج آية شهدَتها 
أجیال متتابعة من بعده» وهو أن تكون للادكار» أي للحذكر الآخحذ بيد المتذكر 
للاتعاظ إذا لدیه استعداد للاتعاظ الإرادي» وز فيه. مع مافي هذا 
التساؤل من حض على الادّكار والاعتبار بما جرى لقوم نوح» وقد جاء هذا الحض 
بأاسلوب الاستفهام» ومع ما فيه أيضا من إشعار بقلَة المدكرين» لأن السؤال يسأل 
عن واحلٍ مدکر» يتير بما جَرَیٰ للأولين من عقاب ربّاني . 

وبخمل هذا ري معانيه العديدة التي ذل عليهاء تتکشف لنا N‏ 
الدلالات أداها تساؤل موجز #فهل من مدکر ؟¢ 

وأخيراً جاء الختام الواعظ المحذرٌ المنذر في الفقرة التاسعة من 
فقال الله ع وجل خطاباً لکل من يَصلح للخطاب من معاصري التنزيل وغيرهم : 

فک اندر ¢4 . | 

أي : فعلی ية حال کان عذابي لقوم نوح؟ ؟ وعلى ية حال کانت نذری 

لقوم نوح؟ 

سؤال ينتزع الجواب انتزاعاً من كل ذي فكر يفهم أهون الأمور من دون حاجة 
إلى روية وتامل› فقول : 


۳۹۸ 


لقد كان العذاب عذاباً شديداً مخيفاًء يثير الرهبٌ والاتعاظ والاذكار. 

6 ولقد كانت الندر التي أنذرالله بها قوم نوح على لسان رسولهم نذرا 
صادقة» حقَقّ الواقعُ الشابت في التاريخ» والّذي ظلّت آيته باقية حقباً تشهدها 
القرون» ما جاء فيها بلا نقصان . 

فما أبدع هذا الإيجاز وما أحكمه» وما أغزره دلالات» وأوفاه بالمقصود من 
البيان . 


۳۹۹ 


| 4 ا 
الضورة امحادية عة 


تحليل بلاغي لجملة: وَإٍنا عَلَىْ دَمّاب به لََارود4» يقول الله عروجلَ 
في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 

وار لتامنالسماء ماعادة بد رکا که ف رض تاع دایب باب لش رون ۵ ¢ . 

يتحدّت الله عر وجل في هذه الآية بنون العظمة حول ظاهرة إنزال ماءٍ من 
السماء بقدَرٍ محدد معلوم» فإسكانه في أماكن حفظ الماءِ في الأرض» فهي من 
آیات علمه وحکمته وف وبدیع إتقانه ي وعظيم رحمته بعباده في عالم الابتلاء. 

وأبان تعالی أنه قادر على أن Nt‏ بالماء کله ویحرم الاش منه» لکنه ببقیه 

وقد حال السيرافي القالي الشقار من علماء أواخر القرن السابع» والآلوسي» 
على ماذکر الشيخ محمد و عاشور في تفسیره ا و 
زیادات من ابن عاشور جملة: إن على ذهاب بو لقاڍرون» تحلیلا بلاغيا صمن 
قواعد علم البلاغةء حجاء ثي هذا التحليل بيان الجا البلاغية التي اقلت عليها 
هذه الجملة» وهي . 

e‏ أولا: 

التوكيد للخبر فيها بالمؤكدات التاليات : 

| حرف «إد» التي يو تی بها للتأكيد . 

ت اللا المزحلقة التي في الخبر. 

۳ ما في الجملة الاسمية من التأكيد على ما يقرره البلاغيون» وذلك يسبب 


4۰۰ 


مافي إسناد القدرة إلى الله مرتين في الجملة: الأولى في الجملة الاسمية» 
والأخرى ق الضمير المستتر ف في اسم الفاعل «قاډرون» أي : قادرون «نحن». 
e‏ ثانباً: 
المبالغة المستفادة من تنكير كلمة «ذهاب» أي : وإنا على دهاب عظيم به 
ا اة ادون 


© الا 


ما في ن العظمة وصمير الجمع في }إنا¢ و لقادرون» من إلقاء الا 
والدّلالة على كمال القدرة. 


© رابعاً: 

التعبير بالذَهّاب بالماءِ كلا فيه دلالة على أن قدرة الله قادرة على إلغاء وجوده 
كلا کما هي قادرة على حعله را في باطن الأرض› کما جاء في سورهة 
(الملك/ ٦۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول): 


چ وکو صر صر رہ واک ر سرع س ر 
وقلارٍیےانا صبح ماۇ عورا ني تارمن 46 . 
® خامساً: 
حبار الله ا فى الجملة عن نفسه» على خلاف ماجاء في آية 
ا > سے صر رہ 
قل ار 9 ا عو 4. 
ففي إخباره تعالى عن نفسه إشعار بِشْدّةٍ العناية بالتنبيه على ماجاء في 
الجملة. 
چ سادساً: 
تقديم ما في الجملة من الإيعاد بقوله تعالى : لعَلَىُ ذمّاب به على قوله: 
فولقادرون€ لاستثارة حضوع الأنفس لله بدافع الخوف من عذابه. 


٤۰*١ 


6 سابعاً: 
للخطاب . 

6 ثامناً: 

تين لاذ فع إنعاد هن يكر الله تابعاة عن رة اه تال لان 
عبارة على داب به تتضمن مصاحبة الفاعل للمفعول» فذهاب الله تعالى عنهم 
چ الماء هو بمعی دهاب e‏ سبحانه عنهم » أو بمعنی لعنهم وطردهم . 

إلى غير ذلك مما يمكن استنباطه من بلاغيّات هذه الجملة. 


الصورة 


آلا 


کر مه ایک 


زيه عر 


قال الله عر وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 


راکم ر ن 


ماءٌ فسالت 


سر سر لار ہے 


رابتعا عة اوم SES‏ 
ا کرو 


انلس الما 
انار 


اک 


ا لأر ض کر 


ر ر 


ردقد 


وقراً جمهور القراء: : إتوقدون). 


«أنزل من السّمَاء مء : 


رها ھا فاختملالسی دار وفاوفذو 
آھ الح والطل ماما اليد ذه 
Ê a‏ 9 ¢«. 


أي : أنزل من جهة الْعلْوٌ بالنسبة إلى الأرض مطراًء والمراد من السماء هنا 


السحاب . 


فسَالّت دة بقدرها): 


أودية : : جع واد وأصل الوادي الموضع الذي يسيل فيه الماء» ومنه سمي 


ما بین الجبلين وادياً. 


إبقدّرها): أي : بمقدار سعتها لاستيعاب الماءء كل بحسبه» فالكبير 


بمقدار کبره» والصغير بمقدار صغره. 


وقد أَسْدَ فعل (سَالّ) إلى الأودية» والمراد مياه السيول التي تجمعُت من 


ر ية 


الأمطار فيهاء إشعاراً ا الأودية بالمياه» ويشدة فق السيول» حت لیخیل 
رگ 
للناظر أن الوديان ‏ أي : الأمكنة بما فيها تسیل مع وة تدفقی الماء. 


إفاحتمل السيل ر رابيا : 


4 


إفاحتَمل): أي : فتكلفَ الحملَء أخذاً من صيغة (افتَعًل) وفي هذا إشعارً 
ا و فیحتمله ليق ذفه على 
شاطئيه. 

ربدا : الزبد هو ما ينفيه الماء عن جوهره بالحركةء ويحتمله على سطحه 
من شواتب تنخ بالهواء» فیریو مظهرهاء ور الواهاء ثم لر وتتطفیء» وط 
حقيقتها الحقيرة» حينما يقذف بها الماء على شاطئيه. 

لإرابيا : أي : ناميا زائدأء وفي هذا تصويرٌ لما يحدّث في الزبد من انتفاخ 
مظهره» واجتماع بعضه على بعض» بسبب حركة الأمواج» لكنّ الأمواج بعد ذلك 
تقذف به إلى الشواطىءء لتنفيه عن الماء. 

إوممَا يوقدون عليه في النار ابتغاءَ جلْيَةٍ أو ماع ربد مله : أي : ومن 
بعض ما يوقد عليه الموقدون من الناس أو توقدون عليه في النار» وهي المعادن 
وأشباههاء رَبَدّ آخرُ هثل رَبَدٍ الماء يخرج منها بعملية الإيقادء التي تَجَمُع المعدن 
الخالص» وتميرٌ منه الخبتٌ الذي يظهر زبداً. 

«ْجِليَة4 : الحلية اسم لكل ما يرين به من مصاغ الذهب والفضة ونحوهماء 
وجمعها جلى وخُلّى» بكسر الحاء وضّها مع فتح اللام. 

بأو متاع ): المتاع کل ما ي ينتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع» ويقال 
لما ينتفع به في البيت من آنية وأوعية : متا . 

والشاس في صناعاتهم يوقدون على المعادن وأشباههاء لصهرها أو تليينها 
بتغاء صنع ما يترينون به أو يتمتعون به في حاجاتهم للسلم أو للْخرب» وما يصهر 
منها يربو عليه زبَدٌ حبيث شبية بزبد الماء. 

«إفأما الرَبَدٌ فيذْهَبُ جفاءًي: 

إجفاءً4 : قال أبو حيّان: ا ای متّلاشياً لا منفعة فيه ولا بقاء له 


قال ابن الأنباري : متفرقاً. 


وقال الزمخشري : اة السيل» أي : يرمي به» وجفات القدر بزبدهاء 
وأجفأً السيل . ) 


a‏ د 
وقال ابن سيده: وعندي آنه من النبو والتباعد. 


ويلاحظ أنه جاء في الآية قراءتان: «إيوقدون) في قراءة حفص والأخوين 
و «لتوقدون€ في قراءة باقي القراءء لتتكامل القراءتان في الأداء البياني » فإذا كان 
المخاطبون من أهل الصناعات المعدنية ناسبتهم قراءة إتوقدون) وإذا لم يكونوا 
من أهلها ناسبتهم قراءة فإيوقدون). ‏ 

- © عرضت الآيات السابقات لهذه الآية من سورة (الرعد) أدلة قدرة الله فى 
آفاق السماوات» وأدلّة علمه المحيط بكل شيء» وحكَمَيّه عر وجل . وأشارت إلى 
مُخْتلف الآيات الْمُفْصّلات فى الكون» وأَنبَّعَّتْ ذلك بيان أن الغرض منه وصول 
الناس إلى اين بعَذلِ اش وأنهم لا بد ملاقوه في الآخرة لإقامة عدله فيهم» 
ومنح فضله مستحقيهم» وذلك إبرازاً لركن الإيمان باليوم الآخر الذي هو محل 
إنكار المشركين . 

6 ثم عرضت الآيات أدلّة قدرَةٍ الله وعلمه وحكمته في مجال الأرض. 

6 ثم عرَضت أقوالَ المشركين مُنكري ركن الإيمان بالبعث والْيَوْم الأخر 
وناقشتها. ) 

6 ثم عرضت أَدلة قَدرة الله وعلمه وحكمته في العُلوْ القريب بين السماء 
والأرض . ) 

٠‏ ثم علم الله رسولَةُ والمؤمنين أسلوباً من أساليب الجدال بالتي هي أحسن» 
يجادل على وفقه المشركين لإقناعهم» بالبراهين القواطع» والحجج الدوافع» 
أو إلزامهم بها. 

© وبعد أن يَصل الرسول بي في مناظرتهم إلى نهاية مرحلة الهجوم الكلامي 


4,۰0 


على باطلهم تأتي هذه الآية التي نحاول تدبرّهاء بوصفها صورة من الور الأدبيّة 
الرفيعة المعجزة. 

ضور مرحلة عنيفة من مراحل الصراع بين أنصار الحق وأنصار الباطل» في 
مجال المناظرات والمجادلات الفكرية العلمية» وفى مجال المعارك القتالية 
الحربية. ا ا 
ضمن هذا و الآية فیضربُ لله فيها مثلين للصراع ال 
والباطل في المجتمع البشري» بوْصفهما اتجاهين رين متضادَينِ» وللصراع بين 
المجقينَ والمبطلين» بوصفهم جزبين e‏ متشاقین : 

6 فأنصار الحقّ ودعاته المؤمنون به العاملون بما يوجبه» هم حب الله وهم 
أصحابٌ الصراط الرباني المستقيم الواحدء الذي لا تعدد له» ولا فرق فيه. 

6 وأنصار الباطل ودُعاته المؤمنون به المتبعُونَ وساوس, الشياطين ولأهوائهم 
وشهواتوم من الحياة الدنيا هم أحزاب الشيطان» على تنوع اتجاهاتهم» وهم ذوو 
سبل متفرقةٍ شت ٠.‏ 

ومن ا ي ي هڏين المثلين أن النص قد عَرضهما بطريقة مفاجعةء 
کأنه یبحث موضوعاً جدیدا لا صلة له بما قبل مع کمال اتصاله به. 

فجاء المثلان بأسلوبهما البديع ّدلا دلالة غير مباشرة على أن التيجة 
المرتقبة تقبة للصراع الفكري إذا التزم أنصار ال بالمنهاج القويم الذي اشتمل عليه 

أو أشار إليه التعليم الرباني» لا بد أن تكون انتصار فكرة الحق على أفكار الباطل . 


وأشار الْمَنّل الثاني مِنهُما بإلماح بعيد المرمىْ إلى أن المبطلين مهما تحولوا 
مِنْ حابة الصراع الفکري التي لا بد ن ينهزموا فيها لى صراع ماي قتالي حربي» 
فلا بد أن تکون عاقبتهم الهزيمة ا إدا التزم أنصار الحقّ في کفاحهم وقتالهم 
الحربي بمنهج سببي مشل المنهج الظافر الذي علُمهم الله إيّاه في الصراع 
الفكري› وهذا المنهج السببي قد اأبانته نصوص سابقة ولاحقة. ) 


٤٠٦ 


فللمُجادلة الفكرية أسبابُها المنطقية التي تَتَوْح بغلبة الحقّ على الباطلء 
ضمن سنن الله الثابتة . 

وللقتال في الحرب أسبابه الكونية ا E‏ بعون الله ونصره 
انتصارٌ المحقين على المبطلين . 

هذه الأفكار لم تقد في النص بطريقة مباشرة ساذجة» فنعا دهت بصورة 
بديعة غير مباشرة» وكان ذلك بأسلوب ضرب مين من واقع کوني مادي» خاضعِ 
لبعض سنن الله في كونه» التي يُهِيمِنٌ عليها قانون شامل» سواءُ أكانت في الماديات 
كما في الممثل به» أوفي الفكريات والنفسيّات وسائر خصائص ا البشري› 
ذي الإرادات الحرة كما في الممثل له . 

ودل النص بعمومه على أن سنن الله ذات شمول عام» فهي سنن تخضع لها 
الماديات والمعنويات» فیصح صرب المشل بالماديات منها على المعنويات» 
ولو كانت هذه المعنويّات حركة مخلوقات ذوات إرادات حرّةء لأنها لا تستطيع أن 
تغيّر من طبائع المسخرات في الكون» وهي مسخرات خاضعات لسنن ربّانية ثابتةء 
وإراداث الناس تتصرَفٌ فيها ضِمْنَ قوانين تسخيرهاء ولا يَسْتَطِيعٌ الناس أن يتَصَرُفوا 
فيها بما تهوى نفُوسهم أن تكون عليه» كما قال الله تعالى في سورة (المؤمنون/ 
۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 

ورات السی افو خت لتد اتوت رال تنبو .©( 

فمن اليقينيات المجربة أن الناس پتصرفون في الماء ضمْنَ قوانين الماءء 
لا ضِمنَ قوانين النار أو غيرها مما له قوانين ا ضار به» ويتصرفون بالخشب 
ضمن قوانين ¿ لشب لا ضِمْنَ قوانين الحديد أو غيرهِ مما له قوانين أا 
به» وهکذا. 


> ۰ 
في البوادي» بين السهول والجال والودیان. ‏ 


L۷ 


إنه مشهد ماءٍ غزير ينزل من السماء بقضاء الله د فيعم فيعم السهل والوعر والجبلء 
فیجتمع منحصرا بي بين الجبالء هابطاً من المرتفعات› حی يملا الأودية ویسیل فيها 
یل غا فخا ييل للناظر إليه أن الأودية تسيل أيضاً مع تدفق الماء. 


الماء في مجراه أشواك وأعواد يابسة» وأكوام قَمَامَات کان لها 
برورٌ وظهور ‏ فی الوديان وعلی السطوح ف a‏ ویحتملهاء فیکون 
لھا برو وظهور آخر على سطوح المياه لخفتها وطيشهاء وترغي وتزبد» فيعتَرَ بها 
الجاهلون: والأغراء. 

وش المعركة عن قلف الرّبد الطافي وطرجه إلى الشاطئينٍ ن 
ينتظر البلّى . 

وأما الماءٌ اليو الذي ينفع الناس کٹ في مجاریه ومساربه وأماکن 
تجميه في الأرضء : ثم إلى حيث يحصل به النفْعْ العظيم . 

© المثل الثاني : 

مشهدٌ آخرٌ من المشاهد التي ُلاجظها أت الصناعات داخل مصاإعهم» 
مهما كانوا بعيدين عن أجواء البوادي وتقأباتها الكونية . 

إنه مشهد المعادنِ وأشباهها التي يصهرونها بوساطة النار التي يوقدونها عليها. 

إنهم يلاجظون ربدا خر يفو على سُطوح مُنصهراتهم بعد أن يشتدٌ صر 
الخليان بين الجوهر النافع وبين الشوائب المفسدة. 

أمَّا الجر أو ناقص العقل فربما يعْتَرٌ بألوان فقاعات الزبدء ب الزبد هو 
الشيءُ ء الثمين» لبروزه» أو لتلامع ألوّانِه. 

ا العارف يسرع إليه فيقَذِف به خارجا لينقي مَعُدِنه من أخلاطه» 
ويصفيّ جَوهَرَهُ من خَبْه» وأمّا ما يمک من دون السطح فيحتفظ به» لأنه هو 
الجوهر النافع الثمين. 


ومن البديع في النص الذي قَدّم القرآن المجيد هذين المثلين فيه ما بيانه في 
التحليل التالي : 

الأول: أن النص جاء عارضاً لمّشهدين جسيين كانه يحكي قصًتهما إِلَفْنِ 
الأنظار إلى آيات الله فيهماء على مثل طريقة القرآن في ذكر الظواهر الكونيةء 
للتنبیه على آیات الله فيها. 

وعد ا ت اطا ا ا ا ا رول ا > 
على أنهما مثلان للصراع بين الحقّ والباطلء ااا 

فكان من بديع العرض أ اغا اا ا تنبیه عليه» ودون 
إشعار في صدر ا على أن الغرض ضرب مثل . 

وكان ذلك أيضاً بطريقةٍ موجزةٍ بالغة الإيجاز» فالمثلان قد عُرضا في آيةٍ 
اا ا ` ۰ 

العاني: أن الصفة ال 5ة التي اشتملت عليها الفقرة النهائية من المثلين 
ون الل ل دات اة ا دال على الجميع» وهي : 

إفأما الرّبد فَيذهَبُ جُفاءًي : 

أي : فأما ربد الماءء ورّبد المعادن المنصهرة وأشباههاء وزبدٌ الأفكار تجاه 
المجادلات الفكرية الملتزمة بالضوابط العقلية المنطقية. وزبَدٌ الصر اعات المادية 
الحربية بين أنصار الح الملتزمين بسنن الله السَبيّة وأنصًار الباطلء كل ذلك الرَبْدِ 
يذهب جفاءٌ. 

ا ای و ل ی و 

الثالث: الدَقَة المتناهية فى تشبيه الح الذي أنْزلَّة الله على الرسول كا 
ا الت الع ا الات 


فالماء الذي ل السماء ماءُ مصفى مقطر لا شوائب فيه» ویحمل في 


۹ 


ذراته خصائص مباركة مما اختلط به من الأنوار والأشعة الواردة إل ليه وهو في 
السحاب من مصادر النور في السماء. 
وما أنرّل الله على رسوله حقٌ صافٍ لا شوائبَ فيه» وهو مبارك ثر الْعَّطاءِ 
الفكريٰ» وتر التفع والخير. 

ونلاحظ في آياتِ القرآن أن الله قَذٌ صف الْقَرَآن بأنه كناب مُبَاركٌ فقال تعالى 
في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 

و کب انرلتهإ ليك مرك يبروا “ليد ©@4. 

ووصف الماء الذي نله من السماء ا ماءٌ مبارك فقال تعالی في سورة 
(ق/ ٥۰‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) : 


مرس ب سے سے ا کا سے ص ا ر 
و ورلا ملسمل ما مرا قان اپو جت و ليد )4 . 


الرابع : الدَقة المتناهية في تشبيه الأفكار والمذاهب الباطلة المضادّة لما جاء 

به الذين الرباني ال بالرّبد ا ا 
سط لاض فیحتمله ماء السيل,؛ فيرغي ویزید» وهر لَه فقاعات منتفخات› 
وألوان زاهیات يغتر بھا الجاهلونٌ والتفقاي وینځدعٌ ّا الصغار الاغراء الّذين لش 


لھم في الحياة ة تجارب» ويفرح بها أصخاب e‏ الجامحة الجانحة» ا 


ولكِنّ هذا الرَبّد لا يث زماناً ويلا طافياً على السطح رابيا زاي الألوانِ في 
بَعْض فقَاعَاته» إذْ إن حركة الماء الدائبة الرصينة القوي الفعَالة» وجوهُرَهٌ الثقيل ذا 
القيمة 8 كفيلان بكسْح الد عن السطح» وة إل شراط فاا ارتي 
فا فلت عله اغات الليالي و الأيام» وأكلته المتعاقبات من أضواء لين 
ا الظل وحركات الرياح» وقاضمات الحشرات فما دونهاء کک 
O OS a‏ 


6۰ 


e‏ أن هذه المعاني الدقيقة قد الح إليها النص لتدرَك بالڏكاء 
ولم د صرح بھا بعبارة نصية» وهذا من رفيع الأدب. 

الخامس: الدَقة المتناهية في تشبيه ذُعَاة الباطل من الاس وجنودهم الذين 
يقاتلون لإحقاق الباطل وإدخاض الحىء وة تشبية دعاة ا وأنصاره لين هون 
اة الح وإعلائثه› وإبطال الباطل رهاق بکلّ ما لديهم من قفوو حتی بذل 
أرواحهم» بالشوائب : المختاطة عادر مهما قات دسبة المعدن» وكثرّت نسبة 
الشوائب المختلطة ) 

فأنصار الحقَ هم كالْمَعْدِن الصافي ذي الوزن الثقيلء والنفع الكثير» وأنصارُ 
الباطل 2 کالخْبْث المختاط بالمعدن» وهم ُهل ج ة وطيشِ » ولیس بين أفرادهم 
ناسك حقيقي قوي» لأنهم يجتمعول على العاجلةء وهي مور لا ثبات لھا 
ولا دوام» وروابطها روابط ضعيفةء أو وَهُمِيةء أو مصلجية سريعة القطع . 

والدقة المتناهية فی ا الصراع المستعر الذي بناره کل من المعادنٍ 
وما احتلط بها من شوائب كفيلٌ بأن يَمِيَ | لخبث.» ف فيطفوء وینکشف› وقد يعر في 
بداية أمره الجاهلين والسفهاءء ويَخْدَعٌ الصغار الأغراء ببعضص فقاعاته وألوانه. 

لكل الخبير الذي اوقد النار ليمير اليك يسرع فيطرحه عن السشطوح. كلما 
ظهر منه قذرُ ما» ویبقی ق المعْدَن النافع» في قاع بوتقته أو قذره. 

على أنه مت انتهیٰ وقد الناں ویرد الاراں وعاد المعدل إلى جموده» ظهرّ 
المعدِن النافع راسخا ثابتاً متمَاسكاً فى فَرّاره» وظهُرَ لبد حفيفاً طائشاً كالحاً غير 
ماك وغير ذي نفع» فيقذِف به البير المُعَدَنُ إلى حيْتٌ يكون بَهْدَ ذلك جُفاء. 

السادس: دل قول الله عر وجل فى أثناء الآية : 

إكذلك يَضْربٌ الله الحقٌ والباطل). 

على أن المثلين بينهما وبين الصراع البشريّ من أجل الانتصار للحقٌ من 
قبل فريق» والانتصار للباطل من قبل فریق آخر» تشابة» في العناصر» وفي 


٨۱١ 


لحرکة وني النتيجة» سواءٌُ أكان الصراع ت اغا فکریا علمياًء أو صراعا ع 
ا 


" 


والتحليل eT‏ 
6 أن المثل الأول» وهو مثل ماء الغيث الذي ا الوديان على مقاديرهاء 
يلائِم واقع الصراع الفكري بين أنصار الحقّء وأنصار الباطلء القائم من جهة 
أنصار الحق على الجدال بال هن أحسن» والقائم من جهة أنصار الباطل على 
المغالطات ورُخرف القول» إذ ليس في هذا الصرا اع لذ نار الحرب ولا آلامها. 
© وأنْ ا الثاني هوا صهر المعادن وأشباهها يلام واه قع الصراع 
الحر بي القتالى : بين أنصار الحقّ وأنصار الباطل . 
في الل الثاني 0 الضاهة ادن ارا التي م هي فيه ۾ معا 
الفريقين المتقاتلين جميعاً. 
ذل قول الله عر وجل في آخر الأية: 
٠‏ إكذلِك يَضربٌ الله الأمَال). 
یما فيه من تکميلٍ للقول الأول ر الأمشال هنا وما تشر اة الإعادة 
اة للدلالة على معن یراد ی على أن المثلين مورعَان على نوعي 
الصراع› وهماً: الصراع اء بالمجادلة باي هي أحسن» والصراع بالقتال والحرب . 
إن الحكمة البيانية فضت استخدام أسلوب تكرير الفكرة المنبّهة على ضرّب 
المثلين» للدلالة على أنهما مثلانِ لموضوعين» لا لموضوع وات واا 
للمثلين قد دلنا على نوعَيّهما. | 
ویلاحظ أن ر 
الآخرء وشي يدل عليه التحليل الفكرى للمثلين . 


4۲ 


فالتقدير في العبارة الأولى : «إكذلك يضرب الله الحق والباطل). نستطيع أن 
فيه : e‏ اللي جاء في حكاية الاين ت e‏ الله بها ّ 
بضربُ الله الأمنال لتوضیح e‏ في قضايا ر : 


وهذا التقدير ل ا يصلح لبيان المحذوفات في العبارة الأخرى : #كذلك 
یضربُ الله الاأمثال). | 


إذن : فقد دلتنا العبارة الأولى على أن الموضوع هو صراع في E‏ 
الحىّء وفي الطرف 0 a‏ لکن الصراع لا يتمشل بینهما إلا في واقعِ 
كائناتٍ ذوي إرادات حرة» يضر فريقٌ منهم الحقَ عملا بالواجب» واتباعا 
لمرضاة الله » وينصر فريقّ منهم الباطل اتباعاً للهوى وعبادة للشهواتِ» ودنا العبارة 
الثانية على أن الور المعروضتين مثلانِ يضربهما الله للناس» ودلا الإعادة 
على أن المثل الأول لموضوع › والمثل الثاني لموضوعِ آخر . 


ودا التحليل الفكري على أن المشل الأوؤلء هومنل للصراع بأسلوب 
المجادلة الفكرية العلميةء أن عناصرَهُ عَنَاصِرٌ باردّة لا حرارة فيها ولا نارء وعلى أن المثل 
الشاني» وا للصراع القتالي الحربيء› أن عناصره مشتملة على حرارة ونار 
لأذِعَة للمعدن ولما فيه من شوائب» فهو كالحرب بين أنصار الحق وأنصار الباطل» 


إذ تمس بآلامها كلا الفريقين المتقاتن. 

وهذا من روائع الأداء البياني . 

السابع : جاء تنكير لفظ «ماء» ولفظ «أودية» دليلاً على أن الماء النازل من 
السماء كثير غزير» يملأ أودية عظيمة وكثيرة» ويفيض عنها. 

وا ا ا ای ر ی روا ر عا 
عميم للناس» وكانتِ الأودية مثالا لحاجة البشرية بفراغها ومجاريها إلى ما ينزل من 


Ah 


السماء من هداية ربانيّةء فقد دل ذلك على أن هذا انا ا 
كل حاجات البشرية إلى عناصر الهداية الربانية. 

ودل أيضاً على أن الذين يتلقون العلم الرباني من الناس هم کأمثال الوديان» 
فمنها الكبير ومنها الصغير» وكل من كبيرها E E‏ ء فيل على مقداره» 
وكذلك حاملو علم الدين وناقلوه ومبينوه للناس» باستطاعة كل منهم أن یمتلیء على 
مقداره من علوم هذا الدين الغريرة. 

ولولا أن ما رل الله من و ما امتلأت ودیان ملي المعارف 
الربانية اها کل غلل فر ) 

أفلا تدل على هذه المعاني عبارة :آنل من السُمَاء مَاءَ فَسَالَّت تا 
بقَدَرهًا) . 

أي : امتلأت على مقادیرها ا 

ونرى في هذه العبارة ي التعبير أن السيلان ا إلى الوديان» مع 
أن الماء وما يحمل هو الذي ييل ويجري فيها. 

قال البلاغيون: هومن قبيل المجاز العقلي. 

وأقول: هو تصوير صادق من قبیل ما ي يُسمُى لدى الأدباء بالصدق الفني» 
لحالة نفس المشاهدء حین يشاهد سيلا متدفقا في الوادي» إذ لا یری هش ال 
بسبب الدهشة التي تعتریهء | إلا أن الواڍي کله شيءَ عجيب ييل . ) 

إن صورة ة المشهد قد امتدّت في شعوره امتداداً جعله یری أن الو 
وحده الذي يسيل» بل تسيل معه الجبال وأشجار الوادي الثابقة فيه» وكل شيءِ هو 
عليه . 

وهذا من روائع التصوير» مع الصدَق الفني . 

الثامن : جاء وصف الزبَدِ في النص بأنه راب» فقال الله عر وجل : e‏ 
السيل ربدا رابيا : 


أي : زبدا نامِياً. من فعل «ربا الشيءٌ يربو» إذا نما ينمو. 

وهذا وصف فى منتهىٰ الدقة 

6 فالرّبد شىء يحمله السيّل فيطفو على سطحه. 

۵ ويكون في اول الأمر لادء ثم ينمو شيئاً فشيئاً كلما تدفق السيل» وجَلَبَ 
من المواقع والأطراف ما خف وطمًا من متكسرات وقمامات. 

وكذلك حال الأفكار الباطلة الى لا ورن لها ولا قيمة لهاء وحال أنصارهاء 
في التجمع والتناصر والوقوف عقبة في طريق انتشار الحق» وظهور دَعاته وأنصاره. 

وقد يکون هذه الأفكار الباطلة ولأنصارها برور وظهور اخا وفقًاعَات تغري 
الأغرّاء والجاهلين وضعفاء العقول. 

ویصطنع دعا الأفكار والمبادىء الباطلة قناع بها ل القوليةء الل 
بالأصباغ البراقة قە » والمغالطات الجدلية التى توهم آنا شخ وَذات وزنِ» کما تظهر 
على الرّبد فقاعات منتفخة» وألوان بِرّاقة مغرية أحياناً. 

ونظيرٌ الرَبدِ الذي يربو على مَاءِ السيول» يلاحَظ ربد آخر» فيما يُوْقِدٌ عليه 
المعدّنون في النار ابتغاءَ جلْيَةٍ أومتّاع » فهو رَبّد قَذٌ يربو ويطفو ويتلؤن بالوانٍ 
0 
ويتناصرٌ ون فیما د بينهم لمقاتلة أنصار الحق ودعاته» u,‏ في E‏ انټشار ال 
وظهوره وانتصاره . 

وحین يلتزم أنصار الحىّ وذعاته بمتهج الله وة السسة فقد قضت 4 الله 
بظهور الحق الذي يدعون إليه» وانتصارهم على المبطلين» وعندئذِ يرددون قول الله 
عز وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


ر ر« ر س e‏ رر سے سر ےر ر کے 


ڈوف جاءالحیوزهق الكل الک کان رهوا @ 4 . 


0 


التاسع : من السمو الأدبي في هذا النص أنه قد حُذِفَ منه ما يمكن استنباطة 
عن طريق التقابل والتناظر» أوعَنْ طريق اللوازم الفكرية» أو اقتضاءات النص» 
أو نحو ذلك مع إبراز المهم من صورة المثلين. 

فما فو افر ا ها ان غار ك ف صن الان قد ت أن 
الهن يستدعيها بنفيه دون ذكرها في النص, أو أنه لا حاجةً داعية إلى ذكرها. 
واكتفىٰ النص بذكر لقطات تذل على الَفَجَوَاتِ المترُوكة. 

اللقطة الأول : «أنرَل من السّمَاءِ مَاء4: أي : أنزل الله» وحذف الفاعل 
للعلم به. هذه اللقطة من صورة المثل تدل على أن الماء قد بدأ ينزل واستمر ينزل 
وینزل» ویجرف ما یجرف معه» مما يمع في منازله حتی تجمَّع وفیراً غزیرا. 

اللقطة الثانية : «فَسَالّت أودِية بقَدَرها)» وينطلق الذهنْ في تصور المشهد 
العجيب الذي امتلأت به الوديان الكثيرة الصغيرة والكبيرة» كل منها بقدر استيعابهء 
وهي تسيل وتتدفق بصورةٍ مذهلةء شر الناظر بان الوديان بما فيها تسيل مع الماء 
الغزير. 

اللقطة الثالشة : «فاحتَمَل السَيْلْ ربدا رَابياًي» وينطلق الذهن في تصور 
أحوال مختلف المشاهدين لهذا السيلء اللين قد يوجد مهم من يغتر بسا يطفو 
على الماء من زبد. ) 

وينتقل النص من هذه الصورة التي يَشهَدُها أهل البوادي والجبال والوديانء 
إلى صورة أخرى نائية جدًأء يَشْهَدّها اهل المصانع المعدّنون» الذين يُوقِدُون في 
بوتقاتهم وقدُورهم على المعادن ليَصهُروها من أجل صناعة الحليّ الذهبيّة والفضية 
وغيرهاء ومن أجل صناعة الأمتعة المعدنية التي يستخدمها الناس في مَنازلهم 
كلاف الان ودر 


ما أبعد ما بين الْمَشْهِدَيْن في المكان وفي الحالء إلا أنهما متشابهان في 
الصفات ذوات الدّلالة المقصودة من المثلين . 


Ab 


- وفي هذا الجمع بين الشبيهَيّن في الظاهرة التي يَفَصِدٌ البيان التشبيه بها مع 
التباعد في المكان والْحّالء واختلاف المشاهدين لكل منهماء إبداعٌ بياني يُجْذِبُّ 
انتباه الأفكار حقاء ویروق ا لدی النفوس والأفكار التى تتذوق رفیع الأدب . 


ودل المفلان على أن الح وجماعة المحقين لَهُمَّا المكث والبقاء في 
الأرض» أما الباطل وأحرَابه فإلى اضمخلال وزوال» ومهما ظهر في کل عصر 
باطل جدید وکان له بعض ظهور في الأرض»› فان الحقى و يكون له البقاء 
والدوام» وکل جديد من الباطل سيضمحل» ویکون جُفاءً ونظا الح هو الشيء 
الخالد. 

کم اضمحلّت ان“ واا و اطا اها مطلرن كرون وکات 
لها دول تفرضها على الناس» وبقيت فكرة الإيمان بالله وتوحيده هي الفكرة السائدة 
على كل ذي عقل حصيف» ولب نظيف» منذ بدء البشرية حتى يوم الناس هذا 
أمًا استمرار الْملّل الباطلة فمن آثار تقاعس دعاة الحق والمؤمنين به عن القيام 
وای اھ ار الجهاد في سبيل الله لتبليخه» والدفاع عن دولته . 

كم تساقطت أفكار المذاهب التي تعتمد على الكذب والنفاق والخيانة» 
والمصالح الفردية الأنانية» وتساقط معها أنصارهاء وبقيت فضائل الأخلاق هي 
الأفكار السائدة على كل ذي عقل حصيف» وقلب نظيف» منذ بدء البشرية. 

وكلّما التزم المؤمنون بالحقَ المناصرون له بمنهج الله في اتخاذ الأسباب التي 
ناط الله بها مسبّباتهاء صادقين مخلصين صابرين» كان النصر والظهور في الأرض 
من حظوظهم» ومن ثمرات جهادهم لهم وللأمة الربانية من بعدهم. 


وحين لا يظفرون بالنصر فعليهم أن يُراجعوا أنفسهم لاما انوا 
و ما لم يتخذوا من أسباب وأاجبة» E‏ مع اللهء E‏ 
جهادهم» فإذا فعلوا ذلك کان الله معهم › وأمدهم بعونه ونصره»› وآتاهم ان 


۱¥ 


العاشر: جاء في هذه الآية استعمال الفعل الماضي في «أنزل - سالت - 
فاحتمل» لإعطاء المشهد صورة حكاية أمر وقع وظهرت نتيجته . 

وذلك ليكون المثل المتحقق فيما مضى أدل على تحقيق نتيجة الظفر والبقاء 
للحق» والهزيمة والتلاشي للباطل. 

ولاإشارة إلى أن ما رل من الذين قد وضل إلى مرخلة حقى فيها اتارا 
فكريًاً علمياً» واستقرارا في نفوس المؤمنين . 

اما الصراع القتالي بين المؤمنين والكافرين فقد كان عند تنزيل النص في 
طوره المتحرك المتجدّدء لذلك جاء في عبارة المثل المشير إليه استعمال الفعل 
الْمضارع الدال على التجدّد والحركةء فقال عر وجل فيه: ٠‏ 

«وَيمًا بوقِدُون عَلَْهِ في الارِ اء جليةٍ أو متاع زبد مِْله4. 

الحادي عشر : دل المثل الأول على أن ظهور فكرة الح في الناس وبقاءها 
هما بمثابة الماء للحياةء ودل المثل الشاني على أن ظهور أنصار الحق وذُعَاته 
وانتصارهم على دعاة الباطل ومناصريه هما للناس بمثابة الْحليّ والأمتعة التي 
يحتاجون إليها في حياتهم نساءُ ورجالاً. 

الثاني عشر: المثلان هما من نوع الأمثال التي : ر عند 
البلاغيين بالتشبيه التمثيلي» الذي ينترَعٌ وجه الشبه فيه من متعدد. 

اللالكث عشر: يلاحظ فى المثلين التصوير الكلاميّ المتحرّك حتى كأنه 
شريط مشهدي يدم الصورة والصوّتَ والأفكار والمشاعر 0 وهويبث لقطاتِ 
فنية مُهِمَة» ويرك للذّهن استكمال ما بينهاء وما قبلهاء وما بعْدَها. 

الرابع عشر: في قول الله عر وجل : وَمِمًا يُوقِدُون عَلَيهِ في انار دقائق 
غاية في الإحكام البياني : 

الأولى : استعمال لفظ من الدالة على التبعيض» أي : ومن بعض 
ما يوقدون عليه في النار. 


وذلك لان الناس يوقدون على أشياء ويضعونها في النار» وهي لا زبد لهاء 
كالحجارة الكلسيةء وكالطين EEN‏ ومنه الخزفيات ونحوها. فالناس 
يَصنعُون منها أواني وأمتعة» ولا يظهر لها زبدٌ يطرح عنها. 

الثانية : استعمال الفعل المضارع ويُوقِدُونَ) للدلالة على حركة الإمداد 
بالوقود تباعاً مدَّة من الزمن» بغية المحافظة على الحرارة اللازمةء ولا تكفي عملية 
إيقاد لمرة واحدة. 

الثالثة : استعمال ضمیر الغائب في «يوقدون¢ ف قراءة دون أن يکون في 
سابق الكلام من يعود عليهم الضميرء ليفهم منه أن اا ا ا المهن 
الصناعيّة المعدنية من أي قوم. 

والحديث بالضمير الغائب الجمعي يحمل معنى التعميم الذي شل کل من 
يصلح له. أمَّا قراءة الجمهور [توقدون] فالضمير في الفعل ضمير المخاطبين وهم 
مجموع الناس ويتناول من يفعل ذلك أويعلمه. 

الرابعة: استعمال عبارة إعليه» للدلالة على أن التار تلط گل حر 
على المعدنء حتی ينصهرء أو يلين EE‏ 

الخامسة: عِبارة إفي النار) تذل على الصورة الْمْلَىْ التي تهر بها 
المعادنء وهِىٌ أن تكونَّ في داخل الثار» بمعنى أن تكون النار محيطة بها إحاطة 
تامَّة من كل جوانبها. 

أليست هذه الدقة المتناهية في كل كلمة من الروائع البيانية» مع الصدق 
الواقعي » والإيجازٍ إلى أقصى ما تبقَىٰ معه الدلالات المرادة؟!. 

فهل يشك أي مَدَبْر لهذ الآية العظيمة على إيجازها البالغ الغاية في أنها من 
بلغ الكلم» وأجمَلِ الأدب وأرفعهء أن الف الأدبي فیها مستوی مخ اللخمر 
جمیعا؟ ! 

مع ما في الآية من التزام بالحق» وبالصدق الواقعي حين يكون البيان 
يستذعيه» وبالصدق الفني حين يكون البيان يستدعيه! ! 


£۹ 


الصو الاك عة 


قول الله e‏ ۹ مصحف/ ۱١‏ نزول): ٠‏ 


E 


ا 
فا الفساد فصب 


آية وأاحدة قصيرة› يدم لے نض ١‏ كاد عجيبة د الا 


ب الْمُهلك المدَمر الذي أنزله الله عر وجل على المجرمين المكذبين 
زل ا الله من قوم «عاد» وقوم «ثمود» و «فرعون وجنوده» الذين طغوا فى البلادء 
قد کان عقابا بوسائل مختلفة » إذ اهلك عاد بریح صرصر عاتية» اهلك 
بالصيّحة والصاعِقَّة والرجفةء وأَهْلك فرعونُ وجنوده بالعْرّق. 


لكنْ صورة واحدة قد كانت مُشتركة كه بن المشَاِدِ التي نزل على وفقها العقاب 
هوا الْمُعَذّبين» فُهي تمُا جميعاًء مع الاختلاف الكثير في غيرهاء أل وهي 
صورة ت الحركة المتتابعة السريعة المهلكة بعْنفٍء فالھلکیٰ بها نابعت علبهم ضَرَبات 
التغذيب المتلاحقات اتي تم بها إهلاکهم. کک 


إن الر یح العاتية الباردة الشديدة ال صر «أي : ذات ا اليف 
التي آهلك الله بها قوم عادء ان ا ا ا ا 
بارٍدٍ أو ساخنِ من أعلى . 


° 


والصيحة» والصاعقةء والرجفة» اللُواتي أهلك الله بها قوم «مود» قد رلت 
عليهم أيضا مسَابعَة سريعة» كحركة الصبٌ لِسَيْءٍ سائل. 

والْينَامُ جبال, ماء البحر الذي فرقّه لله لموسى وبني إسراثيل» منيب 
عَدوهم» قد انض به الماء الْمُغْرق الْمهلك على فرعون وجنوده ا متتابعا 
سريعاًء كضرَبَات متلاحقات سريعات ليس بين السابقة وتاليتها فاصل زمني . 

فهلك هؤلاء الأفوام هُلاكاً تتابعَّتْ عَلَيْهْمٌْ فيه ضَرَبات التعذيب التي تَمٌ بها 
إهلاكهم . ا 
هذه الصورة الناظمة لهذه الأحداث المختلفة في وسائل التدمير والإهلاك 
والمختلفة في أمور كثيرة» هي ما جاء التعبير عنها بقول الله عر وجل : 

فصب علهر ريك سوط عداپ 6 4 

فلنتدبر هذه الآية بتفصيل » من خلال كل كلمة فيها. 

فصب : ) 

الفاء دلت على أن هذا العقاب الذي أله الله الوب عر وجلل عليْهم قد كان 

مُرتباً ترتيب جزاء عقابي على ما كان منهم من طَعْيَانٍ في البلادء وإكثارِ مِنْ 
الفساد. 

وفعل «صبّ» دل E‏ أن وسائل التعذيب نزلت عليهم بصورة ابع 
سريعة» ليس بين أجزائها فواصل E EBI‏ امتداد و زمنيء 
فناسب هذه الفكرة أن يأتي السوط بالإفرادء لا بالجمع»› إذ لم یکن التعبير: فصب 
عليهم ربك سیاط عذاب» بل کان: فصب عليهم ربك E‏ 

والصب ا ا من علو إلى سفل» فهو ينزل متواترا 

متتابعاًء ولا يستطاع الخلم نه أو 
وليم 


لقد در الأقوام الثلاثة قبل هذا بالتفصيل» وكنيّ عنهم هنا بضمير جمع 


۲١ 


ل ج لاشتراكهم هنا فی صوره عقاب ذات نظام حرکي وغائي واحد. 

ولمَا كان الصَب نازلا من فوقهم» لتعْذِيبهمْ وإهلاكهم» كان من الدَقَة في 
التعبير أن يسْتعْمّل حرف الجر «على». 

ولو كان الصب لخيرهم ونفيهم لكان المناسب استعمال ر ت آاخر» 
مثل : «اللام» أو «إلى». | 

إربك): 

حاء الخطاب بالكاف التي هي لخطاب ا لاف النص بالتوجيه 
الخاص كل فَردٍ يصلَحٌ لهذا الخطاب» وهم منه کل فرد ما ُلائم حاله. 1 

© فالكافر يفهم منه معنن التهديد بان ره قد بزل عليه عقابا مشابهاً لهذا 
العقاب إذا لم يتب إليه. 

6 والرسول يهم ان ا الطناة الد فتهون عليه 

۰ ت .ا د 

© والمؤمنون يفهمون منه أن الله ناصر نبيه والمۇمنين معه» وخاذل الطغاة 
المفسدين في البلادء ومُهُلكهم» فينتّون على الحق» وينتظرون نصر الله والفتح . 

وفي هذا الخطاب «ربْك» تعبيرٌ عن حَقيقَة أن رَبك أيها المخاطب في أي 
هټ رە ة5 ل ر 
عَصر كنت» ورب الامَم السّابقة واحد أزليٌ أبدي . 

وفي اختيار اسم «الربّ» هنا من أسماء الله الكثيرة دلالّة على معاني الربوبية 
الشاملة للت وفق نظام التربية المتدرجة بالأشياء المخلوقة حتى بلوغها مرتبة 
كمالهاء والشاملة للتربية بالبيان الإقناعي الفكري» وبالعبر والعظات المشهودة 
اة 

وظاهر أن في ذكر إهلاك الأوّلين الذين طغوا وأفسدوا في الأرض» توجيها 
للاعتبار والاتعاظ بهم وبما جَرّى لهمء وهذا من ألوان التربية. 


YY 


سوط عذاب): 

السَوط: ف للا الشيء بعْضِه ببعض» ومنه سمي الْمِسواط وهو 
خشبة يُحركٌ بها ما في القَّذر» ليختلط بعضه ببعض. 

والسَوْطٌ : مَا يرب به أو يُجْلَدُ به» وسْمُيّ سَوْطاً لأنه إذا سيط به إنسان 
أو دابة خط الدم باللحم» فهو مشت من ذلك لاله بالضرب به ا «أي : بُخْلط» 
الم باللحم. 

ويمع السوط عَلى سِيَاط» وعَلَى أسواط وهذا هو الأصل. 

ونلاحظ أن الله عر وجل شه ضرَباتِ الرياح الصرصر العاتية» وضربات 
الصيحة والرجفة والصاعقة» وضرباتِ أمواج المياه المنصبة بعد أن كانت قائمة 
كالجبال» بضَرَبَاتِ السياط المتواليات بتتابع متلاحق دون فاصل زمنيّ بينهاء حتى 
كأنها سوط واحد ذو أجزاء متتابعةء كلما أذَىّ جُْءٌ منه وظيفته اختفىٰ وجاء الجزء 
الذي وراءه» وهذا معنى دقيق جدأء وهو الى دعا - فيما أرى - إلى استعمال 
لفظ «سوط» بالمفردء دون لفظ «سیاط» بالجمع کما سبق بیانه . 

وفي استعمال كلمة السوط هنا دقة في التعبير بالغة الغاية في الدلالة على 
ما وقع فعلاء في غاية الإيجاز. 

والعذاب في اللغة: الال والر نفدل ف لظ عل ما يجلبه لمن 
ينزل عليهم وما يُحْيِئةُ من آلام وإهلاكٍ على صورة الخلط. ودلّت إضافة السَوْط 
إلى العذاب على أن صب السوط قد كان عِقاباً للقوم على ما كان منهم من طَعْيانٍ 
وفساد كثير في البلاد. 

فدلّت هذه الآية الوجيزة علَنْ كل هذه المعانيء في صورةٍ بيانية فيها إبداع 
عجيب ودفّة في التعبير» واختيارٌ غاية في الإتقان لكل كلمة فيه . 


YY 


الصبورة اة عشم 


يصف الله عر وجل الذين كفروا برسول الله محمد إل من قومه في عصر 
التنزيل» وأصروا على كفرهم» وعاندوا واستكبروا» رغم کل لبيّاناتِ والحجج 
والبراهين» ورغم كل الترغيبات والإنذارات التي نزلت في القرآن قبل إنزال سورة 
(س/ ۳٣‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) فيقول الله عر وجل فيها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

و س لفان کر © نک ن لسن 69ء رمل قير 9 
زی آلو ہے € انز ر قوماما نر اوشم هم علو 9 قد حیاول علج 
أکرم ته ىشى 119 جعلتاف تقوم أغتلاقه ىإ آلاذقان فهم مقم حور حون 
عتا من ین ایدم سد اومن فهر سد کاکاغشیتھم ھم رور روب )و سوآء 
Es‏ ورذ رشم موی 9 تم از ژ اال کروی لرن 
باب عرز جر ري 69 ). 
تمهيد: ٍ ٠‏ م 

كان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام في العرب نبيا رسولاء وعنه تلقى 
العرب الملة الحنيفية» وهي دينه ودين أبيه إبراهيم . 

وبقي العربٌ يتوارثون الدَينَ الحقّ الذي لاشرك فيه حتی دخلت إليهم 
الوثية والتخريفات» وأشركوا اء وتقرا دة لا يأتيهم منذر حاص بهم نرهم 
بعقاب الله » إذا لم یترکوا الوثنيةء ويرجعوا إلى الحنيفية والإيمان ا إلى أن 

بعث الله رسوله محمدا کل بالدین الخاتم» ا ومیشرا وا 


L٤ 


وف المد من انحرافهم حتی بعثه اسل ي فتَرَةٍ الرْسل» 
وتطلَق على أهلها عبارة : «أهل الفترة» . 

لکنهم خلال مُدَةٍ وهم وقبل بعثة خاتم المرساين؛ كانت تبلفهم تعاليم 
الديادة اليهوديةء وتعاليم الديانة النصرانية › وکان سا غير محرف» فلا يۇمنون»› 


باستخناء من دحل منهم فی اليهودية. کیهود اليمن› ومن دحل متهم في النصرانيةء 
کنصاری نجران. 


وقد آخذهم الله في القرآن على بقائهم في الوثنيةء وكفرهم بما أوتي موسی 
عليه السلام» فقال الله عر وجل بشأنهم في سورة (القصص / ۲۸ مصحف / 
۹ نزول) : ) 


ل م ل 2ج م و ) ر ر ے م اھر ص ر 0 
اشا ا عند اقالو الو اوق مل مااوښے موم یو یڪفروا 
رس 2 ص ‌ yr‏ زه 2 کر رص رم سمه و3 
ماوق مومی ینبل قالوا ران تظه را واو أا بک كهروة )4 . 


ا جمهور أ لقراء is‏ وهم غير الكوفيين : م وحمزة والکسائي 


وا 


وقد جاء في القرآن بيان أن العرب الذين مث فيه محا ل > لم باتهم 
نذیر من قبلهء بخوفهم من عقاب الله على شركهم» ولا جاء لآبائهم الذين يَحْمَظون 

لذلك لم تكن حكمة الله تقضي بإهلاكهم» وإنزال العقاب عليهم في الدنياء 
قبل إرسال رسول, ايهم وتبليغهم دين ربهم الحقء وإنذارهم» اذ لوعاقبهم ٠‏ 
فأهلکهم» لكان لهم حجُة أن يقولوا كما أبان اله عر وجل في ر 
۸ مصحف/ ٤4‏ نزول) : 

ولول آرس اتل لسارسول فيم یکوک ویکی بے ازیو «. 

ولیس معنی هذا انه لم أيهم علْمْ ماعن رسول, من رَسل اللهء وأنه ما كان 
عليهم أن يتبعوا الحقٌ الذي بلَعّهمء فقد كانت الديانة اليهُوديةء والدّيانة النصرانية 
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مسؤول عند اله عد وعلی ا تل اځ ي اة عن شوه ا 

e‏ الجاهلية بل بعثة محمد کا في النار فالمسؤولية عن الدين منوطة ببلوغ 
مفردات د 

إغافلون): الغافل الساهي الذي لايمرٌ الأمر المغفول عنه بخاطره» 
ولا تستدعيه ذاکرته . 

لذ حَق اقول عن اكَرِيْ هم لا يُومنود: أي ا 
قول الله المحدّد لأنظمة النفس الإنسانيةء المتضمن ُن من جعل سه باختياره 
سير جوامحه من الأهواء والشهوات والكبْر وخب الْعْلو في الأرض والرغبة في 
الفجورء فانه لا يۇمن بالجزاء والدينونة واليوم الأاخرء لعلا يلجم جوامځه عن 
مطالہها ورغائىها» مها توالت عليه الآيات البينات› والحجج والبراهين الواضحات› 
وتتابَعَّت عليه الإنذارات. 

إن قول اللهء وکلم لله سَوّاء» ويكون قول الله في الأقسام التالية : 

الأول: في ن حبري NE‏ أوغير أزلي کک ماضصٍ أو حاضر 


أو مستقبل » > وهو قول دال على معلوم, من السات الله فر ل الان 
ولا یکون الواقع إلا مطابقاً لقول الله بشأنه. 


الثاني : قول في اَم تکوينيء وهو نافد التكوين لا محالة» ویتحقق المكون 
بأمر التكوين : «كنْ»» کما قال الله عر وجل في سورة (يس/٦۳):‏ 

وما مره ارد س سیا آن یول لکن یکوت ل © 

الشالث: قول في ځکم ری ا نفاة ويم يت اكم 
الرييء ووضع حدوده» على مراد الله فيه › ويوجه البيان للعباد أمرا اا 


L۲ 


أو إباحةً أو غيرّ ذلك من الأحكام» ولا يتوقف القول التشريعي على طاعة العباد له» 
إذ تتحقق الإرادة بإصدار الحكم. 

الرابع : قول في موضوع جَرائي› حفر نفاده بإصدار الوعد والوعيد فيه» 
وتحديد قواعده وشروطه ومجالاته» على ماد نمت ره إرادة الله . 

وعند تنفيذ الْجّزاء بالْوعْدِ أو الوعيد يأتي أَمْرُ التكوين» فيتم التنفيذ بكلمة: 
«وکن». 

و ٍ 0 ونر ۶ و ۶ 

أو المجرم› أو في أيديهماء» وحمعه «أغلال». وقد تجح 1 المغلول إلى عنقه» 
وتطوَقَانِ بالْغْل. 

(الأذقان) : جمع الذفَنَ» وهو مجتمع اللحيين من أسفلهما. 

وهر ي - و ۶ 6 f fo‏ £ 7 

ومُقَمَحُون: أي : رَافعُو رُوسهم إلى الأعلى . يقال: أَقَمَحَ الغل الأسير إذا 
E‏ ا 
ضاق الغل على عنقه فاضطره إلى رفع رأشة: 

فاغشَيَامُم4 : أي : فجعلنا عليهم غشاءُ ساترا يمع نهم الروية. الْغشاء: 
الطاءء والمرادٌ الغطاء على بصائرهم» وهو غطاءٌ غير حسي . 
التحليل الأدبي : 

هذا النص يقدم صورة تمثيلية رائعة لحالة رفع روس المشتكبرين وأنوفهم 
الذين رفضوا الاستجابة لدعوة الرسول محمد ية من قومه» بعد أن دعاهم طويلا 
e‏ فى القرآن ا في بیاناته وححححجحه » وهذه 2 هي في الحقيقة 

. لحالة نفوسهم من وراء رؤوسهم‎ e 

ف الصورة التمثيليّة تذل على أن رفضهم وعِنَادَهُم ظاهرة ا لأسباب 
فة اة كل لحد عن مط الج ورفضهم ناتج عن اختيارهم م الخ لاا 
للجبر فيه . 


وكشا نعلم أن ظاعرة الرفض قد يعبر عنها برفع الرأس إلى الأعلى نفيا 
واستکباراً. 

فما هو مبب رفوم رُووسَهُم استكباراً عن آياتِ اللَهِ في القرآنِ الحكي؟ 

1 لص e‏ بارع الذي و المتفكر الأديب إلى أنهم في 

i‏ السائل : کف هم ا وهم ا الْقَوه والسلطان في مكة» 
والمان مستضعفون بین أیديهم؟ ) 

ویجیبُ التحليل الماح بأنهم اتر شھواتهہ ا ٿهم وکبرهم وحبهم 
الاستعلاء ءَ في الأرض بغير الحق› واسزى رغباتهم الجامحات في الفجورء اسر 
الشياطين التي تسوقهم أو تقودهم إلى شقائهم. 

ولم كان المعتادُ في الأسرى أن تَوضع الأغلالٌ في أعناقهم . 


وأن يساقوا منها بالسّلاسل» ولمَّا كان من الأغلال ماهو صي عريض› 
وبسبب ضيقه وعرضه يُضطر المغلول بواج منها أن يرفع ذقنة إلى الأعلى» فمنظره 
كمَنظرٍ الرافض لدعوة الرسول, الرافع رأسَةُ إلى الأعلى نفياً واستكباراً, 

ولمُّا كانت أغلال هؤلاءِ الكفرة أغُلالً غير مرئية» وهي ضاغطة على رقابهم 
من داخحل م کان ما یری من 8 تاا عن هذه الأغلال النفسية 
أي جنا بتقَلُدِهاء وأَجُرَمُواء وطَلَمُوا بالانجرار بسلاسلها الى ماهم به مُعترُونٌ 
منخدعون» وبسببها کفروا ا فاضا على الباطل رغم بهم الحو ورغم 

عرض دته البرهانية عليهم . 


| والمعنى : Feri ES‏ الأعلى » عبرا عن مار 
e‏ بل مم اسر الجوامح من أهوائهم وشهواتهم وكبرهم وحبهم الاستعلاءَ 
في الاَرض , بغير الحق ورغباتهم فو فى الفجور وأسرى الشياطين › ویما أنھہ آضری 


E۲۸ 


فالأغلال الضيقة العريضة تشد على أعناقهم» فيرفعون بسبب ذلك رؤوسَهم 
وأنوفهم» فيظهرون للرّائين مستكبرين. 

وهل يُوجَد اذل وأحْمَرٌ من الأسير» الذي بجر ويْسَاق بسلسلَةٍ معْمُودَة بل 

هكذا صرر الله عر وجل حالة هؤلاء المعاندين المستكبرين الذين رفضوا دعوة 
السول محمد َة من قومه» ويْلْحَقٌ بهم أشباههُمّ في كَل عصر» فقال الله عر وجلل 
وا 

إاجعلتاق افقوم آغکاافھ یل آلادان دهم نقحو قمحون ))4 . 

وهذا الجعل هو تطبيق لنظامِ من أنظمة الل للنفوس» يستلزم أن من اثبع 

ك و وشهواته وك وتخو ذلك كان متها لاط وان ايرا مطوقا 

عل ضِيْتي في عُنقهء عَريض واصل إلى ذَقَبِوِء يدفع برأسه إلى الأعلى» فهر 
nh‏ 

ويقدّم هذا النص أيضاً صورة تمثيلية رائعة أخرى لحالة عَدَم رؤيتهم للحقّ. 

وهي تَعْرض ما قام دون بصائرهم من سدوڍ تمنع عَنها رويَةَ الح» سَبّب 
كؤنهم سجَناءَ شهواتهم وأهوائهم وكبرهم» وحبّهم الاستعلاء في الأرض بغير 
الحق» ورغباتهم في الفجور» ومن ورائها الشياطين. ) 

وجاء في الصورة تسميتها سُذُوداًء ولم يُسَمّها الله سُتّوراً أو تحر ذلك» لأنها 
ا فكانت حرية بان تسَمُیٰ سدودا فهي بالنسبة إليهم وإلى من 
هم مثلهم کالسدود. 

وقد جعل الله عر وجل في أنظمة النفوس › ان من جعل نفسه باتیاره جين 
أهوائه وشهواته إلى آخر هذه الجوامح الأواسرء أن تقَام ف اا ال 


م ٣ن‏ ر 


سود مِنْ بين يديه ومن خلفِه» ug‏ ال 


ول يُوجَد اَل وأحْقَرُ وأخرَى من سير سين لا برّى أنوار الهداية؟! 


۹ 


هكذا صور الله عر وجل حالة هؤلاء الْمُعَانِدينَ المستكبرينَء الذين دخلوا 
باختيارهم في سِجْنٍ الجوامح الأواسر المتعلَقة بمتاع الحياة الذّنيا وزينتها. 
انهم بدخولهم هذا السجن المظلمَ الخادعَ باللّذاتِ قد جعلوا أنفسهم ِن 
E E‏ الحقَ ضِمُنَ أنظمة الله في كونه للنفوس» فهم 
لا يبصِرون. 

وفي عرض هذه الصورَة يقول الله عر وجل في النص : 

(وجعلت امن بان اید مم سداو من فهر اكيت َه له 4 . 

لادان کون من نتيجة هذه الأغلال. في i‏ من نفوسهم» 
وهذه السدود القائمة دون بصاثرهم؛ أن يکونوا في حالة لا 5 نعم مَعَها الإنذارات 
مهما کانت ذُواتَ تأثير» ولا بد أن يستويٰ بالنسبة ۰ الإنذار وعدّمهء فقال الله 
عز وجل في النص: 

وسواء عل ءأندرتهم آم م لرتن رهملا o:‏ 
بعد هذا أبان الله عر وجل لرسوله أوصاف مَنْ ينتَفِعٌ بالإنذار الرُبانيّ إذا 


0 سمعه» فقال 2 1 
لما ندر م f‏ بع الد ر ڪر وه حى الجن ب ا ره بمغفرة اجر 
ڪَرير ©). 


أي : إنما تنذِر إنذّاراً مورا نافعاًء واصلدٌ إلى مواقعه المحركة في النفس» من 
تبح الذَكَرَ الذي هو آياتُ الله في القرآن الحكيم» ولم يتبع الأهواء والشهواتِ 
وسائرٌ جوامح النفس» و وساوس شیاطین الإنسٍ والجنْء وقد خشي 
الرحمن بالغيب» أي : خاف عقابه خوف معظم جل له ورجا مخفرته وعفوه 
وثوابه» طمعا برحمته› لاه آمن به بعقله ووجدانه» مح أنه غيب عن حواسه» وهذا 
هو اول مطلوب الین . 


° 


الطوة اة كمه 


في سورة (الحجرات / ٩‏ مصحف/ ۱۰١‏ نزول) يقول الله عر وجل ا 
للذين آمنوا طائفة من المحرّمات الاجتماعية التي هي عوامل خطيرة في تمزيق 
المجتمع الإسلامي» وإلقاء العداوة والبغضاء ر بین أفراده وطوائفه : 

1 ا HE a e E‏ <>و م کس ل 

ا ء اموا لايسڪرقوم من قوم عس وان یودوا E‏ لسا 
صان یی یی ولدیروا شتک و ابروا بالا لقب يتس ألاسم اسوق بعد 


سے تار سے 8 4 رجہ ر صا و N‏ ۳ سر ص 
E‏ اظام وت( اا این نوواک ثرا من الظنْ إت عض 


O 


en, 


٣ 


ell FL‏ سرو کر 


انان وک٤‏ اسو رادت شاا ا TREAT ea‏ 
OSETIA‏ 

یدهشنا في هذا النص ما اشتمل عليه من أدب التكامل البياني البديع . 

وهو أسلوب تخصیص کل صنفٍ من الأشباءه والنظائر في النص بتعبير يفيد 
معن خاصًاًء وهذا التعبير يَصلّح اطراده في سائر الأشباه والنظائر . وبتوزیع 
التعبيرات ذوات الدلالات المختلفات على الأشباه والنظائر يحصل الاستغناء عن 
إعادة كل شبيه ونظير عدَة مرّات بِعَدَدِ هذه التعبيرات» للإتيان به في كل مرة مقترنا 
بواحلِ منها حتى استغراقها. 

وفي هذا الاستغناء ایجاز رائع واقتصاد في التعبير من هة 6 وهار ةَ لنباهة 
لأذكياء من جهةٍ أخرى» ولص من الركاكة التي يَجْلبُها التكرير في طريقة التعبير 


من جهة ثالثة . 
وتتكامل التعبيراتُ فيما بينها في أداء المقصود من دلالاتها المختلفاتء 


۳١ 


ويفهم ذلك من قرينة جمع الأشباه والنظائر في ضر EE‏ 
وختام . 

ویلاحظ مع هذا التوزيع التكاملي في العبارات ذوات الدلالات المختلفات 
براعة انتقاء التعبير الأكشر ملاءَمَة للنوع الذي يقرن به من الأشباه مع 
صلاحية التعبيرات الأخريات له. 


فقي هذا النصض من سورة (الحجرات/ ٤4‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) ينهي اله 
عر وجل الذين آمنوا عن ست قبائح اجتماعية» من شأنها بذر بزور الفرقة والعداوة 
والبغخضاء ر بين المسلمين› لما فيها من إيذاء أو إضرارٍ من بعضٍ منهم لبعض آخر. 
وهي قبائح تشتمل على ظلم من الإنسان ا الإنسان» ك ظلم بين 
الناس من شأنه أن يورث العداوة والبخضاءء ويوقع الفرقة بين الجماعة الواحدة. 
والقبائح الست التي : نهى النص عنها هي : 
«السخرية - اللّمز - التنابز بالألقاب - اتهام المؤمنين بالظنون الضعيفة التي 
تقو على الاتهام - التجسس على المؤمنين _ الخيبة للمؤمنين المتقين». 
ويلاَظ في هذا الثص ان كل نَهي,ِ فبه قد اثفرد َون تعيبري ذي دلا 
خاصة قابلة لأن تكون شاملة لسائر القبائح التي جاء في فى النص الله عنهن. 
ففي السخرية» قال الله تعالى ٠:‏ 
ررر ٠‏ نانسا . . . ¢. 
ت وفي اللمن قال تعالی : 
لالم داشگ 4. 
۳ وفي النبز بالألقاب القبيحة» قال تعالى : 
TIRE‏ 


4Y 


: وفي الظنٌ المنهي عَنهُء قال تعالى‎ - ٤ 

اجنوا 4. 

و اتشر . 

د وفي الغيىةء 

EGE TF‏ م 

و ET‏ ا التعبيرات الأخرى لتودَى فيه 
دلالاتها. ) 

© فيقال مثلاً في السخرية» مع ماجاء من تعبير حولها في النص: 
ا ا ا وات ل جر 
اضما شما -لا امزوا اجتبوا لمر لا ليزوا - لايل بىفكم بىغا 


تیر با م تیا رل تنه ته ر باب قم ا ا ا 
بالالْقّاب - لا ينيز بعْضكمْ بعضأً» . 


وهكذا يقال في سائرهاء فاغنى أسلوب التعبير الذي جاء في واحدة منها عن Ù‏ 
إعادته في سائرهاء فتكاملت التعبيرات في أدَاء المقصود من دلالاتها المختلفات . 


ومع ذلك فقد اختير لكل قبيحة من هذه القبائح الست» صيغة التعبير التي 
تدل على آأبرز صورة من صورها» وهذامن الدذقة الفكرية والبراة والإبداع 


۶ 
الفنى . 


A 


() فالسخرية تغلب فيها المشاركة الجماعية» إذ الساخر يضحك بسخريته 

لا يخر قوم مِنْ قوم ولا ِسَاءُ مِنُ سَاء). 

وجاء في هذا التعبير إفراد النساء عن الذكورء لأن الغالب أن لا يسخر الرجال 
من النساء» ولا يسخر النساء من الرجالء وللإشارة ضمناً إلى أن المجتمعات 
الإسلامية هي مجتمعات غير مختلطة فى الغالب من الأحوالء فتقلٌ فيها السخرية 
بين الصنفين» والخطاب في النص قد ابتدأ بنداء الذين آمنوا. 

وأسلوب هذا التعبير يلح تعميمه على سائر القبائح الست. 

(ب) واللمز يخلب فيه الطابع الفرديّ الخفي» الذي يدركه أهل الفطانة 
والنباهة» فجاء التعبير بأسلوب: 

ولا لبروا أنشسكي: 

وللدّلالة أيضاً على أن من لَمَرَ أخاهُ المؤمن فكأئّما لَّمَرّ نفسّهء لال المؤمنين 
هم بمثابة الجسد الواحد. 

وا المعتن مع الربت التعبير يلح تف عل جا الفاح ال 
فنقول فيها: «لا تسخروا م من أنفيكم - لا تنپڙوا أنفسَكم بالألقاب - اجتنبوا كثيرا 
من الظن في أنفسكم - لا تجسسوا على أنفسكم ‏ لا تغتابوا أنفسكم». 

(ج) وار بالأقب - وهو الفَ بالالقاب القبيحة - َمل تغلب فيه 
TT a‏ أو بأقیح منه» 

5 د 

وهذا المعنى مع أسلوب التعبير يصلح تعميمه على سائر القبائح الست 
فنقول فيها : « لا تتساخروا _ لا تتلامزوا ‏ لا تتراموا بكثير من الظنون - لا تتعاملوا 
فيما بينكم بالتجسس - لا تتراموا فيما بينكم بالغيبة» . 


c٤ 


( د( وأفضل وسيلة لترك الظن الذي E‏ هو a‏ 
الظنٌ» لان من جرى مع ظنونه أَوصاته إلى ما يأثم به حتماًء لما لاتباع الظنْ من 
مزالق› i‏ على النفوس› فجاء التعبير فيه بأسلوب الأمر بالاجتناب» أي : 
بالابتعاد عن كثير من الظنْء فقال عر وجل : 

يا يها الَذِينْ آمنوا اجْتبُوا كثبراً م من اَن إن نض الظن إت 

وأسلوب الآمر ا ان ۰ ا الست ذ ففي الابتعاد 
اللّمز - اجتنبوا التنابز والنبز بالألقاب - اجتنبوا ل الخيبة». 

(ه) والتجسس يغب فيه الطابع الفرديّ الذي يستخفي به فاعلهء فجاء 
التعبير بأسلوب : 

ولا تجسہ ا . 

وأسلوب هذا التعبير يصح تعميمه على ساثر القبائح الست» فنقول فيها: 
«للا تسخروا لا تلمزوا - لا تلبزوا بالألقاب - لا تتبعوا كثيرا من الظن - 

(و) والغيبة ظاهرة من ظواهر القبائح الاجتماعيّة» التي يؤذي ويَضرُ بها 


النهي عنها بأسلوب : 
ولا يغب بعضكمْ بَعْضاً. 


وهذا الأسلوب من التعبير يصح تعميمه على ساد ا اله فنقول 
فیها: لا يخر بعكم من بعض - لالز بعْضكم بعضا - لا ينبز بعضكم 
ا - لا يتبع بعضکم کثیرا من الظن ببعض _ لا يتجسس بعضكم على بعض». 


بعد هذا الشرح أقول: إِنْ المعدبر الفطن يكشف أن جمع هذه التعبيرأات 
ذوات الأداء المختلف» فى نص واحد قَذٌ جَّمعَ عدّة رذائل اجتماعية» هي هی أشباہ 


L0 


ونظائر فيما بينها» بغية النهي عنهاء والتحُذِير منهاء یشور بان کل تعبیر منها يصلٌ 
وهذا من روائع الإعجاز البياني الذي اشتمل عليه القرآن المجيد. 
ولهذا الفن الأدبي المبتكر البديع نظَائِرٌ في كتاب الله» مشل الآيات من 
as ۹(‏ ااا و بخواتيم مختلفات » وهي 
وكذلك ۀ ر 0-۹( من سورة ( (النحل). 
والحمد لله على فتحه وتوقيفه. 


۳۹ 


الصورة ألسّاوسة ع عة 


في سورة ت (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) اغ وا لرسوله 
Sh‏ السؤال الموجه له من مشركي مكة عن الزمن الذي تحدث فيه 
الساعة التي ت بها إنهاء الحياة الدنيا وشروطها وظروفها : 


وق ي 


«أيان: اسم استفهام يُسأل به عن الزمان المستقبلء E‏ عادة فيما 
یراد تعْظيم مره وتضخيم شأنه» أوفيما يراد التعبير عن Ea‏ واستبعاده . 
فاستعمال (أيان) في السؤال عن الساعة استعمال في غاية الدقة. 

إمرساهاي: مصدر ميمي من فعل «أرسى» اللازم بمعنى «رسا» تقول: 
«رَسا» الشيء يرسو رسوا و أَرْسّى» الشيء يرسي إرساء إذا ثبت واستقر. 

ويأتي فعل «أرْسى متعدَياًء فتقول: «أَرْسَاه» إذا تسه وشاع استعمال الرسو 
والإرساء في وصول السفن إلى الميناء وإلقاء مراسيها لتثبت وتستقر. 

دل امال ئ اهاه على سن ما بان زسرها واا ار الله 

وفي استعمال الرسو والإرساء للدّلالة على وقت انتهاء مسيرة هذه الحياة 
الدنياء استعارة قائمة على تشبيهها بالسفينة» وتشبيه الرّمن بالبحر» وتشبيه انتهاء 


ر و ۶ 


نظام هذه الحياة الدنيا بالرسو في مرفاً هذا البحر الزمني 


GY 


والغرض الفكريٰ من هذه الاستعارة الدّلالة على معني فلسفي» هو أن هذا 
النظام الكونيّ بتراتيبه وتصاريفه المتتابعة لحظة فلحظة» وبالتغييرات المستمرات 
اللؤاتي تجري فيه » يشبه سفينة جارية في البحرء لها في كل لَحْطّةٍ موق وحركة 
جدیدان دائماء وان هذا التجدّد لا ر ينتهي إل إذا قامت ا وانتھی بها کل هذا 
النظام» كما تتوقفٌ السَفينة في الميناءء وتلْقّي مراسیهاء ثبت ونَستَقر عنده. 

فلم يكن استخدام هذه الاستعارة لمجرد الإمتاع الفنّي بصورة بلاغية جمالية 
بل اقترن به عرض فکریٌ اشتمل على بباناتٍ ذواتِ قيمة» مع الإيجاز الشديد 
والاقتصادِ فى العبارةء وو شأن التشبيهات والاستعارات»› إذ تكفي فيها الكلمة 
الواحدة عن كثيرة» فتغي في الدّلالة على معانيهاء ا من جمال, 

e 
فتعبير القرآن لاون من الاعة. : يان راا - بهذا الإيجاز الذي‎ 

و الاقتصاد ف في العبارة - يحمل أبعادا فكرية مديدة e‏ مع آنه مف 
من کلمتين فقط : : ايان مرساها؟)» لكنهما مَمَاتان بدقة فائقة 

وبعد ذلك جاء التعليم الربَاني للرسول ب كيف يجيب على هذا السؤالء 
فقال عر وجل : 


وا یک ٣ور‏ رکا ہے رد م م س کوک موہ ا ر ر م تایه 
اعا ر ر لامحبہا لوقا إ لاهو تقلت فی السَموتِ وا لارضٍلا تاتیک 


في هذا التعليم إجَابة شاملة على كل التساؤلات الْمُحْتَملَةَ عَن الساعة بجُمّل 
أَرْبَم» ليس بينها حرف عطف. لان بينها كمال الاتصال. 

ه فالجملة الأولى: إنما عِلْمُها عند رَّي): 

أي : ما علم وقت وقوعها إلا عند ربّي» بحذف كلمتي : «الْوَفِْ والوقوع» 
للعلم بهماء إذ المسؤول عنه هو وقت وقوعهاء أما ما سوى ذلك من أمرها فقد جاء 
وال فالتصريح بوقت الوقوع إطنابً لا لزوم له. 


ت 
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ودل هذا الحصر على أن وفْتَ الساعة أمْرٌ من علم المستقبل لم يُعْلِم الله به 
أحدأ» فهو ممّا أخفاه الله على جميع خلقه» لحكمة من جكيه العظيمة» فلا يعلمه 
نبي مُرسل ولا مَلَك مقرب . 

إذن: فسؤال السائلين عله سؤال لا يملك الرسول الجواب عليه» باعتبار أنه 
أمر هله و لا باعتبار أنه یکتمه وهو یعلمه. 

وهنا يتحرك في نفوس السائلين سؤال آخر» وهو: 

الا تستطيعٌ يا محمد وأنت الرسول كما تقول» سؤال ربك عن وقت قوع 
الساعة والإلحا عليه في المسالة جى لمكب تج تاغل سالا كما بين 
لك 

وجواباً على هذا السؤال المطوىّ الذي يستدعيه الذَهْنْ عقب الجواب الأولء 
حاءت : 

الجملة الثانية : لا يُجليها ويها إلا هُوي: 

أي : لا يجي العلمَ بوقت وقوعها إلا الله وَحْدَهُ» ولا يكون ذلك إلا عند وقت 
وقوعهاء بدليل قوله: لوقتها)› أي : في وقتها أو عند وقتها. 

وهذا يدل غل أن الله عر وجل قد قضى بأن لا يعْلِم بوقت وقوعها قبل وقت 
وقوعها أحداً من خلقه» وهذا قَضاء ميرم . 

أي : فهو عرز وجل لا يغُلِمني به ولو سَألته وأَلْحَفْت عليه في المسألة. 

إذن: فلا مطمع في الوصول إلى الْعِلْم بْب وقوعهاء ولو سالت رَبي عن 
ذلك» فكفوا عن السؤال. 

وهنا يتحرّك في نفوس السائلين سوال ثالث» وهو: 

إذّا أحفى الله الْعِلْمَ بوقت قيام الساعة عن أهل الأرض» فَهَلْ أخفاء أيضاً 
عن ملائكته المقربين في السماء؟ 


۹ء 


ومع أن الجملة الأولى : «إئما عِلْمْها عند رَبّي). قد تضمُنت بعمومها 
الجواب على هذا السؤالء لكنْ قَذٌ يقم في هن السسائلين أن الح حاص 
بالبشرء أو ek‏ من الإنس والجن› لان الساعة َة تقوم لإنهاءِ نظام الحياة الدنيا 
التي رتبت في ا 2 ومن 3 هذا الاحتمال يأتي السؤال. 
الحملة الثالثة : : قلت في السماوات و الأزّض»: 
ویلاحض, الأديب الذوّاق للأدب الرفيع أنه استعیر في هذه الجملة «الشقل» 
للدلالة عدر وصول e‏ المدركة في السّمَاوّات والأرض› من الملائكة 
وذلك لان الثقيل هو الذي ل لا بعل المخلوفق رفعه وخ 
2 أذهاننا ف إدراك رر Se‏ ا فالمشكلة E‏ 
ر 3 وادراد اهيز في الکون دون شي ۽ وراأءه» e‏ نفيضه وهر 
0 التناهي في الكون» من الأمور المعضلة الفقيلة ء التي لا يستطيع العقل أن 
ينهي تساؤله عند واحد منهماء مع أنهُمَّا نقيضان لا بد من واحد منهما. 
اا ا المخلوق فهو إِمًا حفيف بالنسبة إليه وما مساو لقوته. 
وقد یکون ا الواحد قيا بالنسة الى ! بعض المخلوقين› وا 
أومساويا اة إلى قذرات آخرین . 
ما أن يتعذر وُصولٰ هل السماوات والأرض» إلى فعل أمر ماء أو إلى علم 
ارما فهو دلیلٌ على أنه أثقل ف قدراتهم إذ تل قذراتهم بالنسبة الي طائشة »› 
ا هو في موصعه ثقيلا فلا تست طيع قدراتهم رفعه» الت رة 
ااا 
وحين يكون المقصود مِنْ رفعه كَشَفَه والْعِلْمّ بهء لأنه في المكان الذي هو فيه 


° 


مجرت هرر فإد وصفه انه تقل يذل على ئم لا ب طيعرن الوصو إلى 
العلم به . 
فجاء التعبير بأل العلم بوقت قيام الساعة ثقيلٌ على أهل السماوات والأرض» 

أي: هم عاجزون عن الوصول إلى العلم به. وذلك لأن من لوازم الشيء الثقيل أن 
لا يستطاع رفعه حت يساوي القوة الرافعة أويكون أخفّ منها. 

ولمّا كان العلم بوقت قيام الساعة في مكان عميق مخفيّ عن أهل السماوات 
الأرض» فإ عرض من رفعه من مكانه هو العلم به» لكنهم لا يستطيعون رفعه» 

فهم لا يستطيعون العلم به. 

إن هذا التعبير لمن أدق التعبيرات وأبرَعِهاء أي للأفكار التي يراد التعبير 
عنهاء مع أدائه للغرض الجمالي البلاغي الفنىّء 

فادّت كلمة «نقَلّتُ» الغرضين : 

6 الخرض الفكري . 

6 والغرض البلاغي الجمالى الفني . 
وهنا يقفٌ القوم السائلون عن طح تساۇلاتهە التي ولد عن الإجابات التي 
یکافی٤‏ کل جواب منها السؤالً المَطرُوح قبله بله. 

َحَسْنَ في الختام حسم كل احتمال سوال مكلف قد يطرحونه» فجاءت: 

الجملة الرابعة: ل أي إلا بغّْي: 

أي : لا تأتيكم الا إلا فَجأة دون علم منكم أومن أحدكم بوقت قيامهاء 
ولو قبل لحظات من ذلك . 

بهذه الجملة الرابعة تَمٌ حسم الأمر حول السؤال عن وقت وقوع الساعة. 

من أجل ذلك نلاحظ أنه لما تكرّر منهم أنفيهم السؤال بعد مدّة من الزمن 

عن وقت وقوعها آنزل الله عر وجل في سورة (النازعات / ۷۹ مصحف ۸١/‏ نزول) قوله : 
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فأعرض القرآن في هذا النص عن تفصيل جواب أسئلتهم» اكتفاءً بما نزل 
قبله في سورة (الأعراف) السابقة في النزول لسورة (النازعات). 
واكتفىٰ النص هنا بالتوجيه لواجب العمل لهاء فخاطب الله السائل بقوله: 
فے انت ین در ھ اۋال ريك مھا @ 4 . 
وخحاطب رسوله بقوله : 
ظ إتماآت مزر سه ق 
ونتابع تدبر ية النص من سورة (الأعراف) . 
فقول الله عر وجل خحطاباً لرسوله فيه : 
سلون ك انك حف نها لماع مهاعد آلو ول اراس لكر 469 . 
لفظ : حف يأتي في اللغة بعدّةٍ معان . 
© الحفي بالشيء: المعتني المهتم به. العالم به علم استقصاء. 
© الحفيّ: الْمْلْجفبٌُ في المسألة عن الشيء الذي يسأل عنه بتكرارء 
والمستقصي في السؤال عنه. 
وجاء في آقوال المفسرين في تفسير قول الله عر وجل : «إكأنك حضفي عنها) 
ما يلي : | 
6 كأنك استحفيت السؤال عنها حتى علمتها. 
e‏ كأَنك عَالِمْ بها. 
6 كأنكَ معني ومهتم بالسۇؤال عنها. ` 
ی کاو و دا 
فنقول: ) 
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يسألك قومّك يا محمد عن وقت وقوع الساعةء كأنك مهتم بأن تعْلَمّ قت 
قيام الساعة فال ربك عنه» وكأنكٌ عالم بهذا الوقت» وكأنك مهم بسؤالهم 
راغب في إجابتهم عليه. 

وهذا من بديع استعمال اللفظ الواحد في المعاني المتعددة التي يدل عليهاء 
وهو من باب الإيجازء والاقتصاد في العبارة» مع الدلالة على معان كثيرة. 

وجاء تأكيد الجواب في قول الله عر وجل : قُل: إنمَا عِلْمها عند اله 
تبديل عبارة عند ربي) اة عند ا۵ لبيان أن ريه الذي خلقه وراه ويربيه 
دواماً هو الله خالق کل شيءِ ورب کل شيء. 

ولمّا كان السؤال عن وقت قيام الساعة مُمَاحكة باردَة حول اوو لا يهم 
السائلين بشيءِ من م اوو ولا من أمور آخرتهم» كان السؤال عنه 0 
عَدَم الإجابة عليه ذريعة لجحود يوم الدين - من الجنوح عما ينبغي من العلمء 
ومن نقص العقل وفَسَادِ التصّور» ولذلك قال الله عر وجل في خاتمة النص: 

ولكنٌ أَكثرَ اناس و 

أي : لا يعلمون ما ينْفعُهُمْ وما يضرهم فيجنحون عن سواء السبيل» ويشغلون 
أنفسهم بما لا ينبغي لهم من العلم» ودوت عدم ا بوقت قيام الساعة 
ذريعة لجحودهاء مع أن العلم بالوقت لا يزيد في إثباتها أي ترجيح فكري» إذ دليل 
اليوم الآخرء يعتمد على براهين العدل الرباني من جهة العقلء وقواطع الأخبار 
الدينية من جهة النقل . 

ولمَّا كان جُنُوح السّائلين من كفار قريش مُمَّاثلا لجنوح سائر الكافرين 
المكذبين بيوم الدين» وكان الكافرون هم أكشر الناس» اقتضى البيان القرآني أن 
يُذجل كفار قريش ضِمُن أمثالهم من كفار كل عصر في قضيَة عامة» فقال تعالی : 

٠‏ طولَكنٌ أكثر الناس ل يَعْلَمُون). 
وبهذا وْضِحَ الْحَتمْ على فل الموضوع . 
© © © 
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من الملاحظ فنون الأدب القرآنی ظاهرة شعتطاع الأصوص من أزنانيا 

اأماضية أو المستقبلةء وعَرْضها بألفاظها دون الإشارة إلى أنه کان کذا فیما مضی› 
أو سيكون كذا فيما سيأتي . 

ومنه استقطاع الأقوال الي حدثت أو التي ستحدت E‏ حادثة الآنء وهذا 
فن قراني بديع» لم يكن معروفا في حكاية النصوصِ والأحداث في تعبيرات 
الناس. 

إنة فر اللطات ا التي ا اخدا اَن السينمائي 
والتليفزيوني› د يقتطعون من الأحداث التي يقدمها المُشهد التمثيلي العضررء 
لقطات منتقیاتِ تد على ما قبلها وعلى ما بعدهاء را عى شکلِ قرات 
متتابعاتِ في المشهد المعروض» مع أنها متباعداتُ جتا في الواقع› لکن الذهلَ 
الما يستطیع أن یستنرط و المطويات التي 0 تعرض» ويملا فراغات 
المشهد بتصوره. 

هذا الفن البديع ا يرضي ويعجب مشاعر الأذكياءء ویشڈهم إلى المتابعة 
والتفگر والاستنباط» فالإنسان ول بفطرته على الرغبة في الاستنباط» واستخراج 
الأشياء وفهمها بنفسه» وينفر من تعليمه ما يستطيع اكتشافه بنفسه» وينفر من إخباره 
بما یستطیع إدراکه وتصوره بنفسه» من سلسلة الأحداث والوقائم » لا سيما دقائقها 
العادية التي تتكرر في الأشباه والنظائر. 

ويلاحظ في فنون الأدب القرآننًّ أن الصور التمشيليّة المستفطعة من الماضي 
أو من المستقبل» يؤتى بظروفها الزمانية والمكانيةء وصور أحداثڻهاء فتقدّم م کأنها 


cl 


أحداثٌ قائمة فعادًء للإشعار بأنّها حقائق قد حدتّت فعلاً في الماضي» أولا بد أن 
تحدث فعلا في المستقبل . 

يضاف إلى هذا ظاهرة التنقل بين الأزمانٍ والأمكنة بأسلوب المفاجاة» دون 
دة تشَعِرٌ بالانتقال. 


فنلاحظ مثا التنقل والتراوح بين عام الابتلاء وعالم الجزاء» على سبيل 
التعاقب في النص وزم يره القلُ والتراوح بين المشاهد من موقف 
الحساب مثلا إلى م مستقر الجزاءء إلى غير ذلك من مشاهد ومواقف أخروية» فالی 
اجا الا واا من أحداث» وإ آل ا ن طا ج کان الرْمَنْ 
کله ماضيه وحاضره ومستقبله مع م الامكنة كلها من عام الابتلاء ومن عالم الجزاء 
على لوحة واحدة» تتنقل عليها عدسات البيان حسب مقتضيات الإثارة» ولفتِ النظر 
وا الانتباه. 


إل هذا التنقلَ eT‏ المفاجىء ن ة سر بالانتقالء هومن 
الإبداع الفنيّ الذي لم يكن معروفاً في فنون الأدب قبل القرآن المجيد. 

ففي طائفةٍ من النصوص القرآنية نلاحظ أنه بينما يكو النص يخاطبٌ الناس 
وهم في عالم الابتلاءِ الدنيوي إذا به ينتقل ممَاجاًة إلى مشهد من مشاهدهم» وهُم 
في عالم الجزاء الأخروي» فإذا به يفاجىء بالحديث عنهم» وهم في عالم الابتلاء 
الدنيوي . مع التنويع في الأساليب» والتغيير في منهج الخطاب الأمر الذي يش 
الفكر من أعماقهء ی هو حريص على تلفي المعرفة» وتدّوقي جمال البيانء 
وروعة الكلام البليغء فهو ست ذلك يتابع التذبر بتشاط فکري د 

على خلاف النمطيّة الواحدة و E‏ تقديم الأفكارء و لعاف 
وسَردها على وتيرة واحدةء فإن هذه المطبة اله جل ال وشرود الذهنء 
وربّما نام معه الْمُتَلقَي ولو كان راغباً في التلقي وحریصاً علیه» وتکونٰ حالهُ کحال 


من ينام على نير الناعورة» وجعجعة الرحا. 
ê ¥ )‏ 
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) الأمخلة 
الخال الأول : 


يقول الله عر وجل في سورة (صض/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 


۰ رہ و ر 2 2 سے E4‏ چ سے بے ر 4 ر ۓ کو صے سے کے د2 
واد درعبدنا ابد ادى ره أ $ الَيَطن بصب وداب ¢ 


لإبنصب4 : وهي قراءة جمهور القراء» وقرأاً أبو جعفر المدني «بنصب»» وقراً 
يعقوب البصري «بنصّب» وهي لات عربية للكلمة والمعنى فيها جميعا: تعب 
وإعياءِ ومشقة. 


ففي هذه الايَةَ حكاية حَدَّث مضَىْ» وفق الأسلوب المعتادِ في حكاية 
الأخبار» وعقبه مباشرة قال الله عر وجل : 


واک ددمت ررد @ 4 . 

الأكض : صرب الشيء بالرجل ونحوها من أعضاء الجسد. 

سنا نلاحظ أن هذا مَفْطْعٌ كلاميّ مستقطمٌ من الماضي» محكيٌ بصيغته التي 
قيلت لأيوبَ ‏ عليه السلام - إبان الحدَث الماضي . 

وله يكشف أذ اله عر زيل قال لابرت هلا القرل قزر داف ر أي 
سني الشيطانٌ صب وعدا 

وطوى النص بعد ذلك ما فعل أيوب» من تنفيذ الأمرء وما أکرمه به رېه من 
شفاء» وعطف الله عر وجل على هذا المطوي قوله: 

و روھال آھل رھم عه م متا ورکرى ل أو يللب @ 4 . 


ون2 ك 


وعقبه ا حاءَ کلامي مستقطع ضا من أحداث الماضي ٠‏ محکی 


ت o“‏ £ رر 
بصيغيه التي قيلت لايوبَ عليه السلام لبان الْحَدَثِ الماضي» فقال تعالى : 


: ل 
29 سے ج ن سے ر 9 و OSS‏ 
وحذ بدك ضعثافاصرب بد ولا ت . . . 4€3. 


٤٦ 


هذا القول يُشير إلى قصَةٍ يمين حلفها أيّوب على زوجته أن يضربها مثة 
ضرب بالقضیب لأمر ماء فأفتاه الله أن باستطاعته أن يبر بيمينه دون ان يؤذي 
زوجته» وذلك بان يأذ حمَةً فيها مشة قضيب من القضبان الرفيعة جا ويضربها 
ضربة واحدة تقوم في وقتټ واحد مقام ضربها مئة مرة. 
#H ¥‏ # 
الخال الثاني : 


یقول الله عر وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) أيضا في حكاية 
ما سیحدڏث الطاغين يوم الدين : 

ظ حدارک کے للطغین لتر ماب [ es‏ لو جھ تبص او ناسر لهاد ۵ €¢. 

في هذا النص کان مر سنت في المستقبل يوم ا الأكبر» وبعده 
ماشه جاءَ نص کلامي ی الحدث الذي سیحدذدٹ مستقبلاء وهو محکي 
بصيغته نَفْها التي ستقَالء فقال تعالى : 


7 ب E‏ 
هدا فل دوقوه ر 0 سای ا ورمن سر OS‏ 
إحميم): ماءُ ت شديد الحرارة. 
غْسّاق: سائل أصفرٌ يشبه الماء الأصفر الذي تفرره الجلود إذا قرحت 
أو احترقّت. 
جاء قولةُ تعالى خطاباً للطاغِينَ وَهُم في جهنم : 
4 هلد افو مق (O... e‏ 
8 قول مستقطع من الحدث الذي کور E‏ ل لأهل جهنم 
الطاِينَ وقد کانوا قادة لجماهیر د تبعتهم في طغيانهم › حيین ا بهم م أتباعهم : 
هذا فوج مقتجم مَعَكمْ. 


وَعَقَبَه مَباشَرَةَ جَاءَ في النص : 

امراب صا صالوأالار . . . 9© 4. 

هو اشا ا تیه مو ادت الى صكرت د ب اطا ا 
بهذا القولء وقَذ قَذّم في النص على طريقة عَرّْض المشاهد التمثيايّة» دون الإشارة 
إلى أن الأئمة الطاغين يردون فيقولون: لا مَرْحباً بهم إنهم صَالو التار). 

وعَقَبه مباشرَةَ جاءَ ذ في النص: 

لاز اغ رما اغ اتر > 

وهنا نلاجظ تنويعاً في الأسلُوب» 2 صدَرَ هذا المقطع الكلامي بفعل الوا 
کان الحدَث مر جری ووقع› واقتَضت فنية الأداء البياني ذکر فعل «قالوا» . 

وَقِبَةُ جاءَ ؤ في النص حكاية مقال آخرّ شج من الأتباع» فقال 
تال : 

. 4€ دەعداباضممًاف لار‎ E E 3 

دون حرف عطف» للدلالة على أن هذا القول والذي قبله قد کانا بتعاقب 
دون عطف» أو كانا في وقت واحد» على معنى أن بعضهم قال القول الأول» 
وبعْضهُم قال القول الآخر. 


المخال الثالث : 


ربن ادات : يوم الذين وصوره» وعلی ااا اقل ا 


فبینما نما بق ا لقطاتِ من واقع حال الذين كانوا في الدنيا قد آمنوا وعملوا 
الصالحات» وهم سَعّداء بالنعيم المقيم في الجنةء بقول الله عر وجل فيها: ٠‏ 


L۸ 


زامان شد وره من ل ری نن ىمال تب تاوا لست رالرى هدا 


٤‏ عر عا 
لھلدا وماکا ہیی لو نهد تاقد جات رش تابي . . . @4. 


إذا بالنص انتقل إلى عرض مَْهَدِ ِن ساد موقفي الْحْشر بعد الحساب 
وفصل القضاءء وهو یتعلی اهل الجنة أنفسهم»› دون أن کيل ا فاصلتهاء 
فقال الله عر وجل : 

و ٠‏ ونودو آنل تة أور PEGE‏ 

دتا على هذا الإشارة إلى ن الخاد بالبعيد» ولو كانوا فيها لكان الظاهر 
أن يقال لهم : هذه الجنة. ودنا عليه أيضاًء ما جاء بعد هذه العبارة من عرض 
لقطاتِ موصولة بهذا النداءء وهي مقتطعة من موم المشهد نفسه في موقف الحشر 

بعد الحساب وفصل القضاء بين أصحاب الجنة الأصليين» وأصحاب النار الخالدين 

فقال 


رص ص م 7ر ا چ کک صو ص س صم ص لے ص رص ج سے و ص رر ر 
وواد ۍ اب نة اأص تاران نودام اوعد رامال وجد ماوع رک 
صد 
و چ ا 


اق قالوانغر epi‏ لمن [ @(. 

وبَعْدَ هذه اللقطة من مشاهد هذا الموقف» إذا بالنص يتحدّث عن هؤلاء 
الظالمين حديث مبين لبعض صفاتهم وهُمٌ الآنَ في الحياة الدنياء فقال تعالى : 

الین یصد ون عن یلاله وو اعوج اوشم با لاخر كرود 4€ . 

وقد دل على أن هذا الحديث» هو حديث عَنْهُمْ وهم ما زالوا في عالم 
الابتلاءِ في الحياة الدنياء استخخال ال المضارع في عبارة: يدون عن 
سپیل اله » وفي عبأرة : ډیبغونها عوجا» ونحن نعلم أن الفعل المضارع تذل 
على الحركة المتكررة المتجدّدة اف الحاضرء فتکراراً ڈ في المستقبل» وما 
ا إبداع النص أن نقَدر: الذين كانوا دون عن سيا اش واا Ts‏ 


٤۹ 


ويضاف إلى هاتين الدّلالتين دلالة عبارة: إِوَهُمْ بالآخِرَة كافِرُود)» فهي 
واضحة في أنها تعبْرُ عن حالهم في الحياة الدنياء نظراً إلى أنهم يوم الدين صاروا 
مؤمنين به يمان شهودٍ حسَيٌ . 

بعد هذه النقلة إلى الحياة الدنياء إذا بالثْض رَجَع إلى عَرْض بقَيّة اللَقَطاتِ 
المنتقيات. التي تحدُتُ بعد أذان المؤذْنِ بين أهل الموقف في المحشرء فقال 
تعالی : 
تاران رما رارك ... @4. 

یو في هذا الموقف في EE‏ القضاء ال 
a‏ من أقصى الموقف إلى أقصاه» يفصل بين زمر 
أهل الجنةء الین قضی الله الم باتهم من أهلها ابتداءٌء وبين زمر أصحاب النار 
الخالدينٌ فيها. 

وش عل اعرا فوح الات جال وود كاف اح هاا 
الجانب منه» وأهل هذا الجانب منهء بعلاماتهمء فأهل الجنة يض التخود وا 
کانوا ۴ الذنيا سودا $ آخر مِنْ سائر الملونينء وأهل 0 سود الوجوه ولو 
كانوا في الدنيا بيضاً شقر 


والأعراف هى مرتفعات مشرفة على الحجاب» يشاهد الواقف عليها أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال. 


وأصحاب الأعراف هم الذين لم تكن حسناتهم كافية لان بُقضی لھم بسببھا 
ابتداءٌ نھ من أهل الجنة» ولم تكن سيئاتهم بالمقدار الذى يستجقون بسببه أن 
یکونوا من الخالدين في ا أو من الذين قضى الله بتعذيبهم فيها تعذيباً مؤققاء 
فأمرهم موقوف موتا حت يقضي الله بشأنهم» بالتعذيب المؤقت في دار العذاب» 
أو بالتأخير والانتظار» أو بالغفران» وهؤلاء فيما ظهر لي هم من عصاة المؤمنينء 
الذين لم يتجاوز الله في محكمة العدل العامة عن معاصيهم . 


40° 


هؤلاء أصحابُ الأعراف بدو لهم أن يقر بوا ا أصحاب الجنة الّذِينَ هم 
غلل الا اا بر ااي ان ا > فقالً بشأنهم : 

8 ... واوا اة أنسلهعک . . . © 

ولا يذكرٌ القرآن رَد الجنة ولعلهم ل * EEE‏ 
کون االو مِنْ اهل النار» الذينَ لا يجوز الرد عليهم بالسلام. 

بعد هذا أذْخل البيان جملَة معْتَرضصة علق باطح ان الجتة» فقال الله 

ois 

آي : لم يحل بَعْدُ أصَحَابٌ الجنة الجن لكنهُمْ في حَالَة طمع متَجَدٍَّ بان 
يدر مر تكريمهم بان يذخلوا الجنةء لا أنهم يطمعون أن يُقَضَى لهم بخول 
الجنة» فهذا الأمُرٌ قد قضي الحكم به سابقاً في محكمة العدل» فهم أصحابُّ 
الجنةء وَذّاكرٌ الأخول, في أيهم إنما طْمَعُهُمٌ هو طمع فرقب إِعُلانِ مُبَاشّرة 
الخول» کمتتظري النداء بدخحول بوابة العبور إلى الطائرة» في الصَالَّة الذاخحليّةء 
د اکال کل روط الن ن ولا 


بعد هذه ر تاع اللص عَرض لقطاتِ من المشهب تعلق بأصحاب 
الأعراف» فقال الله عڙوجل: 

ولا ضرفت أبص ر بلقا ضار ر شري . 

هذا الذعاءُ ياست أن بذعو به مشفِق ق خحائف من اللات بطر إلى سوابق 
مخاضة فخاف ن : يقضیٰ عليه بان ود مع القوم الظالمين المخلدية في النارء 
مالين فيا رل ن ا ٤‏ 

وتابع الحديث عنهم فقال الله عر وجل : 
ا rien‏ ماآغی نگ جمعک ومام 


401١ 


١ 
N 
٠ 


البيان يحکي حدا بصيغة الفعل الماضي a‏ مقط من اق ومقدٌ م في 
المشهَدِ البياني . 

أصَحَابٌ الأعراف ناوا رجالا من ا النار الذي هم E‏ 
الحجاب وهلولاءِ الرجال 2 م أئمة الكفرء رفوتم EAS‏ المميزة و لهم 
فيقولون لهم مثيرين فيهم لنم والتحسر: ما أُغْنیٰ عَنکه جنْعكم ااال لار 
وما أغنى نک استکبارکم الِْي تستکبرونه وا كرون به على 
عباد الله » وعن طاعة الله . 

وق لهم أيضاً ا بض ااا من أَصحَاب الجنّة: : لاء 
لذِينَ اق الهم الله برحمة» وغم الآن ينتظرُون الإِذْنْ لھم بان بارا اله 
خالِدِين فيها. 

عند هذا الْمَمْصِل ق ليان اللَمَطْاتِ المتعلمَة بأصحاب الأعرَّافِ» وقَدّم 
عِبَارَةَ الندَاء لإصحاب الْجَنة بان يذخلوا الْجُنةء فقال تَعَالَىْ : 


... دلوا یری ملک رترت @4. 

لقد صدَر الأمر التكريمي بالإِذْنِ لهم اول الجنة. 

وطوى النص ما يتعلقّ بالأمُر بإذْخال. أهل النار النارء وجَمْعِهم راما 
وكبكَبَيهمْ فبهاء اعتماداً على أنه يعلَمٌ هنا ولو لم يكر بالنص» وَجاء البناء على 
الأمرين ل فى الآية التالية . فقا الله عر وجل : 


سے سی سے م < ج 
E A‏ أن أفيضوأ عتا من الما مما رڪم اله 


قالوأت مسا ا 


ټہ ق ے۶ 


) £0 e 
أليس هذا التنقل العجيب في الأزمنة والأمكنة ومُختلفِ الأساليب من الإعجاز‎ 
البيانى فى القرآن» ومن قمة الآدّب الى لا يرتقيها بشر.‎ 


40۲ 


ر ر 3 م کک 
الصو اة عة 


يلاحظ الأديب ذو ا الأدبي المرهف التنويع العجيب البديع في أساليب 
الأداء البياني القرآني› حتی في عرض الأقسام او التي تدخحل في مَقَسِم 
واحد أو جنسِ واحد» أو تخل تحت عنوان واحد» إيشارا للجمال الفني بالتنويع 
المجدّدٍ لتنبيه الفكرء أو إيثارا للتجديد في الإبداع الاختياري مع کل نوع أو قسم 
أو صنف. فمن شان التجديد ر الذهن في مختلفات الأساليب» والتمکین 
من وضع أفكار وأغراض بيانية وتربوية في ظلال التص» تكسف حيناً بعد حين» 
TC E ENG‏ 

وقد يقترن بإيثار الجمال الفنيّ عرض بيان آخر» كاختيار الأسلوب الأكثر 
ملاءمة لقم أو النوع أو الصنف الذي جری التنويع في الأسلوب عند س 
او الأسلوبٍ کک مضامین فة یراد الدّلالة علیها مع ذکره» أو ا بلاغة 
اتجازا واقتصادا في العبارة بالنسبة إلى مَضامينه الفكرية التي یراد انیا إلى غير 
ذلك من أغراض . 

والخفلة عن ملاحظة هذا التنور چ في أساليب 8 البياني ٤‏ َل المتدبر 
2 الله عر وجل لا يدرك الترابط الفكريّ في ضوع النص“ فيفهمه وحدات 
مجزآت غير مترابطات» ونيد عنه بسبب ذلك روا ع مَفاهيمء وقد يقع في أغاليطء 
إذ اول أن ينتزع ارتباطا من قريب أو بعيد لأدنى مناسبة» او ماستة 


أويَختَرعَ من عنده أموراً لا أصل لها ولا دليل عليها 
# ¥ #% 


الأمغلة 
المخال الأول : 
عرض القرآن المجيد ما كان في غزوة الأحزاب من المنافقين وضعفاء الإيمان 
الذين في قلوبهم مرض. من أقوال وأعمال» هي مظاهر لما في قلوبهمء فقال الله 
عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۲۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 
ولد یقول المقوت ودی ف فلو بهم رض ماوجدتا آنه ود سو ورو 4€ . 
۵٠‏ هذا قسم مما کان منهم» جاء بأسلوب: وإ يقول) بإذ الظرفيةء أي : 
واذكر إذء وبالفعل المضارع الذي يدل على أن المقالة دارت على الألسنة حى 
شاعت» فقالّها المنافقون» وقالَّها تأترا م الذين في قلوبهم مرض دون النفاقء 
وهو مرض ضعف الإيمان. ) ) 
6 ما القسم الثاني مما کان منهم فقد جاء پل 
ولد قات طايفة منم یکاهل يرب لامقام لك ازعو . . . 4)69 . 
فجاء ا واد قال باذ الظرفية › ت ا ف وبالفعل الماضي› 
الذي يدل نعل أن هذه المقالة قد قيلت من طائفة منهم» ثم لم تتکرر» ولم تذر 
على الألسنة. 
© أما القسم الثالث مما كان منهم فقد جاء أسلوب عرضه كما يلي : 
ودن فر نما بقولونیان بوتا عور وماهی عور إن یودرا 
4 
فجاء أسلوب «وَيَسْتأذِنْ فَريقٌ مهم بصيغة الفعل المضارع» للدلالة على 
تكرار الاستئذان من أفراد هذا الفريق» أو على الإلحاح به»ولم يأتِ على النسق 
السابق من استعمال كلمة «إذ4 قبلهء لأن حالتهم هذه كانت مستمرَة لا تستدعي 
التذكير برمّن حدوثها. 


واعتنى القرآن المجيد بتربية ة هذا الفريق المستأذنء وبيان حالته النفسية» 
وإقناعه» لتصحيح العناصر المختلة لدیه من عناصر القاعدة الإيمانية. 


6 وما القسم الرابع مما كان منهم» وهو التعويق والتثبيط عن الخروج مع 
الرسول ية لمواجهة عدوه» فقد جاء أسلوب عرضه كما يلي : 


عيذ 


ل قد يعار الله المعوقی نکر والقابلین لاخو غنيم َم ااا ولا یاون اباس الد 
يلا @4. 
فاختلف الأسلوب هنا اختلافاً كلياًء إذ نلاحظ أن التعويق قد عرضه الله عر 
وجل وصفاً ثابتا لفريق من المنافقين» لا أنه مجرّد عرض طارىء استدعته حالة 
مزعجةء وهو الأمر الذي كان في غزوة الأحزاب»› فحصل فم قسم التعويق 
والتثبيط من ذكر المعوقين 
ا ا وجل ت علمه بهم» ليشير هذا اليبان من 
طرف خفيّ إشارة تَهْدِيدٍ لهم» بأنهم مكشوفون معلومون لله وبأن عقاب الله 
e‏ 
فمع التنويع في الأسلوب لإكساب التعبير جمالاً فنياء وإبداعاً مُعْجبا اختیر 
ر فاا لأر و فا فکريةٌ را الدلالة 
ليها مع ذكره» كإضافة أن المعوقين اموت ب عر وجل» وان تعويقهم لإخوانهم 
صفة ثابتة من صفاتهم» وملازمة لهم في كل الأحوال» فهم معوَقون دائماًء وقائلون 
في ىک المعارك لإخوانهم : هَلْمّ إليناء لا تخرجوا مع محمد إلى قتال. 
X% %* +#¥‏ 
المغال الثاني : 
سورة (الماعون/ ٠١١‏ مصحف/ ١۷‏ نزول) سورة مكية جاء فيها بيان لبعضِ ‏ 
صفات الكذت بالدڈين»› أي : بالجزاء الذي بجریه الله فى الآخرة» بعد البعث 
ليوم الذينء ما الصَفَاتُ التي ذكرت فيها للمکڏب بيوم الذة فهي ما يلي : 


400 


١‏ أنه يدع اليتيم» ای يدفعه بعنف وقسوة» ست ان الرحمة ف فزعت 

O ELS : ولا يحض على طعام المسكين› آي‎ ٢ 

| ولا يهم بان يُصليٰ لربه» ولو آمن بوجوده» بل بظل ساهياًء لأنه کا 
بيوم الدين» فإذا صلّى أوعمل عملا من أعمال العبادة أو الخيرء فإنه يُرّائی الناس 
بذلك» ولا يَعْمَل لله عر وجل» وغَرَضة مما يراي به جب مغنم,ٍ أودفع مرم ( 
على ان ما يرائي به لا یکلفه في الخالب مالا. 

٤‏ - وهو شحيح كر النفس » يمنع ية معونة» حتى الأمتعة التي تسمى 
«الماعون» عند العرب» ولتي يتساهل البخلاء بإعارتهاء يَمْنَعّها إذا لم يكن له في 
إعارتها منفعة دنيوية . 
الأساليب البيانية . 

6 فالصفتان الأوليان جاءتا بأسلوب: 

e 3‏ 0 نَدَلٰ گ 
و ضعا طعا ءِال 6 م 

بلغت النظر إلى ر رؤية i‏ المنكرة على طريقة ة الاستفهام الاستهجاني» مع 
ما بتضمنه من 2 أن الإيمان یرم الدين يصلح ف اقرا صفاتهم ا 
الأجتماعية» ويجِعَلهم ا يفعَلُون الخيرات› ويخضون على فعلها. 

: والباقي من صفاتهم جاء بأسلوب التهديد والوعيد‎ Ê 


رل ل مص : 6 الین ھم عن صلات ساون 


راموت ن ي ويمنعون الماع © 
فحصل بهذا الأسلوب التنويع الجمالي الفني»› مح التهديد والوعيد بالويل»› 
وهو العذاب الشديدء وواد في جهنم فيه عذاب آليم . ۰ 
¥ ¥ ¥ 


Î 


ا الثالث : 
ويجحد المتدبر لسورة (قف/ ١‏ مصحف / ٤‏ نزول) تنويعاً عجيباً رائعا في 
عرض الأدلةء لدفع شبهات منكري البعث. 


کے 


.@ 


I KLA e‏ کے E‏ 6 کک ہے ی 
© قد قدعامناماشقص | لا رض منہم وعندنا ب حقيظ 


. . آفل: ظروأال اسما فوقهم‎ e 
+@ . ٠. أفييتابالكلق دول‎ 6 


عل 
راو ر رو ر و ى رر Se‏ 


@ $ مد لآ لوشو وتن ما سوقم . . 


أنواع من الأساليب البيانيةء مع آنا ترد شبهات المنكرين لقضية البعث 
للحساب والجزاء. 


إن الموضوع فيها موضوعٌ واحد» لوعالجناه بأساليبنا الإنسانية» لقال أحسنْ 
دیب فینا وأبرعٌ کاتب مقالاً ذکر فيه أن شبهات المنكرين ترجع إلى عة توهمات : 

فالأول: جوابه كذا. 

والثاني : جوابه کذا. 

والثالث: جوابه كذا. 

والرابع : جوابه كذا. 


ما أن يطوي الشبّهات والتوهمات» ويأټي بالردودٍ ا ضمن E‏ 
متنوعة» فهذا مما ند عن الخواطر مهما كانت لمَاحة صيادة فنون أدبية . 


المثال الرابح 
يقول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ٤١‏ نزول): 
ا ٣و‏ س س رص < وور رار م ت ور ر 
وتال الذینکقروا لوا زل علو الق از ود کڪ دل ك لنت به ف واد 
وه ریا €9 داومل اشک الق ررقي 4)9 . 
اعترّض المشركون على إنزال القرآنِ منجُمأء وطالبوا بتحضيضٍِ أن ينرل 
ةا 
م وي E‏ ل ol‏ 
أي : ما الداعي إلى تنزيله مفرقا منجما؟ إن هذا الاسلوب التنجيمي يدعو 
إلى الشك في أنه كلام الله » ليس الله عليماً بل شيءء فَدِيراً على أن يرل القرآنَ 
کله في وق واحد» كما أنْرَل كتباً سابقة على سل سابقينَ دُفعةَ واحدة؟! 
فجاءَ الد القرآني يمينا ثلاٹ جکم لتنزيله مفرقا منجُماء ولكِنْ بيان هذه 
ا N E‏ الكاة 
فالحكمة الارلن: رها في قول الله عر وجل غا لرسول: لبت به 
فواةڭ4. ` 
وتيت الاد كول بها نور النكرن والطهاته نحا اکن أن و 
ويقلِقَه ويْرْعِجَهُ من أحداث يوو غير سارة. 
وقد کان الرسول كَل رت دواما من قبل مار قَوْمِه لأحداث غير سار تقل 
وتزعج م افده اء ء الرجال > فإذا وجَد سه على صاة بالوخي, من اَن لآخحرء 
بصورَةٍ متكررةٍ متتابعةء لم تزعجه ولم َقَلِقَةُ الأحداث» إذ يشعْر جسياً بنأن الوب 
الجليل أرساة وأنزل عليه جبریل بالرخي, لم يترکه لنفسة ۇدى وظائف 


I 


التي عرض لها اف له الوصابا E‏ الاد له في مسیرته» وهر 


£0۸ 


يقوم بوظائفِ رسالته » ويَشَعْرٌ أيضاً بأنه مَذْعُومٌ بقوةٍ عظيمة من ليب تتابعة في كل 
يرة وكبيرة . 

فلهذا الأمر شان عظيم جدا في E E‏ تثبیت فؤاده» ليقوم س الأمور» ضمن 
قوم یخشیٰ أن ابوا عليه» ويمنغوه بالقرة من ابع وظائفِ رسالته . 

والحكمة الثانية : نذّركها من قول الله عر وجل في النص: 

ورتلناه تيلا . 

وقد جات اسلوب مخالف لأسلُوب عَرْضِ لحك الأولىء الا الذي قد 
جل تال لَص لا بُذرك أن النص ابع بيان الْجكُمَة من تنزيل القرآنِ مُمَرفا 


وي ۶ 


منجما. 


الترتيل: هو التمهل والتَأني في الكلام» والتبينُ له للتمكينِ والتحقيقء 
وبناءِ الْمَعْرفةٍ في الْملمَين بناءً تكامُلِياًء وذلك لا يحصٌّل براه جمْلَة واجدة» بل 
يحصّل بإنزالِهِ في دُرُوسِ تعليميْةٍ قشما بعد قشم > مع الاستفادة من الأحداث 
والمناسبات. 

وقد جاء شرح هذه الحكمة في قول الله وة سورة (الإسراء | 
۷ مصحف/ ٥٩‏ نزول) : 


3L 


وزارت رامعل الاه ڭى زە ( 


فرفتاة : أي : ا لاء وبا وأضَلٌ ی ارتي الفضْلٌ بین 
الشيثين أو الأشياءء وتمييز بعضها عن بعض . | 
وأوصَحٌ صَوَرٍ هذا لقصل والتمييز أن ل ل الكنان على مراحل زمنية متفاصلة ٠‏ 
متباعدة . ) 
م و ا dr‏ م ت ه“ دو د ۳ 
ډعلى مکڻ4 : أي : على تنهل» وتوقف› وانتِظار» ريثما تثبت معرفة 
لقم المنرل. 


© 


£40۹ 


يقال لغة: مَحَتٌ بالمكانِ يمكث محا ومحثا ومكوثاء إذا توقف وانتَظرَ. 

«لإونرلتاه تنريلا) : أي : ونزلناه تنريا بأناةٍ وتمهل وتحقيتي م كل قسم ل 
منه» فالتأكيدٌ بالمفعول المطلت لاإشارَة إلى نوع التنزيل. 

والحكمة الثالشة :. نذركها مِنْ قول الله عر وجل في النص: ول يَأتونّكَ 
بل إل جتاق بالك وان تبره ) 

الخطاب هنا لول بش أصحَابٌ الاعغتراض على تنزيله رقا زف 
سبق في سورة e‏ نفها عرض طائِفَةٍ من اعتراضاتهم تي چاه 

ي الرت ال اي 

والمعنى أن من جكم تنزيل القرآن مُفَرَقاً منجُماً ممَابَعَةَ جَدَلِيّاتِ الذين كَفْروا 
فیما يقدم ونه من ملو يصطنعونها بآرائهم» ویقترځونهاء ويرَوْنَ انها هي الصور 
الأفضل التي ينغي أن كرون غاا ال ال 0 اران ا او ارغان أحكام 
الشريعة والمنهاج . 

فبهه المتابعة يمَذّم الله عر وجل في النْص للاحق ما یكشفُ به وجه الحقّء 
لمن يطلب الحقّ بصِدق» إذا كان ما اقترحه الكافرونً مِنّ الأمورِ الباطلة. 

ويقدَّمٌ في النص الَلاجق ما يضمن تفسيرَ وجه الحكمة من الطريقة الربانية 
المختارةء إذا كان ما اقترحه الكافرون إحدى الصور الممكنة غير المرفوضة عقلاء 
لكِنّ الاختيار الرَبَانيّ قد كان هو الأفضل والأحسنَ والأحكم» فيكونٌ تفسير ما جاء 
من عند الله في كل ذلك لملاءمة الأفضل والأحسن والأحكم» هو الأحسن 
والأفضل والأحكم من تفسير ما اقترحوه. 

وا کن تف فا ال الا ا عن فف او ك ها ال 
الله غر وجل اخسن مها اجره تيا 

ل المشل هُنا: النموذَّحٌ المقترح الذي يدمه الكافِرونّ» في 

اعتراضاتهم وجدلیاتهم › حول ما ينبغي ‏ بحسب آرائهم القاصرة - أن يكون عليه 


۹۰ 


الرسول» أو القرآنء أو الحكم الديني أو الطريقة الربانية في وسيلة التبليغ» أو غير 
ذلك . 

ولمُا كانت مقترحات الناس بمثابة صور مَرسومَّة يقدمونهاء ليكون الواقع 

۴ e ° 

التطبيقي على وفقهاء كان أدق تعبير جامع هو التعبيرٌ عنها بأنها أمثال» والواحد منها 
«مثل» فقال تعالی : 

«وَلاياولْكَ بل إلا جئناك بالَْقّ وأحسَنَ تفسيراً 

أي : ولا تاتون الرسول بمشلٍ تقترحونه إلا أنزلنًا في نجوم التنزيل اللاحق 
ما يكشف وجه الحىّء أويبين أن اختيارنا هو الأحسن مما اقترحتم . 

ولکن يواجههم الله بالخطاب» لان النص جاأء لإجابة الأسول على شکواه 

من أقوال, كقار قَويِه. 
¥ ¥ ¥ 

الخال الخامس : 
في سورة (القمر/ ٠٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) عرض الله عر وجل موجزات مختزلات 
من قصة قوم € »> وقصة ة عاد د قوم هود» وقصة مود قوم صالح » وقصة فوم لوط 
وقصة فرعو 

لاس في هله له القصص المختزلات التنويع في الأداء البياني لدى عرضهاء 
فلم تعْرض قرات أا على بط واحد. 

ففي عرض قصة قوم نوح عليه السلام قال الله عر وجل فيها : 

e A‏ سے ب © و م م ر ر لک ۵ ٥ے‏ و رو 
۶ کذبت بهم قوم نوچ ف دواعبدنا وقا لوا نون واز دج 9 ¢ . 
أي : قبل الذين كذبوا محمداً لل ايان التنزيل . 


٤٦١ 


دعا ريه أي ملوب فانن ر لن ففتحتا بوب لماو عاو منهمر 6 وجرا 
رض عونا فالتقی الماءُ عع أ اردور 9 e egg‏ 
ج لیک نکر 9 رکد ایا تز ین کر @ کک ار 4 . 

نلاحظ أنه بَعْدَ عَرْض قَصَة إهلاكهم وجه السُؤالَ الذي يلمت النظر إلى 
الاتعاظ والاعتبار بما جرى لقوم نوح . 

أمّا عرض إهلاك عاد فقد قال تعالى فيه : 

کذبت عاد فک تكنَعداى ونر €3 4 . 

فُوَجُه السُؤال نفسه «إفكيف كان عَذَاإبي ونذر4 قَبْلَ أن يعرض مُوجّز 
إهلاكهم» وأجاب على هذا السؤال بقوله: 

تاناعم رعا صما فی یوم س مستم ر 


لإريحاً صَرْصرأًي: أي : شديدة البرد ذا صوت . 
عجار تخل منقبر): أي أصول نخل, منقلع من ميته ا أسافله 
المتشعثة الممرقة. ) 
وعقب ذكر هذا الموجّز وَجُة السؤال نفسّه على معنى لَفْتِ النظر إلى الاتعاظ 
والاعتبارء فقال تعالی : 
وتکت ديشر @). 
ل غاا درش e‏ 
کت مود پالنذر فقالوا ام N E E‏ 0 


وهنا يدم النص ل مقتطعاً من الْحَدَّث إبّان حدوثه في الماضي» فيقول 
تعالی : 

ا مدا انی ر 
e‏ وفك الشرب» 2 الماء. 


هذا خحطاب قد وجهه الله عر وجل لرسولهم صالحٍِ عليه السلام» ققدم هنا 
مقطا ف الْحدَث الماضِي ٠‏ دون مقدمات تَشِيرٌ إلى ذلك . 


وعَاد النْص إلى حكاية القصة» فقال تعالى : 
a‏ ر لکد سے ES ll ll‏ 


۾ فتادوا اصاحم فعا می نتر ) 
أي : ف متطاولا قائما على أطراف أصابعِ رجليه a‏ يدبه» فَعَقَرَّ ناقة 


د 


الله. 
تعد دا الان وال ازال السَابَ فقال : 
چیکت ىعدا ىدر 
وأجاب عليه بقوله : 
إا رتاوم صيحة وود ة فکانوا كهش الحنظر 
انه م م تناظر الهيكل ا إلا أن الأساليب اختلفت وتنوْعَت. 
وأما عرض موجَز إهلاك قوم لوط» ا ا بطريقةٍ يقة مختلفة» مع التناظر 
في الهيكل العام * فقال الله عر وجل : 
کذبت قوم لوطبالنذ ر )1 
{K9 DE us‏ . 
فقلم ور إاا يم a SS‏ 
ف نود | د اة ت أعمالهم» قبل عرض صورة إهلاكهم . 


۳ 


ر ر ۹ ر کر صر م رو ص ود سے رن رم ر ي س 
و أنذرهم بطسَتسًا َا 9 بالنذر 0 ) ولقد رودوه‌عن ضيفد فطمستا 


ء2 3 242 ر oll A‏ کو ا 2 اى fer‏ 0 ری رور 
اغيم د فزوفوا عذابی وندر ب ولقد صبحهم رة ع مسىَمَر ل؟) فذوفوا عذان 


رور 
ذر4 . 


ولم يورد الله هنا السوالَ السا إذ كرر هنا عبارة: وفوا عَڏابي ونذر) 
وهي عبارة مقتطعة من الحدَّث الماضي . 


اَم إلاك فرعون وآله ك فد حاءَ ا ا 


و رچ صر n e‏ ا5 چە رر ژور 
ولقدجاءً ا رڪون اندر 0 کا اها ذنم أخذعيز پزمقندر 


فجاء هذا البيان بطريقة ت مختلفة عم سبق» مع بقاء التناظر ذ في الهيكل العامء 
کما نشَاهد اختلات الات والخصائص في أفراد اللات مع تشابه أفراد 
النوع الواحد في الهيكل العام . 


وهذا من إعجاز القرآن» وأذبه الرفيع 


٤ 


ا د 
الضورة التاسحة عشرة 


وف الال الإنسان إذا ركب الفلك وأحاطت به المهلكات تجاه ارُب 
الخالق جل وعلا. . ويقاس على هذه الحالة أشباهها : 
ا ض القرآن المجيد من صور الشدائد المخيفة التي تحيط بالمهلكات 
ما قڏ يتعرّض له ركاب السفن في بحرن اغرال يخشون معها الهلاك. 
ونلاحظ في هذا العرض أن القرآن ف اللاسن آل فين : 
۵ کافرین بربهم جاحدین . 
e‏ 
١‏ - أمّا الكافرون فقد وصف الله عر وجل حالهم» ووَعَظَهُمٌ» وخَذَرَهُمّ 
وأنذّرهم» في ثلاثة نصوص. ٠‏ 
النص الأول منها: جاء فى سورة (یس )۳٦/‏ السورة الحادية ولا 
بحسب ترتيب النزول. 
النص الثاني منها: جاء في سورة (الإسراء/۷٠)‏ السورة الخمسين بحسب 
ترتيب النزول. 
النص الثالث منها: جاء في سورة (يونس/١٠)‏ السورة الحادية والخمسين 
بحسب ترتيب النزول. 
۲ - وما المؤمنون فقد وصف الله عر وجل حالَهُّم وعلّمهم ما ينبغي أن 
يفعلوه ويقولوه إذا ركبُوا ما سر الله لهم من مراكب ومنها الفلك في نصَين 
النتص الأول منهما: جاء في سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ ٥۷‏ نزول). 


٤0 


النص الثاني منهما: جاء في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ٦۳‏ نزول). 

فلنتدبْرٌ هذه النصوص» لنكتشف ما نستطيع اكتشافه فيها من بلاغة عاليةء 
وآدب بديع» وتکاملِ فکري تربويٌ رک عجیب . 
النصوص الكاشفة حال الكافرين والمعالجة م بالتربية الربانية : 

أما النصوص التي تكشف حال الكافرين وتجظهم وتحذرهم وتنذرهم» فقد 
صورت أنهم لا يلتجئون إلى الله من أعماق قلوبهم مخلصين له الدين اى 
يدعونه دعاءَ ار المتضرع الي لا شرك برب به أحداً - إل إذا أحاطت بهم 
المهلكات» من کل الجهات› ا بهم کل الأسباب التي يرون أن اتخاذها قل 
قق لهم النجاةء وعْلَبّ عَلَّى ظنهم انهم هالكون لا محالة . 


عندئدذ د يلجؤون إلى رهم الواحد الأحد داعین متضرعين» وقد قفون 
عهودهم ومواڻیقهم له بان ل يرکا به شيئاً إذا أنجاهم.. 


فإذا استجاب الله م ووصاوا إلى امهم في لب رجعوا إلى 
ما كانوا عليه من قبل فالْمُشرك يزجع إلى شركه» وَالْمُعْرض عن ربه الجاحد 
لنعمه يرجع إلى إعراضه وجحوده» وصاحب البغي يرجع إلى بغيه. 

ونجد في جملة هذه النصوص الثلاثة المتعلقة بالكافرين (وقد يكون الأول 
منها عام U,‏ اش التصوير الأدبي الرائع لرکاب الفلك» أحاطت 4م 
الْمُهلكات المَهولة» و تقطعّت بهم کل أسباب النجاة المسخرة للناس» وأعيتهم کل 
الحيل» وصاروا وا الضربة القاتلة من كل جهة› او الموج المحطمة لفلكهم 
والمغرقة TEE‏ فلمحة» مع تسارع الات وقلوبهم واجفة» 
ap‏ ونفوسهم في اضطراب متداخحل متشابك» كتداخل حركاتِ الأهوال 

تشابکها» وهم يترنْځونٌ سکارَی وما هم بسکاری» ویتراکضون مذعورین على غير 

هدی» وهذا التصوير بعضه مذكور وأكثره مطویٌ اعتمادا على أذهان المتدبرين 
للنصرص › وما تستدعيه لوازم الأفكارء وطبيعة الواقع الذي تدل عليه الرسوم. 


٦ 


ومح هذا التصوير البديع جحد مزيجا من التربية والإقناع واستشارة 
المشاعرالوجدانية الإيمانية» وجملة من المعانى والمفاهيم الدينيةء وفنونا بلاغية 
كثيرة› ا إيجاز بالغ في العبارة. 

ا 

وقد بدأ القرآن المجيد لدى عرض هذا الموضوع في نجوم التنزيل بنص 
أنزل في سورة (یس/ ۳٣‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) يقول الله e‏ فيه : 

رر را روم سرو , Sa > a‏ وسلقتًا ۳ < ر صو س 
وای فاا ريمن الما المش حور من مہ مله مادکبون 


سے ی سر کے 


ون دش انغ رهم لاص رع هه وا نا0 تاجن @. 

والذي یرجح أن هذا النص موجه للكافرين: أنه تی هو وآیات َبلّه على 
قول الله عز وجل في السورة نفسها 

5 تاوماو نرسو لل کا نواه سر €9 )¢ . 

لفك : مركب البحر» وهو يطلق على الواحد والاثنين والجمع› ویذکر 
وز فيعاد الضمير عليه أحياناً بالتذكير إذا اعتبر مذكراء وبالتانيث إذا اغتبر 
مۇناً. وقال ابن بري : إذا جَعَلْتَ املك وخا قوز ماك لا غي وان جعلته جمعا 
فهو منت لا غين: 

«الْمَشحُودُ: الْمَمْلوء تقول لغة: سحن السفينة ينها إذّا ملأها أحمالا 
ورا 

فلا صريخ لهم): آي فلا شغیٹ لھم پستجیب راخ a‏ 

في هذا النجم الأول حول هذا الموضوع من نجوم التنزيل يلفت الله عر وجل 
النظر إلى آيةٍ من آياته التي أنعم بها على الناس في الأرض» وهي آية الفلك التي 
تجري في ا بما ينقَعُ الناس» وتحملهم وتحمل أثقالهم إلى بلاد لم يكونوا 
بالغيها إلا بش الأنفس» أو لا سبيل لهم إلى بلوغها على اليابسة. 

وهي آية تدلٌ على إتقان صنع الله وعلمه المحيط بكل شيء وعظيم قدرته» 
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وبالغ حكمته» إذ أعطى الأشياء والمواذ الكونية حصاِصها اا ولا و ها 
لللانسان» فمکنه من استخدامهاء وبها استطاع أن پتخذ المراكب البحرية» ويجتاز 
على ظهورها المسافات الطرالء ويحمل عليها ثقيل الأحمالء ويستخدِمَها في 
منافع كثيرة. 

وهي آية على عناية الله بالإنسان» ورحمته به» وتکريمه له» لا له 
الأشياءء ومكنه من الانتفاع بهاء فعليه أن يشكر ربّه على نعمه بالإيمان والطاعةء 
والتقرّب إليه بالعبادات. 


) ا a E‏ اا ر ۰ 
بتعلیم صناعة اشر e‏ الذرية إ إلى اكتشاف هذا النوع م من المرا ٠‏ 


وفي توجيه النظر لهذه الآية يقول الله عر وجل : 
إوآية لهم نا حملا ذُرَيتَهُمْ في املك الْمَضْخون». 


وقرأً المدنيان والشامي ويعقوب «ذرياتهم) بالجمع. 

وإذ كانت هذه الآية غير معروفة للقرون السابقة للذرية التي عرفت ل 
ورکبتهاء کان علینا أن ز: نفهم أن النص یهدفٰ للدلالة على أمرين : 

الأول : أنّها آية مُمَذّرة في التكوين منذ بدء الخلقء أي : قبل أن يكتشفها 

الناس وينتفعوا منها. 

الثاني : أنها آية تمذم ظواهرها ودلائلها للناس بعد اكتشافهم لهاء وانتفاعهم 
منهاء ليتفكروا فيها فیعلموا ما تدل عليه من صفات الله الربت الخالق العليم 
الحكيم القدير الرحيم» ويَعْلّموا نعمةً الله عليهم بهاء فيؤمنوا به ويَحْمَدُوه ويشكروه 


ويسلموا له . 
© فالأمر الأول ا التعبير الذي ينطبق على E‏ 
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© والامْرٌ الثانى يناسبه التعبير الذي ينطبق على البشر بعد اكتشاف الذرية 
لهذه الآية و نتفاعهم منها. 

فکان من ابدیع البيان جمع اللخيرنن في صيغة واحدة» والإشارة بالضمير في 
لهم) ل عموم الناس منذ بدء خلق آدم حتی تقوم الساعة» وبهذه الإشارة يفهم 
المراد الأول. و ة بلفظ «ذْرٌ یتهم 4 إلى الناس بعد اكتشاف هذه الآية والانتفاع 
بهاء وبهذه الإشارة يفهم المراد الثاني . 


فهي أية للناس منذ بدء الخلقى أودعها الله في التكوين › ثم ظهرت للذر 


وهذا الأسلوب من بدائع البيان القرآني › ونظیره ول الله عر وجل في سورة 
(الجاثية / ٤٥‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) بشأن القرآن : 


إهذابصکر لتاس وه دى وىمةقَورنزت 4)69 . 

أي : زا لأن يکون مات ود وو الل ن الناس جميعاء 
فهو لجميعهم بلاغ وعليهم جميعا حجة» لكنه في الواقع بضائر وهدی ورحمة 
قوم يوقنون بأنه من عند الله إِذ هم یؤمنون بالله ورسوله وبکتابه . 


ولو كان النص: وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون» لما كان في 
النص دلالة على نها آية مقصودة منذ بدء التكوين بحسب صلاحيتهاء وبحسب 
تقدير اكتشاف الذرَيّة لهاء على اعتبار أن الذين أذركوها هم الذين شهدوها بعد 
اكتشافهاء وشهدوا الانتفاع منهاء فكان من الإبداع بغية التوجيه لفهم المرادين وله 


o 


. تعالی : احملا ذریتهم#‎ ٤ 


وأشكل فهم هذه الآية على طائفة من المفسّرين» فقالوا في تفسير حملا 
رتهم : أي : حملا آباهُم» ملاحظين سفينة نوح ومن حمل فيها من البشر 
يومگذ . 
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وهذا التفسير لا نجد في اللْغة ما يساعد عليه» لا عن طريق الحقيقة» ولا عن 
طريق المجاز. 

والنظر في مقاصد الآية يهدي إلى أن المراد هو ما سبق بيانه والله أعلم . 

وبعد ذلك قال الله عر وجل : 

وو قتا م ننن اركب 469 . 

أي : من مثل الفلك. فاي شيءٍ هذا الذي هو مثل الفلك؟ 

هل هو الجمل في الصحراء؟ هل هي الخيل والبغال والحمير وسائر 
المركوبات من الدواب؟ هل هي العربات التي كانت تجرها الحيوانات؟ هل هي 
السفن المناظرة لسفينة نوح؟ 

آراء طرح المفسّرون معظمهاء ولا باس أن يجري عليها الفهم حقبة من 
الزمن لأنها داخلة في عموم الدلالةء لكن لدينا آية أخرى في سورة (النحل/ 
٦‏ مصحف/ ۷۰ نزول) یقول الله عر وجل فيها : 


رف < م رود رھ ص < ےک و اش کر در ےک > AA‏ © 


ولل وبعال والحميرلرڪبوهاوزينة و لقمالات کر ۵ 

فابان اله فيها أنه يلق لنا ما نركبه مما لم يكن الناس ل التنزيل» 
ی بلق في المستقبل . 

وقد وصلنا إلى عصر وجدنا فيه أن الله قد سر لنا الحديد والنار والكهرباء 
وقوی کثيرة كانت خفية وهدی الناس إلى اختراع مراكبّ مختلفات› و منھا 
مراکب برية وبحرية وجوية. 

أفلا یحی نّا أن 2 ا فنفهم أن الله عر وجل قد دل بآية (النحل): 
إویخلق تالا لون على ما سيق عن طريق هداية البشر إلى صنع المركبات 
المختلفات» ونفهم أ تعالی قول بأية (يس) : وخلفتا لهم من مثله ما یر کبون) 
على هذه المركبات التي توصل إليها الناس وعلى أشباهها مما يمكن أن يستحدث 
في المستقبلء إضافة إلى ما سبق أن خلقه مما طرحه المفسّرون في احتمالاتهم؟ ‏ 
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وجاء استعمال الفعل الماضي في أية (يسَ) للدلالة على أن الأمر مَبرمٌ في 
القضاء ينتظر وقت ظهوره» ولهذا الاستعمال نظائر في القرآن» منها قوله تعالى 
خحطایا للرسول وصحه في سورة (الأحزاب/ ۳ مصحف/ ٩۹۰‏ نزول) : 


اورم رضم وویکرشم وامو کم ورتا لم تط واوا ت ال ڪل هى 
َي 4€. 

أي : أورثكم بقضائه وقدره أرضاً لم تطؤوها بَعْدُ في الواقع 

۷۰ مصحف/‎ ۱٦ | في سورة انحل‎ at 

وقوله ۳ في سورة ا eg ۳۹ e‏ 

ووگم یری آھککھ ادما هاباسایتا وشم اپوت 469 . 

أي : قَدرنا اھا اراز باهلاکها» فهي مهلكة في القضاء المبرم ولو أنها 
ما زالت قائمة في الواقع 

والمُمّاثلة بين املك في البحر والطائرات في الجو ليست بحصول الركوب 
فقط» إنما هي ممائلة من وجوه كثيرة. 


الأول: نیا صنع إنساني يستفید به الإنسان من السخرات في الكون» ومن 
قوانينها التي فطرها الله عليها. 
الثاني : أن الفلك ا ن الطاثرات يحملها شبيه البحر 

من الريح. ‏ 


الفالف: أ ایا التي کانت تسوف الش بتوجيیه ربانها هي شرط اذ 
سوق الطائرات بتوجيه قائدها أو رُبّانهاء وبدون الرياح لا ترتفع الطائرات في الجو 


۷١ 


أفلا يرجح كل هذا التماثل أن نفهم الآية على أنها من أنباء الغيب المستقبلي 
المؤكد بالفعل الماضي› والذي تی وق فعلا بعد قرونٍ؟. 

ولم یکن هذا أمرا واقعاً مشهوداً حتى يبه إليه المفسرون الأرّلون لكتاب الله 
عر وجل» وعذر E‏ انهم لم يریدوا ن پتکهنوا بما و ولم يريدوا أن 
يیخرصوا را ودرا جا 

وكثير من الدلالات القرآنية لم تَعْرَف حتى اكتشف البحث العلمي التجريبي 

وبعد عرض الظاهرة والتنبيه على أنها من آيات الله e‏ 
صفاته الجليلات» وعلى عِنايَيِه بخْلَقّه وإنعامه عليهم» وجه النص لحقيقة 
على کل ذي فکر أن يضعها في حسابه» وهي أن أحدا ONE‏ 
هذه السات وا السيطرة على أحداث الكون» وتصاريف المقاديرء 
التي قد تأتي أشسات لا لف اناس صَبْطهاء ا أو التحكم بها» ودفع 
کوارثهاء انا یملکها الله عر وجل وحده» فهو إذا شاء أرسل وخا عاض فف 
أو أي سبب آخر» فأغرق المركبة البحرية وركابهاء مهما كان شأنهاء أي : ورمى 
المركبة الجويّة وحطمهاء وأهلك رُكابهاء وفعل يشل ذلك في کل مركبة» فقال 
تعالی : 

ونا رقم َ5 َع َم ولاهم يقد 
جين 9). 

أي : وإِن نشا إغراقهم نغرقهم. 

وجاء التعبير بالإإغراق لاه ا الذهني القريب وجول السفن البحرية» 
ونستطيع أن نهم انه ليس مقضودا لذاته على وجه الخصرص› تما هو مثال لکل 
الصور والوسائل التي يمكن أن يكون بها الإهلاك» فقد يكون الإهلاك بالحريق» 
أو بالصواعق» أو بالاختناق بالغازات. أوبالضربات القاتلات. أو بغير ذلك من 
وسائل . 
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ويشير النص لی حاتم عنما تحیط بهم التوال والمهلکات من ل مکان) 
وقد تقطعَّت بهم الأسباب» وأعيتهم ل إذيضجون مصطرخين مستخیثین » 
يذْعُونَ بالإغاثة ثة والإنقاذء فلا يجدون من بغيٹهم يدهم مما هم فيه» لأن الرْبّ 
العليّ القدير الذي بيده مقاليد كل شيء قد شاء أن يغرقهم . 


فاين نجدٌ الإشارة إلى هذه الصورة المطوية من حالتهم التي قد وصلوا إليها؟ 


نا نجدها في قول ال تعالى في النص: فلا صّريخ لَهم#: أي : 
فلا غيت لهم مهما اشوا واصطرخوا. 


انهم لا ب ت ستغيشون راخ إل بعد أن يستنندوا كل وسائلهم وحيلهم» التي 
و ولدی تَصور محاولاتهم رو الأذهان ضور كثيرة من حركاتهم 
وأصواتهم وآثار الرعغُب في وجوههم» وتراكضهم واي على غير هدى» 
ووجوم بُعْضهم حیاری» u‏ 2 کالسکاری. 


اليس اللاكتفاء بعبارة وق صرِيخ ھم ) من الإبداع الأدبي السرفيع› 
إذ يتف بدلالة الفكرة ة من موضوع ؛ أو اللمحة الاح مهك أو اللَقَطة 


الجزئية نيه من ا أحداث» للدلالّة على اللوازم» والمقتضيات والمقارنات› 2 
ما5 توحي به القرائِنْ المختلفة اللظية أو الذهّة . 

واحتاط البيان القرآني هنا بعد عبارة فلا ريخ لهم فالمح إلى حالة من 
أحوال الاستغاثةء وهي حالة الاستغاثة ة بال والالتجاء إليهء وتوجيه الذعاء الخالص 
له» قيا من اشر ففي هذه الحالة فذ ت نقضِي جكمة البّارىء عر وجل بإنقاذهم» 
عنهم أسباب الهلاك برحمته» فرصة للتوبة النصوح» والرجعة 

قة إليه» والشّات على الإيمان والطاعة» فقال الله عر وجل : 
کت ORES‏ رة اوم اال ن !| O;‏ 9( ¢. 


أي : لا مُغْيتُ لهم مِنْ شركائهم أو عَيرهمْء ولون اة هة 
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الجهات» ولا أيه وَسيلة من الوسائلء إلا إنقاذاً يكون رحمة مناء ومتَاعاً فيلا في 
الحياة الذنياء إلى حين حُلول, آجالهم» ليستكملوا رِحْلَةً ابتلاِهِمْ في الحياة الدنيا. 

أفليس نصا أدبا راثعاً هذا النص الوجيز الذي استوعب کل هذه a‏ 
والصور الأدبة والدلالات اللمسة؟٠‏ 

فلنيد تلاوة النص مُلاحظين مَعها هذا التدبر الذي نقد اتال ترف و 
کل ما یمکن أن فهم منه . ا 

وی ايه فاا ادرف لمك آلمش رو اوقتا کم نزو ماکیون 
وین انرقم اضرع فم ولاشم دن 9ر مةمتاومتعاإ لحن ©4 . 

إن على الأديب ذي الح المرهف مع ايضار المعاني الفرة التي دل 
عليها هذا النص _ أن يتحسًّس ويتَدَوْقَ فيه الانسجام الحلْو العَذْب» المنساب 
انسياب الماء الصافي الرقراق السلسبيل» ويرتشف من عذوبته وحلاوته وطلاوته 
بسمعه وفكره وقلبه قطرة قطرة . 

*%# ¥*# * 

وبعْد ثماني سور من الْقُرآن نرَلّتْ بَعْدَ سُورَةٍ (يس) أنزل الله عر وجل في 
سورة (الإسراء/ ۷ مصحف/ ٥٩١‏ نزول) قوله حول الموضوع تفه في سياق 
الخديث عن المشركين المكذبين بالرسول وبما جاء به عن ربه وخطاباً لهم : 

ویک ایی بی کم آنثزت ف الخ رتبت ن مضو رکا 
حسما( وادامسک الضر قيار ES‏ رارض 2 
الاک © ای ان ی بک جاب الاو یا ایائ 
کر رڪينا ر ا ینان یی کم فيو تا خر قاری یکم اانا ريج فيه فیعرقکہ 
باک رما دوا 1 د عتابوِ یما ل و فىالبرواليخر 
وردَفکھم مّالََبَّتِ وقصلَتَ عل شرن فافض ی ©6 4. 
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نلاحظ في الآية الأولى من هذا النص أن الله ول وجه الحديث فيها 
للمخاطبين الكافرين بكاف الخطاب ثلاث مرات: ربكم - يُزْجي لَك - إِنه كان 
e‏ 

كان من الممكن الاكتفاء بالاول منها اربکم) دون ان ي يۇر فلك على المع 
العام» لکن لتكرير الخطاب دلالة ا مقصودة . 


ونستطیع أن ن نفهم أن الغرض بیان أن الإزجاء لكل سفينةٍ فعل رباني مقصود» 
ملاحظ فيه العناية 2 ولو کانوا کافرین برهم جاحدين» مشركين» عصاة» 
ولیس مجرد قانون ينطبق عليهم وعلى غيرهم»› دون توجيه العباية الخاصة بمن 
هم على ظهور السُفن . ونظير ذلك خطابُهم بقوله : انه کان بكم رجیم : ی 
فرحمته موجهة ة بقصد لكل مرحم من عباده ولو كان كافرأً» مع كل حركة مداد 
وحفظ من المخاطرء وتأمین وت ا من العوارض والمهلكات. 

وفي هذا الخطاب لكر دوق طعُوم التوددء والتأنيس , ا 
واستثارة دوافع الإيمان والحمد والشكر» والْتَاب» والتلويم ویجس کل ا 
منهم بمقدار مابقي لَدَيهِ من حس لم يميم اوم بدي E‏ 
أو عتاباء أو تودداً اسا أو غير ذلك وقد لابخ بشي ء» لأنه منطمس کل أداةٍ 
حس وجداني فيه بسبب إمعانه في کفوره وجحوده. ‏ 


يزجي لكَم الْفلْك4: أيٌ: يسوقها لكَمْ سَوْقاً پرفق. 

وقد استعمل القرآن هذًا الفعل برجي مرتین : 

الاولنٰ: هذه من سورة e‏ ۱۷ مصحف/ 0° نزول) للدلالة على 
سوف الفلك . 


اللانية: ما في ا الله E‏ ف سورة (النور/ ۲٤١‏ مصحف/ 
۲ نزول) : 


aE 4 


رو س ٣‏ ردو رو و ت کے کو و کر : 
ل آلرترآن اه یری ابا واف بتو م جعم راما . . . €9 4. 


للدلالة على سوق السحب. 

والإ[جاء في اللخة: هو السوق والدّفْع برفق ويسر . فالكلمة في الموضعين 
منتقاة من اللسان العربي بمنتهى الدفة» إِذ السَخَابُ يساق إلى مواطن تجمعه في 
الجو برفق ولطف»› والسقن الشراعيّة ا بالريح برفق. وهذا من بلاغة انتقاء 
الكلمات الدّالات بدقة على المعاني المرادة. 

وفي التعبير بعبارة إربکم) 4 دلالة على أن الوب الخالى الذي يخلی وفق 
نظام التربية» وهو الإنشاء المتدرج لحظة فلحظة» هو الذي يتابع مربوبیه باليناية 
الدائمةء والمراقبة السرة فهو الَذِي يزجي 8 الفلك من خلال اة أو خحلقا 
ا خلق ارا لظواهر الأسباب التي جعلها سنناء وستر بها عمليُات خلقه» 
وامتحن عباده عن طريقها . 

فالكافِرُ يستر دل الإيمان بالله ويون بالأسباب. 


® والمؤمن تاور ظواهر الأسباب ويؤمن بالله مسا ويلاحظ أن الله 
عر وجل فد e‏ خلقه ا ا ليمتحن ا به» وصدق 


بوره 


ونتساءل: ما الغرض من قول الله تعالى : في الْبْحر. مع أن املك 
لا ترْجَى في العادة إلا في البحر؟ هل هو مجرد إطناب؟ 
وبالتامل نستطيع أن نقول: أن الق إعطاء المشهد لقطة من صورة بحر 
عظيم ھول دل غ عظمه وهَولِه ذكره معرًفا بأدَاءٍ التعريف (أل) التي هي هنا 
کک ا E‏ لکل صمفات البحر 2 تصور 
لم تئر ال الك ري فر ی من اللهار 


و 2 ,ةة ا e‏ ر و 2 


4۷٦ 


الشواطىء» استطاعَ أن يَسْسَذعِي تصورُه أحوال هذا الفلك وركابه حينما تتخْبْطةُ 
رياح عاصفة قاصفة على أمواج ثابِرة. 

وبين الله عر وجل الغرض إين إزجاثه الفلك في البحر للناسء فقال سبحانه : 

لتوا مِنْ قَضلِه4. 

وعم النصض الابتغاءَ ليشمل كَل ما فيه منافع للناس» كالتجارة» والصَيّدء 
ولت الارزاق اجار المسافات لتحقیق المصالح الحياتيةء الدنيوية والدينية. 

ولا کان کل ما یمکن أن يقت بحققه الناسُ من منافع إنما هو من فضل الله على 
عباده» وكان على الناس أَنْ يذركوا هُذِه الحقيقة ويؤمنوا بها كان من الحكمة اة 
یراز هذِهِ الحقيقة في اللص» ولو كان المخاطبون غير مؤمنين بهاء فقال تعالى : 

ولغوا مِنْ قصلي . 

وفي هذا التعبير توجية ضمني للْرُوم اليد رطاعة المرجي e‏ والعمل 
یما يرٴضیه» أو بما أَذِنٌ به وأباحه» لاف الفسق والعصيان › والبغي والدؤان: فالله 
سر لكم المسخرات ويُزجي لكم الفلك في البحر LST‏ 
الواقع لکم لا فیما یعود علیکم بالضرر. واي الله تعود ا الكبير» 
ومع ذلك تظل المسخرات عل وضعها ولو عصيتم» e‏ الله فیما آتاکم . 

ويضع النص الملَمّين له مام احتمالین : 

الاحتمال الأؤل: هو احتمال الرحلَّة الآمنةء وتحقَيقٌ المقصود ا ا 
تأتي المفاهيم الإيمانية فتقدم نها : 

ه الله هو الذي بُزجي لكم الك 

© والله هو الذي سخر لکم المسخرات. 


6 والله هو الذي يَحُفظكم ويُسلْمكَمْ. 
E pO A eS‏ 


۵4 


ا 1 
6 وكل ذلك من مظاهر صِفةَ رحمته بكم . 

فيأتي ختام الأية بقوله تعالی : انه کان بكم رحیماً) زا هذه المفاهيم . 

والتعبير بفعل (كان) يفيد الوصف المستمرء لان الكينونة الأزلية ذات ثبات 
أرلي» فهي لا تتحوٌل ولا تتبدّل ولا تتغير. 

الاحتمال الثاني : هو احتمال الإحاطة بالمخاطر والمخاوف والأسباب المؤدية 
إلى الهلاك. وما أكثر ما نخدت لركاب الفلك فى بحر عظيم . 

وفي هذه الحالة ا الضر ركاب السفينة › إذ تتقطع بهم الأسباب» نکد 
خوفهم من الهلاك. فلا يَجِدُون ملجاًء إلا الأعاء والالتجاء لقوىّ في الغيب وراء 
المشهود ولا يجدڏون من بيهم إذا دوه إلا رهم الذي يزجي الفلك ویرحم 
عباده» وشک الرياح الهوج» والبحر المتلاطم إدا شاء . والذي يمتحن ویذکر 
ودر بالمخاوف إذا شاء . والّذي یعاقب بالعدل 2 شاء» » فيلك ويغرق» ويحطم 
ll‏ السفنء فل ما بان فقال عر وجل : 

«وإذا مَسَكُمْ الضرٌ في البخرٍ صل مَنْ تَذْعُونَ إلا ياه . 

a‏ 2 ت ا ا 

ومَسّكم الضر4: أي : وَصَل الضرُ - وهو ما تكرهُون من المؤلمات - حدٌ 
الضره ولکن لم یصل حد الْعَذّاب الأليم المهلك» أو الإصابة القاتلةء وفي التعبير 
بالمس ا في الأداء وانتقاء ما ل على المعنى المراد من الكلمات. 

إضل مَن تَذعُون إلا ياه : أي : ضاعَ ا له دعاءَکم من 
دون الله لأنه إ إن کان بعکم أحدٌ من ج جن أو ملائكة» فهو لا يملك لرفع الضر 
عنکم شیشاء ا ا وإِن کان 


۳ و ٤٤٣‏ ) ۰ م 
وال 5 ا الذات عند الحاجة إليه» أو مفقود الاثر والنفع . وکل 
الشركاء التى يتخذها الناس مِنْ دون الله كذلك فى فقَدِ الذاتء أوفقد الأئر 


VA 


والنَفع» حى الأنظمة السبييّةء هي معدومة الذّاتِ» أو معدومَة الأثر والنفع إذا 
شاء الله ذلك . 

والتعبيرٌ الشامل الذي ا حف المعاني فما هو أشدٌ منه لزوماً هو 
التعبير بالضلال» الذي هو الضياعء فكان اختيار كلمة «ضل» في منتھی الدقة 
البانة وهي منتقاة هنا بعناية. ' 


وفي التعبير بعبارة: ا تون ل یا تصوير لحال الشركاءء بان 
کل شري مما رُم المشركون» E as‏ الشيْء ء الضائع الذي لا یهتدی له 
أو بمثارة الضال الان ثر في متاهةء لذي یحتاج مَنْ يرشده ویوینه حتی ييه 
إلى الصراط› ضلا عَنْ أن یکون هو قادرا على إسعاف من ینادیه وا ا 

ثم لا يجد هؤلاء المُحَاطُون بالمُهلكات من كل جانب في فكهم إلا أن 
يقطعوا الصلة بشرکائهم » 2 اا ا مُذركينَ أنه لن ينقَذهم 
مما فيه غیره. 

فجاء E TTT‏ ا إياه) . 

ووي في التّصَ ما يدل صراحةٌ عل أن رکم ڦذ يجيب لَك إا دعزتموه 
ENE EES‏ تشرکون به شيئاء ميسن الريح» ويسكن البحر» ويذفع 
عنکم المخاطرء وینجیکم › وکن جاءت الإإشارة إليه بقول الله ولع 
ذلك : 
لما ن نم إن فر انر 
وهذا من الإيجاز التفيس» الذي يَمْلا الذهنُ فراعاته بسهولة. 


ونتساءل: هل يتعدّى ۰ بحرف الجر لإلی)؟. 


ES‏ اا ما واف نچ 


۹ 


(أوصلَكَمْ) أوفعل (أبَغكم) فَعْدَيّ تعديته» فأغنت التعدية بحرف الجر (إلى) 
عن ذكر الفعل المحذوف الذي ضمُنَ معناه في الفعل المذكورء والتقدير فلمًا 
نجُاكم من الهلاك وأبلغكم إلى البر. 

إن هذا التضمين الذي له نظاثر في القرآن كثيرة هو من نفائس الإيجاز البديع 
فيه» القائم على الإلماح إلى الفعل المحذوف بذكر تعديته» مع مساعدة القرينة 
الفكرية» ولوازم المعاني في الجملة. 

ال ف غ ات 
واكتفى بعبارة: 

وما نَجُكَمْ إلى ار أعْرَضتمْ). 

وليس يصعبٌ على أي متدبر أن يدرك الجواب بسرعة. 

إنهم لما ناهم ربهم من الهلاك وأوصلهم إلى البر» وأحسّوا بالأمن» وكانوا 
قد دعوه مخلصين له الدین» وعاهدوه على اَن يومنوا به وخْدَهٌ لا شرك له» ویکونوا 
له من الشاكرين» لما جُاهم أعرضواعن ربهم» وعن كل مافَطعُوه من عُهود 
تجاهه» وعادوا إلى ما كانوا عليه من قبل . 

لم يتعِظوا بالتربية الشديدة المخيفة التي وضعَهُم اله فيهاء بل عادوا إلى 
خلیهم التي هي دَيْدَنهُم في الرّخاءء وهي الْجُحود والإمعان في الكفر» فقال الله 
عر وجل : 

کنر 4. 

نها صك الدميعة يتضرع له عك الور وكلّما الحيلء ولم 
جذ سبیا ينجیه» فإذا استجاب الله دعاءه» وأعطاه سولهء کفر بربه» وأَمُحنْ في غيُه 
وبغيه» وتمرّد على طاعته وأحال نجاتّه وأَمنهُ على ظواهر سَبَيّةَ صرف وانطڵَقَ في 
سبل سمه وعصیانوء وجځوده وطغيانه . 


هذه هي السمَة العامة لللإنسان» والتي تظهر في النسبة العظمى من أفراد هذا 


LA* 


النوع› إذ مَنْحَهُ الخالق البارىء المصور الاختيار الحرء ولم يجعله مجبُورا في 
تحرٌکات إرادته وتوجهاتها. ) 

نه كفور» بصيغة المبالغة «فَعُول». 

وهنا لا بد مِنْ معَالجة هذه الل والسّمَة البَاررَة في الإنسان» والتي تظهر في 
الفثة الكافرة من هذا النوع› فا ادن من فة كه مُحاصرا في تربيته من 
فکره ونفسه . 

ومع الله خا في لص والتحذير معا بأسلوب السؤال ا 
ينتزغ من المخاطبين الجوابٌ َلمَائياًء إِذٌ لا جوا غیره یراوغون به» فقال عر 
وجل خطاباً لهم : 

ل أفامنشران يف کات ا E‏ اتید کو 
رڪ بلا اران ان يييک فيو تا خر ي یک تاصقان آلریج فيغر کم 
E‏ تابوت 9© 4. 

الخسف: أن يذهب مکانٌ من الأرض ساقطاً إلى أغوار جوفية فيها . 

تارة ارق مرة أخرى. : عابرة من الزمان أخرى . 

أي : 

۵ أَفظنتّم أنكم إا رضم إلى لبر متم كل المخاطرء وانتهت کل 
مشكلتكم مع المهلكات القاتلات المحيطات بكم؟ 

6 فلا يستطيع الرب الخالق البارىء عر وجل إذا شاء إهلاککم أن بھلککہ 
بسبب آخر غير الإغراق في البجر E SN E E‏ 
له الدين» بعد أن تک e‏ المادية والعْييّة إلا الالتجاء ! واا 
عليه؟ | 


س مِنْ وسائل إملاکكم خسف الأرض من تَحْيَكمْء وتغييبكم فيهاء 


۸1 


مُحطمين هَلْكَى مفبُورين؟ وهذا أمرٌ هين على بارئكم» وقد فعله لبغاةٍ في الأرض 
بلکم. 

٠‏ ان من وسال إهلاككم رَجْمَكُمْ بريح تحمل الحصباء وَفْذٍفها 
عليكم؟ وقد آهلك ربكم أمماً قبلكم بهذه الوسيلة. 

6 اليس من وسائل إهلاككمُ أن يدك بوسيلة ما إلى البحر من خلال 
شعورکم بالأمن» ورغبتكم في ركوب البحر لتبتغوا منافع لكم بذلك» فإذا جرت 
E RR e‏ 
کفرک ؟ 

کل هذه الاحتمالات التي تهون بها هي وغيرها اد وهي على 
ربكم يسيرة» فهو على کل شيءٍ قدیر. 


فکیف تُعْرصّون عن رکم بُارئكم ومصورکم» وتنقضون هوکم التي 
قدمتموهًَا لَه عند أَذْعية الاضطرارء فرجمَکم وأنجاکم» > إذ توكلتم عَلَيّهِ حق التوكل» 
وأخلصتم الدين ل 


أمَا وقد أثبّت الاخارً نکم كرون E‏ جحودونء فان إذا أحاطكم 
بالشدائد تارة أخرىء فلا تطمعُوا بأن یکون وکیلا لم | اذا دَعَوتمُوه مخلصين له 
ال وتوكاتم عليه» وإِذا لم يكن هو سبحانه وکیلا لكم لِعَدَم أهليتكم لان 
برْحمّکم فیتولی و الضر عنكمء وهو القدير عليهء لأنه هو الذي بيده مقالید كل 
شي ء» فلَنْ تجدوا كم وكيا . . 


امع ر رق فف کک مدل رن ت 


شم ا 


LAY 


مو و يور 


فالتبیع هو المتابع عن غیره aaa‏ الحقوق» وباستطاعتنا ن : نفسره بمحصل 
الحقوق» وهي وظيفة من وظائف مَنْ نسمُيهِمْ مُحامِين . 

والحقُ في محكمة العذل الربُانية يوم الدين مصون للجميع بأعدل ميزان 
ا ويستطيعٌ کل إنسان أن طالب به» ولا بعلب إا المبطل» ا ا 
ونلاحظ في ختام هاتين لآیتین التكامل في الأداء البياني : 
© فقد ختم الله الأولى منهما بقوله : ونم لا توا لَك وَكيلاي. 
© وختم الثانية منهما بقوله: : وم ل توا َم عَليتا به نريما . 
وكلّ من الآيتين يَصِح يِن اة الفكرية أن تختم بكل من هذبن الختامين. 
ولکن جم الختامين في کل منهماء أو تأخيرهما للآية الثانيةء أو تقديمهما 
للآية الأولى» مور تضعف من فة الأداء البيانيّء فاختير أسلوب التوزيع؛ و أن 
العناصر في الآيتين متشابهة فان المتدبّر يدرك دُون إعُناتِ فكريء انهم في كَل 
الأحوال لا يجدون وكيلا يدقع عنهم اللاك ولا يجدون تبيعاً ي طالب لهم 
بالتعويض عنه» وهذا التكامل البياني هو من روائع الأساليب القرآنية التي نلاحظها 
في نصوص, كثيرة» وعلى المتدبر لکتاب الله أن يستحضره في تصوره دواماًء وقد 
سبق شرخه في الصورة ا عشرة . 

ونلاحظ أيضاً أن إملاك الله الجماعي لا يکون دون فرت لحكمة» 
لذلك أبان الله ai KE‏ قوله: e‏ وجعل هذه العبارة ل فقرة ‏ 
ختام الآية الثانيةء لتَسَحب على کل صور الإهلاك التي ذُکرت في الاآيتين معا 

رات ن الس شیا ما ات اق بض جاب البز مهم وما 
نٿ لهم بإرسال الحاصب عليهم» لتستکمل الآذهان بأنفسها رسم م المطوي ف 
النص» وهذا من الإبداع البيانيء ولبيان أن الإهلاك هو الخاتمة في کل الصون 
ذكر الإغراق في الصورة الأخيرة الثالغة منهاء فقال تعالى : : (فیغرقکم ما كَفرَتمْ4. 


LAY 


ونلاحظ من الدّقة في الأداء البياني ذكَرَ كلمة «َجَابَ4 مضافة إلى «البر) 
لأنه لو أراد الله إملاكهم بالف فى البر لحف الجانت الذي هم فيه من الب 
ولم يخسف الب كله بمقتضىٰ سنته في الخسوف» وسنته في العقاب. 

بعد هذا البيان لواقع حال الإنسان الكفور» ذكرَ الله امتنانه على بني آدم 
بالتكريم والإنعامء لیستثير فيهم الشعور بواجب شكر المنعم الذي كرَمَهُمْ» وکان 

من الممكن أن لا یمهم ولا يمهم بوافر نعمه» فقال عر وجل : 


ّت رر عر ررد م کے ر دعرو رر م ا r‏ 2 و 
ولق تد کر تابو ادم ولک ف لر وآ رودقم أل وفصلتهرُ 


عل ورن تانع يا 69 . 
إنها أمور أربعة: 
الأمر الأول: تكريم الله لبني آدم» وقد جاء موكداً بمؤكدين في إلقدي. 
ویمکن أن نستدل على مَضمُون هذا التكريم» مما حكاه الله عر وجل من 
مقال إبليس لربه بشأن آدم عليه السلام» فيل هذه الآيات التي نتدبُرها من سورة 
(الإسراء/۷١):‏ 


e‏ ص 


وارد ڌا رى َرَت م نكن َبَتَك 
رە إلاقي لا 4. 

ونحن نَعْلّم أن ِى اغف الل إثما هو الأمر بالسجود له ا ت 
2 الذي آتاه الله 2 وما کان لادم ابي ا ا على النوع کله 


وي 


لأنهم دریته» وهم معا لال مله من مستقَرّ کان فيه» أا أرحام الأممات 
e e‏ 


للم ز في شا وق ا الج 4 e‏ 
تشد الذوابُ من أحناكهاء a‏ عن غیظه› وحرصه الشديد على إهانة هذا النوع 


At 


الذي كرمه الله عليه» أعلن استعداده أن يتّجْدًّ كَل حيله الذكيّة ثبت أن هذا النوع 
الإنساني ليس أرفع شأناأً من الدوابَ التي تقاد باللجم من أحناكها فهونوع 
لا شتخی التكريم› فقال إبلیس عليه اللعنةء اطا ر وجل : 


کس ر 


وَرنَاَمََنٍِلَيورالقََةٍ لاحك دربت إلا قي ل469 . 


وهات القرآن عبارة اتر ا محافظة على كرامة بني e‏ فاکتفی 
ا الاحتناك ولاخيکن) أي لإ من الحنّك. وهذا يكون باللجُم للڈواب» 
بغية تَذلِيلِها وسَوْقِها إلى ما : يتفي قوادها. 

أي : انت يا رب قد کرمته علي فَلاجِعَلنٌ مِنْ ذريته بجيَلي الذكية قطعانا 
مُهانة » کقطعان الوا ساق ِن ن أهوائها وشهواتها إلى شقائها في جهنم . 

اليس الاكتفاء کلمة لايك عَنْ هذه المعاني التي تستدعيها اللوازم 
الذهنيةء من المح الأذبى البديع. 

الأمر اثاني: حمل الله بني آدمٌ في البر والبحى ويْضاف إليهما الجر أخذا 
من قول الله عر وجل في سورة ١‏ (يس / ۳٢‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) : 


ر | 0 


و و اقتا هم نمثو ما کب @ 


کس سے کے 


أي : من مثل الْمُلْكء ارف الجوية. 

وقوله في سورة (النح ل/١٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 

ولق ماكر @4. 

الأمر الثالث: رزقهم من الطيبات» وليس في المخلوقات التي نعلمها 
ما يستمتع بكلٌ الطیبات es‏ مثل بني آدم» والأرض تفيض بها بوفرة» لمن 
طلبها من أبوابهاء وبوسائلها. 


الأمر الرابع : یی مان کیم ئن تان د تفضياا كثيرأء وتفضيل 


LAO 


بني آدم على کثيرٍ من مخلوقات الله أ مر ظاهر» وبيان أنواع هذا التفضيل يحتاج إلى 
سبر» ونلا حظ منه کون الإنسان مخلوقا في أحسن تقویم جسدي ونفسي . 

بهذا التحليل نلاحظ أن هذا الّص الذي تدبُرناه على فلا و وا 
(الإإسراء/ ١١۷‏ مصحف/ 0۰ » نزول) قد عرض ْمَّة عامَّة من سمات أهل الكفرء 
تظھر بتکرار لما تعرضوا في حياتهم لمخاطر تقطعت معها كل أسبابهم» ولم 
یجدوا لهم ملجاً إلا أن يدعوا الله مخلصين له الدعاءء متضرعين له أن ينجيهم» 
فإذا نجاهم وأوصلهم إلى الك الأمن» استجابة لدعائهم أعرضواء وعادو إلى 
ما کانوا عليه . 
هذا هو دأب الإنسان الذي لا يريد أن يلتزم بمقتضيات الإيمانء ل إان 

ooo 

إن هذا ا العام للإنسان في مجموعه» لافي جميع E‏ قد 
2 تقدِيم شاهِلٍ من جكايات الواقع » في نماذج متكررة» فأنزل الله عر وجل 
عقب سورة (الإسراء / ۷ مصحف | ٠‏ برول) وره ة (يونس | ١‏ مصحف/ 
۱ نزول) وفیها قوله تعالی : ) 

ل ھوالدی سرن لبر وار ییا نرف الف ویر E‏ 
وروا اجا ناريح عاصف وبا شم المي لمو نکل مکان واا حيط به ر دعو 
الله ملین که آل ہن اکان کتک تالک ن 9 فما آله داه 


٠ 


ا ب تمابغیم عاف Ke‏ اکت الاك 
نام 9 ا کہ بم اکت مورت 
E‏ فا النص فيه التاد. من إذا کَ في لْفلك4 ا 
المواجهة بالخطاب» اف ا الحديث عنهم بالغائب في e‏ بهم 4 ای 
ارال 


LA“ 


عا یکونون قد رکبوا الفلك وتعضوا لمثل ما وصف النص بعد 
ذلك . 

یم لر ترا لتد کان سام ل حا من وم اه فی ام فأهل 
الكفر أشباه في تصرفاتهم» وذلك أن الفطرة تلجئهم إلى الله عند الاضطرار وشدة 
ا إن عوامل کفرهم کالکبر ورغبات الفجور ودوافع لرا والشهوات 
والتعلق بالعاجلة. أمورُ تردهم, بعد الشعور بالأمن والاطمئنان» والتقلْب في النعمة 
والرخحاءء إلى ما كانوا فيه من بغي قبل ذلك. 

فاقتضیٰ تشبیه ج بحال الهم السابقين لهم ا تدم لهم صورة رلوك 
متکر رة في تاريخ الناس» منترَعَةٍ من واقع الكافرين السابقين. 

فتوقف النص عند الفقرة الاولی المتعلقة بشأن الا الذين كرون في 
آیات الله › وهي : 


o AN 


هو الذي في از والبٌحر حى إذّا كنتم في املك . 
ST :‏ ۴ 

أي : هو الذي یسیرکم دواما في ابر والبحر منذ نشأتكم حتى وقت ركوبكم 
في الفلك» وإرادته إحاطَكم المخاوف والمهالك. 

وانتقل النص مباشرة إل اصوير هد ر ا bG,‏ 
وجرين بهم في و 
جمعتِ لأاحداث في ا واحد لطاب الواقع i‏ فقال ا 

e ب لي رخو‎ ۳ e 


LAY 


وجاء البناء على الشرط في حت إا كسم في الفلّبِ4 مع أنها خاصة 
بالمخاطبين الذين هم أمثال من يكي النشهك المعروض حالهمء على اعتبار أن 
راء المخاطبين ا حالھم خال أصحاب المشهد المعروض› بمقتضى التشابه 
لام في الصفات النفسية والظواهر السلوكية. 


فکانْ النص يقول للمخاطبين: حتیٰ إا نتم و في الفلك كان حالكم مثل حال 
أمثال لک حلفا ا في الفلك. أي : في سن» وجرن بهم بريح عة 
وڌا إلى آخحر القصة المعروضة في النص. 

وهذا من أساليب القرآن البديعة» التي aE‏ في الأمثال والتشيهات 
القرآنية › إذ تبن النتائج على الممشل کا عین الممشل له وقد اوت هذا 
بالأمثلة من القرآن في قسم «الأمثال القرآنية» . 

ونظیره أن ا الكلام على المشبه کان عين المشبه به » والنص الذي نتدبره 
من هذا القبيل . 

وما على المتفكرين إلا أن يتامَلُوا في بدائع القرآن وعجاثبه التي لا تفنى وأن 
يتدبروا آیاته » غير مقیدین بأساليب الناس د في التعبير» ولا مشدودین إليهاء ماد لخاد 
يووا أعناق االشوض القرآنية» فيفهموها على غير المراد منها 


اليس ناء الكلام المشبه كأنه عين المشبه به» وبناء الكلام على الممثل 
به كانه عيْنٌ الممثل له أداءٌ منطقيا مفهوم الدلالة» ويستخدمه أحيانا بعض الكبار 
الذين يخاطبون الناس من علو» وبعض الأدباء الذين يعتمدون على ذكاء 
المخاطب» فيبداً أحدهم الكلام بالتوجيه لأمر ماء ثم يقطعه عند مقدّمته» ويبني 
عليه قصة يحكيها يفهم منها المخاطب التوجيه الذي كان يريد محدّثه أن يوجهه له» 
دزن أنيقولله بصريح العبارة: وحالك مثل حال من ذكَرْتٌ لك قصّته» إلا أن 
يكون المخاطب شديد الغباء. 

لا شك أن هذا الأسلوب الأدبيّ من الفنون البديعة» التي تعتمد على 


LAA 


الحذف والإيصالء للإيجاز ذ في التعيي ۴ لإمتاع أهل النباهة والْحَصَاق والكاءء إنه 
ف باعي قدفة ا لاني بالكلمة اللا البارعة» غير فن الالتفات من 
الخطاب إلى ال ا من الصور الأدبية الرفيعة ا 


أا فة الذي وضفت انض 0 فهم جماعات من ارين الأولين 
رکبوا في سفنهم» في أحوال متشابهة » تنتظمها حكاية واحدة» وجرت بهم سفنهم 
بریح طيبة ا فدل هذا على أن ا هادیء» زان الريح رفيقة 
ا ا من الشوائب» ومن الروائح المؤذية» ل بالأنفاس > فهي 
تجري السفن الشراعية برفق ولطف. وهذه العوامل الملائمة لما يسر تجعل الذين 
علی ظهورها یستمتعون بکل آنوع المتع التي يملكون الاستمتاع بها في سَفنهمء 
طعاما وشرابا وغناء! ولهواً ولعباً حتی وصلوا إلى مستوی اس بما هم فيه» وربما 
دفْعَهُم فرط الفرح إلى البطر» كما هو شأن الإنسان ودَيدّنه» دل على هذه الأمور 
قول الله تعالى : 

وفرځوا بها . 

وأكثر ما جاء الفرح في القرآن هو من نوع الفرح المذموم الذي هو سرور 
مقرون بالمرح والبطر وكفر النعمة» ّ هو المراد هنا فيما يظهر» لأن المتحدّث 
عنهم کافرون» والبطر وكفرٌ النعمة هة ينهم . 

والفرح فقرة القمة السارة من ع الرحلةء عندئ : 


إْجَاءَتها ريح عَاصف)› يقال: ريح عاف وريح عاصفة. 


أي: جاءث سفْنَهُمْ هذه الرَيحٌ العاصفة التي تَضربٌ وجه البح ونَحط 
أمواجه» وتحرك السفْن فی کل اجا بشکل رهیب» صعودا وشوظا: ومیلاناً» 
وتقاذفاً ذات اليمن وذات الشمال. 

[وَجَاءَهم الموج مِنْ كل مُكان): 

أي : وجاءهم الموج العظيم من كل مَكانِ مجيط بهم عن أيمانهم» وعن 


L۸۹4 


شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن تحتهم»› وشظايا من الأمواج تتقاذف عليهم 
من فوقهم . 

صورة مرعبةٌ جدَأء لقد فاجأتهم المهلكات o‏ حولهم . 

رظنو نهم حيط بهمْ): 

أي ٠‏ وظنوا ظناً غالبا قارب درجة اليقين نهم أحيط بهم بالقواتل N‏ 
فلا مخرج لهم منها بأي سبب من الأسباب. 

وهنا لا يكون عا إل بعد اتخاذعم كل ما يملكون من وسبلة وحيلة > فلم 
نهم شيعا . 

فدل ا ال هذا لعن على الهم قد اتمخلوا قبل وصولهم إليه كل 
وسائلهم وجيلهم»› ik ii i‏ 
الدائرة حولهم . 

فحصل الاكتفاء بعبارة فإوظنوا آنھم اا {r+‏ عن التصريح بالأعمال التي 
قاموا بها قبله» اعتمادا على أن فر المتدبر يُذرکها متی تابع لوازم الأفكار» 
وققتضصانها وهذا من الأدب ب الرفيع في الكلام» الذي a‏ ویمارسه کبار الأدباءء 
والعلية من البلا وله مستویات متفاوتات› يرتقي على سمه کل أدیب وکل بليغ 
بمقدار ما يملك من إبداع . 

وذ هؤلاء لأر ا a‏ 

آي: دعوا الله ربهم» ا له الذعاء الذي هولب الین ومخ العبادة» 
والمراد من الإخلاص هنا إاخلاصهم دعاءهم من کل شوائب الشرك فهم في 
دعائهم لا يڏْعون مع الله أحدأء معتقدين مؤمنين بأن أحداأ غير الله لا يملك لهم نفعا 
ولا ضراً. 

فماذا قالوا في دعائهم؟ 


۹۰ 


لا شك أنهم سألوا ربُهم أن يُنجيهم» وانطلق كل واحدِ منهم على سجيته» 
أو جعلوا يرددون ما يقوله بعض من يُحُسنون الدعاء ولم يذكر انض معظم 
عباراتهم ومطالبهم في الدعاءء لكن أبان من أقوالهم قول واحدا فقط› تضمن عهدا 
قطعوه على أنفسهم ت ربهم» فقال تعالی حكاية لقولهم الذي قطعوا فيه هذا 
العهد على أنفسهم: 

آضيا تتام هدز ےا“ رما سکن ( ¢ . 

أي : ارتیم لك (أقسموا بما يرضاه من قسم» مثل : وعرّتك وجلالك 
وقدرتك على کل شي ء) لمن أنجيتنا من هذه ( = الورطة - المصيبة ‏ الكارثة ‏ 
البلية)» لنكَونَنْ من الشاكرين» أي : من المؤمنين المطيعين الحامدين الشاكرين. 


فدل النص بالشكر على ما هو شرط له» وما هو مرتبة سابقة له فالشكر لله 
الذي هو تقديم مقابل عملي لنعم الله على عباده» من شرطه الإيمان الصحيح 
الخالص» وإعلان الطاعةء وطبع أن يكون أيضاً مسبوقاً بالحمد والثناءء لأنه 
وهنا نستخرج مطويا في النص دل عليه مذكکور بعذه» وهذا المطوي هر. 
واستجاب الله دعاءَهم. ی E‏ بهم ۰ وليقدم لهم البرهان التجريبي على 
وجوده ورحمته وقدرته » واستجايته دعاءَ المضطر إدا دعاه اا له الدين. 
فما أنجاهُم. 
هذه العبارة هي التي دات على المطوى السابق. واكتفى النص بها أيضاً عن 
بيان الأسباب التي أنجاهم بھا» وعن بیان وصولهم إت مات بجانب لبر ليتر 
لفكر المتذبر اسيَكمَال رسم الصورة. 
ونلاحظ التنويع في أسلوب التعبير» وفي الحذفِ والذكر بين النص الذي من 
سوره ت (اللإسراء/۷١)‏ وهذا النص الذي من سورة (یونس / eb‏ ) 


۹١ 


© ففي (الإسراء) قال الله تعالى : فلم نْجَُكم إلى البّرّ4. فجاء بفعل ٠‏ 
(نجی) ودر مکان الوصول. 
6 وفي (يونس) قال الله تعالى : فما أنجَاهُم» فجاء ا «أنجُىْ» 


ولم يذكر مكان الوصول. 
وبعد بيان نه عر وجل أنجاهم» أبان أنهم فاجؤوا بنقض عهودهم التي كانوا 
قد قطعوها على أنفسهم تجاه ربهم فقال تعالی : 


وما أنجَاهُم إذا هُمْ يعون في الأرْضٍ ير الْحَّ: 
البغي: مي ال ار اللغوي مجاوَرّة الحدٌ. ويقال لغة: بغى عليه 
بغي » إذاعلا عليه وظلمه . والبغي التعدي والظلمُ. . ومن معاني البغي مطل العلو. 


ولمّا كان هذا الأخير من معاني البخي» خسن أن يَقَيْدَ البغي في النص بقيد 
إبغير الح لإخراج العلو الذي يكون بالحقء ولتحديد معنى البغي المذموم 
الذي ر یستحق فاعلوه التثريبَ ا بان يکو ا بغیر الك الواضصح البين»› 
إذ قد يكون البغي مستندً لی أو خطاً في N‏ فلا يدحل في عموم ذا 
البغي المذموم. 


و 0 تم غم مهد ترت الكافرين الا عند إحاطتهم e‏ 
القواتلء وخضوعهم لله» والتجائهم ابه الغا الخالض من رات المركة د 
رجوعهم بعد نجاتهم ووصولهم لمأمنهم - إلى ما كانوا عليه من بغي » خاطب 
عموم الناس الذين يتصفون بمثل هذه الصفات بقوله: 


ر 


سا ف 
e‏ کے اسک ملع اليو ةا الدب کو الا 6 ك 


هذه آمة ية من فقرات 8 أضواء دلالاتها ولَرَازمُ أفكارهاء ومفاهيم 
ما سبق مِنْ تنزيل على إبراز المطويات في كل منها. 


۹۲ 


«إنما بَعيْكمّْ على أنفيكمٍ: أي: ما بغيكم على من تظلمونهم في الحياة 
الدنيا إلا واقع على أنفيكم» ومنقلب عليكم» يوم ترْجَعُون إلى بارئكم يوم الدين» 


لیحاسبکم ویعاقیکم . 


لإمتاع الحياة الديا): آي: قد تتَمْتعّون غيم ساح الحياة الدنيا اللكدً 
e‏ ا تون فيه E E‏ 


: وستمرُون في 


اوي إلى غایتها» وستنقضي ا وتموتوں» 


تم کون إلينا مرجعكمْ حين تبون فنحاسبكم على أعمالكم التي عملتموها في 


الحياة الدنيا. 


ری ۶ 


تنكم ما كنم تلود : أي : ولڈی امحاسیتک ننک ڪل ا کم في 


الحياة الدنيا 2 اذ کنتم ف الدنيا مراقبین مراقبة تامة مقترنة ل کل 


ية . فربکم لكم بالمرصاد.ء وبعد الحساب يكون 


الحكم بالإدانةء وبعد ذلك يكون تنفيذ العقاب» فيقع العقاب عليكمء أمَا من بغْيتمْ 
عليهم في الحياة يصون عا نزل فيهم من آلام بسبّبكم» فيحمدون الله على 


و 
عندئِ يظهر أن بخيكم الذ 


ألسنا نلاحظ أن النص قد 


ي بغيتموه فى الحياة الدنيا إنما كان غلى أنفسكم. 


اكتفى للدلالة على كل هذه المعاني التي 


استنبطناها بالتدیں بذکر عبارات منتقيات تدل بأضواثها وإشعاعاتها ولوازمها الفكرية 
وقرائن المعلومات السابق بيانها في نجوم التنزيل على ما بها وما في خلالها 
وما قبلها وما بعدها» من مطویات› وهذا من روائع الأداء البياني . 


جمل منتقيات بعناية غايةٍ 


في الإتقانء تون منها عِقَدٌ مَوْضوع کامل : 


. يا أيُها الناس: نداء لمن حالهم مثل حال من حك النص قصتهم‎ - ١ 


۹۳ 


ت لإنما بغيكم على أنفسكم): جملة تذل بمفهومها على أن عَدل الله 
سَيلاجِقَهُمُ بالعقاب جُراء بيهم . 

۳ متا الْحياة الدنيا) : جُمْلة ندل على أن غاية ما يستثمرونه من بغيهم 
أن يتمتعُوا متاح الحياة الدنياء والمتاع يطلق على كل مرغوب رت زائ | لا دوام 
لە اما اليم ذ فهو المحبوبٌ الْمْسَعِدٌ الباقي . 

٤‏ ثم إليبا مرجعكم4: ل غ البعث ليوم الین وتدل 
بإشارتها على ما يجري في ذلك اليوم من حساب وجزاء. | 

تینک با کتم تغْملون: ذل على ا کل عمل یعملونه 
في الحياة الدنيا نفسي أو جسدىٌ مون مُسجل عليهم» ف به يوم م الدين» 
ويجري حسابهم على وفقه. 

ما أجل هذا الكلام وأعلاه وأبدعه بلاغة وأدباً رفيعاً! ! 

هذه هي النصوص الثلاثة المتعلقة بالكافرين الجاحدين حول هذا الموضوع . 

وبقي من هذا الموضوع نَصّان يتعلقان بالمؤمنين أنزلهما الله عر وجل بعدهاء 
وفى الأول منهما تذييل يتعلق بالجاحدين. الكافرين الغتارين». إشارة إلى ما سبق 
يانه في النصوص الثلاتة المتعلقة بالكافرين» والسابقة نزول . 

© © ® | 

8 فالنص الأول منهما وهو الرابع في جملة الموضوع هو قول الله عر وجل 

في سورة (لقمان/ ۳١‏ مصحف/ ٥۷‏ 


| اک AN 4 IE‏ 
۾ وران a‏ ریف ا روعي a‏ ایت 
ا 2 2 7 3 


| ا 2 E‏ ى و 
ئ و ور ااا و E‏ 
اااق ا لکتاب الله بحسب ترتيب النزول القد عرفنا في 


النصوص الثلاثة السابقة حال الكافرين» فما هو خال أهل الإيمان إذا ركبوا البحرء 


۹٤ 


وما هو حالهم إذا تعرضوا لمشل المخاطر المهلكة التي وصفت في النصرص 
السابقةء أو لما دونها شدة وإثارڈ للمخارف؟ 

وقد جاء جواب هذا التساؤل في هذا النص من سورة (لقمان). 

@ فہداً النص بأسلوب الخطاب اراي لیتناول کل ممن برهت ا 
مؤمن أن الله یخاطبه على انفراد» معتنيا ومحتفیا به» وهذا من بدائع اللخطابات 
العامة فقال عر وجل : ۰ 

ألم تر أن الْفلْكَ تجري في الْبَحر پنْعْمَتِ اله؟) 

فبماذا يجيب المخاطبٌ المؤمن؟ 

إن خب سما قول با لد رات 

© ونلاحظ أن الله عر وجل قد ذكر في هذا النص أن الفلك تجري في البحر 
بنعمة الله أمّا النصوص السّابقة الخاصة بالكافرين فقد ذَكر في بعضها من 
صفات الله صفة الرحمة. 

ونتال في سب هذا فيبدو لنا ن عدم ذكر النعمة في النصوص السابقة التي 
E‏ عن أحوال الكافرين» سب ا في حالة رخائهم لا يشعرون بنعمة الله 
عليهم» لكنهم في حالة الضرورات الملجئة يشعرون بأنهم إذا استغاثوا بربهم 
) رجمهم فانجاهم . أا المؤمنون فإنهم يشعُرون بنعمة الله عليهم › وحین تغقلون 
کیم لإ لإيقاظ هذا ن ا يذکرهم بنعمه ة الله فجاء التذكير بهذا 


ofio F&F 


و را الفلْك تجُري في البَخر عة اله؟) 

فمن نعمة اللو على عباده جير لخر وتشجير املك وتشخير قوانينِ 
اة وإ هال الريح رُخاءٌء وإِرْجَاءُ السفن بهاء. إلى غير ذلك من مسخرات ق 
مِنْ نعم الله على عباده. 

ومع کن هذه المسخْرّات من نعم الله ۾ على عباده ؤ في الحياة الدنياء وذات 


0 


ا خياتية للناس»› هي ذات وظيفة أخرى عق بقضية الإيمان بالل عر وجل› 
وبالتفكر في صفاته التي تذل علّها هذه الات باعتبارها من آیات الله في 
كونه» فقال الله عر وجل مبيناً هَذِهِ الوظيفة الإيمانية الدينية : یریک من آیاته) . 

وهنا نلاحظ أنه بَعْدَ سخدام أسلوب الخطاب الإفرادي» في قوله تعالى في 
فاتحة تحة النص : الم تر قال ى عقبها: ولنریکہ) فدَل 2 على أن الخطاب 
الإفرادي احتفاءٌ من الله بل مؤمن › لکن تسخير الفلك ا ة عامة في وظيفتها 
الحياتيةء وآية عامة في وظيفتها الإيمانية الدينية. 
هذه الدقة في الأداء للدّلالة على المقاصدء مع مطابقة الحق هي من روائع 
البيان. ) | 

ومن الدقة أيضاً قوله تعالى : من آياته إذٌ آيات الله كثيرة جدًا» لا يستطيع 
الناس إحصاءَهاء وهذه منها . 

ن من الذي ينتفع من هذه الآيات انتفاعا من مستوی مرتبة الانتفاع العليا؟ 
ويأتي البيان لیدل على أنه کل صبار شکور. 

ٿي: إن المؤمن بعد تعميق إيمانهء والاسيرَادَة مِنّ المعرفة برب وليل 
صفاته» يتجه للتعبير عن مشاعره الإيمانية بأنواع كثيرة من السلوك النفسي والظاهرء 
e‏ ويعبدة بطاعټه في کل صغیر وکبیر من ضرفاتةب وا التكاليف 

فة » فة والمصائب المؤلمة بصبر عظيم . دن فالمنتفِع من هذه الآيات من مستوی 
ا العلیا هو من کان كثير الب كير الشک أي : هو الصبار الشكور› 
فقال الله عر وجل في بيان ذلك : 


لن ف ذلك ليت ب لصبًار ىر 469. 

فهم في حالة الرّخاء والتقلّب في أيادي الله ونعمه صبّارُون على مشقات 
الطاعة» في فغٌل ما بريه واجتناب ما يكره مِنْ أعمال» وفي تحمل ما يبتليهم به 
من مصائب» وهم شَكورُون إِنعّم الله عليهم بما يملكون من قدرة على الشكر. 


٤۹٦ 


هذا هو شأنَهُم في الأحوال العاديةء فَكَيْفَ يكونون إذا تَعَرّضوا للمخاطر؟ 
يقول البيان القرآني 
(وإذا غشيم غشيهم مو كالظلّل دعَوًا الله مُخْلِصِينٌ له الدين»: 
ا ر ا Lf‏ 
[ آي : إنهم لا ینتظرون حتی تتقطم بهم الأسباب» ويظنوا أنهم قد أجيط بهم 
مِنٰ کل جانب» بل يَلجوون إلى الله بالعاءء مخلصین له الدّين لا يشركون به 
احداء بمْجْرَدِ أن يَْسَاهُمْ مج ما من جهة ما كالظلل . 
راذا غشيهم مَوج): : أي : إذا تام ليان ذل على أنه إتَيّان رفیق 
لطيفُ لا عنف فيه ولا بقل له. 
i ۰ e‏ 
مشه ود من بيا كما هد السَحَابَاتٌ التي تُعَللُ وهي بعيدةء ت 
1 ) 
أي : : فمع أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الذعر واليأس مما يستطيعون 
اناده من ن أسباب» فام يدون الله مخلصین له الدين› ُن يصرفَ عنهم 
المهلكات» وأن د ينجيهم» وفي معظم الأحوال: 


يستجيبُ الله دعاءَهم» فينجیهم . 
ولکن» فماذا یکون حالهم بَعْدَ نجاتهم؟ 
زات الجوابُ الربانى الوجيز بان حالهم کون مختلفا بحسب أصناف 
: 
المؤمنين» ومراتبهم» ودرجاتهم في كل مرتبة. 


وجاء لمر إلى َلك بقول الله عر وجل : 


لما نجُاهُم إلى ابر فُمنهم مقتصد4: 


۹۷ 


الْمقتصد: هو المتقى للعقاب» وهو الذي يودي الواجبات» ويجتنب 


المحرمات. 
ب 0ون يو و 1 ۶ ت ٍ 
إن قوله تعالى : «[فمنهم مقتصد4 أي : بعضهم مقتصد. يدل على أن بعضا 
E‏ 


وبتتيع احتمالات لأقساء في التقسيم العقلى ر اَن فوق المقتصد قسما 
يتوسع فوق الواجبات من فعل الخيرات والقربات» ویتورع عن ازټکاب غير 
المحرُمات شرعاً مما هو دونها مما يَحْسُن تركه. ونذرك أن تخت المشنصة فما 
es o E‏ المحرمات وترك بعض الواجباتء دون ان يَصِلَ به 
الخال إلى الشرك باللهء والارَتِدَاد عن الدين. 

افلا نستيليع بَعْدَ هذا أن نهم أن قوله تعالى : لإفمنهم O O CE‏ 
اللفظء وبالسبر الڏهني» على أن المقصود بيان هذه الأقسام الثلاثة؟ 

لا سِيّما حينما يلاجظ المتدبر لكلام اللهء ما أنزل الله قبل هذا النص» في 
سورة (فاطر/ ٠١‏ مصحف/ ٤‏ نزول) من تقسيم للمصطفينَ من عباد الله إذ يقول 
تعالی فیها : | 

و الک اکان مادا رطا شر ونه 


ک2 وو رج ور د<ے + وم 


9 لے هو الفضلالڪرر‎ EE NE 


فذكر الله الأقسام الثلاثة في هذه الآية بدءأ بالْقّسّم الأدنىء فالقسم الأوسطء 
فالقسم الأعلى . 


أمَا في نص سورة (لقمان) فقد أشار بذكر القسم الأوسط إلى القسمين 
الأقصيين الأعلى والأدنى ٠‏ 


ما أبدع هذا البيان لمن أحسن ا 


۹۸ 


ولتأكيد أن المؤمنين تكون أحوالهم ضمن أصنافهم الثلاثة» ولا يصل واحد 
منهم إلى دركة الجحودء قال الله عر وجل في خاتمة النص: 
وما اوتا کک ت ختارکفور 469. 
وما يْجُحدٌ باياتنا: أي : وما ينكرٌ دَلالة آياتنا ا مز نار الشيء 
8 به . 
كفور): ن : ممن مسرف مال ی کر و ا الح 
وبهذا انتهىْ النص. 


© والنص الثاني من E‏ الخاصة بالمۋمنين» ر وهر التص الخامس في 
ظهور للك والأنعام» E‏ الله - في ضور n‏ ۳ و 
نزول) وهو آخر ما نزل من قرآن حول هذا الموضوع » وهو قوله تعالی : 

ری یازع ھاو کین ای انکر اک ترا 
ع ظھوریے ثم تد کر وزع مد ری لدا اسوي مو وولو سحن ای سَحَراتا هدا 
وماڪ الهم مقرو 49 ونا كى 4  .‏ 

وِخَلَق الأزواَ كلها أي : لق الصاف كلّهامما تَعْلّمُون ومما 
لاتعلمون. 1 
و و في هذا مَعّْى التوجيه لإنقَانِ الركوب» فالاستواء 
على المركوب أحسن طريقة متقنة للركوب» وللانتفاع لاتم ال ۰ 

ډوما کنا له مقرنین4 : أي : وما کا له مطيقين لولا أن سره الله لنا. 


۹ء 


والمطلوب من المؤمنين بعد الاستواء على ظهور ما سخر الله لهم من مركوب 
حيواني و شي ۽ من صنع الإنسان أمران : 
الأمر الأول: أن يذكروا نعمة ربهم عليهم بقلوبهم وأفكارهم . 


الأمر الثاني : أن يقولوا بألسنتهم مع التفكير بما يقولون: سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا لَه مقّرنين» وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون. 

ودل على أن هذا الذكر اسان غير الذكر الفكريّ الذي جاء في قوله 
تعالی :}ثم تک وا نة ِعْمَة ربكم إ اذا اتويت عَليه) أن طلب الذكر اللساني قد جاء 
معطوفا بحرف (الواو) ومثل هذا العطف دل على التغايرء ولوكان هو هولقال: 
فتقولوا. . 

وقد اشتمل نص الدعاء على ثلاث فقرات : 

١‏ سان ِي سَخْرَ نا هدًا): في هلو الفقرة تنزيه لله ومان به 
خالقا محرا ونا غلية. 


۲ وما كنا لَه مقرنين): أي : اک ا وفي هذه الفقرةء 
إعلان عجز العبادء وافتقارهم الدائم إلى الله عر وجل» وهْذًا من مظاهر العبودية لله 
عر وجل . | 


۴۳ إوإنا إلى رتا لَمنْقَلبُون4: وفي هذه الفقرة إعلان الإيمان باليّوم 
الأخرء واستحضار ما يجب لاجتناب عذّاب الله والظفر بالنعيم الخالد.. 


وتم بذلك عِقَدُ هذا الموضوع . 


فهل في هذه النصوص التي تدبرناهاء وتدبرنا ما فيها من صور أدبية» مِن 
تکرار» مع آنها حول موضوع واجد؟! | 


إنها نصوص مورّعة في عدة سور» وقد جاء تنزيلها مطابقا لكمال الحكمة في 


Q0۰ 


بناء الأفكار بناءٌ تكامليً لا تطابقياًء مع مراعاة الجوانب التربوية المختلفة» ومراعاة 
كمال التعبير البلاغىٌ الأدبي الرفيع في كل نص منها. 
إله عَجَبّ من ْم العجب» ولو كان من عند عير الله لذا فيه اختلافا 


کثیراً. 


: ۴ ونور ر ث#يو و ت ا 
وعلى هذا النمط ينبغي أن تذرّس النصوص القرآنية المتواردة حول موضوع 


وأحد. 


على أ عة هاه التصوص برعا من نوص لمران لم و عند هذا 
ا ِ ا ي ورك او ر 
القدر» بل توجَدٌ شبكاتُ اتصالات عجيبة من خلال كل فكرَة جزئية» وكل كلمو 


ول في مستطاع المخلوقات 


٤‏ س ص ر -~ ص ا ص ص 
إحصاؤها وسيظل في القرآن جَدِيدٌ مهما تدّبر 


: و‎ 8 TT 
. المتدبرون»› واکتشف من عجاثبه المحتشفون‎ 


A 


في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١۲‏ نزول) قال الله عر وجل : 


رص کے ا ص ور سر رہ 


وکقد ارتا لیک ءاینت م تلت ومثلا من الزين خو | ین نلک ومویک 
د ( 


ت صر م ر2 چ ا ګ ر وص 
3 ا لسرت ارمز رو کرت گر زوس E‏ 
اگ رر ۴ خرو س صر رص م 
لرا aa‏ تھا کوک دری يوق من سج رق مر ڪڌ زيونتو اشرق بي یکاد رتا 


وم 


و ےک کم ج ور لے و و صر ص 1 و 
ىء ولولو تَمْسَسه تا نار نورعل نور ری هنورو E‏ ده الامثلل 
ت او ل < و ل رو ر س اک ا م 
لتاس وا یکل قى عي 9 في توي او ننه ان رفع ويٽڪ رفيا اسمس لذي 


ت س 


ْمَل 9 راهم ردیح عن وراه رأة واو لرگ 


س صو س رجور د صر و ص و ص ےم کے ر ن 
افون دوما قاب فيد القلوت وا ا ر بصسر ل لیجزیهم‌اله لأسن ماعيلوا ودر دهم من 
قصلي واله رق ا بغار ساب [ والڌ ن ڪةفر کھروااً هكير 4 َيعةٍ بقيعة حسبه کس حسبه 


م و ص 


امتا ا مادا جا و شا ودا ندم E,‏ ابد وا سربیع 
اساب 4 . 


ak‏ ارم ري عت رو 0 رو ار م وم 
و أرکظ متف صر ل يغه مو ينفو موم من فوقه۔ سے E ia‏ 


شاوی تیں اک کک یکدی ایی مرا الزن ر @) 


0°4۲ 


الشرح اللفظي للمفردات والجمل 
وما يدل عليه النص اقتضاءَ ولزوما 
وقد أنرَلتا إلَيكمٌ4: خطابٌ لكل من تشملهم دعوة الرّسول محمد بل 
حتى آخر الذّهر» والمخاطبون الأوّلون هم العربُ الذين بعت فيهم » وهو منهم . 
(آيات4: جم ية وهي العلامة الدّالة» ولمّا كان الكلام رُمُوزاً لفظية تذل 
على المعاني والأفكار والمفاهيم والأشياءء سمّى الله كل وحدَةٍ من القرآن تنتهي 


عند مفصل جاء به التنزيل «إآية4. 
كما جعل من مجموع جملة من ۾ الأيات ر قد فقسم القرآن إلى و وقسم 


إمبينات4 : فيها قراءتان : فقراً ابن عامر الشامي وحفص عن عاصم وحمرة 
والكسائىّ وخلف بكسر الياء المشدَدَة إمبينات. وقرأ سائر القراء العشرة بفتح 
الياء المشددة فإمبينات) . 

خدلّت القراءتان بمجموعهما على أن الآيات المشتملات على بيان القضايا 
التي ترتبط بها هداية الناس» هي مبینات 4 لهذه القضايا» وعلى نها مبيّنات 4 
في ذواتهاء أي : لاغموض فیهاء ولا إبهامات . 

فتکاملت القر اءتان في الدّلالة على المعنيين المر وهذا من الإيجاز في 
القرآن» الذي : تغْڼي فيه قراءتان لكلمة ة من نص»› عن إيراد نصَيَنِ کاملين وهومن 
الفنون الأديية التي ينبغي أن نتعلَّمها من القرآن. 

وسکت النص هنا عن الإإشارة إلى القضايا التي جاءرت الآيات مبینات لھاء 
يعم کل قضايا الهداية في الذّين» فمن أغْرَاض حَذفِ الْمَفْعُول إرادة التعني. 

وملا مِنّْ الْذِينَ خَلَوْا مِنْ بكم : بطق المثل وراد منه ذكر نموذج(“ 


(۱) النموذج : قال صاحب القاموس المحيط : هو مثال الشيء وهو معرب . 
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أو أكثر لنوع من الأنواع» أو عمل من الأعمال» ا سنن الله أو شخص من 
الناس أو أكثر كان منهم عمل فحدثت لهم عواقبُ سارّة أو ضارّة» أو نحو ذلك من 
كل مايمكن أن يعتبر جُرْئيًا من قضيّة كليّةء ی ر ا نظرا إلى 
التشابه بين أفراد النوع الواحدء أو نظرا إلى اطراد سنن الله وأعماله الحكيمة» 
وقوانينه في الكون. 
RE N r ¢ a‏ 
خحلقهء وفي تبات سننه» فينج أحكاما عامة تسمل سّائر الأفراد الممائلة لما جاء في 
المثل. 

وما جاء في النص هُنا على هذا المعنى الذي قد تطلَىُ عليه كلمة المثل. 

أي : وشلا من الآمَم الذين خلوا مِنْ قبلكم . وقد جاء لفظ ومنلا مفردأء 
مع أن الله عر وجل قد ضصرب في القرآنِ أمشالا كثيرة من أحوال الأمم السالفةء 
فما السر في هذا؟ 

١‏ - هل أطلق المفردء وأرِيد به الجنس» فهو يعبٌ؟ 

۲ - أو هو على تقدير: ومثلاً من كل حالةٍ من أحوال الذين خلوا من قبلكم 
مما فيه عِبرة أو أسوة حسنة لكم؟ 

أنا أرجُح الاحتمال الثاني » لما فيه من دلالة على معني يقصدُ في البيان 
القرآني» ويؤيده واقع ما جاء في القرآن من أمثال, عن الأمم الخوالي . ولقول الله عز 
وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ٥٩‏ نزول): 

و وقد الل اسف هدا لقان مک مل لعلهہ د لهم د کر ©4 . 

إوموعظة للْمتقين): الموعظة هي اصح e‏ ار الرهبة 

في ااي للانتفاع بالنصح» واتباع ما تضمه» فعا آوترکا. 
وقد اشَتَمَلّتُ آياتٌ من آيات القرآن المجيد على ذلك» فكل ما في القرآن 
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من توجيهٍ لأمر نافع» وترغيب وإرشاد» وتحذير وتنبيه» ووعٍ ووعيدٍ» وإنذارٍ 
وبشارة» يدخحل تحت هذه الكلية العامة التي جعل الله لها عنوان الموعظة. 

ولكنْ الموعظة التى تشتمل عليها بعض آيات القرآن وكذلك الآيات 
المبيناتء وكذلك الأمثال من الأمم الذين خلوا من أهل القرون الأولى » إنما س 
بها المتقون» وهم الذين آمنوا بال واليوم الآخر» فخافوا الحسابَ والعقابَ يوم 
الدين› فاتقَوا عذاب الله وذخول النار» بالتزام الطاعة والانتفاع بالموعظةء لذلك 
قال الله عر وجل: وَمَوْعِظة إِلْمُتقين): أي : فهي موعظة لمن يتفم بهاء مُا 
الذين لا ينتفعون بها فلا تكون هذه الآيات موعظة لهم لأنهم منصرفون عنهاء 
مکڈبون بھاء أو غير مکترٹین لها ولا مبالین بها. 

المتقي: هو الذي يجعل بينه وبين ما يضر أويؤذيه أويؤلمه وقاية 
ولو بالابتعًاد عَنْ مواطن ذلك» والمتقي كاملل التقوى في الدين هو الذي يؤدي 
الواجبات» ويجتنبٌ المحرّمات. 

(الله نور السماوات والأرض4: وصف الله نفسة باه نور السماوات 
والأرض» ورجح المحققون من أهل التفسير أن المعنى : الله هادي أهل السماوات 
والأرض› بما أعطاهم من نور يدركون به المعارف» ار عليهم من آیات 
بينات هي نور. 

وقد وصف الله القرآن بأنه نور في عدَة آيات. 

أقول: لم لا يكون المعنى : الله صاحب كل نور السماوات والأرض› كما 
نقول: القاضي فلان» هو عَدل محكمة الاستئناف مثلاء أي : صاحب كل العدل 
فيها» ولولاه لم يكن فيها عدل وهذا من أساليب العرب في البيانء فيقال: فلان هو 
العلم» وفلان هو الشر کله وفلان هو الجود(') . 


(۱) سيأتي مزيد إيضاح وشرح لهذه الفكرة. 


مَل تُوړه): أي : مثل بُعضٍِ نوره الذي تَسْتَهدُون به من خلال تبر آیات 
كتابه» وما تَشِعُه في قلوب المؤمنين» الصادقين في الطلب والبخث والتدبرء 
أو نموذج نوره مما يدرك الناس منه» وهذا النموذج هو بعض نور الله العظيم . 

إكمشكاةٍ فيها مِصْبَاحٌ: الْمِشكاة: ك کوةٍ غب تافل في الجدار» اا 
القياسي لمشكاةٍ «مَشاكي». 

والمصباح : هو السراج» يقال: استصبح ت إذا أسرجهء والشمع مما 
يصطٻح به» ي : يسرج ن الأداة التي إذا أرجت كان لها شعلة يستضاء 
بھاء کیف کان نوع هذه الأداقء وصيغة E‏ ر صيغ آنا تة 
المتاح» والمنشار. 

واليضبّح في رُجاجة4: الزجاجّ مركب ماي شفاف صلب سهل ا 
يذابٌ بالنارء ویصنع من الرمٌل والقلي» ااه قاف وأصفاه» وأكثره شفوفاً. 
الفا ا ح2 حط بالمصباح تنظيم عة وتشر صو 

والرْجَاجة جه ان َكب دُرَيّ: في هذه الجملة وصْفٌ للزجاجة المحيطة 
ا بان لونها شا لون الکوکب ذي النور الأبيض الذرّي» المشبه لون الد 
وهو اللولةُ العظيم المستخرح من الأصداف» فهي کر ورا ان افا هادا 
در ووا النور وأجمله أك اة للأعصاب» (الدرة: اللؤلؤة العظيمة) . 

والكوكب: يطلق في اللْغة على ماله بريق ولمعان وجمال مع بيَاضِ صاف» 
وكواكبٌ السّماء سميت بهذا الاسم لبياض نورها وبریقها ولمعانها. 

ونسبة و إلى الذَرَّنِسْبة على معنى تشبيه لون نوره پلون الذرَء يقال 
لغة گوگ دری: وڍری› بمعنی آنه ثاقب مضي ء . 

والكوكب الدريّ عند العرب : هو العظيم ا 

أي : إن الزجاجة بَبْتّْ نور المصباح كَبَّثْ الكوكب في السّماء لنوره» وكلَونٍ 
ادر في صفاثه وهدوئهء ولون الدَرّ في الأنوار أجملها وأهدؤها وأصفاها. 
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وأظن ُن ال[جاجات البيضاء الدرية لم کر معروفة للناس إبان التنزيل› وقد 
وُصِفَّت لهم إرشاداً إلى صناعتها. ولو أن الاس كانوا يومعْلٍ يعرفون المصابيح 
الكهربائية التي استخْدِمَت بعد اكتشاف الكهرباءء فى عَصْر النهضة العلميةء لربّما 
كان التشبيه في النص بمصباح كهرباثيّ تمده بالطاقة المنيرة الكهرباءء لا الزيت. 

وقرأً أبو عمر والكسّائي : انها كوكبٌ ذُرّيء4: بضمّ الدال مع إثبات همزة 

بدل ياء النسبة وقراً شعبة وحمرة: : وکأتھا کوکب دريءُ4 : پکسر الدال مع إثبات 
اة OF‏ بدل ياء النسبة» وهما لغتان عند ج في وصف الكوكب الثاقب 
المضيء» وربما کان بمعی أنه درا الظلمة» فهو دريء لهاء أي : : كثير الدرء لها . 

إیوقد من شجْرة مباركة زيتونة4: أي : تقل هذا المصباح المشة به من 
زیت شجرةٍ مباركة» هي من نوع شجر الزيتون. 

ولفظ إزيتونة) بدل أو عطف بيان من إشجرة مباركة4 . 

إيوقد4 : هذه قراءة نافع وابن عامر الشامي وحفص عن عاصم » فالضمير 
یعود على المصباح. 

وقرأً ابن كثير وأبو جعفر وأبو مرو ويعقوب «توقد): : بفتخاتِ مع تشديد 
القاف وفتح الدال» بمعنی تلامَعَ ونلا فالضمير یعود على المصباح» وهو فعل 
ماض . | 
وقرأ باقي القرّاء «توقَدٌ4 : فالضمير يعود على الزجاجة مع أن الزجاجة 
لا توقدء وإنما يوقد المصباح» فالإطلاق من قبيل النسبة إلى المحلّ» وهي في 
الحقيقة للحال فيه وهو مجاز مرسل في رأي بعض البلاغيينء أو مجاز عقلي في 
رأي فریق آاخر» ولا فرق بينهما إذا أدرکنا في کل منهما أن غرضص المجاز الإشعار 
أل از الإيقاد إنما يظهر فيما تنشره الزجاجة من نور يتلالاً في صماء وبياض . 

فتکاملت القراءات الثلاث في أداء المعاني الثلاثة مع الإيجاز البديع : 

١‏ - المصباح يوقد. 


۲ - الزجاجة ناشرةٌ النور توقد» إذ يظهر من خلالها نور الوقود. 

۳ - المصباح وقد بالضياء تاثراً بإيقاده . 

N‏ بأنها مباركة : أي : كثيرة الخير وافرة العطاءء وهي كذلك 
عند علماء النبات والخذاء والدواء. 

إلا شر شر فية ية ولا غربية4: اة دقيقة بيانية وتعليمية في وصف الشجرة 
المباركة الزيتونة» وفي هذه المتابعة بيان لمغْرسِهًا الذي هو أجود المغارس» اد 
أجود مغارس شجر الزيشون موق لا شرقي يحجبها عن الشمس صباى الجبل 
من ضوءِ الشمس طوال النهار. 

یکا ريتھا بُغيء ولو َم ية ار أي : يکاد رَيتها يُضِيء٤ُ‏ ف النوو 
ولو لم تمسسة E‏ من شدة صفائهء وانكسار الأشعة عنه» حتی کأنه على وَشك أن 
يلتهبَ ويضيء. 

إن اللحد اول بین المادة القابلة للاشتعال والإضاءة» وبين الإضاءة الناشرة 
للتور» هي حالة انبعاث ذاتي متوهج » يدركةُ الناظر في بعض المواد الصافية القابلة 
للاشتعال» حركة بریق ولمعانٍ» فکأنما شرارات از صغرى تغل وتر غل 
سطح المادة. 

ك 

وأدق تعبير وأجمله لهذه الصورة قوله تعاڵی : 

یکاد زتها : يضِيءَ ء ولو لم تمسَسه نار . 

إن ينه وبين الإضاءة أن ا انار فيشتعل . 

نور عَلّىٰ نور) ى إل المصباح الموقد الَِي يُمِدةُ أصفى الزیت وَأنقاهُ يبت 
نوراء والزجاجة النقية البيضاءَ التي هي کالکوکبِ الڏري تضيف E‏ 
جميلة صافيةء فتزيد نور المصباح ورا اجرف بث الزجاجة الدَرية وانعكاساتها. 

فيحدٌّث من ذلك نور على نور في المشبه به. 
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ويدل هذا الكلام ضِمُناً على أن النور شىء قبل للزيادة» فهو ذو درجات 
دنياء وفوقّها دَرجات» وفوقها أخری ولا نعْلّم سَمَفاً يقف عنده حدٌ النور» والله 
الذي لا نِهاية لأزليته وأبديته ووجوده وصفاته هو نور السماوات والأرض» أي: هو 
صاحب کل نورهماء فلا نور من غیره. 


أما المشبة وهو نور القرآن في ذاتِ المؤمن المتدبر لآياِ منه فهو كذلك: 
نور على نور فإِن ألفاظه وجملهُ وأساليبه البيانية البديعّة نور» وهو يضيفٌ إلى 
معانيه التي تهدي المؤمن في حياته نورا فیکون منهما وران مجتمعان» فهما نور 
على نور. 


يهي الله وره مَنْ يشساء4: هنا تجاوز النص المثلًء وتحدّث عنه كاله 
عين الممثل له وهي معاني آيات القرآن المجيدء التي هي من نور الله » إذ بذركها 
ويهتدي إليها المؤمن الصادق في الطلب والبحث والتدبرء وينتفع منهاء ويكون 
ذلك في کل شخص بحسب استعداده وصدقه واجتهاده . 
هذه الجملة تبيْنْ أن الله عر وجل بقانونه القدري يهدي لنور كتابه المنرّل 
أي : لإدراك مقدار ما من هذا النور والانتفاع به» من يشاء من الناس الاهتداء 
بهدیه» ویکون صادقاً في الطلب. والبحث. والتدبرء لأن تمام مشيئة الإنسان إنما 
تكون بصدق التوجّه القلبي» وصق الطلب» ثم إن صدق الطلب يدفع إلى 
الببحث» والبحث مع الاستعانة بالله يوصل بتوفيق الله إلى التدبر السليم 
الصحيح» وبذلك تتحقق الهداية بالمعرفة التي يَف الله بها على عباده» 
أو يهدې الله من يشاء أن يهديه من عباده لإدراك مقدار مامن هذا النور والانتفاع 
به» ونحن نعْلم أن مشيشة الله لا تفارق حكمته» فمن آمن وصدق في الطلب 
والبحث والتدبر أدركته عناية الله فشاء الله أن یهدیه لمقدار مامن نوره بحسب 
استعداده و صدقه واجتهاده . 


«وْیضربُ الله امال للناس»: أي : ! ن الله عر وجل في تصریف آايات 
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کا الد اال ا هرا وار رب امعان المراة الى 
أفهامهم» ا الأمثالء وهذا المثل الذي جاء في هذا النص هو منها. 

ډإوالله پل شيءِ غليم): أي : وبما أنه J‏ شيءِ ‏ دون E E‏ 
فو داه َضرب بدقة متناهية» فيجمع الأشباه والنظائر من الممثل , به 
والممثل له بعلْمه بدقار ئی کل منهما . 

فما على متدري الأمثال القرآنية إلا أن التوصل إلى هذه الدقائق ف 
الممثل به والممثل له» نرکا مِنْ مقابلة الأشياء بنظائرها المعاني المرادة من 
المثل. 

في يوت أَذْنَ الله أن رقع وَيذكَرَ فيها اسَمةٌ4: يتابعُ النص البيان حول 
المثل الذي ضر به الله عر وجل لايا من قرآنه المجيد» یدد مَکان المشكاة اتی 
فيها المصباح الموصوف في النص» توسلا إلى ما سيبني عليه من توجيوٍ للمؤمنين . 

فالمكان ليس قصراً من قصور الأباطرة والملوك والرُؤْسّاء من أهل الدنياء بل 
هو بيت من بيوتٍِ أذن الله أن ترفع . 

انها الساجده رة جا اق ال اروف ولم نات اا الخاص 
بها« التعريف بخصائصها في الذين : 

6 فهي E‏ أذن الله ا ترفع» أي EE‏ وتام ا بان يرفع 

فالرفع هنا ل لمراد منه مجرد ناء جدر وسقفٍ i‏ ولکن المراد إعلاؤها 
ورفعُها أکثر مِنْ سائر بيوت الناس وقصورهم› لتكون معالِم بارِرَة لبلدان الأمة 
الإسلامية. فمادة الرفع في القرآن قد جاءت بمعنى : 

. رفع الدرجات‎ ١ 
. کت ورفع السماوات‎ 
. ورفع الكلم الطيب‎ ٣ 
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. والرفع إلى مكانٍ علي‎ - ٤ 
وحين رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت رفعها أكثر من بيوت‎ ١ - 

التاسن بونقذ: 

وقد جاء التعبير بعبارة أن لا بعبارة: مر أوشرع - أو أوصى - 
أو نحو ذلك للإشارة إلى أن من المتصور أساساً أن يكون بناءُ بيوت الله متطامناى 

ر 5 ا س 

لتکون مساعدة للعابدين على الخشوع والخضوع لله عز وجل »› والذل بین يديه 
حتی لا یغري رفعها بان يتعّاظم مرتادوها وعابدو الله فيها. 

لكنْ المصلحة العامة من رفعهاء لجذب الناس إليهاء وتأليفِ قلوبهم عليهاء 
مع إبراز مَعَاِم الام الإسلامية في البلادء وتكريماً لشرفها بإضافتها إلى الله نظرا 
إلى کونها بوت الله » رجح جانِبَ الإذنِ برفعها على عَدَّم الإذن به. 

وقد جَاءَ الفعا في جملة وي كر فيها اسم : معطوفا على الفا 
المنصوب في حملة لإفي , بوت ذْنَ الله ُن تفع : فهل المراد أ أذن اا بأن 
يذكرٌ فيها اسه في حدود الإذن فقط› أن المساجد لله فلا يجوز فيها الذعاء 
لغیره» ومع أن دذکر الله مأمور به» ا تبون المساحجد لذكر الله » ومما الغ 
هذا قول الله عر وجل في سوره ة (الجمعة/ ۲ مصحف |/ 11° نزول) : 


مر ر ر لوسم 0 س FS‏ 


وا ٤ءامنوا‏ إذانودت لِلصَاَوة ن يوم الجُمعة اعرا لذ د آله 
ر ر چر2 4 ر که وروي ے 
وذروا ليع د٠ا EAL‏ تعلمون 6 4 . 

رار ان هذا العطف هنا هو على معنى : في يوت ان الله أن ترف OE‏ 
يذكرَ فيها ا نظیر قول الشاعر العربي : 

«عَلَفتها تا وماءً باردام : 

) أي : وا ماءًُ بارداً. 

وقول الأخر: 

«وزجُجُنا الحواجبً والعيونا». 


أي : وخا الاج كلا الغيون. 

ذلك جاء بعد قوله تعالى في النَص: في بُيُوتٍ أذ الله أن رفع وَيُذكرَ 
فیها اسمُهٌ قوله ع وجل : 

یسح لَه فيا بالْعدو والآصال4: والتسبيح مِنْ ذکر الله كما جاء و في النصض 
e‏ 

س أن تكون الواو في قوله تعالى : «وَيذكرٌ يها سمه : واو المعية 
أي : أَمَرَ بان تبن وآذن بأن ترفع مع ذكر اسم الله فيها. 

فإن قيل : إن شرط واو المعيّة أن تكون مسبوقة بطلب أو نفي 

فالجواب أن الطلب مَُحمَنّ ضمناًء إذ المعنى على تقدير: اوها مأذوناً لَكَمْ 
بان ترفعُوها مع ذكر اسم الله فيها. _ 

ومن المفهوم المخالف ندرك أن الله عر وجل لم يأذن برفعها ا مبانیها 
لمجرد التفاخر والتنافس في a‏ وتفخيمهاء ولكنْ الغرض الأساسي منها 
هو ذكر الله فيها . 

ولمُّا کان رفعُها من ر التي تسعد على جَذْب الناس إليها لتحقيق 
ذکر الله فیها أَذِن الله به. ولولا 5 نحقیق قر أوفى من ا الدينيّة e‏ لكان 
عْظِيم تيتا شيئ من آمور الدنيا ا لاع والح ناقور الى كه 
الله لاسء فلم يقل لهم بسُأنها شیئاء لا مرا ل ولا إذناً. 


ر 


قرأ جمهورٌ القراء: «ِيْسَبْحٌ له فيها بالغدو والآصّال رجّالّي: بالبناء 
للفاعل» فكلمة إرجال على هذه القراءة هي فاعل «يسبح). 

وقراً ابن م الشامي وشعبه ة يسح له فيها# : وعلی هذه القراءة تکون 
عبارة ډله) هي النائب عن الفاعل . وتکون كلمة إرجال) ا لمبتداً محذوف 
يفهم من مضمون الحملة السابقة› والتقدير : ال دة وال 


0۲ 


وهذه القراءة نفدم لَوناً أدبيا بَدِيعاًء إذ جاءت جملة : لإرجال لا تلْهِيهِمْ تَجارة 
ولا بيع عَنْ ذكر الله . . . 4 جواباً على سؤال مقدّر» يَطرحهُ التالي والسامع» تقدیره : 
من الذي يسَبح لله في هذه البيوت التي أذن الله أن ن ويکر فيها اسمه؟ هل هم 
إنس» أم جنْء أم ملائكة؟ 

والجواب: هم رجال أوصافهُمٌ كذا وكذا وكذا . 


و 


«الغدو): e‏ مفرده والنذرة وهي E‏ الفجر وطلوع, الشمن مثل 
«الغداة» وجَمعها «غدَوات». 

#الاصال4 : جمع ر «الأصيل» وهو الوقت ر ف ران مساءُ 
حتى الغروب»› ويجمع أيضا على «أصل » و «أصلان» و «أصائِل» . 

جال لا تلْهِيهِم يَجارَة ولا بيع عِنْ ذِكرِ الله وإَام الصَاةٍ وَإِياءِ الركاة: 
في هذا بيان لأوصافِ الْمُسَبْجِينَ في بيوت الله بالْعْدُو والآصالء فهم : 

ا إرجال4: لأنهم هم المدعوونَ لتسبیح الله في المساجد بالغدو 
والآصال. أمّا النساء سحن الله أيضاء ولكنْ الأفضل لهنٌ ن يسبَځنَ في بيوتهنُء 
ولو خرجن الى لم يمنعنَ› وکانت لهن ورمن عند الله بشرط مراعاة 
فة و تعْرْضِهِنٌ للأذی. 

آ و9 تلهم جارة ولا ب عن ور اف: . 

يقال : لها عن الشيءء إذا عل عنه مشتغلا بغيره» فصرفه ما اشتغل به علا 
یجب عليه نحوه» أو ينبغي له أن یؤدیه تجاهه . 

ويقال: أَلْهَاه كذّا عَنْ کڏاء إذا صرف ذِهُنه عنه» واستأثر هو باهتمامِه» حتی 

مَضى الْوَقَت الذي کان ينبغي أن يْفِقَهُ فيما لَه عنه» فَأَضَاعَةُ فيما ألْهَاه. 

والتجارة: جُمْلَة اعمال مِنْ أعمال كسب الرزء من منها البيع والشراءء 

وتورید السلع التجارية وتصديرهاء والمدَاينات» والشركات» وغیر ذلك . 
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ولا بيْعٌ: الي : هو عَمَدُ مُبادلَة سلعة بسلعة أو بنقد» وقد لا يكون البائع 
أو الشاري تاجرأًء بل هو طالب سلعة لحاجتهء أو متخأص من سلعة لعدم حاجته 
الها ورد عوضها مالا بده لصاجته اوسلة أخری» لذلك جاء قوله تعالی : 
. بیع ) معطوفاً على لفظ [تجارة)» ففى الأسواق تجُار» وفيها آخرون يبيعُون 

بشترون» ولیسوا تجارأء ولفظ ا ل بعمومه على البيع» 2 الشراءء 
ا ادل بين شيئين لمالکين کل 2 یرضی بان يبادل شيئه بشي ء الآخحر 
الذي يبایعه . ) ) 

وقد ذكر الله من الملهيات عن ذكر الله وإقام الصلا: وإيتاء الزكاة التجَارة 
والبيع» e‏ امم الأشياء المباحة التي تلْهي المؤمن عن عبادة الله عروجلء لما 
فيهما من استئثار قوي بمحوري الطمع ارف في نفس الإنسان» فالطْمَع بالرًبح 
آسر لهاء والخوف من الخسران آسر لھاء والتجارة والبيع أكثرُ عاملين ملَهيين عن 
عبادة الله في حياة الناس مِن المباحات. 

بخلاف الأعمال الأحرى فُمَذٌ يد الكادح فيها رغبة في الراحة منهاء 
إذ المؤمن الحريض على ذكر الله والصلاةٍ والزكاة ولو من مستوى غير رفيع لا تلهيه 
مل هذه الأعمال التي فیها کذح وکد. ) 

وقد حص الله هنا «الذكر وإقام الصلاةٍ وإيتاءَ لز كاة» بالبيان» انها اهم 
أعمال. المؤمنين الدائرة مع کل الأوقات» والتي ا القرآن» و تاليه 
ومتدبریه عليها في مناسبات کرات ونفهم باللزوم الي انهم | إذا لم لوهم 
اة ولا بیع ولا غيرهما عن هذه الأمور الشلاثة فإنها لا تلْهیهم نا عن الصيام 
والحج وسار الراجات الذي وقرف الا والمجتمع الإسلاميٌ . 

افون يَوماً لَب فيه القَلُوبُ والأبْصًارٌ4: في هذا بيان لأشَدّ البواعث 
في النفوس والقلوب إفعل الواجبات التي أمر الله بهاء وترك المحرمات التي نهى 
عنها. ٠‏ 
انه الخوف من الجزاء والعقاب يوم الدين» وفي هذا النص تصوير للَقَطْةٍ من 
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لقطات مَوْقف الحساب في ذلك اليومء هذه اللقطة تصور حال منتظري الحساب 
يومئذ» والصورة e‏ أن قلوبهم 5 E RET‏ 


ل اقرب ڦفهي کت كات لخوني مرة» اا وا اخری» ولما 
کان الأمران ضدين متقابلین کان ترد القلوت ناتقا 


أليس هذا الجمع رر فخت رن اق ع م ا ك 
حركة الأبصار الحسيّة» وحركة القلوب المعنوية؟! 


«ليَجريَهُمٌ الله أحسَنَ ما لوا وريدم ِن قَضلِه : أي: لا نيهم تجار 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء بل هم يَعْملون بطاعة الله 
ليجُزيَهم الله عن أعمالهم التي عملوها في الدنيا ثواباً مكافاً أحسنَ ما عملوا من 
أعمال, حسنةٍ مقبولةٍ عنده» إذ يَرْجُون بما يَقَومُون به من تسبيح لله عر وجل بالغدو 
والآصال في بيوتٍ أذن الله أن ترفع» باعتبار أن هذا من أعمال البرٌ الزائدة على 
أعمال مرتبة التقوى» أن رفع الله درجات أغمالهم الصالحة العادية إلى مستوى 
درجات أحسن ما عملواء وان مدل الله سیئاتهم حسنات )› وتحيلهاً من درجات 
أحسن ما عملوا أيضاًء انُه ضاعفوا جهادهم لنفوسهم حتی دلوا في مرتبة الأبرار 
الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. كما قال الله عر وجل في معرض ذكر صفات فئة 
عباد الرحمن في سورة (الفرقان/ ٠٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول)» وهم من أهل مرتبة 
الأبرار» وربما كان بعضهم من أهل مرتبة المحسنين الذين هم فوق الأبرار: 


لاس تاب وءاے كملا لحا أو ل الله سََعاته 
ست ناک ر کیا 9 


واا التص أن ال عر وجل بز i e‏ 
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E‏ من ضله4 . وهذا وعد من الله لهؤلاء الذين سبق بيان وصفهم› > بأن 
يزیدهم من فضله ضمنَ دائرة الحساب . 

«واللَهُ ررق مَنْ يَشَاءُ بعْيْرٍ جساب4: أي: وفوق جسّاب رفع درجات 
الأعمال الصالحة الدنيا إلى أحسن ما عمل الأبرار» ليجزيهم الله عليها كأنها من 
أحسن مااعملواء وفوق تبديل سيشاتهم حسنات» ليجزيهم عليها كأنها حسََّات» 
وفوق الزيادة التي يزيدها الله تعالى من فضله ضمن دائرة الحساب» فعند الله 
عر وجل عطاء رر يوم الدين في جنات النعيم بغير حساب» يُعْطيه الله من يشاء. 

وتحن تعلم أن مشيعته تعالى لا تفارق علمه وحكمته» وهذا بُرشدنا إلى أن 
اللين يرزفه اله بغر ماتء فرق الفط الباق التاخل من ذا الات 
فر اتا الي أ م امان وو فا اکا رن 
التقوى» وتوسّعوا في فعل الخيرات من نوافل الصالحات والعبادات» في درجات 
مرتبة البرء ثم ازتقوا بعباداتهم لربُهم في حركات حياتهم إلى مرتبة الإحسان» 
فكانوا من المحسنين» فَدَل الله سيئاتهم حسنات» ويجزيهم أحسن ماعملواء 
ويزيدهم من فضله ضمن داثرة الحساب» ثم يَرَرقهم من فيض عطائه بغير حساب» 
وما کان بغير حساب كان فيضأ لا تستطيع الخلائق تقديره بحساب» ما الله عر وجل 
فلا يخفی عليه حساب ما كان منه عطاءٌ بغير حساب» فالمعنى : بغير محاسبة على 
مقادير الأعمال ومضاعفات جزاءاتها. 

ونلاحظ ممّا سبق أن الله عر وجل تحدّث عن الأبرار ببعض صفاتهمء وأشار 
إلى المحسنين بيان أنه يررقهم يوم الدين بغير حساب» وطوى و أهل 
مرتبة التقوى» من أدنىٰ المؤمنين حتى أعلى درجةٍ من درجات المتقين» لان مناسبة 
تمثيل نور الله في ذوات تالي آياته ومتدبريهاء الذين يسَبْحون الله بالغدو والآصال 
في بيوت اذن الله أن ترفع » بالمشكاة التي في هذه البيوت» تستدعي بيان أن هؤلاء 
هم من الأبرار أو من المحسنين الذين هم فوق الأبرار. ويُفْهّم من الْعَرْض أن سائر 
المؤمنين لهم ثواب دون ثواب هؤلاء» وقد تكفلت ببيانه نصوص أخرى في القرآن. 
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بعد هذا استدعى البيان ذكر أحوال الذين کفروا في حياتهم» في موضوع 
حرمانهم من النور الذي يهتدي به المؤمنون اقتباساً من آيات الله في کتابه. 

د ان النور فى الوجود كله هو نور الله وال آيات الله في قلوب 
المؤمنين وفي سائر دوائر e‏ > تعطيهم من النور بمقدار تدبرهم لهاء واستهدائهم 
بهديها» يظهر بالتقابل أن الكافرين الذين رفضوا الاستهداء بنور كتاب الله وآياتهء 
لا یمکن أن یکون لهم نور يهديهم . 

فكيف إذن تكون مسيرة الذين كفروا في حياتهم؟ 

ويجيب البينان القرآنيٌ على هذا السؤال» بأن الكافرين ينقسمون إلى 

القسم الأول: الذين يصنعون لأنفسهم بأوهامهم يحسبونة هادياً لهم 
إلى غاياتهم السعيدة في الحياة» وهؤلاء أذكیاوهم . 

2 الثاني : الذين تخبطون في ظلمات بعضها فوق بعض» لا ست طیعون 
أن يصنعوا لأنفسهم بأوھامهم راا ولا يخرن أن تضرف عن حياتهم طا 
ولا عذًاباً. 

فقال عر وجل : 

والذين كفروا»: أي : والذين رفضوا الإيمان بالله ورسوله وكتابه واليوم 
وتولوا عن آیات الله » ولم يهتدوا بنورهاء وطمسوا أدلة الإيمان بالجحود 
حرفا القول» هم قسمان: ) 

القسم الأول: 


آ ا کے کے سے سے 


$ أعاهم كم ية نیکس انتم وکسام رین یاو 


ص دهيعه 


آل رکو کاو تراصب 
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من ابل تحقیز ميو بق ما يتمشزنه من وم نا کک E‏ ا 

إلى غاية ليس فيها مما يصورونه ای غير أشياءَ تشه السراب. 

الات هو ما يراه المسافر ف في الصحراء من بعيد مشل الماء في وسط 
النهارء وما هو بماءء إنہا هي انعکاسات من أشعة شعة الشمس› إدا جاءها الوارد 
الظمان لم يجذڏها شيئاء وظَهر لَه أنها كانت سراباً. 

وفي هذه الجملة مطوي مقدّرء يَمْهِمُةُ الْمُتَدَبُر ببعض التأمل» حين يلاحظ 
أن الأعمال التي ا وهي أشياء وجودية ثابتة ليست هي التي کالستراب» واا 
الذي E‏ ما یکدون ویکدحون ا لبلوغه» ويظلون كذلك حتی 
تخترمهم مناياهم › عندئذ رکون نهم لم يروا بشي ء وان ما کانوا یکدحون 
لبلوغه قد أفلت من أيديهم» وظهر أنه كالسراب. 

فما أن نقول في التقدير: غاية أعْمَالهم كسراب» على حذف المضاف» 
وإقامة المضاف إليه مقامه. 
کالسراب. 

فلندرس أحوال طلاب الدنيا من أهل الكفر وأشباههم» هل حققوا بد بعد الكدّ 
الطويل لسعادة أنفسهم وقلوبهم وطمانينتهم في حياتهم 3 کما د بحقق الظامىء في 
الصحراء الساعي إلى سراب . کد هااا وأمل غرف وا E‏ بالخيبة 
والندم والحسرة» ومواجهة الحساب والجزاء. 

وضور البيان في النص موقع الراب استکمالا للمشهد الماديء» وضور 
الحالة النفسيّة المقرونة بالأمل» لدى الظامىء الساعى إلى السراب» إذ يحسبه ما 
سيصل إليه» وسيشرب منه حتى يرتوي . فيقول تعالی : 

(إكسّراب بقِيعةٍ يحْسبَهُ الظْمْانُ مَاءُ حَتّى إِذّا جَاءَهُ لم يذه شيثاي : 
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القيعة - والقاعٌ : ما استوىّ من الأرض. والسرابٌ يظهر في النهار بالقيعة 
حين تڪون أشعة الشمس ضاربة عليها. واستعمل حرف الباء فى «بقيعة» للدلالة 
على أن السراب ملاصق للقيعة» ولو كان شيا كالماء لكان المناسب استعمال حرف 
(في) . 

ويْحسَبّه: لم تستعملل مادة «حَسِبَّ يَحْسَبّ» في القرآن إلا في الظن 
الضعيف المرفوض» والتصورات الباطلات المخالفات للحقيقة . 

(الظمآن» : هو الڏي يت ًك الظماً فى بطنه كالغليان . 

فكيف تكون حالة الظمآن الذي لا ماء معه» فرأى لمعاناً من بعيٍ فظنه ماءً 
يترقرق على سطح الأرض المنبسطة في امتداد بصره؟ 

E O‏ لديه من طاقة سعي حتى يبلغ الماء. 

لقد أبرز البيان من الصورة السّراب» والقيعةء وحركة نفس الظمآنء ورك 
للتالي والمتدبر أن يستكمل بنفسه رسم سائر المشهدء وهذا من روائع الإبداع 
البياني في تصوير المشاهد في لقطات موجزات . 

o ۶ K7‏ م مه ٠»‏ | | م 

فأتمم أيها المتدبر تصوير النهار» والشمس اللاهبة فيه والصحراءِ الممتدةء 
والإنسانٍِ الظمآن المتهالك على جرعة ماءء وسعيه كاذا على الأرض.» بترابهاء 
بصخورهاء برمالهاء بأشواكهاء بعقباتهاء فاغراً فاه حيناًء ومُرتَّمياً على الأرض 
حينا» وراكضاً حيناً» وساعيا حر 
تة و كلف حی يصل إلى موقع السراب» فلا یجده شیا فیموت علده وهو ` 
ظمآن» خائب المسعى . 

كذلك حال فریق من | کافرین طلاتب الحياة الدنيا دون الأخحرة» وال 
أشباههم» انهم ما داموا ص ت ق وقدرة على العمل والكدٌء فإنهم ورول 


2 م مھ ”0 د 
»> وماشیا کالا حینا اخرء وتابح تصویر حرکات 
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لأنفسهم بأوهامهم وظنونهم آمالاً ومطالب» ويتخذون لتحقيقها مختلف الأسباب من 
معصية الله والإضرار بالناس» ويكدّون طوال حياتهم» حتى يموتوا في الكد» دون 
أن يبلغوا إلى ما هم ظامئون إليه . 

ويبني الله عر وجل على الممثل به کأنه عين الممثل له فیقول : 

[ووجد الله عنده فَوْفاء جسابه : 

الممثل به : a‏ الذي يجتاز الصحراءء وقد اشتدٌ به الظماء فرأى 
سرابا فاسرَعَّ کادا ادحا حتی إذا جاءه لم یجده شیئاً. 

والممثل له : هو الكافر الذي يستخدِم ذکاأءه في تحدید مطامحه وآمالهء 
واتخاذ الأسباب التي يحسَب أنها توصله إليها» فيسعى في حياته من خلال أسبابهء 
لتحقیق غاياته التي تتجدّد دواما» ويد لاهغاء ی ی المنيةء دون أن يصل 
إلى ما يصبو إليه. 


هذا الممثل لهء هو الذي يجد الله عند سرابه» الذي هو مطامحه وآماله» إِذ 
تنتهی عنده رحلّة امتحانه فى الحياة الذنيا. فیوفیه الله حسابه على ما عل في رحلة 
أمتحانه . 


ولمّا كان الموت قاطعاً لكل ما في الحياة الدنياء وكاشفاً أن ما كان يسعَى إليه 
الإنسان منها مل السرّاب» وكاشفا بعض مايكون بعد الموت من أمور تنتهي 
بالحساب يوم الدينء ثم بالمصير إلى تطبيق العقاب» اختصر النص اة اا 
ما بين الموت والحساب وقصّل القضاءء والمصير إلى ا جزاءَه وافیاًء کما 
ظهر بحسابه عما قم في رحلة امتحانه» فظو من الاجذات کل ا كني ن 
إذراکه آنا ان ب اله ا کالسّرابب حتی غایة موقفب الحساب الذي 
تہ به قرار الجزاءء بالإشارة إلى أنه ان واو الات الوافي إلى 
المصير التطبيقي لما تم بعد الحساب من قضاءء ا و 
الحسّاب. 


O۰ 


هذه اللَقطة الموجزةٌ في البيان أغنت في الدلالة على المقصودء وأشارت 
بذيولها من الأوائل والأواخر إلى سائر الأحداث التي جاء بيانها في نصوصِ أخرى 
من القرآن. | 
زاستغل اليان اة الديت عو ترف الل E‏ الكاف انه ليان 
حقيقة من حقائق صفات الله ء وهي أنه سبحانه سريع الحساب» فقال تعالی : 


والله سرع الجسّاب4: أي : مهما كانت عناصر الحساب دقيقة i‏ 
متداخلةء فإن الله عر وجل يجري حسابها بالسرعة الملائمة لكمال صفاته» وبالدفة 
التامَة التي لا يكون فيها زيادة ولا نقصانُ مطلقاًء وفي هُذا إشارة إلى أن كل أعمال 
الكافر تعرض بسرعة» فتكون المحاسبة عليهاء ويأتي بعدها الحكم» ثم يكون بعده 
الجزاء. 

وبهذه الجملة ينتهي البيان حول القسم الأول من قسمَي الذين كفرواء في 
موضوع جرَمّانهم من النور ار يهتدي به المؤمنون اقتباساً من نور الله في آيات 
کتاره ا انا بم عن الاقتباس من نور اله الذي منه كل النور. 
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CK‏ ورم مج لان وہ م 
ES‏ من فوقو موجيّن فوقد۔ سے اظ 


رح ہاو بیدا لغج یکو ري رها ومن صمل اله م ورا هما اار4 


يدل هذا التشبيه على أل لقم الثاني من الذين كفروا جَهلة اغیاء تعتون 
تَقليدِيود. لا رأيّ لَهُمء ولا فكر لهم يصنع بَريقَ طمُوحَاتِ ومطالبَ يسعون إلى 
تحقيقهاء من خلال أسباب الحياة الدنياء حى تكون بالنسبة إليهم كالسّراب الذي 
يسعى إليه الظمآن. | ) | ) ) 
بل هم أضل من الأنعام» عُرائزيُون يتخبّطون في الظلمات بحا عمّا يحققون 
به مطالب غرائزهم وشهواتهم وھ 


` ۲۹ 


واقتصر النص هنا على تمثیل الظلمات الفكرية والنفسية والقلبية في ذواتهم› 
إذ لم يستنيروا بنور آيات الله في كتابهء ويس لديهم استعدادات فِكريُّة تَصَعُ لهم 
بالأوهام صَوَراً من الرؤى اللامعة البراقة التي تَشْبةُ السَرَابَ بالسْبة إلى الظمآن. 

لكنهم مدفوعون من قبل غرائزهم وأهُوائهم وشهواتهم للكدٌ والكدح 

ة ّ ً 

والعمل» من أجل تحقيق مطالبهاء فهم يتخبطون في الظلمات . 

واا العاف ي يقتضيها البيان تنكشف لنا لروابط e‏ 
لان َء ني لمات فرية رضت وليه ERS‏ ا 
آخر الصورة التمثيلية في النضص: ۰ 

أو كظلَمَات4: «أو) حرف عطف للتقسيم هنا» أي : بيان أن الْذِينَ کمروا 
قسمان : قسم أعمالهُم کأعمال ساع إلى سراب» وقسم أعمالهم كمتخبط في 
ظلمات» وليست فيما ظهر لي للتنويع في ضرب ملين لسم واجدٍ. 

وجاء لفظ «ظلَّمَات» جمعا للدلالة على أن الظلمة قابلة للتراكب والزيادةء 
ڦهي ات نسب E‏ شد من بعص › کما أن النور قابل للتراكب والزيادةء فهر 
ذو سب بعضها اشد من بعض» کما سبق بیانه لدی تدبر قوله تعالی : نور على 
نور) ٠‏ 
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في بځر لجي): اللجى : هو المنسوب إلى اللجةء واللجة من البحر 
ما کان منه غا غفقاء وهي أواسطه» ای في EE‏ عمیق »› ویقال : بحر 
جي أي واسع عظيم . ولا البحر: حیث لا يدرك قعره. 


إيغشاه موج) : أي : ل موج . . إذن فالظلمات المشبه بها هي في ا 
# ي + ol ~o‏ 

بحر لجي »› ضمن عمق الماء. 
من فوقه مَوج: أي : من فوق الموج الذي هو فوق الظلمات مَوجَ آخر. 
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فدلٌ النص على أن البخارَ ذاتُ أمواج في العمق» وداب أمواج أخرى في 
السطح » ومن شأن الأمواج أن تمنع الأضواء من النفوذ إلى العمقء إذ تتبدّد وتتكسر 
بعنف الحركة» وتتابعها وارتجاجها ) 

من فوقه سَحَابٌ) : آي : من فوق الموج السطحي سحاب. 

ولفظ «سحاب» جمع أو اسم جنس جمعيّ مفرده سحابُة. والمعنى من فوقه 
«سشحب» والسحب من شأنها أن تحجبَ الأنوار والأضواء الممتدة من النجوم 
والكواكب والشمس والقمر في اتجاه الأرض. ٠‏ 

ولما کان مصدر الور ا کانت الظلمات التي في عمق البحر قابلة 
للتراكب والتزايد بقدر الْخُجب وتراكب بعضها فوق بعض» ولمًا كانت هذه القضيّة 
بحاجةٍ إلى مايبرڑها في تصوير المشهد» قال الله تعالى بعد وصف الأمواج 
والسحب المتراكبة على بعضها: ٠‏ 

وْظلمَاتُ بَعْضها فوق عض #: أي : تلك الظلمات التي جاء وصفها فيما 
سبق هي ظلُمات بعضها فوق بعض . 

وذلك لأن الأمواج في العمق قد أحدثت مقداراً من الظلمةء والأمواجَ التي 
في السطح قد أحدثت مقداراً آخر من الظلمة. والسحبَ المتراكبة فوق البحر قد 
أحدثت مقادير أخرى من الظلمةء باعتبارها حجباً حجبت الأنوار العلوية ذات 
الأشعة الممتدة إلى الأرض. 


ذلك حال قرت الذي كرو محجونة عن تور آنات الله بالخراتر 
والشهوات والأهواء وما بُجيطً بها من تقاليد ضالة» وبيقات فاسدات. وأفكار 
ومذاهب رُيوفٍ يفَنِعهم بها شياطين الإنس والجنْ» ويخدعونهم بألوانها وبريقها. 
«إذَا أحرج يده لّمْ يَكَديَرَاهَا): أي: إن هذا الذي هو في ظلمات بحر 
ا ا و ٣‏ ۰ 2 
لجي يغشاه Sa‏ مو من دوت سحاب» وهو الممثل به » إدا أخحرج يده من 
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مکان وصعها الطبعي ٠‏ وأدناها من نيه إدناء کثیرا لم يکد يراهاء من شدّة ماهو 
ان لات 

لم يكذ يراها): أي: لم يَقَرْبٌ من رؤيتهاء فضلا عن أن يراها» وكثيرا 
ما يستعمل العرب مثل هذه الصيغة بمعنی : فل بعد دة وإبطاءء فإدا کان هذا 
المعنى الثاني هو المرادء فان الث يدل على أن هذا القسم من الكافرين لَدَْهِ مع 
كل ظلماته إمكابية أن يذرك قليلا من النور الذي قد ينفذ إليه ضعيفا جدًا مِنْ خلال 
وفهمه باهتاً ضعيفاًء وأنوارٌ آياتِ الله علويةًّء لأنها تنزيل من لدن عليم حكيم . 

واقتصر النص على بيان حال المشبّه بهء ورك للمتدبّر استكمالٌ المقارنة بين 
المشبه والمشبه به» واستجلاءَ عناصر التشابه بينهما. 

ما بيان السب الذي ولد هذه الظلمات في ذوات هذا القسم من الذين 
کفرواء فهو انهم رفضوا الإيمان» وألقوا بينهم وبين نور الله الذي هو النور الوحيد 

ف الو ا کت منها ما هو قريب من أعماق ذواتهم» وهي مواج الغرائز 

والشهوات» ومنها 2 a‏ على سطح نفوسهم »› وهي أمواج الأهواءء ومنها 
ما هو مُظلُل لهم مصلل من تقاليد وأفکار وعقائد ومذاهب أملاها عليهم شياطين 
الإإنس والجنء م من نتائج اختيارهم أن الله تعالی ضمنَ قوانينه التكوينية 

وتن لم يجمل الله ورا شما له ين ور 

وقد جاء هذا الحكم في هذه القضيّة الكليّة مَييياً على المثل كانه عَيْنٌ الممثلٍ 
ıı‏ وهو المشكّه. 

دامن اخصاتض الأمنال الفرآئية كما سبق في القعم الأول من الكاب! 

%# %*F* FF 
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الہ لتحليل الأدبى العام للنص 
أغراض البيان الأساسيّة فى هذا النص : 
8 

يظهر لنا بالتأمل من خلال الشرح السابق للمفردات والجمل» وما يدل عليه 
النص اقتضاءٌ ولزوما ذِهْياء أن أغراض البيان الأساسيّة فيه ثلائة : 

الغرض الأول: الحديث عن آيات من القرآن آنزلها الله هدىٌ للناس»› وأا 
د تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 

© فالقسم الأول منها: آيات ميات لحقائق وشرائع وأحكام وتكاليف 
ووصايا» ونحو ذلك» وهي في ذواتها مبینات مُوضخات لا لبس فيها ولا غموض . 

© والقسمُ الثاني منها: ما يتضمُن أخبارا عن أحوال الأمم السابقة بتقديم 
نماذج وأمثلةٍ تاريخية منها. 

فا ما نضح عرض اة من أخار نة متا من لاسي أن 
يتخذهم الناس قدوة وأسوة حسنة لهم فطالبُو الهداية يقتدون بهم معتبرين بما 
كانوا عليه» وبما ظفروا به من عاقبة سعيدة. 

ومنها ما يتضمن عرض أمثلة من أخبار المجرمين والظالمين والكافرين 
والفاسقين› وکیف کانت عاقباتهمْ وفی هذه الأمثلة عبرة للمعتبرين › الذين 
یستفیدون مما جری لمن کان قبلهم» فیعتبرون بها» ویتعظون بدلالاتها. 

© والقسم الفالث منها: ما يضمن وعدأ ووعيداً» وبشارات وإنذارات» 
وتقدندا واظفاغاً. 

فالوعود والمبشرات والإطماعات تستثیر فی فى النفوس المؤمنة الرٌغبَ والطمع› 
وتحرکها للعمل ا في المستقبل ا 

وصور الوعيد والإنذارات والتهديدات تستثير في النفوس المؤمنة الرهب 
والخوف» وتحرّكها لاتخاذ وسائل الوقاية من المرهوب المخوف. 
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فكيف جاء في النص عرض هذا الغرض؟ 

لقد جاء بيانه بطريقة مباشرةٍ في الشكل العام» ولكن فيه من الإيجاز 
والمحاذيف» واستخدام الاقتضاءات الفكرية» واللوازم الذَهْيّة ما يجعله في قِمُةٍ 
الإبداع. 

بدأ النص بالتأكيد لا الابتداء «أو اللام الواقعة في جواب قسم محذوف كما 
يقولون» والتأكيد بحرف «قد» التحقيقية» على أن آيات القرآن المجيد منرلة من 
لدنه» فقال تعالى خطابا لكل صالح للخطاب من الناس منذ التنزيل حتى آخر 
الدهر: | 

ولذ أنرَلنا إليكم4. 

فما هو المنزل إلى الناس؟ 

لقد أبانه الله عر وجل بعنوان» هو مَفْيمٌ ذوأقسام» هذا العنوان هو قوله 
تعالى : «آياتِ) بصيغة التنكير» للذلالة على أنها صنف من آيات القرآن المجيد. 
وهي ما فيه هداية الناس ودعوتهم إلى صراط الله المستقيم» وترغيبهم فيه» 
وترهيبهم من اتخاذ فل أخرى عیره . 


وعلى المتدبر أن يفهم عن طريق الاقتضاء الفكري. واللوازم الذهنيةء 
واستذكار ما جاء في التنزيل قبل هذا النص» أنها آياتٌ لهداية الناس إلى صراط 
نجاتهم ا فى رحلة الحياة الدنيا التي هم فيها ممتحنون» ليوا جسابهم 
وجزاءَهم بعدهاء ا يطؤوا عتبة البرزخ بالموت» حتى يوم القيامة والحساب 
والجزاء والمصير الأخير في دار النعيم أو دار العذاب. 


بعد ذكر هذا العنوان جاءت في النص أقسامه» وهي أقسام عنوانية ثلاثة: 


- ه فالأول: جاء إيجازه بعبارة [مبيّنات) بكسر الياء المشدّدة في قراءةء 
و لإمبينات€ بفتح الياء في القراءة الأخرى. 
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وعلى المتدبر الباحث أن ينطلق باحثا بفكره» ومن خلال نصوص القرآن في 
رر لقصل ها الان اال 
) إنه سيکتشف ما في القرآن من آيات واضحات الدلالات»› ومبینات للقضايا 
التي فيها هداية الناس» في مفاهيمهم وعقائدهم وأخلاقهم وشرائع حياتهم» ومنهاج 
ا 
ودل نص آخر مكي نزل قبل هذا النص المدنيء فيه بيان نوع هذه الآيات 
المبيناتِ المبسّات» وهو قول الله عر وجل في سورة (اللإسراء/ ٠۷‏ مصحف / 
۰ نزول): 
و ن داقر نیدی لی هے فوم . .40 
ففیه آیات مبينات وميّنات تهدي للقي هي أقوم . 
والثاني: جاء ایجازه هبار ۰ من الَذِينْ خلا مِنْ س 


) ویکدٹ الجمع والتحليل ما يلي : 

E O OTT 
والظالمين والفاسقين › والعصاة لوت العالمين› والاعتبار هنا هدي إلى ك‎ 
سبلهم» والحذر من ارتکاب مثل ما ارتکبوا.‎ 

Ee‏ أن من هذه القصص ما هو للاقتداء اصحابها م الأنبياء والمرسلين 
ومن اتبعهم بإحسان» وصالحي الأمم السالفة من المؤمنين والمؤمنات» وهذه 
القصص هي للاعتبار بها أيضأ» ولكن الاعتبار هنا يهدي إلى الاقتداء بهم واتباع 
خطواتهم الصالحات» لأنه اعتبار يرك الطمع. 
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وقد جاء بيان هذين الغرضين فى عدّة نصوص قرآنية متكاملة فيما بينهاء 
فقال الله عر وجل في سورة 2 نزول): 

وقال الله عر وجل في سورة ۲ مصحف/ ٥۳‏ نزول) : 

للقت ففصم رة O. IE‏ 

وأبان الله عر وجل أنه انتقم من فرعون لأنه کب وعصی اکر وقال : نا 


و الأعلى . وشت على هذا البيان بقوله تعالى في سوره ة (اللازعات/ 
۹مصحف/ ۸۱ نزول) : 


یک و کے 


نف ذلك لىرة لم نىى © 4 . 
وصرّح بغرض تقديم النماذج الصالحة للاقتداء بهاء فقال تعالى لرسوله بعد 
أن ذكر عددا من الرْسل السابقين في سورة (الأنعام / ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


لولچ كلدب هدیا EEE‏ دة فلل اسا کہ ید اران هو 


رلادگرىلتعىت @4. 

6 والشالث: جاء إيجازه بعبارة: «[ومَوعِظة وقد عرفنا أن الموعظة هي 
ا e‏ على اخحتلاف درجاتهماء المقرون بما يثير الرغبة أو الرهبة في 
وعلی التدبر هنا أن ينطاق باحتً في القرآنء وسر کل ا فاب اوت 
أو توجيه لعملٍ أوترك» وکل نص فيه ترعیب أو ترهيب» وع أو وعيد» أو يشار 
أواندازن لیکتشف ما جاء و في القرآن مما يندرج تحت عنوان «موعظة» . 

وقد جاء بيان عرص الترغيب والترهيب في عدة نصوصٍ قرآنية . 


١س‏ فبعد قول الله عر وجل في سورة (الإإسراء/ ۷ مصحف/ a ٥١‏ 


رو 


لن هد ا لقان دی لیے أفرم ) . 
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قال تعالی في النص نقسه : 

وور لوین الین يعمو ابیت دک کہ © ونای 
ومون با لخر ة اعدا عدا آلا ل © 

فالتبشير ود بثير الرغب والطمع في الأتفس المؤمنة. والإأنذار وعيد يلير 
الرهَّبَ والحذرّ في الأنفس المؤمنة. وهما من الموعظة. 

۲ - وقال الله عر وجل لرسوله في سورة (مریم/ ۱۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول) 
بشأن القرآن المجيد: 

«(فاتماسرته بلساندت بلک ربو ایر ودر oi‏ 

(إقوما لدأي: أي : قوما ذوي خحصام شدید مکابرین معاندين» لا لين 
قلوبهم للأدلة الكافية للإقناع» فلا وسيلة معهم إا الإنذار. 

«لدّ» جمع مفرده «ألّد» وهو ذو الخصومة الشديدة» الْجَدِلُ ولو بالباطل . 

e‏ 2 ولکن من الذي ينتفع ويستفيد من آيات هي ميات وميّات» 
وآياتِ تتضمُنْ مثلا من الذين خلوا من الأمم السالفةء وآياتِ تتضمُنْ موعظة؟ 

د n‏ الآيات؟ 

البيان في النص يُحْصَْص ذلك بقَيْدٍ لازم» فيقول الله عر وجل في آخر بيان 

الأقسام الثلاثة إلِلمتقين. 

| فينسحب هذا القيد» ليكون قيدا لقسم مبینات) ولقسم مثلا من الْذِينَ 
لّوا ن بكم ولقسم ومَوعظة). 

وعلى المتدبر أن ينطلق باحثاً عن المتقين› وتهدیه اللوازم الذهنية ودلالات 
صوص الأخرى في الكتاب المجيدء الى إدراك أن متخذ الوقاية من شيء یخشی 
وتخاف عواقبه» لا بد أن یکون قد آمن أن ذلك الشيءَ اف غواقە قا فمن لم 


يۇمن بالشيء الْمُخْوْفِ به لم يحْفَهُء فلم يتقّه. وكذلك من لم يؤمن بالشيء المدعُو 
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للطمع فيه لم يَطْمَع فيه» فلم يَسْعٌ لنواله والحصول عليه» فالإيمان حركة سابقة 
توء تذرك ذهناء ولولم بص بها في اللّفظ» وقبل الإيمان تأتي أعمال فكرية 
ت ء لحركة الإيمان» يکشفها التامل والنظْرٌ في وال النفس المختلفةء 
التي تَمُمْلُ عقبات تَصدٌ عن الالتفات إلى دة الخوة الط فا اوقرلها 
والاستجابة إليها. 

وك هذا قد تركة ال للباحث لمعدر المتفكرء ليظل النص في مستوى 
بيانه اللي الدستوري» الواضع لعناوین بحوث ذوات تفصیلات واسعات» يجدها 
متدبر کتاب الله منبثة في سوره وایاته . 


) N S 
ينطلق الباحث فيكتشف أنهم على درجات أدناها الناجون من الخلود في النار‎ 
والعذاب» وأعلاها الناجون من استحقاق العقاب» بقيامهم بالواجبات» وتركهم‎ 
هذا ما يعلق بالغرض الأول من أغراض النص.‎ 
# ¥ ¥ 
الغرضص الثاني : ان ُن آیات الله في کتابه هي ور شا وره العظيم الذي‎ 


لانور ذ فى الوجود غيره. فمن آمن بهذا النور واستهدی به كان له حظ من الاستقامة 
في الحياة ومن السعَادَةَ العاجلة والآجلةء بمقدار ا واستفادته من النور. ومن 


کفر به وتوآّی عنه لم یکن له نور یوصله إلى ما يِحققٌ ی له هُدیٌ في حباته» وغاية 
سعيدة حقيقية» في عاجل أمره وآجله. 

فهل جاء بيان هذا الغرض بصورة مباشرة؟ 

هنا نجد النص يبتعد عن البيان المباشر ابتعاداً کبیراًء فيبداً ا 
النور كله في السماوات والأرض» اکان م ادا تاقد الا سار واکان هة 
معنوياً يُذُرَكٌ بالأفكار والقلوب والنفوس والبصائرء كالأنوار الفكرية التي تكشف 


o۰ 


الحى والخير والجمال والكمال والفضائل وأضدادهاء وكأنوارالهداية التي تهدي 
الخلائق في عقائدهم ومفاهيمهم وعلومهم وكل أنواع سلوكهم في الحياة» في 
بیانات الله ورسله. 

فيقرر النص منذ الجملة الأولی منه أنه لا نورڈ في السماوات والأرض ل 
من الله » ll‏ وإمدادا E‏ ر ولا نور فى السماوات والأارض إل 
SE‏ أي : فمن استهدی بنوره وانتفع منه کان له نور و رل چ 
والتمس E‏ لم يجد نفسه إلا في أوهام نور كاذب» أو يتخبط في 
الظلمات . 

فکیف حاء التعبير عن هذه الفكرة؟ 

إن من أساليب الناس عامة» ومن أساليب أهل البيان العربي» أنھم إذا رأوا 
على سبيل الحقيقة أو المبالغة - انحصار شيءٍ كصفةٍ أو عمل أوأثر ماء في 
شخص من الأشخاص کان من تعبيرهم عن هذا الانحصار بجعل ذلك الشيء هو 
عين ذلك الشخص فيخبرون به عنه. 

فيقولون مشلا : الجيش هو القوة في البلادء أي : هو ذو الْقَوة التي لا تقاوم 
ولا تضارَع . ) 

ويقولون في قاض عرف بالعدل من بين القضاة» هذا القاضي هو العدل 
کله أي : هو ذو العدل المتفرد به من بين القضاة . 
الشجاعة كلها. 

وکلامهم هذا ر الادعاء والمبالغة» والمعنى أنه ا بکمال 

هذه الصفة. 

ويقولون في إنسان يملك من الذهب ما لا يملك eT‏ البلاد 
سواه : فلانٌ هو الذهب. أي : ذو الذهب الأعظمء فكأن الذهب قد انحصر فيه. 
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إلى غير ذلك من أمثلة» وهي لا تصح في الناس إلا على سبيل المبالغة» 
فكيف إذا كان الانحصار حقيقاً وشاملا؟ 

أقول: إن مثل هذا التعبير يكونْ عندئذ صادقاً مطابقاً لا مبالخة فيه» وهو من 
الأساليب البيانية الدالة على الحصر. 

على مثل هذا نفهم قول الله عر وجل : 

الله نور السماوات والأرض» : ) 

9 ّ ) : 

ای هو وحده دو نورهماء فکل النور المادي والمعنوي فيهما مه » وله 
جاه 

وإِذ لم يَهُتَدٍِ بَعْض المتدبرين إلى هذا الفهم في هذه الجملة القرآنية» وقعوا 
في إشكالات كثيرة لم يكن في الواقع داع إلى طرحها. 

إن هذا الأسلوب من التعبير مع تعريف ركني الإسناد: المبتدأ بالعلميّة 
والخبر بإضافته إلى المعرّف بالألف واللام» هو من أكمل أساليب الحصروأخصرها. 

ويفهم المتدبر عن طريق اللوازم الذهيّة أن أخَّداً لا يمكن أن يأتي بنور 
أويكون له نور» إل اقتباسا من نور الله » اران الله منحه من نوره ا E‏ کان 
أو معنويًاً . حتىٰ أنوار المعرفة الكوْنيّة » التي يصل إليها الباحثون في ظواهر الكون» 

إذن: فهل بعد نور الله إلا الظلمات» أو أوهام نور كاذب؟ 

كذلك ليس بعد الحق الذي يهدي إليه نور الله إلا الضلال الذي تدفع إليه 
الظلمات› بعمی الأيصارء أو عمى البصائر» وعمی البصيرة› نما هو اکتساب 
يكتسبه الكافر الجاحد» ويجني به على نفسه بإرادته ورفضه للاهتداء بنور الله . 

فجملة: #اللَه نور السّمَاوَّات والأرض4: وفق المعنى الذي سبق بيانه 
ويطمئنٌ إليه القلب» قضية كاية عامةء تتفرع عنها بحوث تفصيايّة كثيرة واسعةء 
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وترم عنها لوازم ذهنية فكريّة كثيرة» وقد أوجزها البيان الرّباني بهذا الإبداع 
مستخدماً أسلوباً من أساليب الناس في كلامهم الرفيع . 
وقد جعلت هذه القضيّة الكلية مقَدّمة للحديث عن نور آيات الله في كتابه 
المجيد» المشتمل على ماتنحصر به هداية الناس ا صراط سعادتهم العاحجلة 
والأجلة. 
فكيفَ جاء البيان القرآنی المتعلق بالحدیث عن نور آیات الله فی کتابه؟ 


هنا نلاحظ أن النَّص قد انتقل من تقرير الحقيقة الكليّة السابقةء إلى بيان 
يتضمُن ما يراد توصيله من مفاهيم متشابكة» حول نور آيات الله في کتابه» مع 
الإشارة إلى اخحتلاف نسب مقادير انتفاع المؤمنين ذوي الدرجات المتفاوتات 
واستفادتهم من هذا النور» ومع إضافات تتعأق ببيوت الله المساجد في الأرض»› 
التي تتهيًاً فيها مقاديرٌ أكثر كما وكيفاً من استفادة عامة المؤمنين بنور آيات الله . 


إن آيات كتاب الله المنرّل إلى الناس» والتى بدأ النص بالحديث عنهاء هي 
مَل من نور الله العظيم الذي لا حد لهء أي: (نموذج) بيانيّ كلام مما يشتمل 
على نور من انوار علمه وهدایته لعباده جل وعلا. . 


وهذا المثل (النموذج) من نوره هو: مثل في معانيه» إذ هو حق وصدق 
ويهدي للتي هي أقوم» صافٍ من كل شائبة إذ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» ولا غبش فيه ولا كدورة» كاملٌ في مبانيه وألفاظه الصافية البراقة المشرقة 
الناشرة لمعانيه بدلالاتها المتشابكة المتداخلة العجيبة» كامل المدَدِ الذي يُمدّه دواما 
ليظل عطاءُ نوره دائماً وصافياً. 


ولكن لم يأب التعبير عن هذه الأفكار بهذه الصورة المباشرة الساذجة» وإئما 
جاء التعبير عنها من خلال صورة تشبيهية بديعة» أذت هذه المعانى» وزادت عليهاء 
فقد تضمنت ما فيه توطئة للحديث عن بيوت الله فى الأرض» وهى المساجد. 
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فقال الله عر وجل : 

مل نورهٍ): 

أي : مَل آيات كتابه التي سبق الحديث عنها في بداية النص» والتي هي 
هل شر رن النظ > فالقرآن بالنسبة إلى سائر كلام الله كقطرة e‏ 
من بعده سبعة أبحر. 

إکمشکاة يها باح المصباح في رُجَاجَةٍ جاج کانها كوکب دري وقد 
ِن شجَرةٍ و مبَاركة رَيتونةٍ لا شرقيُة ولا عَرَُةٍ زتها يضِيءَُ ولو لم تمْسَسْة نار 
نور عَلَىٰ نور4. 

المشكاة: مال ذات المؤمن الي لآيات الله والمتدبّر لبعض معانيهاء 
والمؤمنون في هذا يتفاضلون كما تتفاضل المشاكي . 

المصباح: مثالٌ قلب المؤمن وفكره حين يستمدان شعْلَتَهّمَ ا من مَدَدِ 
آیات الله . 

النور: مثالٌ المعاني التي تذل عليها آيات الله في کتابه . 

الرجاجة : مثالٌ الألْفاظ والأساليب الكلامية البيانية البائة الناشرة بدلالاتها 
الديهة العخة لعا الخراة من الآباتء مها ند احلت وتش اكت وكان لها 
لوازم ا في الصيغ اللفظية من محاذيف يُمْكنْ الاستدلال عليها عن 
طريق الألفاظ المذكورة» أوعن طريق المعاني واقتضاءاتها ولوازمها 

الزيت الذي يمد المصباح : مثال واردات العلم التي يمد الله بها الصادقين 
من عباده المؤمنين المتدبرين لآياته» فهو مدد صاف يكاد يضيء لشدة صفائه» ولو 
لم نقح عليه راد فكر المؤيِن المتدبر. 

الشجرة المباركة الزيتونة: مثال شجرة العلم الرباني العظيمة. التي تمد 

ببحور زيت المعرفة» إلى كل مُوهّل للاستفادة منهاء ومعد نفسه للبحث والاقتباس . 
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والمعنی : أن آيات الله التي هي مثلٌ أي : نموذج» من نور الله العظيم» في 
قلب المؤمن المنتفع بهاء والمستضيء E‏ نور علم EY‏ ا 
لبيوت الله بالغدو والآصال والّذي يذكر الله فيهاء والعامل في حياته بمقدار مامما 
ترشد إليه آيات الله في كتابهء هذه الصورة المجتمعة من أجزائها المتعددة هي › 
کمشکاة في بيټ من الله › وفي هذه المشكاة مصباح » وهذا المصباح تحيط به 
Ed O Cl‏ 
نقي صافٍ معتصر من شجرة مباركة زيتونةء لا شرقية ولا غربية» يكاد رَيتها يضيء 
لشدةٍ صفائهء ولو لم تمسسه نار» والمصباح في الابتداء سرج وقد وفي الدوام 
وقد فالزجاجة من أثر المصباح توقدُ من نور المصباح . 

صورتان متقابلتان عَمَدَ النص تشبيها بينهماء على طريقة تشبيه التمثيل» ولدى 
تحلیل ا نلاحظ تقابلا بين أجزاء الصورتين فيه وکل جزءِ من صورة المشبه 
تشبه جزءا من صورة المشبه به» وهذا من أدق تشبيه التمثيل وأعلاه. 

وبأسلوب غير مباشر أذى المثل المعانى المرادة أدق أداء وأخصره وأجملهء 
وهذا من روائع الأدب . ۰ 

وقد سبق بيان التقابل بين أجزاء الصورتين . 

ما تفاضل أفراد المؤمنین في مقادیر ما یستفیدونه من تدبر آيات الله في کتابه 
فيفْهُمٌ من واقع حال تفاضل المشاكي» وتفاضل المصابيح فيهاء إذا قَدَرّنا أن 
المشكاة مثال ذاتِ المؤمن» ون المصباحَ مثال قله وفكره. 

وبعد أن أُدى هذا المثل التشبيهي أغراضه البيانية مع ما فيه من إمتاع جمالي» 
نلاحظ فيه ما يلي : 

من البديع في صورة هذا المثل ما جاء فيها من رسم كامل » بلوحة كلامية 
اة 


. لقد بدأت برسم مکان المصباح» وهي المشكاة‎ E 
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۲ - ثم رسمت زجاجته الدَرية المشعة. 

٣‏ ثم انطلقت بحركة سريعة» فعرضت مشهد الشجرة المباركة التي تمد 
المصباح بالزيت الصافي» فهي نابتة في أرض واسعة لا تحجَب عنها الشمس عند 
الشروق› ولا تحجَب عنها a E‏ قا فن انر الیار و لتا 
ذلك تکون ة حضرة نضرة صافية الزيت . 

E‏ ثم رسمت رة الت الصافى› فأبانت أ شدة صفائه یکاد 
يضِي ءُ ولو لم تمسسة نار. وكذلك نور آیات الله وکلماته» تکاد تصيء ولو لم يقدح 
الفكر e‏ 
وترکتِ الضورة التمشيلية للخيال أن يستكمل بنفسه مشاهد أخذ الزيتون 
بعد صلاحه» وعصره في معاصره› واستخلاص الزيت منه » إذ لا داعي ا 
وقدمت مشهد الزيت الضافي المتلامع في أشد حالات لعا 

سے ولا اجتمع صفاءُ الزيت› وصفاء ء نور المصباح› وصفاءُ الزجاجة 
المشعة مع لونها الدَرّي» التي تزيد النور وتضاعفه بانعكاساتهاء قال الله عر وجل : 
نور على نورٍ4: متراکب بعضه فوق بعض تراکبا يزيد من قوته وشدّته . 

وهنا نلاحظ أن المدد بالزيت بالغ درجة كماله» وان الزيت بالغ درجةً كماله» 
أن النور بالغ درجة كماله» وان الزجاجة اة درجة كمَالها في جوهرها ولونهاء 
وأنْ المشكاة التي هي الكوة التي فيها المصباح هي المكان الأنسب لوضع 
المصابيح التي من ا النوع . 

فاللُوحَة التمثيليّة قد استكملت كل عناصرها بدقة تامة. 

ففي هذا المثل من الخصائص الفنية ما يلي : 

أولاً : دفة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية . 
ثائياً: التصوير المتحرك في العناصر القابلة للتحرك فيه» كنور المصباح» 
وحركة أيقاده . 
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ثالث : صدق المماثلة بين المثل والممتّل له. 

رابعأً: حذف ما يمكن تصويره أو استدعاؤه ذهناًء وعدم الإشارة إليه باللفظ . 

خامساً: البناء على المثل والحكم عليه كانه عَيْنْ الممثّل له» على اعتبار أن 
المثل فل کان وسيلة لإحضار صورة الممثل له في ذهن المتلقي ونفسه . 

واد قل خیرت صورة الممثل له ولو ر فالبيان البليغ يستدعي تجاوز 
المثشل› ومتابعة الكلام عن الممثل له» وتسةقط صورة المشل رر القضايا 
المقصودة» وكأن المثل قد تلاشى » وظهرت حقيقة الممثل له. 

وهذا يظهر لنا في قوله تعالی : 

يهي الله ثور, س يشاءٌ4 : اي ا استجاب لدعو ب 
كادف اا استعداده . 


ولا يترك الله البيان دون أن يَعَقب عليه بما يؤكد بعض صفاته سبحانه» 
تأصيلا لعناصر الإيمان به وبحكمته وعلمه إلى غير ذلك مما تقتضيه المناسبة من 
صمفاته . | 

وهنا يقول الله ع وجل: 

تو م وو 

لوبط ریب اهاقل للا سواه يكل ىء عَم €3 4 . 

بعد هذا يعود النص فش اللر التمثيليةء فیرسم البييوت المقصودة التي 
يوضع فيها ذا النوع من الفاح ویرسم من في هله البيوت من الناس الذين 
شبهت ذواتهم بالمشكاة» وشبهت قلوبهم بالمصابيح التي هي أدوات إذا أوقدت› 
کان لها مت يدها أعطت شعلتها نوراً. 
ما البيوت فهي المساجد, وأمّا مَنْ فيها فهم رجال يُسَبّحُونَ اللهَ فيها بالغدو 
والآصال» لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء يخافول 
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يوما تتقلْبٌ فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله أ حسنّ ما عَملوا ویزیدهم من فضله» 
والله يرق من یشاء بغیر حساب. 

ومن الرائع في هذه التَتمَةء أن المنتفعين بمصباح المثل هم الذين ينتفعون 
بما انزل الله من نور في آیات کتابه . 

نّم أهل بيوت الله والذكر والصلاة والزكاةء وهم طلاب الآخرة والشواب 
الجزيل عند الله » فمثل آياته لهم » كمثل نور المصباح الذي وْصفَ لهم والذي يضِي 
في بيوت عبادتهم لربهم» والشبه بين ذواتهم وقلوبهم وبين عناصر من المشل شبه 
قائم . 

لقد جاء المثل كذلك ليكون ذا مضمون توجيهي يجمع تصورات المتَلَقي 
فيما ضربٌ له المثل. 
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الغضرض الثالث من أغراض النصً: بيان أن الاس بالنسبة إلى النور الذي 
تتضمُنه آيات الله في كتابه المجيدء ينقسمون إلى قسمين عامين: 

القسم الأول : المؤمنون على مراتبهم ودرجات كل مرتبة منها. 

القسم الثاني : الكافرون على دركاتهم ومستوی كل دركة منها. 

ما المؤمنون فقد جاء وصف حالهم بالنسبة إلى نور آيات الله في کتابه تمثیلا 
في مضمون مثلِ المشكاةء فهم كالمشاكي على اختلافها وتفاضلهاء وقلوبهم 
المدركة کالمصابیح التي هي أدوات قابلة للايقاد على اخحتلافها وتفاضلهاء 


وانتفاعهم بالنور هو على مقدار شعلة كل واحد منهم ۰ وما تمتص من المدد في 
الفهم والتدیں ومقدار ما بتار کل منهم اهتداء بالنور في خا 


وجاء ذكر آهل مرتبة ابر وأهل مرتبة الإحسان منهم» في قوله عر وجل : 
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N‏ ا ح9 س ص ا ر € سے ور ےم 
لجال لاله م رة ولابیع‌عن ذدراله وق سويت الركوةِ يخافون وما 
موو رم 8 


لَقَلَّبْ فد قوف والابص بصتر ل 
ر ررق من اء بغار ساب 46 . 
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رده د منقضله: الله 


وقد سبق تذبر هذا البيان عنهم . 

ورك النص الحديتً عن أهل مرتبة التقوىّ على اختلاف درجاتهم وتفاضلهم 
فيما بينهم» ووكل ذلك إلى أهل التدبر بيّمونه عن طريق ما يفم ذهنا من لزوم 
استكمال مراتب المؤمنين »› ودرجات کل مرتبة منهاء مع ما في N‏ القرآنية 
الأخحرى الموزعة في الور من بيان عنهم» وعن درجاتهم› فمنهم مقتصدول› 
وهم الذين استكملوا متطلبات م التقوى دون زيادة ومنهم ظالمون لأنفسهم 
خلطوا عملا الجا و ارما ومنهم مسرفون على أنفسهم» وآدناهم آخجر من 
يخرج من النار ويدخحل الجنة» بعد أن ذاق عذاب التطهير والتكفير عن السيئات . 


وأمًا الكافرون الذين تَوْلوا عن الاهتداء بنور آيات الله » ورفضوا الاستجابة 
لنداءاتهاء وكذبوا بهاء فقد جاء بيان مسيرة حياتهم في الدنيا عن طريق ضرب 
مَلّين» هدانا تدبرهما إلى أن الله عر وجل بين لنا أن الكافرين نَوْعَان كليّانء 
فالمثل الأول للنوع الأول منهماء والمثل الثاني للنوع الثاني على الترتيب. 

فالنوع الأول منهما: هم قادة أهل الكفر» من أهل الرأي والفكرء والتقدير 
والتدبير» ورسم الخطط ووضع المناهج» وتحديد الأهداف والغايات الدنيوية» 
وهؤلاء على درجات متفاضلات ذكاءُ وطموحات . 


وقد ضرب الله لمسيرة هؤلاء في حياتهم مثلا بظمآن يسعىٰ ويك في 


الصحراء إلى سراب . 
ولكن المثل قد جاء مختزلا مقتضباًء فيه محاذيف يستطيع المتدبّر إذراكها 
وتقديرها. ِ 
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فجاء النص بالعنوان أولاء فقال تعالى : 

طوالذين كفروا). 

ولمّا أذرَكنَّا أن المثلين بعد ذلك هما لنوعَين» علمنا أن المثلين كليهما هما 
معا حبر هذا المبتداً. 

وعلى طريقتنا التقسيمية i‏ خبر هذا المبتداً: والذين كفروا نوعان» 
فالنوع الأول مثلَهم كذاء والنوع الثاني مثلهم كذا. 

وفي اختزال مَل قادة أهل الكفر قال تعالى : 

اعام سراب بة E‏ 

والمتدبر هنا يفهم بسرعة أنه لیس المراد تشبيه ذوات الأعمال بالسّراب ولكن 
المراد تشبيه غاية أعمالهم عندما ا إلى آخر حركة منها في حیاتهم الدنيا 
بالسراب. 

فانتقى البيان من الصورة العامة للمتّل : لقطة أعمالهم من الهيئة الكاملة ذات 
الأجزاء المتعدّدة للمشبّهء ولقطة السّراب من الهيئة الكاملة للمشبّه به» وعلى 
المتدبر المتفكر الحصيف أن يتم سائر الأجزاء من صورة المشبّه» وسائر الأجزاء من 
صورة اله به . 

ويسهل على المتدبر أن يستخرج بذكائه سائر العناصر متى لاحظ أحوال قادة 
أهل الكفرء ولاحظ نهاياتهم بعد كدّهم الطويل الشاق في الحياة الدنيا. 

ترسم لهم سهم طاح وآمّالا حسيمه ة عظيمةء توالی تجدّدها لما اا 
مَبْلغاً منها فاكتشفوا أنه لم يرو ظمَاَهُمْء ولم ي بحققٌ لهم ما کانوا يُخْلْمون به. 

ویُفکرونً ek‏ والجيل لبلوغ مطامحهم وآمالهم › ويرسّمُون الْخطط 
وتقدرؤن واوا وو الوسائل› ويعملون کادین 3 من خلالهاء 
يمون ألوان المتاعب الفكرية والنفسيّة والقلبية والجسديةء يله قلق وسهر» 
ونهارهم کذح وک وعمل › وتعترصهم مشكلات الحياة وعقباتها وصراعاتهاء 
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فيغالبون لجلب E‏ ودفع المخاطر N‏ ويصطدمون بأنواع من البلايا 
والمصائب» فيسعون كرا هذه و في أنفسهم»› وهذه في أموالهم» وهذه في 
أهليهم وذويهم» وهذه عامة شاملة في بلدهم وقومهم» إلى غير ذلك مما لا يحصر. 

ما آمالم وطمُوحاتهم فما رَالّت بعيدة عنهم» فيعملون ويعملونء يفون 
في الخطط والوسائل» ويَظلون كذلك حتى لحظة الموت» التي تخيب عندها كل 
مساعيهم» وأعمالهم» وأفكارهم» وتخطيطاتهم » ووسائلهم وأسبابهم» وطموحاتهم 
وآمالهم» أمّا لذات الحياة التي تناولوا شيئاً منها فلم تكن قادرة على منحهم السعادة 
الحقيقة » والقليل منها لا يأتي إلا مقروناً بالمنخصات والأكدارء فيا خيبة 

هذه الصورة مع كل فروعها التفصيليّة» والمختلفة من ذٌ و ال ار 
منهم» التقط البيان منها «أعمالهم» و التعبير إلى ل صورة المشبه في كدح 
الحياة الدنيا وكذهاء ومتاعبها وآلامهاء : ثم تأتي النهاية التي تتحقق عندها الخيبةء 
وتأتي معها مشاعر البؤس والتعاسة والندم والحسرة» والخوف العظيم من عبور نفق 
الكضنر: 
أمّا صورة المشبّه به» فظمآن شديد الظماً متهيّج » عابر في صحراء لا يعرف 
فيها مصدرَ ماء» فترای له من بعيلٍ سراب يتحركٌ متكسراً كخدير أو بركة ماء 
فأسرع نحوه» یک ویعمل متحملاً مشقات اجتياز الصحراء في حرارة الشمس 
اللاهبة » وينطلق الخيال فى تصوير حالة هذا المجتاز» فى ظاهر حركاته الجسدية» 
وباطن حركاته النفسيّةء» يصل إلى مكان E‏ آنه کان مختوعا قل 
ليست عليه الرؤى الكاذبة بالرؤية الحقيقية» واكتشف أنه كان يعي لا إلى شي ۽ يروي 
ظمأه E‏ اويل به ریق فيرتمي اھا تا خرن ل طا وات 
ألم ويتمنى الموت ليتخأص مما هو فيه . 

وقد التقط البيان في النص من هذه الصورة مع كل فروعها التفصيايّة عبارة 

واحدة» فجعلها هي المشبه به» فقال تعالى : 

«كَسَرَاب بقيعة يَحْسبةُ الظمان مَاءَ حى إا جَاءَه لم يذه يئا . 
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ويْسهُل على المتدبّر أن يرسُمّ تمه صورَة المشبّه به» من خلال ملاحظاته 
لواقع أحوال الناسء حينما يتعْرُضون لمثل هذا الظما الشديد في صحراء قاحلةء 
فیترای لهم سراب من بعید. 

وهذا من بديع الإيجاز الذي تغني فيه الإشارة والرمز» عن تفصيل العناصر 
والأجزاءء وذكرها بدقائمها» ل سما إدا کان البيان ا عن الكبار والعظماءء وفي 
المخاطبين ؤطناء أذكياء یقوموںن بشرح الموجزات لجماهيرهم . 

وهنا نلاحظ أن ضرب المثل للمؤمنين الذين انتفعوا بنور آيات كتاب الله 
انتفاعا ماء قد اقتضىْ ضرب المثل أيضا لمن أعرض عن نور الهداية الربانيةء 
وجعل يصطنع لنقسه أوهاما ورؤى يجعلها بمثارة النورء وهي کوادتب» ويعتمد على 
ذكائه وحيله وخحططه» ويلتمس نورا غير نور الله الذي لا يوجد في السماوات 
والأرض نور سواه» فيصابٌ بخيبة العاقبة . 

وفي هذا المثل الرائع ظهر لنا من خصائص الأمثال القرآنية ما يلي : 

أو ضدق الائ ين الل بةوالم ل ل 


ثانياً: التصوير المتحرك في «ِيَحْسَبّه الظمآن ماءٌ حتى إذاجاءه لم يجدة شيئ . 


ٍ ا‎ ۴ ٤ ٤ 
الغا : حذدف ما یمکن استدعاوؤه دهناء وتصويره› اعتمادا على دکاء المتلقي›‎ 
رابعاً: البناء على المثلء والحكم عليه كأنه عي الممثل له» على اعتبار أن‎ 
المثل قد كان وسيلة لإإحضار صورة الممثل له في دهن المتلقي ونفسه.‎ 

وإذ قد حضرت صورة الممثل له ولو تقديرأًء فالبيان البليغ يستدعي تجاوز 
المثشل› ومتابعة الكلام عن الممثل له وتسةقط صورة المثشل»› رر القضابا 
المقصودة» وكأ المثل قد تلاشى» وظهرت حقيقة الممثل له» وهذا يظهر لنا هنا 
في قول الله عر وجل بعد عرض المثل مباشرة: 
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#ووجد الله عنده فَوْفاه جسابه 4 

فالکافر من الأئمة القادة لجماهیر الكافرين› يدرك عند الموت وبعده 7 کان 
يسعى في حياته إلى شيء هو كالسّراب» رؤى كواذب» إذ تظهر له الحقيقة حين 
يجد حسابه وجزاءه عند ا على ما قدم فی رحلة ابتلائه فی الحياة الدنيا. 

ولا يَدَعٌّ الله البيان كُونّ أن يُعْمَبَ عليه بما يؤكد بعض صفاته» تأصيلاً 
لعناصر القاعدة الإيمانية» فيقول عر وجل : 

سرخ لكاب © 4. 

والنوع e‏ کفروا هم الإمَعيّون اتبعيون ی الذين 
الگ عريضة وان لھا وسائل ااا e‏ الخطط ويقدروا 
وديروا 

وهؤلاء تكون غرائزهم الآنية وأهواؤهم وشهواتهم ومطالبهم لمستقبل معاشهم 
هي المحركة لهم في حياتهم. 

فیعملون على غير هدی» ويتبعون مقلدين على غير بصيرة» أو متخبطين 
عشوائیین › وهؤلاء على درکات متنازلات› في قدراتهم الفكبة؛ وطموحاتهم 
ومطالبهم في الحياة . ) 

فکيف جاء و في النص عرض هذا النوع؟ 

۹ ۴ ۰ ن ۹ ۰ ۶ 

لقد ضرب الله عر وجل لمسيرة ة هؤلاء في حياتهم مثلا بمتخبط في عمق بحر 
عظيم » تحت آمواجٍ في العمق› فوقها أمواج في السطح» > فوقها سحب متراكمة» 
لا یری این سیر ولا كف بكرن المضير» ثم تاتي مناياهم» ويلقون عند ربهم 
حسابهم وجزاء هم » اذ رفضوا الاهتداء بنور آيات الله في کتابهء وقد کان بإمکانهم 
أن يهتدوا بها لوأنهم لم ا فدرات الفهم لديهم› ولم ا e‏ 
وشهواتهم . 
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وفي اختزال المثل لهذا النوع من أهل الكفر قال الله عر وجل : 
اؤ كَظلمَاتِ في بحر لي يشا مح من َوه موخ ِن وق حاب إا 
أخرَجَ ده لم يکذ يراها. 
فانتقی البيان من الصر رة العامة للمشل : لقَطّةَ الظلّمات المتراكجات 
المتراکمات في بايان بخ لجّي» يغتىٰ هذا ا يضيف ظلمة إلى ظلمة 
الباطن› ومن فوفق هذا الموج موج في السطح بضیف ل ا وفوقه سحاب 
متراکم بعضه فوق بعض» وهو أیضاً ضیف ظلمات» کما سبق بیانه» کل هذا بیان 
ذخال الات ف عن ال اللي 
وجاءت الإشارة إلى المتخبط فيها بقوله تعالى : إذا أخرَحَ يده لم يكذ 
يرا فدلٌ هذا على أنه فى العمق يتخبّط. وقد حذِفَ من اللّفظ ذكر المتخبط في 
الظلمات في بدء النص» استغناء بهذه الإشارة» وهذا من بديع الحذف. 
وترك النص لذهن المتدبر استكمال صورة حالة المتخبط في ظلمات عمق 
البحر الموصوف . ) ) 
وترك له أن يقيس عليها أحوال الإمعيين ا التقليديين والجهلة الأغبياء 
من أهل الكفر الذين رفضوا الاستجابة لنداءات الوب الخالق فى آأيات كتابه 
المجيد» > وهم لکن الأاستجاية لھاء وعندهم ا ا کی د الخير 
والشر في الحياةء على مقادير أفهامهم» وما هم مسۋولون عنه في رحلة امتحانهم 
في الحياة الدنيا. 
- ومشل هذا الحذف هومن روائع أساليب البيان الموجزء الذي يصدر عن 
العظماء والكبراء والملوك» فكيف ببيان ملك الملوك ورب العباد؟! ٠‏ 


وتظلق ذهن الخد الشكر مدرد مرل مفب راا التخطاف 
ظلماته » سواءَ كان في صورة المثلء أو في صورة الممثل له . 


ډ 
إن مسيرته شقية تعيسة» ونهايته وخيمة حزينة . 
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لقد رفض نور آيات الله في كتابه» فمن أين يأتيه النور» واتبع أصحاب 
الرؤى الكواذب» فليس له وراءهم إلا الظلمات يتخبط فيهاء أو انطلق على غرائزه 
وأهوائه وشهواته دون أي تفکیر أو تدبیرء فليس بین عینیه إلا الظلمات يتخبط فيها. 

ن ی چ تت کی نز ن رن ا ن 
نور يهدیهم . 

ويظهر لنا في هذا المثل چ من خحصائص الأمثال القرآنية مايلي : 

أولا: صدق الممائلة بين الممثل به والممثل له. 

ثانياً: التصوير المتحرك (حركة الموج في العمق - حركة الموج في 
السطح ‏ حركة السحاب المتراكم - حركة رفع المتخبط يده إلى جهة عينيه) . 

ثالثاً: حذف ما يمكن استدعاؤه وتصويره ذهناًء اعتماداً على ذكاء المتلقي» 
وتقديراً ضمنياً فيه . 

رابعاً: البناء على المثلء والحکم عليه كانه عَيْنُ الممثل له» على اعتبار أن 
المثل قد كان وسيلة لإحضار صَورَة الممثل له في ذهن المتلقي ونفسه» وهذا البناء 
قد جاء هنا في قوله تعالى عقب ذكر المثل مباشرة: 


رو 2 وو کک LL‏ 


ومن لعل اه ار ورا امین زر 4€ . 

فاذت هذه الخاتمة غرض البناء على المثل كأنه عين الممثل له» وغرضص 
التعقيب بما يؤكد بعض صفات الله» تأصيل لعناصر القاعدة الإيمانية» وربطاً بما 
يشبه القفل لما يدا بة النص في قوله تعالی : اله نور السماوات والأرض. أي : 
TO‏ فمن لم جل الل را فا ف ن فالتقی أؤل النص 
باخره» وقد سبق لنا ر هذه الجملة الشرطية : 

ومن لم يجْمَل الله له نورا فما لَه مِنْ وري. 

فما أبدع الأدب القرآني » وما أعظم إعجازه! ! 


040 


هذه صُوّر من الأدب القرآني المجيدء جمعتها لهذا القسم من الكتاب على 
أن القرآن كله هو كذلك نصوص أدبيّة سامية رفيعة» قابلة للتحليل الأدبيٌ على مثل 
الطريقة التي عرضت 7 نصوص هذه الدراسة المتواضعة» أوعلى أفضل منها 
وأجودء مع مااشتمل القرآن عليه من عقائد ومفاهيمء وتربية» وأخلاق» 
وتشريعات» وعلوم وتوجيهات» ومواعظ» ووعد ووعید» وغير ذلك. 

وما على أهل الفكر والنظر إلا أن يتدبروا هذا القرآن حى تدبره» لیقدروه حقّ 

ألا يتدبُرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ! 

فليقلّ أعداء الأدب القرآني يقرت كات الف عزي غاب واف غات 
علَىْ أمره» ولَقَدُ عَلِمتٍ الوعول من قَبلِهِمْ أن قرونها تتكسر على صخور جبل كجبَّل,ٍ 
حراءء أو أبي فيس » أوجْبَل أحد فلم تتاطحهاء فكانت أعقل من أشباهه امن 
الناس الذينَ يحاولون اذعاء أن القرآن كتابٌ تشريع فقط» فهو لا يدخل ضمن 
روائع اللصوص الأدبية. 

إن هؤلاء يتلاءم مع تفكيرهم أن يلوا أيضاً ظاهرة الجمال فيما خَلَّق الله في 
السماوات والأرض» على اعتبار أتها ذات غايات نفعيةٍ في الكون» وأن يقَصّروا 
الجمال على الفنْ السريالي الذي رسم نظيره في قول بعضهم ذنب حمارِ پهتز شطر 
الغرب مسحاً على لوحة حُجُرات الأصباغ» وشَطرّ الشرق لَطخا على اللوخّةٍ 
السريالية. 

اللّهم أرنا الحقّ حقَاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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هذا ما فتح الله به علي في هذا الكتاب الجامع لقسمَي أمثال القرآن» وصور 
من أدبه الرفيع » وهما بحثان مبتكران جديدان في معظم ما جاء فیهما حول کنوز 
القرآن الذي لا تفنىٰ عجاثبة ولا يَحْلَق على كثرة الرد. 

وأرجو أن أكون فذ وَفقَْتٌ في اشتخراج مالم أَسْبَق إليه إلى مُسْتَحْرَجّات 
جديراتِ باهتمام أهل العلم والفكر والأدب القرآني . 

وأسأل الله العليّ الجليل الوهّاب أن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء وأن ينفع 
به» وأن يرى المطلعون عليه دلائل جديدة مِنْ دلاثل إعجاز القرآن الكثيرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله وسلّم على سيدنا النبي 
الرسول الأميْ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى سائر إخوانه النبيين 
والمرسلين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وكان الفراغ منه في ليلة الخميس ۲۳ من شهر رجب لسنة ٠١١١‏ هجرية 
الموافق للسابع من شهر شباط «فبراير» لسنة ۱۹۹۱ م. 
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«أفمن سرح الله صد رو لاوسلو فھوعل ورن رید ا 
النص السادس : من سورة (الشورى) 
3% وکن جاه ورا مہ ری بد من فشا من نعبادنا e RES {EI...‏ 
) ) النص السابع وأشباهه : من سورة (إبراهیم) 


00٦ 


ار ا الصفحة ‏ 


2ے 


ء2 


2 ^ ەر ص ج صر یس و ت کم‎ Cr 
Tt... O... (اآ رڪب ان رلته ليك لنرج لتاس منالظلمت إلى الو‎ 
ر م ص ہے > 4 م م‎ ۹ KK 
آرمسسلنا موی ازا ت احرج فومك مر الظلطت ال‎ 
ومن سورة (البقرة)‎ 

و و TE‏ ا 2 سے و 
۶ آل ول آلذ ہے ٤ا‏ منوا یرجھ مم الظلم ت إل ال 


ا ر 


ومن سورة (الأحزاب) 
و ت ر رکو ر رر کر 8 رص وص م 1 
وال زییص ریک ومک کہ لرک منالظلستِ ل الور . . . ).۰ ۲٣١‏ 


ومن سورة (الحديد) 


E O O O a 
۲۲۷ ..)@. . . وھ وزی رل ع عبرو اکچرک نرج لاسرال‎ 


ومن سورة (الطلاق) 
N2‏ ر 7 2 ریم ترح ر صر صر م و دص وو س ۹ رود ر 
رسولاینلواعلیکرء اید او يتت یج آلذین منوا واوا لصح تِمنالظلمّتِ 


ا 
سے سے 


ُ = C42 
Carnie. OCR ) ©9. ٠. إلى الور‎ 


ومن سورة (المائدة) 


a‏ لے سے e‏ وو کور ي و 8 : َء 
قد جاءَڪم ي اللو نور وڪتب میت ل يی بد اله 


وی سے سے 


م 2 ARAS rl‏ سر 2 کے س ل ۶ے ص م کے . 


a )€9. . . ادن‎ 


النتص الثامن وما يشبهه: من سورة (الصف) 
ومن سورة (التوبة) 
ENES‏ 
النص التاسع : من سورة (الأحزاب) 


2 کک ا ا 2 اگ ® صر ی د ٠‏ 
شهدا ومبشرا ون ذبا ل وداعیا االله بإدذندے 


الموضوع الصفحة 
© المقولة الثائية : 


حول البصر والعمى والغشاوة والصمم والوقر والحياة والموت ونحو ذلك ..... ۲۳۲ 
مقدمة PY recess E E SR eens‏ 


استعراض النصوص 
النص الأول: من سورة (الأعراف) 
النص الثاني : من سورة (فاطر) 
ووماستوى الأعى وار 9 


ج 
1 ی ٣‏ م 2 ر صر صوص 
ارود لچ ومایستوی الامو ا لاوت ناله سي ع من ياء 


9 تانر 
النص الثالث: من سورة (النمل) 
ب ا5ر ممن الهم فكي تابشم يهام © 
النص الرابع : من سورة (النمل) 
وف شیع امو ا شاط لدعا اوو مرو ا وماات دى الشتي 
یوان شیع اس بزی کرات یری © 
النص الخامس: من سورة (طه) 
ووم مَس عن ز رى فن لم موسة نكا وشم يوم ية 
E E e TOT 49‏ 
النص السادس: من سورة (الإسراء) 


ا 


ر صر ر 8 e‏ رو e‏ سے ع 
ومن تي هلزو أعمی فهو لاخ رة أعمىوأضل سيلا uw‏ 
النص السابع : من سورة (الإشراء) 


رح وژ وت ر 


8 2 ورو م کو کے کاک م ا OS‏ 
ووش رهم دوم القيمة عل وجوههمعمياوب كا وصمًا ۵ @( ê E‏ ° £0 


00۸ 


النص الثامن: من سورة (يونس) 
اقات شیع اش و٤ف‏ قز © 


ونم من ير لبنت أفاتَ 
OV SRS ERS ¢‏ 


تد ی لی ولو انوا لایبو روت 
النص التاسع : من سورة (هود) | 
النص العاشر : من سورة (الأنعام) ) 


A e~‏ ارو ر رد وو ور و 


إنماستجيب الزين س معون والموق يبعال . . . @4 E a‏ 
النص الحادي عشر: من سورة (الأنعام) 


سے 


7 رص ٥ ٤‏ م ګګ ریو ر 5 
والذِ ن کذ بوا تاصوب فی آلظلمت . . 


النص الثاني عشر : من سورة (الأنعام) 


لر س صو ص وور رور ) ) 
فل هل ستو ىلاعم را لمر ؟ ج # OY eon Eee‏ 
النصض الغالكث عشر : من سورة (الأنعام) 


e2 E E‏ غه ارح ص ر س ر ے 
ب 


ون 


VOY coves nns 4)3 . . . بصرفلنفيۈءومنعبىفعايھا‎ 

النص الراب عشر : من سورهة (الأنعام) ٤‏ 

اومن نمیا فاحییته وجعلتا مورا می ی وف الاس کمن مارو 
€ 


مو 


لمت ليس ارچ ًا . . . © 
النص الخامس عشر: من سورة (غاف) 
(ومامس تو ی آلا ولرد ...۵ 
النص السادس عشر: من سورة (فصلت) 
النص السابع عشر: من سورة (فصلت) 


ْ رم سے سے ر کر س م ر e eg‏ 
۶ قل هو لیت ١٤امنوا‏ هدی وشا والزت لویوت ف ادان 


e مھ‎ 


۵0۹ 


الموضوع الصفحة 
ر O OEE OE‏ 
النص الثامن عشر: من سورة (الزخحرف) 
آفات شيع م لص اتېد ی ای وسک یسلت © 
النص التاسع عشر: من سورة (الجاثية) 


ر 
ت وم ر سے ر سے کے سے کے سے سے 


وأق یت نانح هکو واا ا وو ولو للبرو 


النص العشرون: من سورة (الروم) ‏ 
e‏ لشي اشكاشمة امنود 
الى عنسللنهة . . . 9© 
النص الحادي والعشرون: : من سورة (البقرة) 
3 خت ماعل فلوبهم وکل سوه وکل صر رهم غشو هّ 
النص الثاني والعشرون: من سورة (البقرة) 
ص یکم غمیقھم لارنون و 
النص الثالكث والعشرون: من سورة (البقرة) 
وکل ار ڪرو کیل ای ینعی ا لایس مع لآ دعا وندا حا کم نی 
A EE EISNER ES {40‏ 
النص راع والعشرون: من سورة (الأنفال) ٠‏ 
ول ادوا عند و آم کہ آذ 


i‏ و کے 


رو م وور 4ء ر OS‏ 
مهم ولواسممَهم مھ لتولواوهم E‏ | 
اشر ول ]ا5اک ا ر س يڪم وآ کاک 
الیو رور @.. O E E O O‏ 


0° 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


الخامس والعشرون: من سورة (محمد) 


I1 ey 


DN OREOR (OE SEER, 
وچس وی سے ھی‎ a ھا ص 2 س م ا گے‎ 
9 ع ابرم‎ OA ۾ أو لبك انين لعنهم الله‎ 


ومن سورة (المنافقون) 
ی ر رک لقاو OF‏ ص 
لكا اكل هر ليهو 9 


النص السادس والعشرون: . من سوره e‏ 


راليام 5ش ىرى الات رالو ..0© ea‏ 

النص ا oh‏ ن وره ت (الحج) 

وقإتها لانمی الد بص روک کن تعىی اللو الى قالش دور ©4 ۷۹ 

النص الثامن e‏ ا 

وکیا آلا تک وة دواو موا . . .)4 AE SS‏ 

© المقولة الثالثة: کک ٤‏ ۰ 
حول البيع والشراء والتجارة والربح والخسارة والقرض A OR OS‏ 
مقدمة AC shes REET ROCA VEALED EVES ESS‏ 
استعراض النصوص 


النص الأول: من سورة (فاط) 

يرجت تسو ان ک كخ ® ونه خم ریشم بد 
شروشک ي» E Ss O e‏ 

النص الثاني : من سورة (النحل) ٤‏ 

انرا يمه دا ماقي . . . ©4 N OO‏ 

النص الثالك: من سورة (البقرة) 


ر 2 ج 0 سے ار و س 


الھک لدی اشر الصا الى مارت تر .©4 


س 


0٦١ 


الموضوع الصفحة 


النص الرابع : من سورة (البقرة) 
ولا راجاق تمناقلیلا و ی اتقو 


کا ن 


OE ca 
النص الخامس: من سورة (البقرة)‎ 
O Gea (O ٠ aer 
النص السادس: من سورة (البقرة)‎ 
Se 4@. .. ويك الذساشتروا آلحبوةا اة‎ 
النص السابع : من سورة (البقرة)‎ 
Va بقکما اش روا بو آنفَسَهم ان رڪفروا‎ 
النص الثامن: من سورة (البقرة)‎ 
. إنالدد آذ یکتم ونما نر لاهن ڪب ورو به متاقليد..‎ 
A a 469 . . وتيك الدب شترا ألصكلة بألْهُدّى والعداببالمَعْفِرة.‎ 


النص التاسع : من سورة ة (البقرة) 
ووی الاس مَیَشری تفه س اء رسكا ت ألو . . . 4€ ٣٠۲ ٠...‏ 
التص العاشر: من سورة (آل عمران) 
دعرو مهدا امم كمتاقليد. . . 
النص الحادي عشر: من سورة (آل عمران) 

3 ار آشتروا الگ الین نيضرا 


النص الثاني عشر: من سورة (آل عمران) 


eT 


ر 
x‏ 


أ الل رث > O...‏ .< ۳*۵ 


٤ 


سے سے اک ص مح 2 
فب دوه وراءَ ظهو رهم واد E ale, e i CaN‏ 
و یناز ود تات امسا قلي . PV sc. AE (@O..‏ 


النص الغالكث عشر : من سورة (النساء) 
رھ 3 I‏ 


إمشترون‌الضكة ودود ان تض اوا لی ) 


0۲ 


النص الرابع عشر : من سورهة (النساء) 
E RRA) 7 eA‏ ر 
و فايقتل ي سيل الوا لزن يشرو الحيوة الد يابا لاجر .. . &) .. ٠١١‏ 
النص الخامس عشر: من سورة (الصف) 
ا اماک وکت کے رن نک 


افو با ورسو! لے ) 


ر لام س 6 2 : > 2 : 
وجهدون فسیبزانورا مو ولک وای کې دل حار کان کم اون : 0 يعفرا و 
رچ 2 ٤‏ اک PE‏ ى رو ام رد و 

ویدخلکر جت ری من اا ہر وس کک جب عدن ذلك الور درج 


ا و ع کے وو 


لرا رمت زت کر ۵» e, ebes‏ 
النص السادس عشر: من سورة (التوبة) ) 
وداه اریم نمرت اهر وموم أت اة . . .€ 4 ٣٠۷‏ 
النص السابع عشر وأشباهه : حول القرض 
١‏ - من سورة (البقرة) 

3 ن5ا ری یقرش الہ وا 
۲ من سورة ) 


) _ ومن سورة ة (التغابن)‎ e 
الهو ص صے کے‎ | ۶ < 
O E RA <©. E | نمضو‎ 3 
e ) خاتمة قسم أمثال‎ 
صور من أدب القرآن الرفيع‎ 


الصورة الأولى: . : من سورة ت (الملك) 
$ آ مشیم کال جهو هدیا نشیس ا علص رط رشترو | . . EE‏ ۳ 


0۲ 


الموضوع الصفحة 
) الصورة الثانية : من سورهة (المرسلات) 
3 انطلقواً إل ماکتر پوِے تکذود) طلقا إلظِل زی ثلث شب ا لاظليل 


e‏ رد وز سے 


ولا يع من آللهب € إا تربی بر کالقمر 9 کان نت مرا ) وبل وميد 


آ2 a TEE o IGE‏ 
الصورة الثالتة : : من سورة (الأعراف) 
3 تابه ر٤‏ تاناضح هااا ليطن گاون 


کے 
”رل کو 


ر صر سے و سرف کیک سے سے سے 


آلتارت € وَلَوْشئتَا رمت وا ونه E‏ ت هوه مثلم 

گگلالڪٽي ديلا لیوات ا ا لازت 

کگدہ تماقو آل و @ س1 َالِ کد 

ايتا وانفس مک اود 9 ¢ PEY u... e EY‏ 
الصورة الرابعة: من سورة (البقرة) 

و مکلھ مکمک ل الزیاسوود ارا لما ضا اء ت مامحب رهم وهم 
فظتملت ادرو یرود عم کم عن فم اعون 6 أَوَكصيّب يب مر من السماوفيد 
طت وغد ور ار لو وة اسيم ف EE‏ کالم وا يط 
کفرب 3( اف E‏ ا ضاءَ لهم مَسَوَأفِيِ وَإِذا اک اموا 
EET‏ ارم ا ى2 قدو e e (O‏ 

الصورة الخامسة: من N‏ 
و قا ناکر سرضیت © اتهم حمر متف رة 6 فرت من ورم 6 
الصورة السادسة: من e‏ 


e N 


سے 


o 
02 


7 


الموضوع الصفحة 
الصورة السابعة: من سورة (الفتح) 

2 وم لاله رانء اعلا a:‏ 2 بو ہے ویار ۳1٦1 2 iss‏ 
عمد رسول اده والذین معد اشا : سْجَدا... 4€ 


راء ينهم رهم رکه 
الصورة الثامنة : من سورة (الأنفال) ) 


والزِینکفرواإل- r‏ و € مار ااا َِ تمن الطيب وسا 


E a ......@0. iii 
من و (الأعراف)‎ : ٠ الصورة التاسعة‎ 


مووا العف وأغر عنم کن ا 
مد ي ر > ع 2 


E 1 e‏ ا ص ص o0‏ سے اه x‏ | م کرش : س 
Is o eT‏ ر > ا 8 
الشَيّطن بڏڪروا اذا هم مبصروں ا وإخوانهم د شکور ن لی 48 


الصورة العاشرة: من سورة (القمر) . 
gel o‏ 33927 رو ٣‏ اپو سے ا صر ر ا رک و م ا 2 5 رو 
کذبت هم قوم نوچ فكوا عبدتا وقالوا O‏ فدعارته ا مغلوب 
gee, 2‏ خو اتی الماع مرد 
E 5 HOE 2‏ 
رار بر رہہ ر تاي E‏ چھے 
PA E E O E‏ 
الصورة الحادية عشرة: من سورة (المؤمنون) 
وا م رہ رم سے e‏ فا ار اس و 
وأنزلنامناً اسما ماءیقد ر قاش کته فیا لار ض وإ ناعل هاب پد لقد رون 9 
ا من سوره (الرعد) ) 
ا ا1 احمل آل ویدار َا . ¢ ۳ 
و لن الاما اكاز ةفد اال اسل زد ا °۳ 
الصورة الثاللة عشرة : من سوره ( (الفجر) 


م 


لر تنعل كار 9 لدم دات الماد 9 لى نهان أَيَْدِ © 


00 


ا الصفحة 


ے 2 e 2 N‏ رار کے < 2 Oner‏ م کے بے 
O f‏ > ى S7‏ ا کے 
OIG‏ افصب عل کر داب ل لبالمرصاد )4 ET‏ 


الصورة الرابعة ا من سورة (يس) 

ویش لفان انکر © رك لی الرس 9 عل رل تفر 
زیر لمر زاوی ردیر رتا نرازم تو 5 م 
اکر م تھ کب و 9 اتان متوو ایی الاا نت فخ 9 
ae‏ ان ایدم مدا ومن لهم س ps‏ £ ھم کید سء 
E E 2‏ يمشن َم من ابع لر کرو خی شی الرخمن 
هعرق ور ري © ) E‏ 

الصورة الخامسة عشرة: من سورة ( (الحجرات) 

: اا ين اموا لاروم ن فوم سآن یکو ایرام ولاز سا دسا 
انيرا 5 نھن ودیروا اشک ولا ابروا بالا لدب يس الاسم الوق بعد 
ایوس ليب e‏ جوا کر نانک 
N‏ او بعص ااب اح د ڪان يا ڪلَ لماجي 
ل ا a a IT‏ 

الصورة السادسة عشرة: من سورة ة (الأعراف) ۰ کک 


يلوك عن السا اسسا .© CVS OT‏ 
ال السايعة عشرة : 


ظاهرة استقطاع النصورص من أزمانها الماضية أو المستقبلة» وعرضها بألفاظها ‏ 
دون الإإشارة إلى آنه کان کذا فیما مضصی › أو سيیکون کذا فیما يأتي» وأمثلة 


الموضوع الصفحة 


الصورة الثامنة عشرة: 
ظاهرة التنويع العجيب البديع في أساليب الأداء البياني القرآني» وأمثلة على 
هذه الظاهرة من عة سور IEC TTT OTE ETE‏ 
الصورة التاسعة عشرة: 
وصف حال الإنسان إذا ركب الفلك وأحاطت به المهلكات تجاه ا 
الخالق جل وعلاء ويقاس على أشباهها RSD E‏ 
وتدبر النصوص الخمسة الواردة فى القرآن حول ذلك من سورة (يس) 
و(الإسراء) و (يونس) و (لقمان) و (الزخرف). 
الصورة العشرون: من سورة (النور) 1 
وکقد اتاک یلت ینت تاکن زین اوا من لک ومر ا 
اه ور E E‏ االات فام مِصبا قاين 3ز 
کانھا رکب د ری یوین سج رقم رڪ وروت لاش رقی وار ي ریاد ا 


‌ ل کرم ت ب 
E OC‏ پور نور دی آله ورو منیا و وض ریت اله اتال لتاس واد 


شىء لیے ف تاودا ری کنیا اتم شی نیا اندر اا 
راللام ر ر م ر اق واا ويا لرکو عابر َقَلَبْيِهِ 


م دوو ت ۶ مر ا ع چ ص ر دعر و ر ب ےھ 
ا بهم الله أحسن کو من فضلهے واه ررق 
س ر re‏ م ر ص 2 > ا ت 
من دشاء ن عار رساب E O.‏ عمله كاب بقيعة سب | م ءحیئ 


م a‏ کے و س 
e E‏ سا ا سرع اسب 
رم ر س ا کر م ی لز ہے + کل یں ع سرس ر E ٣‏ کر بے 
E‏ لحي یغشله م وج من فوقِ ِء موج من فوقِږ۔ ظلمت بعضافوق 


eee 4 @ نیاوی کر اک ایر‎ ES 
O تمة الصور الأديية ...ن‎ 
OTE الخاتمة ة العامة للكتاب ...ن‎ 


